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  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المبعوثين، أما بعد
 الحــــديث عـــــن الشــــيعة، وذلـــــك بســــبب صـــــعودهم إلى مسرح -في هــــذا الوقـــــت-فقــــد كثـــــر 

  : فأصبحت تجد الناس منقسمين إلى؛)نظام صدام حسين( بعد زوال ؛السياسة
  . ويطعن عليهم، يذم الشيعة:فريق
 .ي عليهم يدافع ويثن:وفريق

  أن الكثــــير ممــــا يــــذم بــــه الشــــيعة أكاذيــــب أو : يجعــــل مــــن حجــــج دفاعــــه:والفريــــق المــــدافع
 مـع )السـلفي الوهـابي( بسـبب الصراع -كلـه- لا يتبناها المعـاصرون، أو أن هـذا ؛مواقف قديمة

 .الشيعة
 والتــي لم ؛ أحببنــا أن نجمــع للقــارئ الكــريم بعــض الأبحــاث العلميــة:ًفحســما للجــدل

 لــيس فــيهم ؛ وبــاحثون؛ ومفكــرون، كثــير مــن النــاس حــول الشــيعة، كتبهــا علــماءيســمع بهــا
 )!السلفية والوهابية( من أشد أعداء : واحد، بل بعضهم)وهابي(

 : ومــذاهب متباينــة، وبعضــهم يــزعم الشــيعة، وأزمــان متفاوتــة، مــن بــلاد مختلفــة:وذلـك
 عــلى الطريقــة ؛ة والشــيعة أو محبــون للشــيعة، أو يؤمنــون بالتقريــب بــين الســن،أنهــم تشــيعوا

كتــاب ك، وبعــض الكتــب )الإنترنــت( وتجــد ذلــك في مواقــع الشــيعة عــلى شــبكة !الشــيعية
 .يلمرتضى الرضو» مع رجال الفكر في القاهرة«لهشام قطيط، وكتاب » المتحولون«

 ثابتــة : ينكرهــا بعــض المــدافعين عــن الشــيعة؛ بيــان أن عقائــد الشــيعة التــي:نهــدف منهــا
 . ينعند كل الباحث

 هـــم فقـــط الـــذين )الســـلفيين أو الوهـــابيين( أن :هـــدم زعـــم الشـــيعة: ومقصـــد آخـــر هـــو
 -! مخالفة الشيعة للإسلام:يزعمون
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 .أمـين  أحمـد الأستاذ -١
 .مصطفى الشكعة. د -٢
 .ّسعيد حوىالشيخ  -٣
 .أبو الحسن علي الندويالشيخ  -٤
 .الإمام محمد أبو زهرة -٥
 .الشيخ محمد منظور نعماني -٦
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 .محمد حسين الذهبي. د -٢٣
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 .محمود السيد صبيح. د -٢٧
 .صالح الرقب. د -٢٨
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 ،)«: )www.alrased.net« سبق أن نشرت في :وهذه الأبحاث
 .راصدولا يزال ينشر حلقات جديدة منها في ال
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دون مـا كتبـه في ، »ضـحى الإسـلام«مـن كتابـه  الأستاذ أحمد أمينوسبب اختيارنا بحث  [
 حيــث ؛َّبينــه أحمــد أمــين في مذكراتــه؛ وهــو موضــع لم ينتبــه لــه كثــير مــن البــاحثين» فجــر الإســلام«
  :قال
 )النجــــف وكــــربلاء(وقـــد زرت ، ولمســـت في العــــراق الانقســــام بـــين الشــــيعة والســــنة«
وذكـرى مقتـل الإمـام عـلي بـن ، وصـادف ذلـك أيـام العـزاء، وهـي حصـون الشـيعة، هماوغير

 .أبي طالب
 اً؛ حتـــى ليــدموا أجســـامهم حزنـــاً شـــديداً يضربـــون صـــدورهم ضربــ:ورأينــا العامـــة في كــربلاء

 ! على الإمام
 ! من يضربون أنفسهم بالسيوف:ومنهم

 ! ومنهم من يضربون ظهورهم بسلاسل من حديد
 ! من عمل الشيعة في القاهرة إلى عهد قريباًولن على نحو ما كان معروف يول:والنساء

،  علـــماء الشــــيعة: وحملـــت مســــئولية مـــا يعمــــل في هـــذا البــــاب!!وقـــد أســــفت لهـــذه المنــــاظر
  .يستطيعون أن يبطلوا كل هذا بكلمة منهم، وفيهم فضلاء أجلاء مسموعو الكلمة

 .»! لا أدرى لماذا لا يفعلون؟؛ولكن
لــه أثــر ســيئ في نفــوس كثــير مــن رجــال  كــان» فجــر الإســلام«ت كتــاب ولمــا أخرجــ«
والحيـاة ، لأني كنت أظـن أن البحـث العلمـي التـاريخي شيء، وما كنت أقدر ذلك، الشيعة

َّوألفـوا في الـرد عليـه ، ولكـن شـيعة العـراق والشـام غضـبوا منـه، العملية الحاضرة شيء آخر
 .»! ومقالات شديدة اللهجة؛ لم أغضب منهااًكتب

عـاتبني عــلى مـا كتبــت عــن ، ولمـا لقيــت شـيخ الشــيعة في العـراق الأســتاذ آل كاشـف الغطــاء«
  .»فجر الإسلام«الشيعة في 
وكــان الواجــب أن أســتند إلى كتــب القـــوم ، إني اســتندت فــيما كتبــت عــلى الخصـــوم«: وقــال
 ولكنــي لمــا اســتندت عــلى كتــبهم في،  في بعــض المواقــفاًوقــد يكــون ذلــك صــحيح، أنفســهم

  عــلى كتــبهم؛ غضــبوا اًمســتند، اً نزيهــا  عقليــاًونقــدت بعــض آرائهــم نقــد، »ضــحى الإســلام«
  !!-اًأيض-

ولقـد نقـدت مـن مـذاهب أهـل السـنة مـا لا يقـل ،  لسـنية ولا شـيعةاًوالحق أنى لا أحمل تعصب
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

وأعليــــت مــــن شــــأن المعتزلــــة بعــــد أن وضــــعهم الســــنيون في الــــدرك ، عـــن نقــــدي لمــــذهب الشــــيعة
 .»الراصد«].  » لما اعتقدت أنه الحقاًحقاقالأسفل؛ إ

 

op
»« 

 

ويتجـــادل علماؤهـــم مـــع ،  كبـــيرة يعتنقهـــا عـــدد كثـــير مـــن المســـلميناًكانـــت فـــرق الشـــيعة فرقـــ
 اًوكانـت هـذه الفـرق تختلـف غلـو، اً حكى عنه المؤرخون كثيرً طويلاًالمعتزلة وأهل السنة جدالا

 .ًواعتدالا
لمـــا روي مـــن أن جماعـــة كثـــيرة ، ن أشـــد الخصـــومات مـــا كـــان بـــين المعتزلـــة والـــروافضومـــ

فلـما أراد زيـد أن ، ّوألحـوا عليـه في قبـول البيعـة ومحاربـة بنـي مـروان، جاءت زيد بـن عـلي لتبايعـه
 ما قولك في أبي بكر وعمر؟ : وقالوا له، يجاهر بالأمر جاء إليه بعض رؤسائهم

ولا يقــول ،  مــن أهــل بيتــي يتــبرأ مــنهمااًمــا ســمعت أحــد، فــر لهــمارحمهــما االله وغ«: قــال زيــد
وإن ، مــن النـــاس أجمعـــين خإنــا كنـــا أحــق بســـلطان رســـول االله : وأشــد مـــا أقـــول، اًفــيهما إلا خـــير

، ّقــد ولــوا فعــدلوا في النــاس، اًولم يبلــغ ذلــك عنــدنا بهــم كفــر، القــوم اســتأثروا علينــا ودفعونــا عنــه
 .فنكثوا عن البيعة له ورفضوه! م تعجبهم هذه الأجوبةفل، »وعملوا بالكتاب والسنة

وقـد ،  عنـد ذلـك)الـروافض( ـ؛ فسموا ب»!رفضتموني في أشد ساعات الحاجة؟«: فقال زيد
 .وهو اسم مكروه، -اًأيض- )الرافضة(ـ يسمون ب

: ومـــن أعـــدلهم، ًوبعضـــهم أكثـــر اعتـــدالا،  وهنـــاك طوائـــف غـــير الرافضـــة بعضـــهم أكثـــر غلـــوا
 ).الزيدية(

 

op
 

وأهـــم اخـــتلافهم كـــان عـــلى مســـألة ، مـــن جمـــع بـــين الشـــيعة والاعتـــزال: كـــذلك مـــن أعـــدلهم
 هل الأحق بخلافة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان؟ ، )الإمامة(

ولم ، ا وإنهــم لم يظلمــوا عليــ، إن تــرتبيهم في الفضــل كترتيــبهم في الخلافــة: فقــال أهــل الســنة
، وأعلـــــم بـــــأخلاق بعضـــــهم، أكثـــــر الصـــــحابة كـــــانوا أعلـــــم بظـــــروفهموإن ، يغتصـــــبوا منـــــه الخلافـــــة

 . ثم عثمان؛ لأنهم رأوا أن ذلك أنفع للمسلمين، ثم عمر، فاختاروا أبا بكر
                                                

 ).م٢٠٠٣(، »القاهرة«، أحمد أمين، طبعة جريدة )الثاني(زء ، الج»حياتي«كتاب  )١(
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َّنــص عــلى ذلــك؛ ولأن فيــه مــن  خلأن النبــي ،  أولى بالخلافــةا وذهبــت الشــيعة إلى أن عليــ
 . المزايا ما ليس في غيره

 سـميت - مـن أصـول الـدينًوقد عدوها أصلا- الخلاف ومن أجل أن الإمامة أهم شيء في
 :وهم يرون، )الإمامية( ـطائفة كبيرة ب

ً في علي أولا)الإمامة(أن   .  بعد واحداًثم في أبنائه؛ على التعيين واحد، ٍّ
 .أصل من أصول الدين: وأن الإيمان بالإمام ومعرفته

والحق أن ظاهر القرآن لا ، القول بعصمتهمإلى وقد دعاهم احترام الأئمة وإجلالهم 
~ (: يقول بعصمة الأنبياء مثل  } | { z y x w v u
¥  ¤ £ ¢ ، ]٢-١:عبس[)! " #$ % & (و، ]١٢١:طه[)� ¡ 

)> = < ; :  ].٦:الكهف[)4 5 6 7 8 9 
وفشـت ، -اًأيضـ-ولهذا؛ لما قال الشيعة بعصمة الأئمة؛ اضطروا أن يقولـوا بعصـمة الأنبيـاء 

وربــــما كــــان الفخــــر الــــرازي مــــن أســــبق القــــائلين بعصــــمة ،  الآخــــرينهــــذه العقيــــدة في المســــلمين
 . الأنبياء

 معصــومون مـن الــذنوب؛ -الأئمـة: أي–وهـم «: »حيـاة القلــوب«يقـول المجـلسي في كتابــه 
ولا ، ولا غـير ذلـك، اًولا سـهو، اًولا نسـيان، اً؛ لا عمـدًفلا يقع مـنهم ذنـب أصـلا، صغيرها وكبيرها

 . »ولا في دور طفولتهم، حتىيقع منهم ذنب قبل نبوتهم 
z y x w v u t } | (: ويسـتند الشــيعة في ذلــك إلى قولـه تعــالى لإبــراهيم

 )£ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª »(: ثــــــــم قــــــــال، ]١٢٤:البقــــــــرة[){ ~ � ¡ ¢
 . فلا يصلح للإمامة، فنعلم من ذلك أن كل مذنب فاسق ظالم: قالوا، ]١٢٤: البقرة[

أو أشرك بـــاالله لحظـــة واحـــدة؛ حتـــى وإن ، الأصـــنامولا يصـــلح للإمامـــة مـــن كـــان يعبـــد : قـــالوا
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: وقــد قــال تعــالى،  بعــد ذلــكًصــار مســلما

D C B(]١٣:لقمان .[ 
، حتــى ولـو تــاب بعـد ذلــك، اً كــان أم كبـيراً؛ صـغيراً مــن ارتكـب حرامــاًوكـذلك لا يكــون إمامـ

 . اً أن يكون الإمام معصومفوجب، فإنه لا يأمر بإقامة الحد من وجب إقامة الحد عليه
 . ويستدل الشيعة على ذلك بأحاديث كثيرة

َّواعلـــم أن القـــائلين بالعصـــمة قـــد «: كالـــذي يقـــول المجـــلسي! وقـــد يفلســـفون هـــذه العصـــمة
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 اختلفوا في المعصوم؛ هل هو قادر على فعل المعصية أم لا؟ 
اصـة تقـتضي أن يكـون الإقـدام أو في نفسـه خ، َّإن في بدنـه: قـالوا، فالذين قالوا بأنه غير قـادر
 . ًعلى ارتكاب المعصية محالا

 . إن العصمة ملكة نفسانية؛ لا يصدر عنها أية معصية: وقال بعضهم
فـــلا يجـــد العبـــد في هـــذا اللطـــف ، إن العصـــمة لطـــف مـــن االله بالنســـبة للعبـــد: ويقــول بعضـــهم

 .»وارتكاب المعصية،  لترك الطاعةاًداعي
O N M L K J I H (: وقد يستدلون بقوله تعالى  G F

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 ].٣٣:الأحزاب[)_ `
  .»الإثنا عشرية«: فرقة تسمى) الإمامية(وأهم فرق 

 محمــد بــن الحســن :وآخــرهم، ّ عــلي:؛ أولهــماً لأنهــا تقــول بــاثني عشر إمامــ:وســميت بــذلك
 :لســــابع؛ وهـــــو؛ لأنهــــا تقــــف عنـــــد الإمــــام ا)الســـــبعية(: َّعكــــس فرقــــة أخـــــرى تســــمى، العســــكري
 . أتت أئمة مستورة:وبعد إسماعيل، )الإسماعيلية( ـولذلك يسمون ب، إسماعيل

يـــــورث في : أي، يـــــورث خّأي أن النبـــــي ،  أنـــــه غلـــــب علـــــيهم الاعتقـــــاد بـــــالإرث:والظـــــاهر
الشــاعر - فقــال دعبــل ، حتــى تجــادل في ذلــك الشــعراء؛كــما يــورث النــاس في أمــوالهم، روحانيتــه
 :-الشيعي

 ً غـــــيرهم مقتســـــماأرى فيـــــئهم في
 هــم أهــل مــيراث النبــي إذا اعتــزوا

 ج
 وأيــــــديهم مــــــن فيــــــئهم صــــــفرات 

  وهــــم خــــير قــــادات وخــــير حمــــاة
 ج
 :ويقول منصور النمري من شعراء العباسيين

 يـــا أيهـــا النـــاس لا تعـــزب حلـــومكم
  ّالعــم أولى مــن ابــن العــم فاســتمعوا

 ج
 ولا تضــــــــفكم إلى أكنافهــــــــا البــــــــدع 

  عقـــــول النصـــــيحة إن الحـــــق مســـــتم
 ج

 ورد عليــه تمــيم بــن المعــز ،وقــد وضــع ابــن المعتــز العبــاسي قصــيدة في أحقيــة أولاد العبــاس
 .على قافيتهاالفاطمي

 ) وإمامـة،إمـام( :فقـد كانـت كلمـة، ّويظهر أن الإمامة في نظر الشيعة تطورت مـع التـاريخ
 . وعمر،و أبو بكر ه: الإمامَّإن: فإذا قال بعض الصحابة، تطلق بالمعنى الإسلامي المعروف

                                                
 .»الديوانين«انظر القصيدتين في  )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ، الرياســــة:كــــانوا يفهمــــون مــــن ذلــــك أن الإمــــام بمعنــــى، ّ عــــلي: الإمــــام هــــوَّوقــــال الشــــيعة إن
 . كالإمام في الصلاة ؛والتقدم

 أن في الإمــام معنــى : وهــو؛ الكلمــة تطــورت بعــد ذلــك إلى معنــى آخــرَّولكــن يظهــر أن
 . الروحية بين االله والأنبياء على نحو أقل من الصلة؛؛ فالإمام له صلة روحية بااللها روحي

كتـب الحســن بـن العبــاس «: -وهـو مــن أوثـق مصــادرهم- للكلينــي »الكـافي«جـاء في كتــاب 
 ؟ والإمام والنبي،أخبرني ما الفرق بين الرسول! جعلت فداك: المعروفي إلى الرضا
 هـــو الـــذي ينـــزل عليــــه : الرســــولَّ أن: والإمـــام، والنبـــي،الفـــرق بــــين الرســـول: فكتـــب أو قـــال

 . ولم يسمع؛وربما رأى الشخص،  وينزل عليه الوحي، ويسمع كلامه، فيراه؛جبريل
 . » ولا يرى الشخص، هو الذي يسمع الكلام:والإمام
 !! يوحى إليه:-بهذا المعنى-فالإمام 
وإن ، هـمَّ رد:اًواالله أعظم من أن يترك الأرض بغـير إمـام عـادل؛ إن زاد المؤمنـون شـيئ«: قالوا
ة الله عـــلى َّحجـــ... ولا تبقـــى الأرض بغـــير إمـــام، وهـــو حجـــة عـــلى عبـــاده،  أتمـــه لهـــم:اًنقصـــوا شـــيئ

 ، عباده
 . »وكان هو الإمام، ةَّ لكان أحدهما الحج؛ولو لم يبق في الأرض إلا رجلان

فـإنما يعـرف ويعبـد  ؛ ولا يعرف الإمام منا أهل البيـت،Uومن لا يعرف االله «: -اًأيض-وفيه 
 .»غير االله

ونحـن الحجـة البالغـة عـلى ، ونحـن تراجمـة وحـي االله، ان علـم االلهَّنحـن خـز«: عفـرقال أبو ج
 .ومن فوق الأرض، من دون السماء
º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ( : الـــــذي قــــال فيـــــه تعـــــالى؛ نـــــور االله:والأئمــــة
À(]٨:التغابن[. 

ويحجــب االله نــورهم ،  أنــور مــن الشــمس المضــيئة بالنهــار:ونــور الإمــام في قلــوب المــؤمنين
 .» فتظلم قلوبهم؛من يشاءعّ

ّوإنــه قــد فــوض أمــور النــاس ، إن االله خلــق العــالم لأجلهــم: بــل زادوا عــلى ذلــك فقــالوا
وانـه يجـب أن يكـون ، وبيمـنهم رزق الـورى، وإنـه بوجـودهم ثبتـت الأرض والسـماء، إليهم

                                                
 ).٨٢:ص(» الكافي« )١(
 ).٨٥:ص(المرجع السابق  )٢(
 ). ٩٢:ص(المرجع السابق  )٣(
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 .وإنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، في كل زمان منهم
 . » لنا:-كلها-إن الأرض «:  عن الصادق»كافيال«جاء في 

فهـل يـرى الإمـام ! جعلـت فـداك«: قلـت: وروى عبد االله بن بكر الأرجـاني عـن الصـادق قـال
 وهـو لا ؛ فكيف يكون حجة عـلى مـا بـين قطريهـا!َّإلي يا ابن بكر: ما بين المشرق والمغرب؟ قال

 . وغيره»كافيال« إلى كثير من أمثال ذلك في ،»يراهم ولا يحكم فيهم؟
بأنهـــــــــــا ] ٥٩:النســـــــــــاء[)Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( :وقـــــــــــد فسروا
ق بيــنهما ِّ ألا يفــرUفــإني ســألت االله ، أوصــيكم بكتــاب االله وأهــل بيتــي«:  ورووا،ّنزلــت في عــلي

 . » فأعطاني ذلك؛حتى يوردهما الحوض
قيـدة  تخـالف ع):الإمـام( أن عقيدة الصـحابة وأهـل السـنة والمعتزلـة في :فنرى من هذا

 فيجـب ؛ويـرون أنـه قـد يخطـئ،  ولا يـرون أنـه معصـوم،فالأولون لا يقدسون الإمام، الشيعة
 .هِّ فيجب ردحبل وقد يرتكب الكبائر، ه إلى الصوابِّرد

 وفــرق كبــير بــين !وأنــه لا يخطــئ !وأنــه معصــوم ! فــيرون أن فيــه صــلة بــاالله:وأمــا الشــيعة
 !!الاثنين

ّ تشــل : وتقديســه، وروحانيتــه، الاعتقــاد بعصــمة الإمــاموأن،  أن الحــق مــع الأولــين:وأنــا أرى
 !ّوتجرئ الإمام على العبث بالرعية، العقول

فهذا عمر ، اً ويخالف بعضهم بعض،وقد كان الصحابة يخطئون الأئمة في بعض تصرفاتهم
والصـحابة أنفسـهم ، ٌّوهـذا عـلي خـالف عمـر في بعـض المسـائل، انتقد تصرف أبي بكر مـع خالـد

 . نفسه في بعض تصرفاتها أ عليمنهم من خط
 يصـــدر عنـــه ، كســـائر النـــاس؛ مخلـــوق: فكـــانوا ينظـــرون إلى الإمـــام عـــلى أنـــه؛وعـــلى الجملـــة
 في تقـــويم ملـــوكهم -الآن-وهكـــذا ســـير الأمـــم ،  وجـــب تقويمـــه:فـــإذا أخطـــأ، الخطـــأ والصـــواب

 .  إن أخطئوا؛هم إلى الصوابِّورد
 .ًصرة على مذهبلا ن ؛ والعقل، للحقاً إتباع:ونحن نقول ذلك

 

op
 

فإنه كـان مـن ،  الإمام جعفر الصادق:ويظهر أن أول من أسبغ هذا المعنى على الإمام هو
                                                

 الغلو هذا :هذا ليس صحيح، فالإمام جعفر الصادق كذب عليه الشيعة الكثير الكثير من الروايات، ومنها )١(
 .»الراصد«. في الإمام
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وقـــد لقـــب بالصـــادق ، )ـهـــ١٤٨( إلى ســـنة )ـهـــ٣٨(عـــاش مـــن ســـنة ، اـ واطلاعـــًأوســـع النـــاس علـــما
 . لصدقه

 أنــه رأى :وقـد نفعـه، ك في اعتدالـهر ذلــــَّ فأث؛ مـن نسـل أبي بكـر الصـديق:وقـد كانـت أمـه
 . من قبله من الأئمة احترق بالسياسة فابتعد عنها

وأدب كامــل في ، وهــو ذو علــم غزيــر في الــدين«: -وهــو غــير شــيعي- قــال فيــه الشهرســتاني
 يفيــد الشــيعة ؛وقــد أقــام بالمدينــة مــدة، وورع تــام عــن الشــهوات، وزهــد بــالغ في الــدنيا، الحكمــة

 . فيض على الموالين له أسرار العلوم وي،المنتمين إليه
ثـم غـرق ،  في الخلافـةاًولا نازع أحـد،  ما تعرض للإمامة قط،ثم دخل العراق وأقام بها مدة

: وقــد قيــل، ّى إلى ذروة الحقيقــة لم يخـف مــن حـطـّومـن تعلــ، لم يطمـع في شــط، في بحـر المعرفــة
 . به الوسواس نه:ومن استأنس بغير االله، ش عن الناسَّ توح:من أنس باالله

،  ينتســب إلى أبي بكـــر:ومــن جانـــب الأم،  ينتســـب إلى شــجرة النبـــوة:وهــو مـــن جانــب الأب
 .ومع ذلك لم يسلم من إيذاء أبي جعفر المنصور له

 .  يستقبل فيه الناس على اختلاف مذاهبهم؛وقد كان له بستان جميل في المدينة
وواصــل ، -الفقيهـان الشـهيران-  ومالـك بـن أنــس، أنـه كـان مــن تلامذتـه أبـو حنيفــة:ويـروون

 . وبعض الناس ينكر هذا، وجابر بن حيان الكيماوي، بن عطاء المعتزلي
، اً وأراد منــا شــيئ،اًإن االله أراد بنــا شــيئ«: كقولــه في الإرادة،  وفي القــدر،ولــه أقــوال في الإرادة

 .»!أراده بنا عما أراده منا؟ فما بالنا نشتغل بما ، أظهره لنا:وما أراده منا،  طواه عنا:فما أراده بنا
وهمـا مسـألتان ممـا تكلـم فـيهما ، » ولا تفـويض،لا جـبر: هو أمر بـين أمـرين«: وقال في القدر
 . -كما رأينا- اًالمتكلمون كثير

 . وسعة علمه، وبعد نظره،  حكمته:وله أقوال كثيرة منثورة في الكتب تدل على
ً إنــه لــون معنــى الإيــمان لونــ:وإنــما قلنــا  لمــا روي عنــه مــن بعــض الأقــوال التــي تــدل ؛اً خاصــاَّ

كالــذي ذكــره المســعودي مــن  ؛ثــم تنقــل هــذا النــور إلى أهــل بيتــه، اًعــلى أن االله جعــل لمحمــد نــور
 اًونـزع قبسـ،  فلمـع؛ من نـورهاًإن االله أتاح نور«: حديث نسبه الإمام جعفر إلى الإمام علي جاء فيه

 فوافـــق ذلـــك صـــورة نبينـــا ؛ك الصـــورة الخفيـــة ثـــم اجتمـــع النـــور في وســـط تلـــ، فســـطع؛مـــن ضـــيائه
مــــن ،  وكنــــوز هــــدايتي،وعنــــدك مســــتودع نــــوري، أنــــت المختــــار المنتخــــب: Uفقــــال االله ، محمــــد

وأوتـيهم مــن ، وأنصــب أهـل بيتـك للهدايــة، وأرفــع السـماء، ج المـاءِّوأمـو، أجلـك أسـطح البطحــاء
وأجعلهــم حجتـــي عـــلى ،  ولا يغيــب عـــنهم بــه خفـــي،مكنــون علمـــي مــا لا يشـــكل بــه علـــيهم دقيـــق
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 .»والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي، يتيِّبر
  !ونحو ذلك من الأقوال المنسوبة إليهم

 لم ؛)جديـدة( صـبغته للإمـام صـبغة : جعلنا ننسب إلى الإمام جعفـر الصـادق:فكل هذا
  !!نكن نعرفها من قبل

وهــــو المعــــين  ،وكــــان هــــو الأكــــبر،  إســــماعيل:مــــنهم، وكــــان لجعفــــر الصــــادق أولاد كثــــيرون
 عنـد اً كثـيراً خلافـ:فأحدث ذلك، ولكن حدث أن مات إسماعيل قبل موت أبيه، للإمامة بعد أبيه

 .وكان هو السابع، الشيعة
وإنـه ، إنـه غـاب: وقـال، ومـنهم مـن أنكـر موتـه، فرأت فرقة أن إسماعيل هذا كـان آخـر الأئمـة

 .قتضي ظهوره بل حجبه االله إلى الوقت الذي ي،وإنه لم يمت حقيقة، سيعود
ـ  بـــــــ-اًأيضــــــ-ويســــــمون ،  لوقــــــوفهم في الإمامـــــــة عنــــــد هــــــذا؛)الســــــبعية(ـ ويســــــمى هــــــؤلاء بــــــ

  !وهو قول غريب،  نسبة إلى إسماعيل هذا)الإسماعيلية(
، وإن الإمامــــة انتقلــــت بعــــده إلى أخيــــه موســــى الكــــاظم، إنــــه مــــات حقيقــــة: وبعضــــهم يقــــول

الشــيعة ( :ومــن أجــل ذلــك يســمون، اًمامــوســاقت هــذه الفرقــة الإمامــة بعــد ذلــك إلى اثنــي عشر إ
 . )الإثني عشرية

  وآســــيا الوســـــطى ، وإيــــران،إســــماعيلية الهنـــــدو ، والحشاشــــون، والفـــــاطميون،ثــــم القرامطــــة
 تــاريخ :ولكــل إمــام مــن هــؤلاء الأئمــة، )إســماعيلية( :أو بعبــارة أخــرى،  طوائــف ســبعية:-هــاكل-

 .)الإمام(الذي يهمنا ما يتعلق بعقيدة إنما ، فليرجع إليه من شاء ؛-هنا-لا يهمنا ؛ طويل
كــما يقـــول ، ـهـــ٢٣٢وقــد ولـــد ســنة ، )الحســـن العســـكري( :وكــان الإمــام الحـــادي عشر هــو

ولكـــن الــذي غلـــب ، ) والنقــي، والزكـــي، والرفيــع، والهـــادي،الصــامت(ـ وكـــان يلقــب بـــ، الكلينــي
 . عليه هو العسكري

وعـــرف أنـــه كـــان ، وتعلـــم هنـــاك، ا في عهـــد المتوكـــلَّوقـــد حملـــه أبـــوه وهـــو صـــغير إلى ســـامر
 . الهندية والتركية والفارسية: يتكلم بلغات كثيرة

وقـد خلـف ،  في عهـد المعتضـد العبـاسي)ـه٢٦٠( سنة -هذا-وقد مات الحسن العسكري 
 ومـات عنـه وهـو ، في سـامرا)ـهـ٢٥٦( أو سـنة )ـهـ٢٥٥( سـنة ، محمـد: واسـمه؛الإمام الثـاني عشر

 . ابن أربع سنين أو خمس

                                                
 .»الراصد «.لأن هذه الروايات مدسوسة على جعفر الصادق، هذا غير صحيح )١(
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 ،)الإمــــام المنتظــــر( : وأطلــــق عليــــه، ولم يظهــــر للنــــاس،تغيــــب هــــذا الإمــــام الثــــاني عشروقــــد 
  .)صاحب الزمان( و،)المهدي(و

 !!رآه بعضــهم بــين وقــت وآخــر، ّوإنــه حــي بــإذن االله، إن االله حجبــه عــن عيــون النــاس: وقــالوا
 . لخإ.. وإن هذا الإمام الغائب سيرجع،  ويتصرف في أمور شيعته،وهو يكاتب الناس
وهـــو ،  ينـــوب عنـــهًإن لـــه وكـــيلا: قـــالوا، مـــن شـــخص يرجـــع إليـــه في النـــوازل لا بـــد ولمـــا كـــان
 .وهكذا إلى أربعة..  خلفه وكيل آخر؛فلما مات، عثمان بن سعيد

 والطـامحين إلى الملـك إلى ادعـاء ،وقد شـجعت هـذه الفكـرة القـائمين بالحركـات السياسـية
 !)المهدي المنتظر( :كثير أنه
 :لمفكر في هذا يعجب لأمرينوا

  !!تولية الإمامة لطفل في الرابعة أو الخامسة من عمره: أحدهما
بـد لـه مـن رجـل ناضـج قـادر  فلا،  يشرف على أمور المسلمين؛ منصب عظيم:مع أن الإمامة

  . ومشاكل الدنيا،عارف بأمور الدين، على تحمل المسئولية
 .  من النبوغ مهما أوتي؛ لا يستطيع ذلك:والطفل الصغير

،  يتوارثهـا خلـف عـن سـلف؛ فكرتهم في أن لكـل إمـام نورانيـة إلهيـة:وربما دعاهم إلى ذلك
 . وهي نظرية تحتاج إلى مناقشة

عظــيم كــل ، أن في نســل الأشراف مــن هــو نبيــل كــل النبــل : حتــى فــيما بــين أيــدينا؛ونحــن نــرى
والجاهـــل ، ً العـــالم جـــاهلافقـــد يخـــرج، وتلـــك ســـنة االله في خلقـــه، ومـــن هـــو فـــاجر داعـــر، العظمـــة
 .اِّوالفاجر دينً، اًوالمتدين فاجر، اًعالم

 مـــن كـــان لا يصـــلح ):مـــن فاطميـــة وإســـماعيلية( في الحكومـــات الشـــيعية -ًفعـــلا-كـــما نـــرى 
 . كما هو الشأن في الخلافة السنية، بدلالة التاريخ؛اًللإمامة مطلق

وإنـــما يظهــر عنــد حاجـــة ، هــرٌّ خفــي لا يظ:دعـــواهم في هــذا الطفــل أنـــه: والأمــر الثــاني
 ).طول عمر الإمام الغائب(ـ هم ذلك إلى القول بَّوقد جر !الزمان إليه

فلـم ،  وقد جرى ذلك عـلى الأنبيـاء أنفسـهم، تحديد أعمار الإنسان:ّمع أن سنة االله في خلقه
 اًولم نعلـم أحـد، كما جرى على علي والحسن والحسـين ؛ وستين سنةاًيعمر النبي محمد إلا ثلاث

                                                
 .للمجلسي» بحار الأنوار« )١(
 .للمجلسي» بحار الأنوار«: انظر )٢(
 .»المهدي والمهدية«: انظر كتابنا )٣(
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 !اًر أحد أبدِّوعلى كل حال فلم يعم !ًر أكثر من مائة سنة إلا قليلاَّفي التاريخ الظاهر عم
وإن الإمـام ، إنـه لم يوجـد:  هـذا إلى قـول بعضـهم)غيبة الإمـام الثـاني عشر(ـ وقد دعا قولهم ب

 في المـال اً طمعـ؛ من صنع الوكلاء-هذه-وإن دعوى الطفل ، العسكري مات من غير عقب
 .بى من سائر الأقطار لأئمة الشيعةالذي يج
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إذ كان كثير منهم شيعة ومعتزلة في وقـت  ؛وكثير من الشيعة يتفقون في العقيدة مع المعتزلة
 ؛ عـدم رؤيـة االله في الـدنيا والآخـرة:ومثـل،  تأويل بعض الآيات في القـرآن:وذلك في مثل، واحد
 :الأنعـام[)5 6 7 8 9 : ; > = <( : عـلى قولـه تعـالىاًاعتماد
١٠٣ .[ 

 قـــــول الشـــــيعة بشـــــفاعة الأنبيـــــاء : مثـــــل،ولكـــــنهم قـــــد يخـــــالفون المعتزلـــــة في بعـــــض الأشـــــياء
Æ Å Ä Ã (: وقــد كــان المعتزلــة يســتندون في عــدم الشــفاعة إلى قولــه تعــالى، والأئمــة

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(]م وحمـــــــل المعتزلـــــــة عـــــــلى ذلـــــــك إيمانهـــــــم التـــــــا، ]١٦٤:الأنعــــــام
 . وخالفهم أهل السنة في ذلك،  وأن كل شخص مسئول عن عمله،بالمسئولية الشخصية

! يــا عــلي«: قــال خورووا عــن الإمــام البــاقر أن رسـول االله ، وزاد الشـيعة في شــفاعة الأئمــة
فـلا يمـر أحـد عليـه إلا وبيـده ،  وجبريل عـلى الصراط، وأنت، جلسنا أنا:إذا جاء يوم القيامة
 .»م بولايتكبراءة من نار جهن

 والــدعاء ، والاستشــفاع بهــم، الزيــارات الكثــيرة للأوليــاء:وكــان مــن مســتلزمات ذلــك
 : -ًمثلا-من ذلك ، عندهم
ومــن عــرفهم ، ومــن عــاداهم فقــد عــادى االله، الســلام عــلى الــذين مــن والاهــم فقــد والى االله«

ومـن تخـلى عـنهم  ،ومن اعتصم بهم فقـد اعتصـم بـاالله، ومن جهلهم فقد جهل االله، فقد عرف االله
 .فقد تخلى عن االله

، ّومــــؤمن بسركــــم وعلانيـــــتكم، وحـــــرب لمــــن حــــاربهم، أشــــهد االله أني ســــلم لمــــن ســــالمهم
، مـن الأولـين والآخـرين، مفوض في ذلك كله إليكم؛ لعن االله عدو آل محمـد مـن الجـن والإنـس

 . »وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وأبرأ إلى االله منه

                                                
 .للمجلسي» وقفة الزائرين« )١(
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 . وأهل السنة في الفروع، هناك اختلاف بين الشيعة:عدا ذلكوفيما 
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 قد أيدتـه حكومـات :فالتشيع،  كالذي ذكرنا من قبل؛ أيدتهم حكومات:وكما أن أهل السنة
 . والمغرب، والشام،والدولة الفاطمية في مصر،  وما حوله؛كالدولة البويهية في العراق ؛أخرى

 لم يقــتصر عــلى المنــاظرة : أن النــزاع بــين هــذه الحكومــات الســنية والشــيعية:يؤســف لــهوممــا 
  ! وبذل الدماء أنهار،ى إلى القتال بالسيفَّبل تعد، والجدل الكلامي

مـن - )عبيـد االله الفـاطمي( :كالذي بذل في دعوى ؛فكم سفك من الدماء في ادعاء المهدية
إلى ، إلى كثــير غــيره مــن المهــديين،  حتــى أســس دولتــه، في فــتح أفريقيــا ومصر-أئمــة الإســماعيلية
 . مهدي السودان

ممــا جعــل مــؤرخي ، ثـم مــا كــان مــن هجــوم التتــار ومصــيبتهم العظمــى في التقتيــل والتخريــب
الخـــلاف بـــين الشــــيعة ( :فإنـــه كـــان مـــن أســـبابها الكبـــيرة، الإســـلام يصرخـــون عنـــد كتابـــة حوادثهـــا

 .)والسنة
 فقــاتلهم ،وقصــدوا مدينــة أســعرد، ّ ســواد آمــد وأرزن وميافــارقيننهــب التــتر«: قــال ابــن الأثــير

 بــذلوا فـــيهم :فلــما تمكـــن التــتر مـــنهم،  واستســلموا، فوثقــوا مـــنهم؛فبــذل لهـــم التــتر الأمـــان، أهلهــا
 . وقليل ما هم،  فلم يسلم منهم إلا من اختفى؛حتى كادوا يأتون عليهم،  فقتلوهم؛السيف

 فوصـــــلوا إلى مـــــاردين ، ولا أحـــــد يقـــــف بـــــين أيـــــديهم،م لا مـــــانع لســـــيفه؛وســــاروا في الـــــبلاد
وقتلـوا مـن ، ونهبـوا سـوادها،  فأقاموا عليها بعـض نهـار؛ ثم وصلوا إلى نصيبين والجزيرة،فنهبوها
 . ظفروا به
 وفيـه جمـع كثـير مـن ؛ أو الدرب، أو العزبة، إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية:وقيل
 .  لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس،عد واحد باً لا يزال يقتلهم واحد؛الناس

 .  ولم يقف في وجوههم فارس،واستولوا على أرضهم
 !وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها

 وصـــل الطاغيـــة هولاكـــو إلى بغـــداد بجيوشـــه وبـــالكرج :وفي ســـنة ســـت وخمســـين وســـتمائة
ونــــزل قائـــــده عـــــلى بغــــداد مـــــن غربيهـــــا ، ســــلمون أمامـــــه لقلـــــتهم فـــــانكسر الم،وبعســــكر الموصـــــل

 ؛ثــــم خــــرج الخليفــــة المستعصــــم لتلقيــــه في أعيــــان دولتــــه وأكــــابر الوقــــت، وهولاكــــو مــــن شرقيهــــا
                                                

 . »ضحى الإسلام« من )الثالث( الجزء :انظر في )١(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

، ودخلـت التتـار بغـداد واقتسـموها،  ورفسـوه حتـى مـات،وقتلـوا الخليفـة، فضربت رقاب الجميـع
 . َّوقل من سلم، اً يوموبقي السيف يعمل أربعة وثلاثين، ٌّوكل أخذ ناحية

 .» نادوا بالأمان:فعند ذلك،  وزيادة؛ وثمانمائة ألف،فبلغت القتلى ألف ألف
إذ كــان  ؛ بــدعوة الــوزير ابــن العلقمــي الــرافضي:-فــيما يقــال-وكــان مجــيء هولاكــو 

وعندئـذ يـتمكن الـوزير مـن  ؛ ويعـود إلى حـال سـبيله، أن هولاكـو سـيقتل المستعصـم:يعتقد
 !ة إلى العلوييننقل الخلاف

وبـين الصــفويين في ،  بــين الدولـة العثمانيـة لمـا قامـت في الأســتانة ومـا حولهـاًثـم مـا كـان مـثلا
 مـن رعايـا الدولـة العثمانيـة اً أن كثير: لما بلغهًفإن السلطان سليما، )ـه٩٢٠(إيران وما حولها سنة 

 عــــزم عــــلى ؛صــــفويّيتمـــذهب بالمــــذهب الشــــيعي عــــلى أيــــدي دراويــــش بــــثهم الشــــاه إســــماعيل ال
ومـا زال الجـيش العـثماني يتقـدم مـن مدينـة إلى ، فـأعلن الحـرب عـلى الشـاه إسـماعيل، محـاربتهم

 منـــــه اًتــــرك جـــــزء، ألـــــف جنـــــدي) ١٤٠(وأحصى جيشـــــه فبلــــغ ، مدينــــة حتـــــى وصــــل إلى ســـــيواس
 فخـرج،  وتقـدم إلى مدينـة تبريـز؛وتقدم هـو بالبـاقي، اً على الطريق يبلغ نحو أربعين ألفةللمحافظ

وكـــان الجيشــان في العـــدد ، إليــه الشــاه إســـماعيل الصــفوي ووقـــف أمــام الســلطان ســـليم العــثماني
ًسواء تقريب  . اً

 وفرقــــة مــــن طوائــــف ، وفــــرق تلــــبس الــــزرد،وكــــان في الجــــيش الإيــــراني طائفــــة مــــن الخيالــــة
 ومـــا كـــان ؛ واســـتولى العثمانيـــون عـــلى مضـــارب الفـــرس،وقتـــل مـــن الفـــريقين عـــدد كبـــير، الفدائيـــة
ودخـل السـلطان سـليم ، وجرح الشاه إسـماعيل وسـقط عـن جـواده،  من الذخائر والأدواتمعهم
 . اًوقد قتل من الفرس وحدهم في تلك المواقع نحو أربعين ألف، تبريز

ومـا فعلتـه جماعـة ،  ما فعلته الفرقة الفدائية الإسماعيلية مـن قتـل ونهـب:-اًأيض-ومن ذلك 
 . إلى كثير من أمثال ذلك،القرامطة
 اًو نظرنــا إلى النفــوس والجهــود والأمــوال التــي أتلفــت بــين طوائــف المســلمين وخصوصــفلــ

 »مقاتـل الطــالبيين« ممـا يشرحـه كتـاب ؛ٍّومـا جـرى للشـيعة مـن عهـد عـلي وخلفائـه، الشـيعة والسـنة
 ! لأخــذنا العجــب:ومــا جــاء في كتــب التــاريخ بعــده، »الأغــاني«لأبي الفــرج الأصــفهاني صــاحب 

ّقــوى التــي بــذلت بــين المســلمين كانــت تكفــي بســهولة لطــرد الصــليبيين وكفهــم وأدركنــا أن هــذه ال
 اًوكان الكـف عـن قتـالهم فـيما بيـنهم يكفـي لإصـلاح حالـة المسـلمين اجتماعيـ، عن العبث بالبلاد

 !اًفضــاعت المجهـودات عبثــ، وهكـذا كـان،  لــيس لـه نظـير؛ ولكــن هكـذا قــدراً إصـلاح؛اًواقتصـادي
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 !بديد من عصر الخلفاء الراشدين إلى اليومبل ضاعت في التخريب والت
ولم ،  لرأوا أن الخلاف كـان أكثـره عـلى مسـائل أصـبحت في ذمـة التـاريخ:ولو تدبر الفريقان

 . يصبح للخصومة عليها معنى
 اًوحفظــ ؛ للـمالاًوفي النـاس مـن يثــير الخصـومات كســب !؟ولكـن مـاذا نعمــل والعقـول ضــيقة

 !!أو شهوة للحكم، لمنزلته في أسرته
 

op
 

 والقـــــوانين الدقيقـــــة ،ولـــــئن أمعـــــن المتكلمـــــون مـــــن المعتزلـــــة والســـــنية في الحجـــــج العقليـــــة
 . فقد غلبت على الشيعة العواطف، المنطقية

 ممن عـذبهم اً شديداًوتأثروا تأثر،  من عاداهماً وكرهوا جد،اً عاطفياًلقد أحبوا آل البيت حب
وحـاولوا ، بـل أرادوا الانتقـام ممـن عـذبهم، العواطف المجـردةولم يكتفوا بـ، أو قتلهم أو حبسهم

 .  شأن العواطف-كلها-وهذه ،  قلب حكمهماًمرار
ولكــل ، فهـذه صـبغة المعتزلـة والسـنية،  وأشـكال قيـاس، وقيـاس،أمـا مقدمـة صـغرى وكـبرى

 .طابعه
 إلى : وفكـــرة الاستشـــفاع بهـــم، وتعظـــيم الأوليـــاء،دعـــت هـــذه العواطـــف عنـــد الشـــيعة

 ، والعنايــــة بهــــا، إقامــــة الأضرحــــة:وهــــو، اً ربــــما تــــأثر بــــه المســــلمون جميعــــ؛واضــــحمظهــــر 
  !وتمني الدفن بجوارها، وكثرة الدعوات عندها، والاستشفاع بها، وزيارتها، وتزيينها

وربـما كانـت هـي ،  فهي عند الشـيعة أقـوى؛وإن كانت هذه العادات عند السنيين والمسلمين
وهـــو يبعـــد عـــن الكوفـــة نحـــو أربعـــة ،  الإمـــام عـــلي بـــالنجف مشـــهد:-ًمـــثلا-الأســـاس؛ مـــن ذلـــك 

 ، وتحــف فنيــة ذهبيــة، خــط جميـل وقاشــاني: الفــن الفــارسي مــن-مــن قـديم-قــد حشــد فيــه ، أميـال
 . وغير ذلك

 كـــــما يـــــرى مئـــــات القبـــــاب ، ملئـــــت بـــــالقبور؛ يـــــرى ســـــاحات واســـــعة:والزائـــــر لهـــــذا المشـــــهد
 . المختلفة الألوان

 ليسـتعينوا ؛ لأن الشـيعة كانـت قـد سـاعدته!ب هولاكووقد سلم هذا المشهد من تخري
  .به على السنية الذين كانوا قد آذوهم
فنزلنــا مدينــة مشــهد عــلي بــن أبي طالــب بــالنجف ، ثــم رحلنــا«: يقــول ابــن بطوطــة في رحلتــه

 ...وأهل هذه المدينة كلهم رافضة... وهي مدينة حسنة
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 ،فروشـــة بـــأنواع البســـط مـــن الحريـــر م:والقبـــة،  منقوشـــة بالقاشـــاني:وحيطـــان هـــذه الروضـــة
 ... وبها قناديل الذهب والفضة، وسواه

مـن يصـيبه ،  وغيرهـا، خزانة كبيرة تجمع بها النذور مـن النـاس في بـلاد العـراق:وفي المدينة
 .»وهذه الروضة ظهرت لها كرامات...  إذا برئاً ينذر للروضة نذر:المرض

 كالــــذي رواه ؛في فضــــل زيــــارة قــــبر عــــليوقــــد وردت أحاديــــث كثــــيرة عــــن الأئمــــة الشــــيعيين 
كتـب االله لـه  : ولا متكـبر،ّ بحقـه غـير متجـبراً عارفـ؛مـن زار أمـير المـؤمنين«: جعفر الصادق أنه قـال

 . »وغفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أجر مائة شهيد
! تبــئس مــا صــنع«:  فقــال لــه؟وأتــى رجــل الإمــام الصــادق وأخــبره أنــه لم يــزر أمــير المــؤمنين

 ويـــزوره الأنبيـــاء ،لـــولا أنـــك مـــن شـــيعتنا مـــا نظـــرت إليـــك؛ ألا تـــزور مـــن يـــزوره االله مـــع الملائكـــة
 أفضــل :فــاعلم أن أمــير المــؤمنين:  قــال!مــا علمــت ذلــك، جعلــت فــداك:  قــال!ويــزوره المؤمنــون؟

 .»وعلى قدر أعمالهم فضلوا، وله ثواب أعمالهم، عند االله من الأئمة كلهم
، يـا حجـة االله، السلام عليـك يـا ولي االله«:  وهو؛ أن يتلو دعاء الزيارة:يزوروعلى الزائر حين 

 ،يـا صـاحب العصـا والميسـم، يا قسـيم الجنـة والنـار، يا وارث النبيين، يا عمود الدين، يا خليفة االله
 .يا أمير المؤمنين
 .قوالطريق الح، والجبل الراسخ، والأصل الثابت، وباب الهدى،  أنك كلمة التقى:أشهد
 ومســــتودع ،وأمينــــه عــــلى علمــــه،  وشــــاهده عــــلى عبــــاده، أنــــك حجــــة االله عــــلى خلقــــه:أشــــهد
 .  وأخو رسوله،ومعدن حكمته، أسراره

 . فصبر وانتظر ؛ وأول من غصب حقه، أنك أول مظلوم:أشهد
 ونبــي ،لعنــة عظيمــة يلعنــه بهــا كــل ملــك كــريم ؛ وغصــب حقــك وعــاداك،لعــن االله مــن ظلمــك

 .ومؤمن صادق، مرسل
 . إلخ... وعلى روحك وجسدك! حمة االله عليك يا أمير المؤمنينور

ًوهــم يــروون دعــاء مخصوصــ  يرينــا مقــدار أثــر الإمـــام :وهــذا الحــديث،  دعــا بــه أحــد الأئمــةاً
 .جعفر الصادق في تلوين التشيع وأثره
 وفيهــا مشــهد ، عــلى بعــد ثلاثــة أميــال مــن بغــداد)كــربلاء( :ومــن أشــهر المشــاهد والمــزارات

 يقـــول فيهــا ابـــن ،وأحفلهــا بـــالتحف والمــذهبات، وهـــي مــن أعظـــم المــزارات وأفخمهـــا ،الحســين
 ، قناديــل الــذهب والفضــة:وعــلى الضريــح المقــدس،  وهــي مــن الفضــة؛والقبــة الشريفــة«: بطوطــة

                                                
 .المجلسي )١(
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 ... وكم يكرر الزائرون مأساة الحسين،  أستار الحرير:وعلى الأبواب
تــــتلألأ قبتــــه المغشــــاة ، ان المقــــدس عــــن فضــــل هــــذا المكــــ!وهــــم يــــروون الروايــــات الغريبــــة

 .» إذا طلعت عليه الشمس؛بالذهب
 المـــآذن الذهبيـــة الأربـــع فـــوق مشـــهد :كـــذلك يـــرى مـــن دخـــل بغـــداد مـــن الشـــمال أو الغـــرب

  !! ويدعون عندها، ويستشفعون بها، الشيعة يقصدون هذه المشاهد:كما يرى، الكاظمية
أمـا تـذهيب القبتـين فــأمر بـه الشـاه أغــا ، ول وجـدده الشـاه إســماعيل الأ؛ًوقـد كـان البنـاء قــديما

 .  وكسيت المنابر بالذهب،وأصلحت إحدى القباب، محمد
  وقـــــبر ،إذا أردت زيـــــارة قـــــبر موســـــى الكـــــاظم«:  فيقولـــــوناًوهـــــم يضـــــعون لزيـــــارتهم شروطـــــ

ثــم قــل عنــد قــبر الإمــام ،  والــبس ثوبيــك الطــاهرين، وتعطــر، فاغتســل:محمــد بــن عــلي بــن موســى
 اًمواليــــــ،  لأعـــــدائكاًمعاديــــــ،  بحقـــــكاً عارفـــــاًأتيتـــــك زائــــــر... عليــــــك يـــــا ولي اهللالســـــلام : موســـــى
 .» يا مولاي؛فاشفع لي عند ربك، لأوليائك

 والسـيدة ، والسـيدة زينـب، كمشـهد الحسـين؛والذي يرى المشاهد العديدة في القـاهرة
 ، وكــــــربلاء، للمشــــــاهد في النجــــــفاً أنهــــــا صــــــورة مصــــــغرة جــــــد:يــــــرى،  وغيرهــــــا،نفيســــــة

 .الكاظميةو
 يعتمــد عليهــا ؛ وعــن رجــال الشــيعة، تتميــز بالروايــة عــن الأئمــة؛وللشــيعة كتــب في الحــديث

،  للكلينــي»الكــافي«مــن أشــهرها كتــاب ، »الصــحاح«كــما يعتمــد الســنيون عــلى كتــب ، الشــيعيون
ويحتـوي عـلى ،  في علـم الـدين»الكـافي«ألـف كتابـه ، وهـو أول هـؤلاء المحـدثين وأعلاهـم منزلـة

وقـد ،  وضـعيفة، وقويـة، وموثقـة، وحسـنة، أحاديث صحيحة: وقسمها إلى، حديث)ألف١٦(
 .)ـه٣٢٩ أو ٣٢٨(مات الكليني في بغداد سنة 

وهــو يحتــوي ،  الملقــب بــابن بابويــه، الصــدوق القمــي:-اًأيضــ-ومــن المــؤلفين في الحــديث 
 . اًعلى أربعة آلاف وأربعمائة وستة وتسعين حديث

وينســب إليــه التــأثير الكبــير في الــدعوة إلى ،  الطــوسي:-اًأيضــ-ومــن المــؤلفين في الحــديث 
وجــاء بغــداد ، في طــوس، )ـهــ٣٨٥(وقــد ولـد الطــوسي ســنة ،  وقــد كــان لــه تلاميــذ كثــيرون،الشـيعة

 . ثم هاجر إلى النجف،وعمره ثلاث وعشرون سنة
بغتها والناظر إليهـا يعلـم صـ،  والتراجم، والفقه، وأصول الدين،وله كتب كثيرة في الحديث

                                                
 . للمجلسي» تحفة الزائرين«هذه الأدعية ومئات أمثالها في  )١(
 .طبع هذا الكتاب في طهران )٢(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 .السنية» الصحاح«وربما اختلفت في ترتيبها عن ترتيب ، بالصبغة الشيعية
وفيـــه بعـــض مخالفـــات للفقـــه ،  عنـــوا بالفقـــه الشـــيعي؛ وفقهـــاء، عـــدا أن لهـــم مجتهـــدين؛هـــذا
 . »بحار الأنوار« وإن شئت فانظر إلى كتاب ،السني

،  الفقــــه وفي، وفي الحــــديث، فقــــد كانــــت لهــــم خلافــــات في العقيــــدة؛وعــــلى العمــــوم
 وتقـــديس أكثـــر ممـــا لعلـــماء أهـــل ،وتبجيـــل، ولمجتهـــديهم قـــوة عـــلى الـــرأي العـــام الشـــيعي

وقـــد ، لــوا بعـــض المشــاريع السياســـيةَّ وعط، مــا تـــدخلوا في الأمــور السياســـيةاًوكثـــير، الســنة
 ! فلم ينجح؛ّحاول بعض الولاة الشيعيين أن يحد من سلطانهم
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op
  

 

إن كتـاب «: -عـن الكتـاب والكاتـب- فقـال ،محمود شـلتوتشيخ الأزهـر  :قدم للكتاب [
 للـم اً هو محاولة مـن تلكـم المحـاولات التـي اضـطلع بهـا المصـلحون أخـير»إسلام بلا مذاهب«

 .  وتوحيد الصف الإسلامي، وتأليف القلوب،الشعث
 ممـــن يـــدعون إلى االله بالكلمـــة ؛الـــدكتور مصـــطفى الشـــكعة مـــن أمثـــال -تعـــالى-االله  أكثـــر
 . » والموعظة الحسنة،الطيبة

 لمـــا لقيـــه مـــن قبـــول عنـــد ؛ خمـــس عشرة طبعـــة:وقـــد بلغـــت عـــدد الطبعـــات الشرعيـــة للكتـــاب
 وصـــدق في ، ووضـــوح في العـــرض، أدب في الطـــرح:وبـــما امتـــاز بـــه مـــن،  والمنصـــفين،البـــاحثين
 .»الراصد« .] النقل
 

op
 

 .-هذه الأيام- جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا :هم
ومئـــات ، ونصـــف ســـكان العـــراق -اًتقريبـــ- يشـــملون ثلثـــي ســـكان إيـــران :والشـــيعة الإماميـــة
والجمهوريـات الإسـلامية التــي تحتلهـا دولــة ، وبضـعة ملايـين في الهنــد، الآلاف مـن سـكان لبنــان

 . روسيا
،  التي ألمحنا إليها في مسـتهل هـذا البـاب؛ هي نفس عقيدة الشيعة:عقيدة العامة للإماميةوال
وانتقـال ،  ووصـفه بـالوصي،ً كـاملااً ظـاهراً إيمانهم المطلق بإمامة علي بن أبي طالـب إيمانـ:وهي

 . الوصية إلى أبنائه من بعده
 ؛ فـــرق كثـــيرة متعــــددةبـــل هــــي،  كـــما قـــد يتبــــادر إلى الـــذهن؛ ليســـت فرقـــة واحــــدة:والإماميـــة
ولـن ،  التـي قالـت بـأن جعفـر الصـادق حـي لم يمـت؛والناووسـية، والجعفريـة الواقفـة ،كالباقريـة

،  الـــــذين قـــــالوا بإمامـــــة عبـــــد االله الأفطـــــح بـــــن جعفـــــر الصـــــادق؛والأفطحيـــــة، يمـــــوت حتـــــى يظهـــــر
فمـنهم مـن ، إلا أنهـم اختلفـوا عـلى أنفسـهم ؛ الذين قـالوا بإمامـة إسـماعيل؛والإسماعيلية الواقفة

وإن أبــاه أظهـر موتــه خشـية أو تقيــة مــن ،  إنــه لم يمـت:ومــنهم مـن قــال،  إنــه مـات في حيــاة أبيـه:قـال
 . الخلفاء العباسيين

                                                
 .باختصار يسير) ٢١٦-١٨٩(، الطبعة الخامسة عشرة )١(
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 ثني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإ

وقـــد نســـب إلى ،  الــذين يقولـــون بإمامـــة موســـى بــن جعفـــر الصـــادق؛والموســـوية المفضـــلية
 وهـــو ســـمي صـــاحب  ألا؛ســـابعكم قـــائمكم«: جعفـــر أنـــه قـــال في الوصـــاية لمـــن يخلفـــه مـــن أبنائـــه

 .-أحد أعلام الفرقة- وإلى المفضل بن عمر ، نسبة إلى موسى:وقد سموا كذلك، »التوراة
ومــنهم مــن ،  وســيخرج بعــد الغيبــة،إن موســى لم يمــت:  مــن يقــول-هــؤلاء-ومــن الموســوية 

 . سلم بموته
وظلـــوا يؤمنـــون بإمامـــة ســـلالة ، والإثنـــي عشريـــة وهـــم الـــذين قطعـــوا بمـــوت موســـى الكـــاظم

 .  من حيث الترتيب العددي؛وهو الثاني عشر،  حتى الإمام محمد القائم المنتظر؛ىموس
 المعــاصرة ؛ فرقــة الإثنــي عشريــة: هــي-التــي ذكرنــا-عــلى أن أشــهر كــل تلــك الفــرق الإماميــة 

 . إيران والعراق:اًخصوص،  في أكثر البلدان الإسلامية-كما ذكرنا- والتي تعيش ،لنا
 . من باب تسمية العام باسم الخاص؛ الجعفرية:-اأيضً-ليها وهذه الفرقة نفسها يطلق ع

 . من باب تسمية الخاص باسم العام؛الإمامية :كما يطلق عليها
 يتجـه القصـد -الآن- )الشـيعة( :فحيـنما نقـول،  الشـيعة: وهـو،كما يطلق عليهـا الاسـم العـام

 . إليهم
عــلى بـــن أبي :  متتــابعين هــم؛اً يؤمنــون بــاثني عشر إمامـــ: لأنهــم؛ولقــد ســموا بــالإثني عشريـــة

ثــم ، ثــم محمــد بــن عــلي، ثــم عــلي زيــن العابــدين بــن الحســين، ثــم ابنــاه الحســن فالحســين، طالــب
ثــم عــلي بـــن ، ثــم محمــد بـــن عــلي، ثــم عـــلي بــن موســى، ثــم موســـى بــن جعفــر، جعفــر بــن محمــد

 . ثم محمد بن الحسن، ثم الحسن بن علي، محمد
: وهـذه الألقـاب هـي عـلى الترتيـب،  لقـب عـرف بـهولكل إمام من هؤلاء الأئمة الاثنـي عشر

ومحمــد ،  زيــن العابــدين الســجادوعــلي، والحســين الشــهيد، والحســن المجتبــى،  المــرتضىٌّعــلي
وعـلي الهـادي ، ومحمـد الجـواد التقـي، وعـلي الرضـا، وموسـى الكـاظم، وجعفـر الصـادق، الباقر
 . ةومحمد المهدي القائم بالحج، والحسن العسكري الزكي، النقي

 اًوالإماميـــة حينـــ،  آخـــراًوالإثنـــي عشريـــة حينـــ، اًالجعفريـــة حينـــ : تســـمى؛فهــذه الفرقـــة إذن
 كــما ؛إلا في حــالات بعينهــا،  عــن الاتصــاف بــالغلواًولعلهــا مــن أبعــد الفــرق الإماميــة عمومــ، اًثالثــ

 . سوف نوضح فيما يستقبل من حديث
كـــما مـــر بنـــا قبـــل -  الخـــاص مـــن بـــاب تســـمية العـــام باســـم؛وإذا كانـــت قـــد ســـميت بالجعفريـــة

 أنهـــا تســـتمد أمــــور دينهـــا مـــن فقـــه الإمـــام جعفــــر :وهـــو ؛ لأمــــر أهـــم:فإنهـــا ســـميت بـــذلك، -قليـــل
 ، والأوزاعـي، والشـافعي،كـأبي حنيفـة ؛ لجميع المسلمين بالمعنى العـاماًفلقد كان إمام، الصادق
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 ًفضــلا، ر الــدين والفتــوى الصــالحة في أمــو،وكــان مــن ذوي الــرأي الصــائب،  وابــن حنبــل،ومالـك
 .له ما لبقية أئمتهم من الولاية والوصاية،  لدى الإماميةاًعن أنه كان إمام

، وافـر الحكمـة،  غزيـر العلـم في الـدين:-الذي تنتسـب إليـه الجعفريـة-لقد كان جعفر 
ولم يكـن يـؤمن بالغيبـة أو الرجعــة ، ً بعيـدا عـن الغلـو،اً متسـامح،ً ورعـا،ًزاهـدا، كامـل الأدب
 . ًكما أنه كان بعيدا عن الاعتزال، خأو التناس

ومــن ناحيــة ،  إلى العــترة النبويــة المباركــة: ينتســب مــن ناحيــة الأب:وكــان الســيد الإمــام
 . إلى أبي بكر الصديق:الأم

 . والبعد عن التطرف، والصلة باالله،وله أقوال بالغة حد الجمال في الإيمان
ومـــا ،  طـــواه عنـــا:فـــما أراده بنـــا، اًوأراد منـــا شـــيئ ،اً أراد بنـــا شـــيئ-تعـــالى-االله إن «: فمـــن أقوالـــه

 ؟ »فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا،  أظهره لنا:أراده منا
 . » ولا تفويض،لا جبر: هو أمر بين أمرين«: وكان يقول في القدر

لا صـنع ،  إن عصـيتك؛ولـك الحجـة،  إن أطعتـك؛اللهم لـك الحمـد«: ومن أقواله في الدعاء
 . » ولا لغيري في إساءة،ولا حجة لي، ولا لغيري في إحسان ،لي

،  الاعتقــاد بالإمامــة:هــو ! آخــراً يزيــدون عــلى أركــان الإســلام الخمســة ركنــ:والإماميــة
 يختـار مـن يشـاء مـن عبـاده :فكما أن االله !! أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة: أنهم يعتقدون:أي

 اًوأن ينصـبه إمامــ، ويـأمر نبيـه بـالنص عليـه، مامـة مــن يشـاء يختـار للإ:فإنـه كـذلك، للنبـوة والرسـالة
ســوى أن الإمــام لا يــوحى ،  للقيــام بالوظــائف التــي كــان عــلى النبــي أن يقــوم بهــا؛للنــاس مــن بعــده

 . والإمام مبلغ عن النبي،فالنبي مبلغ عن االله، إليه كالنبي
ًويتمسك الإمامية بهذا الركن تمسكا شديدا   !ون فيه لا سبيل إلى التها؛ً

وهــم الــذين مــر ذكــرهم؛ عــلى أن هنــاك مــن ،  متسلســليناًويعتقــد الإماميــة في اثنــي عشر إمامــ
 ،ا  كليـــاً إنكــار؛ مـــن ينكــر وجـــود الإمــام محمــد الثـــاني عشر-بــل مـــن الشــيعة أنفســهم-المــؤرخين 
 ! لا وجود لها)شخصية خرافية( :ويعتبره

 عـن -كـالنبي- أن الإمـام معصـوم :ونوهم يـر،  لا بد أن ينص على اللاحق؛وكل إمام سابق
 . وفوق البشر، دون النبي:والإمام، الخطأ

                                                
 ).١/١٤٧(» الملل والنحل« )١(
 ).١٠٢:ص(» أصل الشيعة«كاشف الغطاء  )٢(
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 أن مــن يشــاركهم مــن المســلمين اعتقــادهم في الأئمــة عــلى هــذا النحــو :ويــرى الإماميــة
 !! كانوا من المؤمنين:الذي ذكرنا

  كــانوا: دون الاعــتراف بالإمامــة؛وإذا اقــتصر الاعتقــاد عــلى أركــان الإســلام المعروفــة
 !!من المسلمين المؤمنين بالمعنى العام

ولكـن تتفـاوت درجـات المسـلمين ،  لا يخرجهم عـن الإسـلام:فعدم الاعتقاد بالإمامة
 !ثم يأتي بقية المسلمين؛ ًفي الآخرة؛ الشيعة أولا

 تختلــــف الإماميــــة عـــن ســــائر الفــــرق الإســــلامية بالاعتقــــاد في الأئمــــة :وعـــلى هــــذا الأســــاس
بســـابق -وأن االله يختـــار الإمـــام ،  في العقيـــدةا ن هـــذا الـــركن جوهريـــوهـــم يـــرو ،الإثنـــي عشريـــة

 .  كما يختار النبي؛-علمه
 !!!منصب إلهي: فالإمامة إذن
 أو وصي ظــــاهر ، مــــن نبــــي؛ أن االله لا يخــــلي الأرض مــــن حجــــة عــــلى العبــــاد:كــــذلك يــــرون

 . أو غائب مستور،مشهور
  عليــا وأن، ا  أن النبــي أوصى عليــ:ويــروون الأحاديــث الكثــيرة التــي يــذهبون مــن خلالهــا إلى

 حتــى الإمــام الثــاني عشر محمــد ؛وهكــذا ...وأن الحســن أوصى الحســين، نـأوصى ولــده الحســ
 لكــي يظهــر ؛ لا يزالــون ينتظــرون هـذا الإمــام الثــاني عشر المســتور:ولــذلك فــإنهم، القـائم بالحجــة
 .ً حتى يملأ الأرض عدلا؛في أي وقت

 لا بـل،  لا يقبلـون الأحاديـث مـن أي مـن الـرواة أو المحـدثين:-اسبةبهذه المن-والإثنا عشرية 
 . أن تكون قد رويت من طريق أهل البيت عن جدهم علي بن أبي طالببد 

مـــن  فلـــيس لأحــاديثهم عنـــد الشـــيعة ؛أمــا مـــا يرويـــه أبـــو هريـــرة وغـــيره مـــن المحـــدثين والـــرواة
ولعـل هـذا سـبب كبـير مـن ، )ةمقدار بعوض( :-على حد تعبير السيد كاشف الغطاء-الاعتبار

 .أسباب الخلاف بين الشيعة والسنة
، »موطــأ الإمــام مالــك« فهــم لا يعترفــون بكبريــات كتــب الحــديث؛ مثــل ؛ لــذلكاًوتبعــ

 .وكتب السنن الأربعة المعروفة، »الصحيحين«و، »مسند الإمام أحمد«و
 ؛ الهــوة كــان مــن الواضــح أن تتســع؛ هــو المصــدر الثــاني للتشريــع:ولمــا كــان الحــديث
  . وتتزلزل الثقة بكل فريق،نتيجة للخلاف على الرواة

ولكــن هنــاك أشـياء أخــرى يتمثــل ،  مـن أهــم مــا يفـرق بــين الســنة والإماميـة:لعـل هــذه المبــادئ
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 :وبعــض آخـــر في،  المعــاملات:وبعضــه في،  العبــادات:فــبعض هــذا الخــلاف في ؛فيهــا الخــلاف
 .  دقة ووضوحنحاول عرضها في، موضوعات لها خطورتها وحرجها

 

op
 

 أو ،وفي زواج المتعــة،  والســنة- الشــيعة الإماميـة:ونعنـي–وثمـة خــلاف واضـح بــين الشــيعة 
 . والعقد فيه موقوت بأجل محدود،  زواج مؤقت؛والزواج بهذا الشكل، عقد الانقطاع

 جـاء عمـر بـن فلـما: قيـل،  به في أيـام النبـي في بعـض الروايـاتًولقد كان هذا الزواج معمولا
 . غير كريما الخطاب أوقفه وحرمه؛ لأنه رأى فيه رأي

ِّ أنه حر:والقول الراجح  .  قد نسخهخوأن النبي ، خ م في زمن النبيُ
،  قد انفردت بالقول بجواز مشروعية هذا الزواج:-من بين سائر فرق الإسلام-والإمامية 

)(: معتمدين على تأويل للآية الكريمة  ' &  % $ # " ! +  * ) 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 O  N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

P(]٢٤:النساء .[ 
وجــابر بــن ،  عبــد االله بــن عبــاس: مثــل،إن جماعــة مــن عظــماء الصــحابة والتــابعين: ويقولــون

ّوأبي بــن كعـب، وابـن مسـعود، عبـد االله الأنصـاري ا  كـانوا يفتـون بإباحـة هــذ:وعمـران بـن حصــين، ُ
 . النوع من الزواج

لا بـــين الشـــيعة والســــنة  ، للخـــلاف حتـــى يومنــــا هـــذااً مثـــار:وقـــد بقيـــت مشـــكلة زواج المتعــــة
إن مـا شرعـه الرسـول لا يســتطيع : فمـنهم مـن يقـول، بـل بـين بعـض علـماء السـنة أنفسـهم ؛وحـدهم

 .فة عمروفترة من خلا،  وأبي بكر، به في أيام الرسولًوخاصة أنه كان معمولا، أن يبطله عمر
ولكــــن لمــــا علمــــه مــــن ،  عــــلى رســــول االلهاً أن عمــــر لم يحرمهــــا افتياتــــ:والصــــواب هــــو

 . نسخها
  !! أن الشيعة الإمامية متمسكون بزواج المتعة حتى اليوم:الشيء المهم
ي إباحــة هــذا النكــاح في عهـــد ـأنــه لا خــلاف فـــو ،إنــه قــد ثبــت بإجمـــاع المســلمين: ويقولــون

 . بغير شبهةالنبي
ولـو ، ففيـه عصـمة لـه،  أنـه ضروري للمسـافر الـذي يطـول سـفره: يـرون-ي الشيعةيعن-م ـوه

 لانسـدت ؛ وحفـظ النسـل منـه، والعـدة، العقـد:أن المسلمين عملوا به على أصـوله الصـحيحة مـن
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واســـتراح النـــاس مــــن ، ولكثــــرت المواليـــد الطـــاهرة، وأغلقـــت المـــواخير أبوابهـــا، بيـــوت الـــدعارة
 . اللقطاء

بعـد زواج -للمـرأة  لا بـد إذ، وينسبه إلى والـده،  يحفظ للولد حقهاً نظاموقد وضعوا للمتعة
 ؛فــلا يجــوز لأحــد أن يتمتــع بــامرأة قــد تمتــع بهــا غــيره !غــير أن عــدتها حيضــتان ؛ مــن عــدة-المتعــة

 . رى في فقه الشيعةـإلى غير ذلك من الشروط الأخ، حتى تخرج من عدة ذلك الغير
 

op
 

 ،كـــأن يحـــافظ الشـــخص عـــلى مالـــه، وأكثـــر فـــرق الشـــيعة تقـــول بهـــا،  المـــداراة:التقيـــة معناهـــا
بينــه وبــين -ولا يعــترف ، )اعتنــاق عقيــدة لا يــؤمن بهــا(ـ بالتظــاهر بــ : وعقيدتــه، ودينــه،وعرضــه
 .  بصحتها-نفسه
بـل إن بعـض فقهـاء السـنة يقولـون بهـا في حـالات ،  أمر معترف به عنـد الشـيعة: التقية؛وإذن«

 .»صوىالضرورة الق
 في خــروج كثــير مــن النــاس عــلى أئمــتهم مــن الشــيعة؛ لأن الإمــام كــان اًوقــد كانــت التقيــة ســبب

فـــإن ســـئل في ذلــك نســـب الأمـــر  !ً ثـــم لا يلبــث أن يبـــدى رأيـــا يناقضــه، في مســألة بعينهـــااًيبــدى رأيـــ
 .  التقية:إلى

أنـه سـأل : م زعـ، عمـر بـن ريـاح: قصـة رجـل اسـمه»فـرق الشـيعة«: يحكي النوبختي في كتابه
 ،وفي عــام آخــر ســأله عــن نفــس المســألة،  فأجابــه بجــواب عنهــا، البــاقر عــن مســألة بعينهــااًمحمــد

هــذا خـــلاف مــا أجبتنـــي بــه في العـــام «: فقـــال عمــر لمحمـــد، فأجابــه إجابــة مغـــايرة لإجابتــه الأولى
، جابـةفلـم يقتنـع الرجـل بهـذه الإ، إن جوابنا ربما خـرج عـلى وجـه التقيـة: فقال محمد !؟الماضي

وأبـــان عـــن عـــدم ،  وقـــص عليـــه الأمـــر؛ محمـــد بـــن قـــيس: مـــن أصـــحاب البـــاقر اســـمهًوقابـــل رجـــلا
 إلا وأنــا صــحيح العـزم عــلى التــدين بــما ؛علــم االله أنــى مــا سـألته عنهــا: ً قـائلا؛اقتناعـه بإجابــة الإمــام

علـه حضر فل: فقـال ابـن قـيس،  وهـذه حـالي؛فـلا وجـه لاتقائـه إيـاي،  والعمل بـه، وقبوله،يفتيني به
وإن جوابيـه خرجـا عـلى وجـه ، مـا حضر مجلسـه في واحـدة مـن المسـألتين غـيري: فقال، من اتقاه

                                                
 لمــا روج أصــحاب العمائــم ؛لكــن ثبــت بــاليقين أن أعــداد جــرائم الزنــا وأولاد الرذيلــة تضــاعفت في إيــران )١(

لمعرفـة المزيـد » )١٩٨٢ -١٩٧٨(المتعـة حالـة إيـران « ويمكن العودة إلى كتـاب شـهلة الحـائري !لمتعةل
 . من المخازي

 .»الراصد «!!ً فضلا عن فتاوى السادة التي تتجاوزها!أما الشروط فلا وجود لها في الواقع
 . ) الهامش-٢٧٤:ص(» فجر الإسلام«: أحمد أمين )٢(
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 أن عـــدل :وكانــت النتيجــة،  فيجيــب بمثلــه؛ولم يحفــظ مــا أجــاب بــه في العـــام المــاضي، التبخيــت
 مــن يفتــي ثقتــه بغــير مــا يجــب عــن اًلا يكــون إمامــ:  وقــال،الرجــل عــن الاعــتراف بإمامــة البــاقر

 . )١(»!!االله
،  عــدم الرضــا والاقتنــاع بفكــرة التقيــة: تحمــل في معناهــا؛وهنــاك أمثلــة كثــيرة مــن هــذا النــوع

 لأن الأسـئلة لم !!بـل في مسـائل كثـيرة،  أن الإمام لم يكن يناقض نفسه في مسـألة بعينهـااًخصوص
م وإنــما كــان الســـؤال يطــرح في يـــو، بــل لم تكــن قريبـــة العهــد بعضــها بـــبعض، تكــن في يــوم واحـــد

 ويكـــون الإمـــام قـــد نسي ؛ثـــم يطـــرح بعـــد ذلـــك بســـنوات،  فيجيـــب عنـــه الإمـــام إجابـــة بعينهـــا؛بعينــه
فيسـأل النـاس عـن سـبب  !فيجيـب إجابـة مغـايرة مختلفـة، إجابته الأولى التي سجلها البعض عليـه

 وكيـــف ؛ولنـــا أن نجيـــب بـــما أحببنـــا، إنـــما أجبنـــا بهـــذا للتقيـــة«:  فيجيـــب الإمـــام قـــائلا!؟الاخـــتلاف
 . »وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم، ونحن نعلم بما يصلحكم، لأن ذلك إلينا، اشئن

 أن التقيـة جـزء :-كبير علماء الشيعة وإمـامهم في هـذا الـعصر-ويؤكد آية االله الخميني 
 يــدرك أن حكــم :إن كــل مــن لــه أقــل قــدر مــن التعقــل«:  فيقــول،مــن العقيــدة غــير منفصــلة عنهــا
 . » » لا دين له:أن من لا تقية له«: فقد جاء، التقية من أحكام الإله المؤكدة

 قــد شــككت الكثــير مــن المــؤمنين بالتشــيع في :-هــذه حالهــا-ولــيس مــن شــك في أن التقيــة 
 !! وفي دعوته؛ والشك فيه،والخروج على الإمام، وكان ينتهي الأمر باستنكارها !أئمتهم

عي المعتـدل الـدكتور موسـى  أحـد الموضـوعات التـي أهمـت العلامـة الشـي:وقد كانت التقية
وأنهــا لا تليــق ،  أوضــح فيــه إنكــاره لهــا؛ً طــويلاًفــأفرد لهــا فصــلا، »التصــحيح«الموســوي في كتابــه 

إنــما «:  حــين قـال؛ لخصـها الإمــام الجليـل محمـد البــاقر في كلمتـين؛ إلا في حالـة واحــدة؛بالمسـلم
 .» فليس تقية؛فإذا بلغ الدم،  ليحقن بها الدم:حلت التقية
 أن يدافعوا عن التقية التـي -رحمهم االله-لقد أراد بعض علمائنا «:  الدكتور الموسوييقول

إنهـا ، -اًإطلاقـ-وهـي ليسـت بهـذا المعنـى  !!وأملتها بعض زعاماتهـا، يتحدث عنها علماء الشيعة
 ، أمـــام ســـائر الفـــرق الإســـلامية؛وتقـــوم بعمـــل عبـــادي،  وتضـــمر آخـــر،اًأن تقـــول شـــيئ :تعنـــي

 . »ثم تؤديه في بيتك بالصورة التي تعتقد بها، هوأنت لا تعتقد ب
، ًابتـداء مـن الإمـام عـلي ؛ٌّ أن يكون أي من الأئمـة قـد عمـل بهـا:ولقد نفى الدكتور الموسوي

                                                
 ).٥٣-٥٢:ص(» فرق الشيعة« )١(
 ). ٥٦:ص (المصدر السابق )٢(
 ).١٤٨:ص(» كشف الأسرار« )٣(
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 . وانتهاء بالحسن العسكري
لأن ،  لينفــي عنــه هــذه الظــاهرة:ويقــف وقفــة متأنيــة عنــد الإمــام الجليــل جعفــر الصــادق

ولم ، فالإمـام جعفـر لم يقـل بهـا، كما نسب إليه قولـه بوجوبهـا ؛هأكثر فتاوى التقية نسبت إلي
 وحولـه آلاف مــن الطــلاب خيكـن في حاجــة إليهـا؛ لأنــه كــان يـدرس في مســجد الرســول 

فكيف يمكن لمدرسة فقهية بهذه السعة مـن كثـرة الطـلاب والتلاميـذ أن تبنـى ، والمستمعين
مدرســته الفقهيــة التــي كــان يضــع أساســها وأيــة تقيــة اســتعملها الإمــام في بنــاء ! عــلى التقيــة؟

  .!أمام المسلمين بصورة علنية؟
إنـــه في الوقـــت الـــذي أصـــبحت فيـــه الحريـــة الفكريـــة والكلاميـــة «: يقـــول الـــدكتور الموســـوي

،  عــلى نفســه بالتقيــةاًيعــيش المجتمــع الشــيعي بقيــادة زعاماتــه مغلقــ، اً مقدســاًبخيرهــا وشرهــا حقــ
 . آخراً ويبطن شيئاًيظهر شيئ

 أنــــه لا يوجـــــد زعـــــيم شـــــيعي واحـــــد في شرق - والكـــــلام للـــــدكتور الموســـــوي -فــــلا أعتقـــــد 
 اًالأرض وغربهـا يسـتطيع أن يعلــن رأيـه في كثـير مــن البـدع التـي ألصــقت بالمـذهب الشـيعي؛ خوفــ

فأصـــبحت ، ورهبــة مــن الجماهـــير الشــيعية التــي دربتهـــا تلــك الزعامـــات عــلى العمــل بتلـــك البــدع
 . » من كيانهااًجزء

 التـــي ؛»ولي االله  عليــا  أن:أشــهد«: وهــي،  بالشــهادة الثالثـــةًويضرب الــدكتور الموســوي مــثلا
وحتــى  ؛خ لم تكــن معروفــة عــلى عهــد الرســول ؛يتفــق علــماء المــذهب الشــيعي عــلى أنهــا بدعــة

 . ومع ذلك فلا يجرؤ واحد على أن يقرر أنها بدعة، على عهد الإمام علي
ثـم يخـتم الفصـل ،  اسـتنكارهااً مسـتهدف؛ة أخـرى عـلى التقيـةويسوق الدكتور الموسوي أمثل

 أن تجعــل نصـــب أعينهـــا تلــك القاعـــدة الأخلاقيـــة التـــي :إن عـــلى الشـــيعة«: ًالــذي كتبـــه عنهـــا قــائلا
 ولا يعمــــل إلا ، ولا يــــداهن،أن المســــلم لا يخــــادع :وهــــي، فرضـــها الإســــلام عــــلى المســــلمين

  .ه ولو كان على نفس؛ولا يقول إلا الحق، بالحق
»  وديـن آبـائي، دينـي:التقية«: أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال: -اًأيض-وليعلموا 
 .»!! وبهتان، وزور،إن هو إلا كذب

 للحـــــديث اً طبقـــــ؛ جـــــاءت عـــــلى ترتيبهـــــا، أن أركـــــان الإســـــلام خمســـــة:نعـــــود فنقـــــرر
وإيتـــاء ،  الصــلاةوإقــام،  رســـول اهللاًوأن محمــد، شـــهادة أن لا إلــه إلا االله(: وهــي، الصــحيح

                                                
 ).٥٥:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
 ).٥٧:ص(المرجع السابق  )٢(
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 .)ًوحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان، الزكاة
، التوحيـــد(: وهــي، ُ عنــد الشـــيعة تقــدم في صــيغة أخـــرى-أركــان الإســـلام: أي-وهــي 
 .)والمعاد، والإمامة، والنبوة، والعدل

، والزكــــاة، الصــــلاة(:  وهــــي؛ قــــد أغفلــــت في هــــذه الصــــيغة؛وإذا كانــــت أركــــان أربعــــة
ولكــــن الشيء الــــذي يــــدعو إلى ، فــــإن ذلــــك لا يعنــــي إنكارهــــا، )والحــــج، انوصــــوم رمضــــ
 !!) من أركان الإسلاماًالإمامة ركن( أنهم جعلوا :الانتباه هو

بعـــــض : أي-كــــما أن لبعضــــهم ،  ســــوف نعــــرض لــــه بعــــد قليــــل؛ولهــــم في ذلــــك كــــلام كثــــير
 .  فيما يستقبل من صفحات-اًأيض- سوف نقدمه ؛اً مغايراً رأي-الشيعة

 

op
 

 لم يــرد نــص في القــرآن الكــريم : بأنــه- آيــة االله الخمينــي:وفي مقــدمتهم-يعــترف أئمــة الشــيعة 
 . وإنما هي عقيدة فرضها العقل، بشأن الإمامة

إن العقـــل ذلـــك المبعــــوث «:  حيـــث يقـــولاً غاليـــاًويـــذهب آيـــة االله الخمينـــي في تعبـــيره مـــذهب
إمـا ،  لا يسـتطيع أن يحكـم بشيء؛ كعـين سـاهرة: الـذي يعـد بالنسـبة للإنسـان؛المقرب من لدن االله

أو ، وأن الأفضـل أن يكـون الـتصرف في ضـوء العقـل، بأنه لا حاجة لوجـود االله ورسـوله: أن يقول
سـواء جـاء ذلـك في القـرآن أم لم  ؛أمر االله به نفسـه، بأن الإمامة أمر مسلم به في الإسلام: أن يقول

 . »يجئ
 إمـا :خاصـة تلـك المعادلـة التـي قالهـا آيـة االله الخمينـي بأنـه !!؟ بـالغ الغرابـة:وهذا كلام
 !!وإما أنه لا حاجة إلى وجود االله ورسوله، أن توجد الإمامة

لمــاذا لم يــذكر القــرآن اســم «:  هــذا نصــهاً كبــيراًويفــرد آيــة االله الخمينــي في كتابــه عنوانــ
إنـه كـان مـن الخـير «:  على هذا النحو؛ابة عن السؤالثم يتولى بنفسه الإج» الإمام صراحة؟

إذ إن ذلـك كـان  ؛ّأن ينزل االله آية تؤكد كون عـلي بـن أبي طالـب وأولاده أئمـة مـن بعـد النبـي
  !!!» بعدم ظهور أي خلاف حول هذه المسألةًكفيلا

وهــو مـا نعيــذ أي مسـلم مــن ، U إلى المـولى اً يوجـه نقــد: لأن آيــة االله!وهـو قــول خطـير
  !!تورط فيهال

                                                
 ).٥٤:ص(، تأليف آية االله الخميني، ترجمة الدكتور محمد البندارى »كشف الأسرار« )١(
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 حتـــى لـــو فعـــل ؛إلا أننـــا عـــلى ثقـــة بـــأن االله«: ًعـــلى أن الرجـــل لا يلبـــث أن ينـــاقض نفســـه قـــائلا
 . »ً مفسدة أخرى كانت ستقع حتمااًبل إن أمور، ذلك؛ فإن الخلاقات لم تكن لتزول

 بصــحابة رســول اً معرضــ!ويــمضي آيــة االله الخمينــي في الحــديث عــن هــذه الأمــور المفســدة
 فــيما لــو كانــت نزلــت فيــه ؛وبتزييــف القــرآن الكــريم،  الخلفــاء الراشــدين بــالتزويرًمــتهما، خاالله 

  . قد تم تثبيتها في القرآن)الإمامة(لو كانت مسألة «: ً قائلا،آيات عن الإمامة
 كــانوا ؛ والرئاســة، إلا لأغــراض الــدنيا؛ والقــرآن،فــإن أولئــك الــذين لا يعنــون بالإســلام

ويحـــذفون تلـــك الآيـــات مـــن ، تنفيـــذ أغراضـــهم المشـــبوهة وســـيلة ل:ســـيتخذون مـــن القـــرآن
 -وإلى الأبــد-ويلصــقون العــار ، ويســقطون القــرآن مــن أنظــار العــالمين إلى الأبــد، صــفحاته

ويثبتون على القـرآن ذلـك العيـب الـذي يأخـذه المسـلمون عـلى كتـب ، بالمسلمين وبالقرآن
 .»اليهود والنصارى

إن «: »الحكومــة الإســلامية«الله الخمينــي في كتــاب  يقــول آيــة ا؛وعــن مقــام الأئمــة ومنــزلتهم
 تخضـع لولايتهـا وسـيطرتها جميـع ذرات ؛وخلافة تكوينية،  ودرجة سامية،اً محموداًللإمام مقام
 !!»هذا الكون

ولا ،  لا يبلغـه ملـك مقـرب؛اً أن لأئمتنـا مقامـ:وإن مـن ضروريـات مـذهبنا«: ًثم يستطرد قائلا
 !!»نبي مرسل
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 لمـا قـرره في السـطور اًطبقـ !!اً شـديداًهكذا غـلا آيـة االله الخمينـي في تقـديس الأئمـة غلـو
وجميـــع الأنبيـــاء ، فقـــد فضـــلهم عـــلى جميـــع الملائكـــة، »الحكومـــة الإســـلامية«الســـابقة مـــن كتابـــه 

 !! بغير استثناء أو تحفظ؛والمرسلين
وإنــما هــو يــردد مــا ، عــبر عــن عقيــدة خاصــة بــه لا ي:غــير أن ذلــك الــذي ذكــره آيــة االله الخمينــي

 الــذي يحتــل ؛»الكــافي«وعــلى رأســهم الكلينــي في كتابــه ، يعتقــده كثــير مــن صــفوة علــماء الشــيعة
 . عند أهل السنة»صحيح البخاري«عند الشيعة مكانة شبيهة بمكانة 

 يضيق عن اقتباس نماذج مما ورد حول قداسـة الأئمـة في ذلـك -هنا-وإذا كان المقام 
فمـن هـذه ،  تفـي بـالغرض في هـذا المقـام:فإن عنـاوين بعـض أبـواب ذلـك الكتـاب، الكتاب

  :العناوين نذكر
                                                

 ).٥٤:ص(» الحكومة الإسلامية« )١(



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  .» والرسل، والأنبياء، الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة:باب«
 .»وأنه لا يخفى عليهم شيء،  أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون:باب«و
 .»وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، ئمة يعلمون متى يموتون أن الأ:باب«و
 .»وأنهم يعلمون علمه كله،  أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة:باب«و
 .» ما عند الأئمة من آيات الأنبياء:باب«و
 .»ولا يسألون البينة،  حكموا بحكم داود وآل داود:باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم«و

: عــن محمــد بـــن ســنان قـــال«:  وهـــو؛»الكــافي« آيــة االله الخمينـــي هــذا الغلــو عـــن شرح وينقــل
 االله إن ! يــــا محمــــد: فقــــال ، عــــن اخــــتلاف الشــــيعةاً فأجريــــت حــــديث؛كنــــت عنــــد أبي جعفــــر الثــــاني

ثـم خلـق ، فمكثـوا ألـف دهـر، وفاطمـة وعليـا  اًثـم خلـق محمـد،  بوحدانيتـهاً لم يزل متفرد-تعالى-
يحللــون مـــا  :فهــم، وفـــوض أمورهــا إلــيهم، وأجــرى طــاعتهم عليهــا،  خلقهــا فأشــهدهم؛الأشــياء

 .»-تعالى-االله يشاءون ويحرمون ما يشاءون إلا أن يشاء 
ورأوا أن  !!اً شـديداًفـأنكروه إنكـار،  قـد أثـار بعـض علـماء الشـيعة المعـاصرين:إن هـذا الغلـو

  .يهموإنما يسئ إل،  لا يرفع من قدرهم:هذا الغلو في شأن الأئمة
 الــذي يــرد ؛ومــن هــؤلاء العلــماء العلامــة الفقيــه الشــيعي الإيــراني الــدكتور موســى الموســوي

ولــه معرفـــة بكـــل ، ءإن الإمـــام يعلــم كـــل شي: إن بعــض علمائنـــا قــالوا«: عــلى هـــذا الغلــو بقولـــه
 .»...العلوم والفنون

 :لإمـام أن يكـونولست أدري ما هـي الفضـيلة بالنسـبة ل«: ًويستطرد الدكتور الموسوي قائلا
 ،اً فقيهــ:إنــما الفضــيلة بالنســبة للإمــام أن يكــون! ! باللغــة اليابانيــةاًأو عالمــ، ا أو ميكانيكيــ، اًمهندســ
 .وفي هذا كل الفضل،  في شئون الديناً رباني،اًورع

                                                
 ).٢٥٥:ص(» الكافي« )١(
 ).٢٥٨:ص(ع السابق المرج )٢(
 ).٢٦٠:ص(المرجع السابق  )٣(
 ).٢٢٨:ص(المرجع السابق  )٤(
 ).٢٣١:ص(المرجع السابق  )٥(
 ).٣٩٧:ص(» الكافي« )٦(
» الكـــافي«، في شرح »مـــرآة العقـــول« مـــن كتـــاب )الخـــامس(، وهـــو الحـــديث )٩٢:ص(» كشـــف الأسرار« )٧(

 ).٣٥٤:ص(
 .)وما بعدها ٨٢:ص(» الشيعة والتصحيح« )٨(
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 ثني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإ

 في مقــام اً ونـور،ً ضـياء:ثـم إذا كـان القـرآن الكــريم يقـول في الرسـول الـذي أرســله االله للنـاس
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ( :لغيـــــــــــــــب عنـــــــــــــــهنفــــــــــــــي علـــــــــــــــم ا

فكيــــــــف ، ]١٨٨:الأعــــــــراف[)1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <
  !؟خ أن ننسب إلى أئمتنا صفات تعلو على صفات الرسول االله :تسوغ لنا نفوسنا
وجــاء ، وأتمــت النعمــة، وأكمــل الــدين، وختمــت المعجــزات،  ختمــت الرســالة:إنــه بمحمــد

 T S R Q P O N M L K ( :ا يــــــــــــوجل، اًقــــــــــــول االله صريحــــــــــــ
V U(]٣:المائدة[ «. 

: ًويمضي الدكتور موسى الموسوي على نهجـه في مؤاخـذة فقهـاء المـذهب ومراجعـه قـائلا
دخــل إلى أعــماق القلــوب عــن طريــق ،  أن الغلــو النظــري مثــل العمــلي: هــو-ا حقــ-إن المؤســف «

 !فقهاء المذهب والمجتهدين
قــــع عـــــلى عــــاتقهم؛ لأنهـــــم هــــم الـــــذين قــــادوا العـــــوام عـــــلى  ت:فالمســــئولية الأولى والأخـــــيرة

وذكرتهـــا كتـــب ، وتبناهـــا فقهـــاء المـــذهب، فهنـــاك أمـــور نســـبتها كتـــب الشـــيعة إلى الأئمـــة، الطريـــق
، وغــيره مــن أهــم الكتــب والمصــادر الشـــيعية، »وســائل الشـــيعة«الروايــات الموثوقــة عنــدهم مثــل 

 .»ولكن بصورة غير مباشرة !قدر الأئمة الحط من :وفي كثير منها،  الغلو:وفي كثير منها
لكنـــه لا ، اً منصـــفاً في شـــأن قلـــة مــن العلـــماء اتخـــذوا موقفـــًويتحــرز الـــدكتور الموســـوي قلـــيلا

ثـــــم يـــــذكر أهـــــم ،  أن الأكثريـــــة مـــــنهم ســـــاروا عـــــلى درب الغلـــــو مـــــن ألفـــــه إلى يائـــــه:يلبـــــث أن يقـــــرر
والعلــم ، العصــمة(:  وهـي،ئمــة واعتقـدوها في الأ؛موضـوعات الغلــو التـي اعتمــدها علـماء الشــيعة

، وتقبيــل الأضرحــة،  والمعجــزات،والكرامــات، والإخبــار بالغيــب، والمعــاجز، والإلهــام، ّاللــدني
 .)وطلب الحاجات
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 مــن المعتقــدات الأساســية في المــذهب : هــو- الرجعــة:موضــوع-إن هــذا الموضــوع 
 . الشيعي

الواحـد بعـد الآخـر؛  ؛ الدنيا في آخر الزمـان أن الأئمة الاثني عشر سيعودون إلى:ومفاده
 الــذي حرمــوا إيــاه إبــان ؛ لهــم عــن حرمــانهم مــن حقهــم في الحكــماً تعويضــ؛لكــي يحكمــوا الــدنيا

  !!حياتهم
                                                

 ).٨٤-٨٣:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
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 )محمـد بـن الحسـن العسـكري -الإمام الثـاني عشر ( :ويكون أول إمام يرجع إلى الدنيا هو
 حسـب التسلسـل ، بعـد الآخـراً واحد؛م من بعدهالذي يمهد الأمر لآبائه وأجداده؛ فيتولون الحك

 ليتولى بعده الحكم مـن ؛ثم يموت مرة أخرى، فيحكم الواحد منهم فترة من الزمن، الزمني لهم
وتقـوم القيامـة بعـد  !)الحسـن العسـكري -الحـادي عشر(وهكذا حتى الإمـام  ...يليه في الترتيب

 .ذلك
 ،محمـد البــاقر: ل مــن الإمـامين الجليلــين إلى كـ-في هــذا الأمـر-ولقـد نسـبت روايــات كثـيرة 

: -اًســـيدنا جعفـــر: يعنـــي-قـــال أبـــو عبـــد االله : -عـــلى ســـبيل المثـــال-منهـــا ، وولـــده جعفـــر الصـــادق
ويقــــوم يــــوم ،  في ليلــــة ثــــلاث وعشريــــن-الإمــــام محمــــد الثــــاني عشر: أي-ينــــادى باســــم القــــائم «

جبريـــل عـــن يمينـــه ، كن والمقــام بـــين الـــرًلكـــأني بـــه في اليــوم العـــاشر مـــن المحـــرم قــائما ؛عاشــوراء
وقـد جـاء ،  حتـى يبـايعوه؛ا  تطـوى لهـم طيـ؛فتسير إليه الشيعة من أطـراف الأرض ؛البيعة الله: ينادي

ثــم يفـــرق الجنــود منهـــا في ، فينــزل عـــلى نجفنــا،  حتــى يــأتي الكوفـــة؛إنــه يســـير مــن مكـــة: في الأثــر
 .»الأمصار

كـــأني «: دنا محمـــد البـــاقر قـــالوروى الحجـــال عـــن ثعلبـــة عـــن أبـــى بكـــر الحضرمـــي عـــن ســـي
جبريــل ، وقـد سـار إليهــا مـن مكـة في خمسـة آلاف مـن الملائكـة،  عـلى نجـف الكوفـة÷بالقـائم 
 .»وهو يفرق الجنود في البلاد، والمؤمنون بين يديه،  وميكائيل عن شماله،عن يمينه

ملــك كــم ي: -اًســيدنا جعفــر: يعنــي-قلــت لأبي عبــد االله «:  قــاليوروى عبــد الكــريم الجعفــ
،  مقـدار عشر سـنين مـن سـنيكم: حتى تكـون السـنة مـن سـنيه،تطول ؛سبع سنين: ؟ قال÷القائم 

 .» سبعين سنة من سنيكم هذه:فتكون سنو ملكه
إذا «:  قــال÷ - الصــادقاًسـيدنا جعفــر: يعنــي-وروى عبـد االله بــن المغــيرة عـن أبي عبــد االله 

حتـى  ؛ثـم خمسـمائة أخـرى، أعنـاقهم فضرب ؛ أقام خمسمائة من قـريش:قام القائم من آل محمد
 . يفعل ذلك ست مرات

 ومــن ،مـنهم ؛نعــم: ويبلـغ عــدد هـؤلاء هــذا؟ قـال جعفــر الصـادق: -يعنــي ابـن المغــيرة-قلـت 
 .»مواليهم

 أن هــــذه الروايــــات :هــــو !!اً والتأمــــل كثــــير!ًإن الشيء الــــذي يــــدعو إلى التوقــــف طــــويلا
لم يعــرف عــنهما شيء مــن هــذا العنــف ، ت النبــوةمنســوبة إلى إمــامين عظيمــين جليلــين مــن أئمــة بيــ

                                                
المشــهور ، ، لأبي عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان»كتـاب الإرشـاد في تـاريخ حجـج االله عـلى العبـاد« )١(

 . إيران-طبعة حجر) ٤٠٢-٣٩٨:ص(بالشيخ المفيد، 
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 ثني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإ

الأمــر الــذي أثــار ثــائرة بعــض ،  وولــده جعفــر الصــادق،محمــد البــاقر: همــا، في التفكــير أو التعبــير
 »الشـيعة والتصـحيح« الدكتور موسـى الموسـوي في كتابـه :وفي مقدمتهم، علماء الشيعة أنفسهم

 . ذكرهَّالذي مر
 لم يكتفـوا مـن القـول برجعـة :إن مـؤلفي هـذه الكتـب«: يقـول العلامـة الـدكتور الموسـوي

 مسـتوحاة مـن تلـك الروايـات :وكلهـا،  أخرىاًبل أضافوا عليها أفكار !أئمة الشيعة فحسب
وذكــر ، بــل تشـمل غـيرهم، إن الرجعـة لا تشــمل أئمـة الشـيعة وحـدهم: وقـالوا !!الموضـوعة

!! م مــن أعــداء الأئمــة أنهــ:زعــم الشــيعة، خأســماء نفــر غــير قليــل مــن صــحابة رســول االله 
 حتـى يتسـنى للأئمـة الانتقـام ؛كـل هـذا،  منعوهم من الوصول إلى حقهـم في الحكـم:وأنهم

 . »منهم في هذه الدنيا
ولو أن الذين كانوا وراء فكـرة الرجعـة مخلصـين لأئمـة «: ًويستطرد الدكتور الموسوي قائلا

ن االله سـيعيدهم إلى هـذا الـدنيا حتـى إ !!! لمـا صـوروهم بهـذا المظهـر الراغـب في الحكـم:الشيعة
 لهــــم جنـــــة عرضــــها كعـــــرض :وهـــــم أئمــــة !!! ليحكمــــوا فيهــــا بعـــــض الوقــــت؛الفانيــــة مــــرة أخـــــرى

إن دنيــاكم هــذه لأهـــون ! واالله«: ٌّوالإمـــام عــلي نفســه يقـــول، الســماوات والأرض أعــدت للمتقــين
 .»عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها

 تختلــف :وهــذه البدعــة«: ً عــلى فكــرة الرجعــة قــائلاويــمضي العلامــة الموســوي في النكــير
حيـــث لم يترتـــب عليهـــا تنظـــيم ســـياسي ،  التـــي أضـــيفت إلى الأفكـــار الشـــيعية؛عـــن البـــدع الأخـــرى

اللهـم إلا شيء واحـد قـد يكـون هـو السـبب في اخـتلاق فكـرة ،  أو اقتصـادي، أو اجتماعي،عملي
 بمثــل هــذه الخــزعبلات التــي ؛وتمزيــق الصــف الإســلامي،  اســتكمال العــداء:وهــو، الرجعــة
 . »خ وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة رسول االله ،دونت
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و ذلـك : قضية تستدعي الأناة والمراجعـة ه:إن مما يجعل من قضية رجعة الأئمة إلى الحياة
 أم أنــه ،الثــاني عشر شخصــية حقيقيــةالكــلام الكثــير الــذي يجــرى حــول مــا إذا كــان الإمــام محمــد 

 !؟شخصية وهمية
يخـرج مـن السرداب الـذي ،  إلى الـدنيااً أول الأئمـة رجوعـ: هـو؛ أن الإمام الثاني عشر:ذلك

ويمهــد لآبائــه ، ويــنشر العــدل في أرجــاء الأرض، اختفــى فيــه في مدينــة ســامرا؛ لــيحكم المســلمين
                                                

 ).١٤٣-١٤٢:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
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يتولى كل واحد منهم بالتسلسـل حكـم ، ديد أو يبعثوا من ج،وأجداده الأحد عشر؛ لكي يرجعوا
 .المسلمين على النحو الذي ذكرناه قبل قليل

 مـن أولهـا إلى )...قضـية الرجعـة( انهـارت ،)شخصـية وهميـة( :فإذا ما كان هـذا الإمـام
 !!آخرها

 أن الإمــــام الحســـــن :إن الحقيقــــة الراجحــــة عنـــــد جمهــــرة المـــــؤرخين المســــلمين هـــــي
إذ إن للعلــويين ســجل مواليــد ، قــد مــات عــن غــير ولــد لــه -الإمــام الحــادي عــش-العســكري 

وهــذا الســجل لم يســجل فيــه للحســن ، بحيــث لا يولــد لهــم مولــود إلا ســجل فيــه ؛يقـوم عليــه نقيــب
 .العسكري ولد

فــإذا صــحت ، ً أن الحســن العسـكري مــات عقـيما:ويشـيع بــين كثـير مــن العلـويين المعــاصرين
وإنــما ،  شخصــية غــير حقيقيــة:مــام الثــاني عشرأن شخصــية الإ : يكــون المعنــى:هــذه الأخبــار

اخترعهـا مــن اخترعــوا غيرهــا مــن الموضــوعات الشـيعية التــي ينكرهــا كثــير مــن كبــار عقــلاء 
 !!علماء الشيعة

 مـن أولهـا )...عقيـدة الرجعـة( انهـارت :فإذا ما كان الأمر على هـذا النحـو مـن الحقيقـة
 !!إلى آخرها
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 لا نهايـة ؛ مـن الثـواباً ينـال ألوانـ:سهم في بنائهاُأو ي، يعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أئمتهم
 يصـــيبه ثــــواب :وإن الزائــــر، خ مشـــمولون بشــــفاعة الرســـول :إن هـــؤلاء الــــزوار« ! ولا آخــــر،لهـــا

 .»وتمحى خطاياه،  غير حجة الإسلام؛سبعين حجة
،  هـذه الروايـة منسـوبة إلى الإمـام جعفـر»ف الأسراركشـ«إن آية االله الخميني يورد في كتـاب 

الإمـام : يعنـي-ى الصـادق ـإننـي ذهبـت إلـ«: ينقل الشيخ الطوسي عـن أبي عـامر قولـه: وهذا نصها
يــا أبــا : ًمــا هــو أجــر مــن يــزور أمــير المــؤمنين ويبنــي قــبره؟ فــرد عــلى ســؤالي قــائلا:  وســألته-اًجعفــر
إنـك سـتنتقل إلى العــراق : لي بـأن الرسـول قـال لأبيلقـد روى أبي عـن جـده الحسـين بـن عـ! عـامر

 . وتدفن في أرضه
يـا أبـا :  ويجدد العهد معهـا؟ فقـال، ويقيمها،وما هو أجرمن يزور قبورنا !يا رسول االله: فقال
 وإن االله ، مـن صـحونهاا وصـحنً، بقعـة مـن بقـاع الجنـة: وقبـور أولادك،إن االله جعل قـبرك! الحسن

،  مــن أجلكــم:وجعلهــم يتحملــون الأذى والــذل،  حــبكم: مــن خلقــهأدخــل في قلــوب المختــارين
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 ثني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإ

وهــــؤلاء ،  وزلفــــى إلى رســــوله،ا إلى االلهً تقربــــ:ويــــأتون لزيـــارتكم، ويقومـــون بإعــــادة بنــــاء قبــــوركم
 . مشمولون بشفاعتي

 يكــون كمــن شــارك ســليمان بــن داود في : ويــأتي إلى زيارتهــا،إن مــن يبنــي قبــوركم! يــا عــلي
وتمحــــى ،  غــــير حجــــة الإســــلام؛ يصــــيبه ثــــواب ســــبعين حجــــة: قبــــوركمومــــن يــــزور، بنــــاء القــــدس

 . اًويصبح كمن ولدته أمه تو، خطاياه
، ولم تســمع بهــا أذن، وبشر أنــت محبيــك بهــذه النعمــة التــي لم ترهــا عــين، إننــي أبشرك بــذلك
 . ولم تطرأ على بال أحد

ة الزانيــة؛ إن هــؤلاء  كــما يلومــون المــرأ؛ألا إن هنــاك توافــه مــن النــاس يلومــون زائــري قبــوركم
 .» لا يشملهم بشفاعتي!واالله، هم أشرار أمتي

 ؛)تربـــة كـــربلاء( ينتقـــل آيـــة االله الخمينـــي إلى الحـــديث عـــن :ومـــن زيـــارة قبـــور الأئمـــة وبنائهـــا
،  ولا حــــرج، أن طلــــب الشــــفاء منهــــا أمــــر لا حرمــــة فيــــه:ويــــرى، احيــــث قــــبر الإمــــام الحســــين 

 !!ى قبر النبي نفسهحت ؛ أن لها خاصية ليست لأحد:ويرى
 :- تربــة كــربلاء:أي-، إن هــذه التربــة«: »تحريــر الوســيلة«يقــول آيــة االله الخمينــي في كتابــه 

حتــى  ؛وهــذه الخاصــية ليســت لأحــد، وترتفــع عــلى الأرضــين الســبع، تخــرق الحجــب الســبعة
 .»قبر النبي

 . أو أرض النجف،والشيء نفسه يذكره الخميني عن التربة الحيدرية
،  أن الشـيعة يقيمــون مجــالس للعـزاء في شــهر المحــرم مـن كــل عــام:عــادات المعروفــةومـن ال

،  وغايـات مذهبيـة، دينيـةًحتى جعـل لهـا أصـولا، وأن آية االله الخميني لا يحب أن يترك هذه العادة
 ! في سياق حديثه عن هذا الموضوع؛ أن ينال من صحابة رسول االله:ولا بأس عنده في

ومـع مـا في هـذه ، إن مجالس العزاء تقـام لـدى الشـيعة في كـل مكـان«: يقول آية االله الخميني
 ومكــــارم ، الفضــــيلة:وتشــــيع،  وأخلاقياتــــه، تــــروج تعــــاليم الــــدين: إلا أنهــــا؛المجــــالس مــــن نقــــص

الـذي يـدين ،  المتمثل بالمذهب الشيعي المقدس؛والقانون السماوي،  والدين الإلهي،الأخلاق
 . »÷به أتباع علي 

ولكنـه في سـياق حديثـه لا ،  الخميني في التحـدث عـن فضـل مجـالس العـزاءويمضي آية االله
 التـي وضــعت لبناتهــا )أصــحاب المـذاهب الباطلــة( :ويطلـق علــيهم، يلبـث أن يعــرض بأهـل الســنة

                                                
 ).٨:ص(» كشف الأسرار« )١(
 ).١/١٤١(» تحرير الوسيلة« )٢(
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 لكـان الشـيعة في عزلـة :-لـولا مجـالس العـزاء: يعنـي-ولولا ذلك «: ً قائلا،في سقيفة بني ساعدة
 لمــا كــان هنــاك الآن أي :-نفــس المجــالس: يعنــي-دينيــة الكــبرى ولــولا هــذه المؤسســات ال، تامــة

ولكانـــت المـــذاهب الباطلـــة التـــي وضـــعت ،  المتمثـــل في المـــذهب الشـــيعي؛أثـــر للـــدين الحقيقـــي
تحتـــل الآن مواضــــع  : اجتثـــاث جــــذور الـــدين الحقيقــــي: وهــــدفها،لبناتهـــا في ســـقيفة بنــــي ســـاعدة

 .الحق
 دفــع بعــدد ؛الإســلام قــد زعزعــوا بنيــان الــدين أن مغــامري صــدر :وعنــدما رأى رب العــالمين
. »ويقيموا مجـالس العـزاء،  لكي يعملوا على توعية الناس؛من أعوان الحسين بن علي الباقين

 تعــادل ثــواب ألــف : أو إقامــة التعزيــة، أن ثــواب الزيــارة: فيقــرر آيــة االله الخمينــي:وأمــا عــن الزيــارة
 !!نبي أو شهيد
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 عــلى أن : مــن غــير المســلمين؛ والمشــتغلين بــالعلوم الإســلامية،جمــاع مــن المســلمينهنــاك إ
القـرآن ( : والحـذف هـو، والزيـادة، والتبـديل،الكتاب السماوي الوحيـد الـذي سـلم مـن التحريـف

 ).الكريم
  -ســـبحانه-االله فـــ،  وعقيـــدة، اقتنـــاع عقـــل؛ونقتنـــع بـــه، ونحـــن المســـلمين نلتـــزم بهـــذا الاعتقـــاد

 )m l k j i h g( : بالمحافظـــة عليـــه في قولـــه تعـــالىاًنفســـه عهـــدقــد أخـــذ عـــلى 
 ]. ٩:الحجر[

 ! في كتـــبهماً عجبـــاًويقـــرأ شــيئ،  يــرى غـــير ذلــك؛غــير أن المتـــابع لفكــر جمهـــرة علــماء الشـــيعة
 !! قالوا بإمكان حدوث ذلك؛والذين لم يقولوا بتحريفه من هؤلاء

 الــنص في القــرآن الكــريم عــلى أن في ســياق الحــديث عــن حكمــة عــدم-إن آيــة االله الخمينــي 
 يقـــول في فقــــرة ســــبق أن خوفي مســــيرة حملتــــه عـــلى صــــحابة رســــول االله ، الإمامـــة وظيفــــة إلهيـــة

فـــــإن أولئــــك الـــــذين لا يعنـــــون ، لـــــو كانــــت مســـــألة الإمامـــــة قــــد تـــــم تثبيتهــــا في القـــــرآن«: -أوردناهــــا
 وســــيلة لتنفيــــذ :القــــرآنكــــانوا ســــيتخذون مــــن ،  إلا لأغــــراض الــــدنيا والرئاســــة؛بالإســــلام والقــــرآن
ويسـقطون القـرآن مـن أنظـار العـالمين ، ويحذفون تلـك الآيـات مـن صـفحاته، أغراضهم المشبوهة

 .»إلى الأبد

                                                
 ).١٩٣ -١٩٢:ص(» كشف الأسرار« )١(
 ).١٣٠:ص (المصدر السابق )٢(
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يصــوغ آيــة ،  بالإمامــة-اًأيضــ- في أمــر يتصــل »كشــف الأسرار«وفي موضــع آخــر مــن كتــاب 
ًاالله الخمينـي فكرتــه في أسـلوب يــوحى إيحـاء مبــاشر ومــا دام الأمــر ،  محمـد بـأن القــرآن مـن صــنعاً

 . فإنه من الممكن أن يتعرض القرآن للتحريف : ومحمد بشر؛كذلك
، إن النبـــي أحجـــم عـــن التطـــرق إلى الإمامـــة في القـــرآن«: يقـــول آيـــة االله الخمينـــي مـــا نصـــه

 فيـــؤثر ذلـــك ؛أو تشـــتد الخلافـــات بـــين المســـلمين، لخشــية أن يصـــاب القـــرآن مـــن بعـــده بـــالتحريف
 .»على الإسلام
 بســـبب الـــنص عـــلى أن الإمامـــة ؛ آيـــة االله الخمينـــي يقـــول بترجـــيح تحريـــف القـــرآنإن

وهمــا بادرتــان لهــما ، ويــوحي في موقــع آخــر بــأن القــرآن مــن صــنع النبــي،  كــالنبوة؛وظيفــة إلهيــة
 !!خطرهما؛ لأنهما صادرتان من أكبر مرجع ديني شيعي في هذين العقدين من الزمان

 ا قاله آية االله الخميني جذور في أصول المذهب؟ هل لم: ويبقى أن نتساءل بعد ذلك
ذلــــك أن الكلينــــي يــــذكر في كتابــــه ،  تشــــيران إلى الإجابــــة بالإيجــــاب:إن الدراســــة والمتابعــــة

 :- أن هـذا الكتـاب عنـد الشـيعة بمنزلـة البخـاري عنـد أهـل السـنة:وقد سلف أن ذكرنـا-» الكافي«
مـا ادعــى أحـد مــن :  يقــول-الإمــام البـاقر :يعنـي- ÷ســمعت أبـا جعفــر «:  الجعفــي قـالاًأن جـابر

 كـما أنـزل إلا عـلي بــن أبي ؛ومـا جمعـه وحفظـه،  كـما أنـزل إلا كـذاب؛النـاس أنـه جمـع القـرآن كلـه
 .»والصحابة من بعده، طالب

وحـين تحـدث الإمـام أبـو ، اً أنـه كـان كـذاب:-هـذا-ومن الأخبار المعتمدة عن جـابر الجعفـي 
وصـاحب الحـوار المشـهور في ، وأحـد تلاميـذ الإمـام جعفـر، لأعظـم هو الإمـام ا-حنيفة النعمان 

مــا :  حــين تحــدث عــن الصــدق والكــذب عنــد الــرواة قــال-شــأن القيــاس مــع الإمــام محمــد البــاقر
 . ولا أكذب من جابر الجعفي،  أفضل من عطاء:-فيمن رأيت-رأيت 

ما عــزاه إلى ســيدنا  فــي؛وبالتــالي يكــذب روايــة الكلينــي عنــه ؛اًإن منطــق الأخبــار يكــذب جــابر
 وهـو بالكوفـة ؛ لم يكـن يعمـل في مـدة خلافتـه-كرم االله وجهه-  عليا بدليل أن، محمد البـاقر

 ولـــو كـــان عنـــد ســـيدنا عـــلي غـــيره ،  الـــذي هـــو بـــين أيـــدينا الآن؛إلا بمصـــحف ســـيدنا عـــثمان
ولـــو كـــان عنـــده ،  وتعميمــه،ولأمـــر المســلمين بالعمـــل بـــه،  لعمــل بـــه-وهــو خليفـــة حـــاكم-

وحاشــا أن ،  وللمــؤمنين، ولرســوله، اللهاً لكــان خائنــ: وكتمــه عــن المســلمين، غــيرهمصــحف
 . يكون سيدنا علي كذلك

                                                
 ).١٤٩:ص(» كشف الأسرار« )١(
 ).هـ١٣٨١(، طبعة سنة )٢٢٨:ص(» الكافي« )٢(
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وفي كـــذب كلـــيهما عـــلى ، هـــذا هـــو رد أهـــل الســـنة عـــلى فريـــة جـــابر في حديثـــه إلى الكلينـــي
 .سيدنا محمد الباقر

 . هذا ما كان من أمر كذب الكليني على سيدنا محمد الباقر
وســيدتنا الطــاهرة ،  اقترفهــا الكلينــي في حــق ســيدنا جعفــر؛بــة أكــبر وأخطــربقــي أن نــذكر كذ

 الصــادق قـــال اً أن ســيدنا جعفــر:يــزعم الكلينــي: البتــول فاطمــة الزهــراء بنــت ســيد الخلــق والـــبشر
ومـــا مصـــحف فاطمـــة؟ قـــال : قـــال، -عليهـــا الســـلام-وإن عنـــدنا لمصـــحف فاطمـــة «: لأبي بصـــير
 .»ما فيه من قرآنكم حرف واحد! واالله، ثلاث مراتمصحف فيه مثل قرآنكم هذا : الإمام

ًويلح بعض علماء الشيعة إلحاحا شديدا   .  على تحريف القرآن الكريم-على ما تصوره-ً
،  وبدايــة القــرن الرابــع عشر، مــن كبــار علــماء النجــف في نهايــة القــرن الثالــث عشراًإن واحــد

 :؛ أســماه)ـهــ١٢٩٢ ( ســنةاً ألــف كتابــ: الحــاج مــيرزا حســين بــن محمــد تقــي النــورى الطــبرسي:هــو
مــلأه بالأكاذيــب حــول زيــادات زعـــم ، »فصــل الخطــاب في إثبــات تحريــف كتــاب رب الأربــاب«

 عـاد :ولما واجهـه علـماء الشـيعة بالنقـد والاعـتراض، ُوآيات حذفت منه، ُأنها أضيفت إلى القرآن
هات عـن فصـل الخطـاب في رد بعـض الشـب« : وأسـماه، آخر يرد فيـه عـلى اعتراضـاتهماًفألف كتاب

 . »إثبات تحريف كتاب رب الأرباب
ســورة ولايــة ( :فصــنع سـورة أســماها، وقـد ضــم الكتــاب بعـض الزيــادات مــن تلفيـق المؤلــف

يــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا بــــالنبي والــــولي اللـــــذين (:  يقــــول فيهــــا،-ســــبحانه-االله  ونســــبها إلى ،)عــــلي
 . إلخ.)..بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم

 الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين ؛ لكتــاب االلهً إجــلالا؛إننــا لا نحــب الإطالــة في هــذا الموضــوع
 .يديه ولا من خلفه

 التحريــف في القـــرآن : مـــن الشــيعة يعتقـــداًولكــن الأمــر الـــذي لا شــك فيـــه هــو أن فريقــ
 قـــد أســــقطت مـــن ســــورة» صـــهرك  عليــــا وجعلنـــا«إن آيــــة : كقـــولهم ،الكـــريم بالزيــــادة والنقصـــان

 !!ولم يكن علي قد أصهر إلى الرسول بعد، مع أن السورة مكية، )الشرح(
وهـــي مـــزاعم ينكرهـــا كثـــير مـــن ، اً واحـــداً لا قرآنـــ، أن هنالـــك قـــرآنين:كـــما أن الـــبعض يـــزعم
:  الــذي يقــول؛ العلامــة الــدكتور الموســوي:اًوفي مقدمــة هــؤلاء جميعــ، عقــلاء الشــيعة وعلمائهــم

 لــيس أكثـر مــن إضـفاء هالــة )مصـحف الإمــام عـلي(الشـيعية عــن إن كـل مـا قيــل وذكـر في الكتــب «
وإثبـات ، حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هـذه الأسـاطير، من الغلو على شخصية الإمام علي

                                                
 ).٢٣٨:ص(»  الكافي« )١(
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  .أحق بخلافة الرسول من غيره  عليا أن الإمام
ه  إلهيــــة فيهــــا حــــدوداًفــــأعلنوا أنــــه يخفــــي أحكامــــ،  أســــاءوا إلى الإمــــام:ولكــــنهم في الحقيقــــة

 .» وكل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، وحرامه،وحلاله
مصـحف (إن بعـض علـماء الشـيعة تحـدث في كتبـه عـن «: ًويمضي الدكتور الموسـوي قـائلا

 :ويعقب الدكتور الموسوي بأن موقفـه مـن هـذا الـرأي هـو، ») مصحف علي( إلى اً مضاف)فاطمة
 .)مصحف علي(الموقف نفسه من 

 

op
 

 ، مــــا درج عليــــه بعــــض علــــماء الشــــيعة: إلى الحــــزن والأســــىاًمــــن الأمــــور التــــي تــــدعو كثــــير
 ، وعمـر، أبـو بكـر:وفي مقـدمتهم،  وسـبهم بأقـذع النعـوت، مـن شـتم صـحابة رسـول االله:وكبارهم
 .  عائشة وحفصة: وأمهات المؤمنين،وعثمان

ـ ويصـــــف الفـــــاروق بـــــ، )الجبـــــت(ـ إن آيـــــة االله المامقـــــاني يصـــــف أبـــــا بكـــــر الصـــــديق بـــــ
 .)الطاغوت(

 يرددهــا بعــض الشــيعة :ّوهــذه الألفــاظ مــن الشــتم والســب لكــل مــن الصــديق والفــاروق
وهـــذا الـــدعاء مســـطور في كتـــاب ، )دعـــاء صـــنمي قـــريش( :الإماميـــة في دعـــاء لهـــم يســـمى

،  عنــد عامــة المســلمين»دلائــل الخــيرات« الــذي هــو عنــدهم بمنزلــة كتــاب »مفتــاح الجنــان«
 ، وجبتيهــا،والعــن صــنمي قــريش، ّاللهــم صــل عــلى محمــد وعــلى آل محمــد«: مومنــه قــوله
 .» وابنتيهما،وطاغوتيها

 أم :-بطبيعـة الحــال- همـا -اللتـين يلعـنهما الـدعاء السـالف الـذكر-إن الابنتـين المقصـودتين 
 .  حفصة:وأم المؤمنين،  عائشة:المؤمنين

،  عـن هــذا الاتجـاه المؤســفاً لـيس بعيــد:-كبـير مراجــع الشـيعة وعلمائهــا-وآيـة االله الخمينــي 
 بشــأن مســألة ذات صــلة ببقــاء أســس اًوالنبــي لم يقــل شــيئ«: ففــي مجــال حديثــه عــن الإمامــة يقــول

لعبــة في أيــدي وتــرك الــدين والمبــادئ الإلهيــة ، وثبــات دعــائم التوحيــد والعدالــة، الــدعوة والنبــوة

                                                
 ).١٣٦-١٣٤:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
ـــــالنجف ا، )١/٢٠٧(، لآيــــــة االله المامقـــــاني» تنقـــــيح المقـــــال في أحـــــوال الرجـــــال« )٢( لمطبعـــــة المرتضـــــوية بـ

 ).هـ١٣٥٣(
 ).١١٤:ص(» مفتاح الجنان« )٣(
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وسـوف لا ،  علـماء العـالم وانتقـادهم لاعـتراضاًفإنـه سـيكون هـدف، حفنة من القراصنة الوقحين
 .»يعترف بنبوته وعدله

بـل إنـه بهـذه ، )قراصـنة وقحـون( : يصـف صـحابة رسـول االله بـأنهم:إن آية االله الخميني
 والـــتخلي عـــن أدب ؛ يتجـــاوز صـــحابة رســـول االله إلى نفســـه بالإســـاءة؛الصـــيغة مـــن التعبـــير

  .الخطاب
 اًإننـا لا نعبـد إلهــ«:  فيقـول،تســم بـالعنف الشـديدويـمضي آيـة االله الخمينـي في إطـار أسـلوب ي

ًيقيم بناء شامخ  ، وعـثمان،معاويـةويجلـس  ؛ثـم يقـوم بهدمـه بنفسـه ؛ والتـدين، والعدالـة، للعبادةاً
ولا يقــــوم بتقريــــر مصــــير الأمــــة بعــــد وفــــاة ،  في مواقــــع الإمــــارة عــــلى النــــاسوســــواهم مــــن العتــــاة

 .»نبيه
صــهر - وذي النــورين عــثمان ،وفي وصــف معاويــة !!ةإن هــذا العنــف في مخاطبــة رب العــز

 . غني عن التعليق! بكونهما من العتاة-الرسول
إننـا «:  يقـول؛ أبي بكـر وعمـر:وفي زحام حملة آية االله الخمينـي عـلى الراشـدين الأولـين

 !ومـن تلاعـب بأحكـام الإلـه ! وما قاما به من مخالفات للقرآن؛ لا شأن لنا بالشيخين-هنا-
 وضـد ،-خابنـة النبـي -وما مارساه مـن ظلـم ضـد فاطمـة  ! وحرماه من عندهماوما حللاه
  .أولاده

 !!» جهلهما بأحكام الإله والدين:ولكننا نشير إلى
 لا يصــــدر عــــن جميــــع ؛ّإننــــا نعــــترف بــــأن هــــذا التجــــاوز الشــــديد في ســــب صــــحابة رســــول االله

 ! هذا الزمان كبير علمائهم في:ومن بين هذه القلة،  وإنما عن قلة منهم؛الشيعة
والســـيد موســـى ، والشـــيخ محمــد جـــواد مغنيــة، إننــا نعـــرف أن الشــيخ حســـين كاشــف الغطـــاء

قــد نزهــوا فكــرهم وأقلامهــم عــن الــتردي فــيما ، وغــيرهم مــن علــماء الشــيعة المعــاصرين، الصــدر
  .ختردى فيه غيرهم من سب صحابة رسول االله 

 :في الــرأي بــين الشــيعة والســنةإن الاخــتلاف «: وفي ذلــك يقــول الــدكتور موســى الموســوي
 وبعــــض أمهـــــات ، عنـــــدما بــــدأت الشــــيعة تجـــــرح الخلفــــاء الراشـــــدين؛اً وعنيفــــاً حـــــاداًاتخــــذ طابعــــ

  !لا تليق بأن تصدر من مسلم في حق مسلم، المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة

                                                
 ).١٢٣:ص(» كشف الأسرار« )١(
 ).١٢٤-١٢٣(المصدر السابق  )٢(
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ـ  بـــ: الـــلاتي لقـــبهن االله؛ناهيـــك أن تصـــدر مـــن فرقـــة إســـلامية نحـــو صـــحابة الرســـول وأزواجـــه
 .»)!!مهات المؤمنينأ(
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أو أنـــه جعـــل ،  أنـــه ذهـــب إلى تقـــديس الخلافـــة:-كـــرم االله وجهـــه-لم يـــؤثر عـــن الإمـــام عـــلي 
 وغـير ، للمصادر الإسلامية من شـيعيةاًطبق-ولكن الذي أثر عنه ،  من أركان العقيدةاالإمامة ركنً
 عـن حبـه للخلفـاء الراشـدين الــذين ً فضــلا؛هـذا، عليهـاغـير حـريص ،  فيهــااً أنـه كـان زاهـد:-شـيعية
 .ورثائه إياهم عندما توفوا إلى رحمة االله، وإصهاره إليهم، ومودته لهم، سبقوه

، دعــوني والتمســوا غــيري«: يــروي ابــن أبي الحديــد هــذا القــول عــن الإمــام عــلي في الخلافــة
ولم أصــغ ،  ركبــت بكــم مــا أعلــم:مواعلمــوا أني إن أجبــتك،  لــه وجــوه وألــواناًفإنــا مســتقبلون أمــر

ولعـلي أسـمعكم وأطـوعكم لمـن ،  فأنـا كأحـدكم:وإن تركتموني، إلى قول القائل وعتب العاتب
 .»اً خير لكم مني أمير؛اًوأنا لكم وزير، وليتموه أمركم

واالله مـــا كانـــت لي في «: وفي كلـــمات أخـــرى يرويهـــا ابـــن أبي الحديـــد عـــن ســـيدنا عـــلي قولـــه
فلـما أفضـت ،  وحملتمـوني عليهـا،ولكـنكم دعوتمـوني إليهـا، ولا في الولايـة إربـة، الخلافـة رغبـة

 خومـا استسـن النبــي ،  فاتبعتــه؛ومـا أمرنــا بـالحكم بـه،  ومـا وضــع لنـا، نظـرت إلى كتـاب االله:َّإلي
 .» فاقتديته؛وعلى آله

 :لـه أنهـاولم يخطـر ببا،  اسـتجابة لطلـب المسـلمين؛َّوهكـذا تحمـل سـيدنا عـلي أمانـة الخلافـة
 ! أو ركن من أركان العقيدة الإسلامية،منصب إلهي

ولـــــيس -أولى بالخلافـــــة   عليـــــا  أن:إن الـــــدكتور الشـــــيعي المجتهـــــد موســـــى الموســـــوي يـــــرى
 ولكــن المســلمين بــايعوا الخلفــاء ،-اًبالإمامـة عــلى الصــورة التــي رســمها الشــيعة المتــأخرون زمانــ

فـــلا غبـــار عـــلى شرعيـــة خلافـــة ، ا بعـــد عـــثمان ليـــثـــم بـــايع المســـلمون ع، وعـــلي بـــايعهم، الراشـــدين
 . من أبي بكر إلى علي؛الخلفاء الراشدين

  عليـــا ويــمضي المجتهـــد الإيــراني الشـــيعي الــدكتور موســـى الموســوي في القـــول بــأن الإمـــام
 بــين أن يعتقــد الإمــام اً كبــيراًإن هنــاك فرقــ«: ً قــائلا؛كــان يؤكــد عــلى شرعيــة بيعــة الخلفــاء الراشــدين
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،  ولكن المسـلمين اختـاروا غـيره،أنه أولى بخلافة رسول االله من غيره : والذين كانوا معه؛علي
 .» ولكنها اغتصبت منه؛ حقه الإلهي:أن الخلافة :وبين أن يعتقد
 وهــــو يحــــدثنا عــــن هــــذا الأمــــر بكــــل وضــــوح ؛ فلنســــمع إلى الإمــــام عــــلي؛والآن«: ثــــم يقــــول
ويــردد ، وجــود نــص ســماوي في أمــر الخلافــةوعــدم ، ويؤكــد شرعيــة انتخــاب الخلفــاء، وصراحــة
 ، وعمـــر،إنـــه بـــايعني القـــوم الـــذين بـــايعوا أبـــا بكـــر«:  وهـــو-ذكـــره ابـــن أبي الحديـــد- للإمـــام ًقـــولا

وإنـما الشـورى ، ولا للغائـب أن يـرد، فلـم يكـن للشـاهد أن يختـار، على ما بايعوهم عليـه، وعثمان
فــإن خــرج ،  كــان ذلــك الله رضــا،اًإمامــ : وســموه؛فــإن اجتمعــوا عــلى رجــل، للمهــاجرين والأنصــار

 قـاتلوه عـلى اتباعـه غـير سـبيل ؛فـإن أبـى، وه إلى ما خـرج منـهُّ رد: خارج بطعن أو بدعة؛من أمرهم
 . »المؤمنين

 يعــود الــدكتور المجتهــد الشــيعي موســى الموســوي »التصــحيح«وفي موضــع آخــر مــن كتابــه 
 ٍّإذا كانــت الخلافــة بــنص«: ًعــلي لهــم قــائلا وبيعــة الإمــام ،ليؤكــد عــلى شرعيــة الخلفــاء الراشــدين

، فهـــل كــان بإمكــان الإمـــام أن يغــض النظــر عـــن هــذا الـــنص ؛وكــان هـــذا الــنص في عــلي، ٍّســماوي
 .»! ويرضخ لأمر لم يكن من حقهم؟،ويبايع الخلفاء
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كثــير التعــاون معهــم في دراســة مشــاكل ، كــان الإمــام عــلي شــديد الحــب للخلفــاء الراشــدين
 ، وكانوا يندبونه إلى ذلك، وتحمل مسئولية الحكم إبان أسفارهم، المسلمين

 ؛ خطبـة الإمـام حـين:هي، ولعل أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبي بكر في قلب الإمام علي
، اً إســــلامكنــــت أول القــــوم! رحمــــك االله يــــا أبــــا بكــــر«: ًوقــــف عــــلى بابــــه يخاطبــــه يــــوم وفاتــــه قــــائلا

وأنســـبهم ، خوأحفظهـــم عـــلى رســـول االله ، ًوأعظمهـــم غنـــاء، اوأشـــدهم يقينـًــ، اًوأخلصـــهم إيمانـــ
فجـــــزاك االله عـــــن الإســـــلام وعـــــن رســـــول االله وعـــــن ، اً وســـــمت،اً وهـــــدي،ً وفضـــــلااًبرســـــول االله خلقـــــ
 . اًالمسلمين خير
، واوقمــــت معــــه حــــين قعــــد، وواســــيته حــــين بخلــــوا، قت رســــول االله حــــين كذبــــه النــــاسَّصــــد

 )3 4 5 6 7 8 9 : ;( :)اًصـــــــــديق(وأســــــــماك االله في كتابـــــــــه 
 .  ويريدكاً محمد:يريد، ]٣٣:الزمر[
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ولم تضـــعف ، لم تقلـــل حجتـــك، اً عـــذاب:وعـــلى الكـــافرين، ا حصـــنً: للإســـلام-واالله-وكنـــت 
كما قـال رسـول -كنت ،  كالجبل الذي لا تحركه العواصف:وكنت، ولم تجبن نفسك، بصيرتك

، ولا لأحـد عنـدك هـوادة، ولم يكـن لأحـد عنـدك مطمـع،  في أمـر االلها قويـ ؛ بـدنك فياً ضـعيف:-االله
فـلا ،  حتـى تأخـذ الحـق لـه؛والضـعيف عنـدك قـوي،  حتـى تأخـذ الحـق منـه؛فالقوي عنـدك ضـعيف

 .» ولا أضلنا بعدك،حرمنا االله أجرك
، يـه فيـه هـذا رأ:أو بـالأحرى، هذا هو رثاء أمير المؤمنين عـلي لأمـير المـؤمنين أبي بكـر

أفمثل هذا الـذي رثـاه سـيدنا عـلي بهـذه المعـاني يمكـن لأتبـاع سـيدنا ، وتلك دمعة سكبها لفراقه
 !!وأن يصفوه بالجبت والطاغوت؟، علي أن يرموه بالكفر والردة

 ، كلـه صــدق؛وهـو كـلام جميـل ،والـرأي نفسـه قالـه أمــير المـؤمنين عـلي في عمـر وعــثمان
 . » ولا تلفيق، لا كذب فيه؛وهو كلام موثق، وأدب

لا «:  ثـم يقـول،إن المجتهد الدكتور الموسوي يستعرض الكثير مـن هـذه المواقـف ويرددهـا
الكـلام  ، الـذي نجـده في أكثـر كتـب الشـيعة؛ وذمهم بالكلام البذيء،يجوز تجريح الخلفاء

ويناقض كلام الإمام علي ومدحه وتمجيـده في ، الذي يغاير كل الموازين الإسلامية والأخلاقية
 !حقهم

فـالنبي ، وتقـدر منـزلتهم مـن الرسـول ، أن تحترم الخلفـاء الراشـدين:ويجب على الشيعة
فتــزوج مــن  ؛  عليــاوعمــر بــن الخطــاب صــاهر، وعــثمان صــاهر النبــي مــرتين، صــاهر أبــا بكــر وعمــر

 .»ابنته أم كثوم
ولا أطلــــــب مــــــن الشــــــيعة في هــــــذه الــــــدعوة «: ًويســــــتطرد المجتهــــــد الشــــــيعي الجليــــــل قــــــائلا

أكثـر ممـا قالـه الإمـام في   عليـا يحية أن تقول وتعتقد في الخلفاء الثلاثة الذين سـبقوا الإمـامالتصح
وســاد الأمــة الإســلامية ســلام ،  لانتهــى الخــلاف؛فلــو التزمــت الشــيعة بعمــل الإمــام عــلي، حقهــم

 .» فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكبرى؛فكري عميق
ه في رأيــه في هـذا الموضـوع كثـير مـن علــماء يشـارك ،هـذا كـلام عـالم شــيعي مجتهـد جليـل

 . الشيعة وأعيانهم المعاصرين الذين تربطنا بكثير منهم روابط من الود والمحبة
 قـد فصـل الأمـر في علاقـات الحـب والاحـترام :وإذا كان العالم المجتهد الدكتور الموسوي

 ن الإمـــامإ: ضــيف إلى قولــهفإننــا ن، المتبــادل بــين الإمــام عــلى والخلفــاء الراشـــدين الســابقين عليــه
 ؛د ســمى ثلاثــة مــن أبنائــه بأســمائهمـ قــ:لشــدة تعلقــه بالخلفــاء الراشــدين الثلاثــة الــذين ســبقوه عليــا 

                                                
 ).٤٨ -٤٧:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
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 ،)عـــثمان( :اً ثالثـــاًوســـمى ولـــد، )عمـــر( :اً ثانيـــاًوســـمى ولـــد، )أبـــا بكـــر( :فلقـــد ســـمى أحـــد أولاده
 .خ رسول االله وهذه قرينة كبرى على حب سيدنا علي لإخوانه الراشدين صحابة

 

o--p
 

فإنــه مـن الوضـوح بمكــان أننـي لم أشــترك في ، هـذا العنـوان الجــانبي الطويـل لـيس مــن عنـدي
ولكنــــي أســــتنطق ، هــــذا الموضــــوع وغــــيره مــــن موضــــوعات المــــذاهب الإســــلامية كطــــرف مبــــاشر

صــــت في هـــذا البـــاب أن يكــــون الحـــوار في شــــئون وقـــد حر،  والأشــــخاص، والأحـــداث،الوثـــائق
 .المذهب بين الشيعة وبين أنفسهم

ً إلغــاء )الإمامــة منصــب دينــي ســماوي( يلغــي مبــدأ أن :إن العــالم المجتهــد موســى الموســوي
لا  :-وهــو عصر الغيبــة الكــبرى- فحتــى في أوائــل القــرن الرابــع الهجــري«:  ويقــول مــا نصــه،ا تامــ

أو أن  ! حــق إلهــي اغتصــب منــه:أو أنهــا !! الخلافــة مــن الإمــام عــلينجــد أي أثــر لفكــرة اغتصــاب
وهكــــذا تغــــيرت فكــــرة الأولويــــة  ! أو ســــاهموا في هــــذا الأمــــر،اشــــتركوا خصــــحابة رســــول االله 

 .»!ومخالفة النص الإلهي، بخلافة علي إلى فكرة الخلافة الإلهية
لــو كانــت الإمامــة إلهيــة «: ً يســتطرد المجتهــد الشــيعي الــدكتور الموســوي قــائلا؛ لــذلكاًوتبعــ

 الإمـام عـلي ابنـه الحســن َّلعـين :وأنهـا في أولاد عـلي حتـى الإمـام الثـاني عشر، كـما تـذهب الشـيعة
فقــد اتفــق الــرواة والمؤرخــون عــلى أن الإمــام عنــدما ، وهــو مــا لم يحــدث ؛ مــن بعــدهاًخليفــة وإمامــ

وســـئل عـــن ، -ســـمومبعـــد أن ضربـــه ابـــن ملجـــم المـــرادي بالســـيف الم-كـــان عـــلى فـــراش المـــوت 
 .»خ كما ترككم رسول االله ؛أترككم«:  قال؟الشخص الذي يستخلفه
وبــــــايعوه خليفــــــة عــــــلى ،  واختــــــاروا ابنــــــه الحســــــن، اجتمــــــع المســــــلمون:وبعــــــد وفــــــاة الإمــــــام

  .، وتنازل له عن الخلافة،ولكن الإمام الحسن صالح معاوية، المسلمين
ل كـان يسـتطيع الإمـام الحسـن أن يتنـازل  ه!اً إلهياً لو كانت الخلافة منصب:فهل يا ترى

  !!؟؟ بذريعة حقن دماء المسلمين؛عنه
ومحمـد ، كعـلي بـن الحسـين ؛ويستشهد الدكتور الموسوي بمواقف لأئمـة آخـرين مرمـوقين

إننا لم نجد في أقوال الإمام علي بـن الحسـين الملقـب بالسـجاد «:  فيقول،وجعفر الصادق، الباقر
والـذي في  ؛وبعد السجاد يـأتي دور الإمـام محمـد البـاقر !! الخلافة إلهيةأية عبارة تدل على كون

                                                
 ).٣٨:ص(» الشيعة والتصحيح« )١(
 ).٤٥-٤٤:ص (المصدر السابق )٢(
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 ثني عشريةموقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإ

 .الذي أكمله ابنه الإمام جعفر الصادق،  بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي:عهده
ولا ،  لفكرة الخلافة الإلهيـة في عهـدهمااً لا نجد أثر:-والكلام للدكتور الموسوي-فنحن 

 .» الغيبة الكبرى حتى؛في عهد أئمة الشيعة الآخرين
وهــو ،  ينفـي بعــض علـماء الشــيعة الكبـار المبــدأ الـذي اخترعــه فريـق مــن الشـيعة؛هكـذا

 .وأنها إحدى دعائم الإسلام، القول بأن الإمامة منصب إلهي
 متنـــــافرة اًوجعلــــتهم فرقــــ !وبــــددت جهــــودهم !هــــذه القضــــية التــــي فرقــــت شــــمل المســـــلمين

 .أشداء على الكفار رحماء بينهم، بعد أن كانوا إخوة متحابين !متحاربة
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op
 

 ، بـــين مفهـــوم الأئمــــة:التشــــيع« مقدمـــة لكتـــاب َّســــعيد حـــوىالشـــيخ هـــذا البحـــث كتبـــه  [
 ].) م١٩٩٩(عام ،  عمان-نشر دار عمار،  تأليف محمد البنداري»والمفهوم الفارسي

 

 : َّسعيد حوىكتب الشيخ 
 مــن -جهــهكـرم و و،رضي االله عنــه-  حــدث بـين عــليا  سياســياً أن صراعـ:كـل النــاس يعرفــون

 . من جهة أخرىيوبين بعض الصحابة ، جهة
 . لصالح بني أمية-بشكل مؤقت- اُ  أن هذا الصراع حسم سياسي:وكل الناس تعرف

 قد حسمت هذا الصراع في المـآل :-كلها- أن الأمة لإسلامية :ولكن قلة من الناس تعرف
 .  لصالح الإمام عليا ي وروح،ا ي وفكر،ا ياعتقاد

وأن مخالفيـه كـانوا ، كـان عـلى صـواب  عليا أن الإمام :ت عليه الأمة الإسلاميةفالذي استقر
جعلتهـــا تســـتقر ،  وقـــد اســـتندت الأمـــة الإســـلامية في هـــذا الحكـــم إلى نصـــوص كثـــيرة،عـــلى خطـــأ

 . على هذا الحكم
فـــإذا وجــــد في عصر الصراع بــــين الإمـــام عــــلي ومخالفيــــه مـــن التــــبس عليــــه الأمـــر مــــن الأمــــة 

فــإن هــذا اللــبس قــد زال ، ومــن تشــيع لمخالفيــه،  مــن تشــيع للإمــام عــلي:جــد بــذلكفو ؛الإســلامية
 .  متشيعة للإمام علي-كلها-وأصبحت الأمة الإسلامية ، فيما بعد

التشــــيع ( :ويمكــــن أن نســــميه،  اســــتقرت الأمــــة الإســــلامية عــــلى نــــوع مــــن التشــــيع؛وهكــــذا
 متشـيع بـالفطرة للإمـام عــلي وآل فإنـه ؛الثابتـة عنـه خفكـل مـن تمسـك بسـنة رسـول االله ، )السـني

 .بيته
فهــذا قاســـم ،  والتقـــدير، والاحــترام، الحـــب:يعنــي، فــإذا كــان التشـــيع للإمــام عـــلي ولآل بيتــه

 .  قلة-بفضل االله-وهم ، إلا من ابتدع وخالف ؛مشترك بين كل المسلمين
 في صراعــه مــع ا أن الحــق والصــواب بجانــب عــلي : وقــد تبينــت الأمــة الإســلامية؛هــذا

 مـا أخرجــه البخـاري وغــيره :ومنهــا، وذلـك عنــدما انـتشرت بينهــا الأحاديـث الصـحيحة، وارجالخـ
 إذ أتــاه ؛-ًوهــو يقســم قســما- خبيــنما نحــن عنــد رســول االله :  قــالاعـن أبي ســعيد الخــدري 

َويلــك«:  فقــال!؟اعــدل! يــا رســول االله:  فقــال؛-وهــو رجــل مــن بنــي تمــيم-ذو الخــويصرة  َ ْ ْ ومــن !َ ََ
َيعدل إذ ِ ُ ِ ْ ْا لم أعـدلَ ِ ْ َ ْ ُ قـد خبـت وخسرت إن لم أكـن أعـدل!؟َ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْْ ائـذن ! يـا رسـول االله: فقـال عمـر ،»!َ
  ! فأضرب عنقه؛لي فيه
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 لعلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةموقف ا

ُدعــــه« :فقــــال ْ ً فــــإن لــــه أصــــحابا!َ َ ْ َُ َ َّ ِ ْحقر أحــــدكم صــــلاته مــــع صــــلاتهمـَ يــــ:َ َ ْ ُِ ِ َ ََ َ ُ َ َ َْ ُُ َ َ وصــــيامه مــــع ،ِ ُ ََ َ َ ِ
ْصــيامهم َِ ِ ُ يقــرءون القـــ،ِ ْْ َ ُ َ ُرآن لا يــَ َْ ْجاوز تــراقيهمـَ َ َُ ِ َ ُ ِ ِ يمرقـــون مــن الــدين،َ ِّ ْ ِ َ ُ ُ ْ ْ كـــما يمــرق الســهم مـــن ؛َ ِ ُ َّ ُ ْ َْ ُ َ َ
ِالرمية َِّ ِ ينظر إلى نصله؛َّ ِ ْ َ َ ِ ُ َُ ٌ فـلا يوجـد فيـه شيء:ْ ْ َ َِ ِ ُ َ ُ ِ ثـم ينظـر إلى رصـافه،َ ِ َ ِ َ ُِ ُ ُ ََّ ٌ فـما يوجـد فيـه شيء:ْ ْ ََ َِ ِ ُ َ َّ ثـم ،ُ ُ

ِينظـــر إلى نضـــيه  ِِّ ُ َُ َ ِ َ ُوهـــ-ْ ُو قدحـــهَ ُ َْ ٌ فـــلا يوجـــد فيـــه شيء:-ِ ْ َ َِ ِ ُ َ ُ ِ ثـــم ينظـــر إلى قـــذذه،َ ِ َ ُ َ ُِ ُ ُ ََّ ِ فـــلا يوجـــد فيـــه :ْ ِ ُ َ ُ َ َ
ٌشيء ْ َ قــد ســبق الفــرث والــدم؛َ ْ ََّ َْ ََ ََ ْ ْ آيــتهم،َ َُ ُ رجــل أســود:ُ َ ُْ ََ ُ إحــدى عضــديه مثــل؛ٌ ْ ِ ِ ْ َ َُ َ ْ ِ ثــدي المــرأة:ِ َ ْ َْ ِ ْ أو ،َْ َ
ُمثل ْ ُ البضعة تدردر:ِ َْ َ ََ َ ِ ْ َ وي،ْ ُخرجـَ ُ ِون على حين فرقة من الناسْ َّ ْ َِ ٍ َِ ُ َْ ِ َ«.  

 أن عـلي بـن :وأشـهد، خ أني سـمعت هـذا الحـديث مـن رسـول االله :فأشـهد: قال أبو سـعيد
حتـى نظـرت إليـه عـلى نعـت  ؛فـأتي بـه، فـالتمس ؛فـأمر بـذلك الرجـل، وأنا معـه ؛أبي طالب قاتلهم

 . »الذي نعته خالنبي 
 والتقـدير لعـلي وآل بيتـه؛ لأن الأمـة تلقــت ، والاحـترام، الحـب: رافقـه):التشـيع السـني(هـذا 

 والمحبـة ينبغـي أن تعطيـا لآل بيـت ،أن المودة :وفهمت من كتاب ربها، aعن رسولها 
+ , ( :قــــال تعـــــالى ، والقــــدوة، والهدايــــة،مظنــــة العلــــم خوأن آل رســــول االله ، خرســــول االله 

 ،أن تــــودوا قرابتــــي إلا بــــ:أي: فسرهــــا بعضــــهم، ]٢٣:الشــــورى[)- . / 0 1 2 3 4
 :الأحـــــــــزاب[)Z Y X W ] \ [ ^ _ `( :وقــــــــال تعـــــــــالى

٣٣ .[ 
 وأحفــــادهم ،وإلى أولاده، ا نظــــرت الأمــــة الإســــلامية إلى الإمــــام عــــلي :هنــــا ومــــن هــــا

 .نظرة إجلال وإكبار : ممن استقامت عقيدته؛الكرام
: ده وأحفـــا، ولأولاده،اولـــو أنـــك تأملـــت مـــا تـــرجم بـــه علـــماء أهـــل الســـنة للإمـــام عـــلي 

 في كتـب علـماء الرجـال اًوتجـد ذلـك واضـح،  يدل على ما ذكرناها  حياً مجسد-كله-لرأيت هذا 
وابـن ، والخطيـب البغـدادي، وابن أبي حـاتم الـرازي، والبخاري، ابن سعد: مثل كتب، والتراجم

 . وغيرهم، وابن حجر، وابن كثير، والذهبي، والمزي، وعبد الغني المقدسي، عساكر
ولعــــلي بـــن الحســــين زيــــن ،  مـــا تــــرجم بــــه الإمـــام الــــذهبي للحســـن والحســــين:-ًمــــثلا-انظـــر 
ولموســــى الكــــاظم بــــن جعفــــر ، ولابــــن محمــــد البــــاقر الصــــادق، ولابنــــه محمــــد البــــاقر، العابــــدين
تجـــد مصــداق مـــا  :تــرجم لهـــم الــذهبي الـــذين ؛خإلى آخـــرين مــن آل بيـــت رســول االله ، الصــادق
  .قلناه

                                                
 ).٣٦١٠(» صحيح البخاري« ) ١(
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 : به الذهبي لهؤلاء الكرام الطاهرين مما ترجماًنحن ننقل لك شيئ وها
، وســبطه ،خ ريحانــة رسـول االله ، السـيد،الإمــام«: اقـال الـذهبي عــن الحسـن بــن عـلي 

 . »الشهيد، المدني، القرشي، أبو محمد، وسيد شباب أهل الجنة
 . وترجم له ترجمة طويلة

نتــه مــن  وريحا،خســبط رسـول االله ،  الكامـل، الشريــف،الإمــام«: اوقـال عــن الحسـين 
 .»الحسين بن أمير المؤمنين، أبو عبد االله، ومحبوبه، الدنيا

ٌهـذا ملـك«: يقـول خعـن حذيفـة أنـه سـمع النبـي : وذكر روايات كثيرة في فضله منها َ ََ مْ ـَ لـ؛َ
ِينزل الأرض قبل هذه الليلة ِ َِ َّ َْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ْ ِ ُ استأذن ربه،ْ َّ َ َْ َ ْ َ أن يسلم عل:َ َِّ َ َ ُ ْ ِ ويبشرني بـ،َّيـَ ِ َ ِّ َ َأن فاطمـةَُ ََ ِ َّ ِ سـيدة نسـاء :َ َِ ِّ َُ َ

ِأهل الجنة َّ َ ِ ْ َ وأن الحسن والحسين،َ ْ َ َُ ََ َ ََّ ِ سيدا شباب أهل الجنة:َ َّ ََ ِ ْ ََ ِ َ ِّ َ« . 
 . وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي

ًممــدح، اًجــواد، ارزينـًـ، ًعــاقلا، ًجمــيلا، ًوســيما، ادًِّوقــد كــان هــذا الإمــام ســي«: قــال الــذهبي َّ َ ، اُ
 .»إلخ...كبير الشأن، ًمحتشما، اًورع، ادينً، اًخير

، كثـير الحــديث، اًمأمونـ،  ثقــة:وكــان عـلي بـن الحسـين«: وقـال الـذهبي عـن عــلي بـن الحسـين
 . اًورع، اًرفيع، ا عالي

 . أفضل من علي بن الحسينا ما رأيت قرشي: قال، عن الزهري، روى ابن عيينة
 للإمامـة ًفقـد كـان أهـلا،  ذلـك-واالله-قَّ لـه ُوحـ !ٌوكان لـه جلالـة عجيبـة«: -اًأيض-وقال عنه 

 . » وكمال عقله، وتألهه، وعلمه، وسؤدده،لشرفه ؛العظمى
 ،اًوقــد كــان إمامــ... الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي، هــو الســيد«: وقــال عــن محمــد البــاقر

 . »ات الكمال لما تجمع فيه من صف؛ونحبه في االله... كبير الشأن،  لكتاب االلهاًتالي، اًمجتهد
 . »...أحد الأعلام، شيخ بني هاشم، الإمام الصادق«: وقال عن جعفر الصادق

وهـذا التشـيع البــدعي ، )تشــيع بـدعي( ):التشـيع السـني(لقـد وجـد إلى جانـب هـذا النــوع مـن 
 :على مراتب

                                                
 .) فما بعدها٣/٢٤٥(» السير« ) ١(
 ).٣/٢٨٠ ( السابقالمرجع ) ٢(
 ).٤/٣٨٧(المرجع السابق  ) ٣(
 ).٤/٣٩٨(المرجع السابق  ) ٤(
 ).٤/٤٠١(المرجع السابق  ) ٥(
 ).٦/٢٥٥(المرجع السابق  ) ٦(
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 لعلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةموقف ا

مع التسليم بفضل عثمان ؛ا على عثمان ا  عليا  يفضل: منه تشيع . 
مع الإقرار بفضل هؤلاء ؛ي وعثمان ، وعمر،على أبي بكر  عليا م يقد: وتشيع آخر . 

 .  وعثمان، وعمر، أحق بالخلافة من أبي بكر:ا  عليا َّومن هؤلاء من عد
ولم ، ولم يعتزلــوهم، لم يفاصــلوهم،  مقبــولي الروايــة: عــدهم أهــل الســنة:-كلهــم-وهــؤلاء 

ُّ عـــدوا أئمـــة في العلـــم:- هـــؤلاءمـــن-بـــل إن بعـــض أهـــل التشـــيع المبتـــدع ، يرفضـــوا روايـــتهم وفي  ُ
 . خالحديث عن الرسول االله 

 :كــان مــن أعظــم مــن صــدع بالروايــة عــنهم«: »الجــرح والتعــديل«يقــول القاســمي في رســالة 
َّفخــرج عــن كــل عــالم صــدوق ، وجــزاه عــن الإســلام والمســلمين أحســن الجــزاء، الإمــام البخــاري

علـــيهما -فكـــان الشـــيخان ، الـــرواة الشـــيعة مـــن »صـــحيحه«ومـــلأ مســـلم ، ثبـــت مـــن أي فرقـــة كـــان
 .»الذي يجب الجري عليه، وأسوة الحق،  قدوة الإنصاف: بعملهما هذا-الرحمة والرضوان

مســند «واعتمــدوا ،  عــلى مــا فيــه مــن تشــيع؛»مصــنف عبــد الــرزاق«ونجــد أن الأئمــة اعتمــدوا 
 .إنه شيعي جلد: بالرغم من أنهم قالوا عنه ؛»علي بن الجعد

وهـذا النـوع مـن التشـيع ، )التشـيع الـرافضي(ـ  ما سمي ب:-بالإضافة إلى ذلك- وجد إلا أنه
 : على قسمين

 .الرفض العادي
 .والرفض الغالي

، مـــع الـــبراءة مـــنهم، ؛ عـــلى الخلفـــاء الثلاثـــةا تفضـــيل عـــلي :أمـــا الـــرفض العـــادي فهـــو
 . والحط عليهم، وسبهم

 . والعدد الأكبر من الصحابة، ثة فقد بدأ بتكفير الخلفاء الثلا:وأما الرفض الغالي
 . اًثم ينتهي بأبعاد كبيرة جد، فإنه يبدأ بزاوية حادة :وكعادة الانحراف

وحكـــم علـــماء الإســـلام ،  لم يقبـــل المحـــدثون روايـــاتهم:هـــذان النوعـــان مـــن الرافضـــة
 . والتكفير، والتفسيق، التضليل: تدور بيناًعليهم أحكام

 : فهو على مراتب ؛ من جهة معتقده-في الراوي: أي-فإن كان كلامهم فيه «: قال الذهبي
 :ومنهم،  الداعي إلى بدعته:ومنهم،  من بدعته دون ذلك:ومنهم،  من بدعته غليظة:فمنهم
 . وما بين ذلك، الكافُّ

َفمتــى جمــع الغلــظ والــدعوة  أخــذوا عنــه :ِومتــى جمــع الخفــة والكــف، جُنِّب الأخــذ عنــهـُ تــ:ِ
                                                

 ).٥:ص( ) ١(
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 . وقبلوه
 . )الرافضة(و، والجهمية، وارجكغلاة الخ: فالغلظ
 .  والإرجاء،)التشيع(ـ ك: والخفة

 . » رد حديثه:فبالأولى،  كالخطابية؛ لرأيهاًوأما من استحل الكذب نصر
كيـــف ســــاغ : فلقائـــل أن يقــــول«:  في ترجمـــة أبــــان بـــن تغلــــب»الميــــزان« في -اًأيضـــ-ويقـــول 
  وهو صاحب بدعة؟ ًون عدلافكيف يك،  والإتقان،العدالة: ّوحد الثقة ؟توثيق مبتدع
 : أن البدعة على ضربين:وجوابه

فهـــذا كثـــير في التـــابعين  ،ّ ولا تحـــرق،أو التشـــيع بـــلا غلـــو، كغلـــو التشـــيع :بدعـــة صـــغرى
 . والصدق، والورع،مع الدين، وتابعيهم

 . وهذه مفسدة بينة ؛ لذهبت جملة من الآثار النبوية:فلو رد حديث هؤلاء
والـدعاء ، والحـط عـلى أبي بكـر وعمـر، والغلـو فيـه، كاملكالرفض ال :ثم بدعة كبرى

  .إلى ذلك
  !لا يحتج بهم ولا كرامة: فهذا النوع

 :بــــل الكــــذب، اً ولا مأمونــــ،اً صــــادقً رجــــلا: في هــــذا الضرب-الآن-فــــما أســــتحضر  اًأيضــــو
 .»حاشا وكلا! فكيف يقبل من هذا حاله؟ ! دثارهم:والتقية والنفاق !شعارهم

فمـن قدمـه عــلى ، محبـة عـلي وتقديمـه عـلى الصـحابة: والتشـيع«: ن حجـرويقـول الحـافظ ابـ
 .وإلا فشيعي ؛رافضي :ويطلق عليه، ٍ غال في تشيعه:أبي بكر وعمر فهو

 .ٍفغال في الرفض : أو التصريح بالبغض، السب:فإن انضاف إلى ذلك
 ـه.ا. »فأشد في الغلو ):الرجعة إلى الدنيا(وإن اعتقد 

 هــو اعتقـاد تفضــيل عـلي عــلى :التشـيع في عــرف المتقـدمين«: -اًأيضــ- »التهـذيب«وقـال في 
 . مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ؛وأن مخالفه مخطئ،  في حروبهاًكان مصيب  عليا وأن، عثمان

وإذا كـــان معتقـــد ذلـــك ، خ بعـــد رســـول االله ؛أفضـــل الخلـــق  عليـــا  أن:وربـــما اعتقـــد بعضـــهم
 . لاسيما إذا كان غير داعية ؛ ترد روايته بهذافلا :،اًمجتهد، اًصادق، ادينً، اًورع

 فـلا تقبـل ؛-السـب والشـتم: أي- فهـو الـرفض المحـض :وأما التشيع في عرف المتأخرين

                                                
 ).٥١:ص(أبو غدة، تحقيق الشيخ عبد الفتاح » الموقظة« ) ١(
 ).٤٥٩:ص(» مقدمة الفتح« ) ٢(
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 . »!ولا كرامة، رواية الرافضي الغالي
والطموحــات ، والكيــد للإســلام،  والأهــواء، تجمعــت الشــعوبية:وتحــت ظــل الــرفض

 :وهـــو في الحقيقــــة-ووجـــد باســـم التشــــيع ، لطامــــاتفأدخلـــت عــــلى الإســـلام ا ؛السياســـية
يظهــر بـــين ،  جــدار ســـميك بــين أهــل الســنة والجماعـــة وبــين الرافضــة:- لا التشــيع؛الــرفض

 . الحين والحين بصراع مسلح
 ، الـــــرفض:بثـــــت ســـــمومها مـــــن خـــــلال :إن الشـــــعوبية الحاقـــــدة عـــــلى العـــــرب والإســـــلام

 . ولتجميع الجهلة، بين الأمة للتفريق ؛ وعقائد فاسدةاً أطر:وأوجدت، والأهواء
ويخرجـون النـاس مـن ،  يبثـون فيـه سـمومهماً لم يجدوا شـيئ:والحاقدون على الإسلام

 .  العمل تحت شعار الرفض:كمثل، الإسلام
كـان مـن مصـلحتها أن تعمـق الهـوة بـين ،  دول وحكومـات:وقـد أصـبحت لهـذا الـرفض ؛هـذا

وكثفـــت الحجـــب بـــين العــــالم ، الانحـــراف و،فعمقـــت الشــــذوذ، العـــالم الإســـلامي وبـــين شـــعوبها
 . الإسلامي وبين هذه الشعوب

وممــا ، »فضــائح الباطنيــة«فــألف كتابــه  ؛وقــد فطــن حجــة الإســلام الغــزالي لــبعض هــذا الكيــد
وطائفة كبـيرة ، وشرذمة من الثنوية الملحدين، والمزدكية، تشاور جماعة من المجوس«: قال فيه

 يخفـف عـنهم مـا نـابهم ؛وا سـهام الـرأي في اسـتنباط تـدبيروضربـ، من ملحدة الفلاسفة المتقدمين
حتــى أخرســوا ألســنتهم ، ويــنفس عــن كربــة مــا دهــاهم مــن أمــر المســلمين، مــن اســتيلاء أهــل الــدين

 ، والـــنشر،وجحـــد الحشر، وتكـــذيب الرســـل،  مـــن إنكـــار الصـــانع:عـــن النطـــق بـــما هـــو معتقـــدهم
 . والمعاد إلى االله في آخر الأمر

واتســـقت ، واتســـعت ولايتـــه، واســـتطارت في الأقطـــار دعوتـــه، خمـــد وقـــد تفـــاقم أمـــر مح
، وانهمكـــــــوا في التـــــــنعم في الولايـــــــات، حتـــــــى اســـــــتولوا عـــــــلى ملــــــك أســـــــلافنا، أســــــبابه وشـــــــوكته

ولا مطمــع في مقــاومتهم ،  ذات الطــول والعــرض؛وقــد طبقــوا وجــه الأرض، مســتحقرين عقولنــا
  .ولا سبيل إلى استنزالهم عليه بمكر واحتيال، بقتال

فســبيلنا أن ، وامتنعــوا مــن الإصــغاء إلينــا،  لتنمــروا علينــا:ولــو شــافهناهم بالــدعاء إلى مــذهبنا
والاعتــــزاء إلى أهــــل البيــــت مــــن ، ونتحصــــن بالانتســــاب إلــــيهم، ننتحــــل عقيــــدة طائفــــة مــــن فــــرقهم

 . ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم، شرهم
حتـــى إذا ،  وقــدوتهم،ســوتهم الــذين هـــم أ؛ونتوصــل بــه إلى تطويــل اللســـان في أئمــة ســلفهم
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اشـتد علـيهم بـاب الرجـوع ، وما ينقل إلـيهم شرعهـم بـنقلهم وروايـتهم، قبحنا أحوالهم في أعينهم
 . وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين، إلى الشرع

 أن تلـــك :أوهمنـــا عنـــدهم، ومتـــواتر الأخبـــار، وإن بقـــي عنـــدهم معتصـــم عـــن ظـــواهر القـــرآن
 اعتقــاد :وعلامــة الفطنــة،  الانخــداع بظواهرهــا:وأن إمــارة الأحمــق، ار وبــواطن أسر:الظــواهر لهــا

 .بواطنها
سـهل علينـا  :ثم إذا تكثرنا بهؤلاء،  المراد بظواهر القرآن:ونزعم أنها، ثم نبث إليهم عقائدنا
 . والتظاهر بنصرهم،  بعد التحيز إلى هؤلاء؛استدراج سائر الفرق

 أنــــه مــــن أهــــل :ونـــزعم،  ممــــن يســـاعدنا عــــلى المــــذهب؛لاً أن نختـــار رجــــ:طريقنــــا: ثـــم قــــالوا
، خفإنـه خليفـة رسـول االله  ؛ويتعـين علـيهم طاعتـه،  يجـب عـلى كافـة الخلـق مبايعتـه:وأنـه، البيت

 . »-تعالى-االله من جهة  معصوم عن الخطأ والزلل
 تشــيب مــن هولهــا ؛ التشــيع الـرافضي: بعــد الغــزالي تحـت شــعار؛ جــدت أمـور وأمــور:ثـم إنــه

  !!الولدان
وإرجـــاع الأمـــة إلى صـــفاء ، ممـــا جعـــل الضرورة ملحـــة لرصـــد مســـيرة هـــذا الـــرفض الملعـــون

وأشرنـا إليـه في بدايــة ، الــذي درجـت عليـه الأمـة، )التشـيع السـني الصـافي(وإلى ، العقيـدة ونقائهـا
 . هذه المقدمة

 حيــث،  عــلى كتــاب حقــق هــذه الضرورة-وهــو أخ صــديق-وقــد أطلعنــي نــاشر هــذا الكتــاب 
، )التشــــيع الســــني الأصــــيل( للأمــــة إلى اًوإرجاعــــ،  لمســــيرة الــــرفض العــــادي والغــــالياًكــــان رصــــد
فكتبــت هــذه المقدمــة ، وكــان ذلـك يوافــق رغبــة منـي،  أن أكتــب مقدمـة لهــذا الكتــاب:وطلـب منــي

 ؛وأن يتجـرد مـن كـل هـوى ،ً أن يقـرأ هـذا الكتـاب أولا: كل متشيع لأهل البيـتاًمناشد، الوجيزة
 اًفلعــل نــور، حقيــق الجــاد في كــل مــا فــرق بــه أهــل الأهــواء بــين عــالم الســنة وعــالم الشــيعةليبــدأ الت
،  عـلى كلمـة سـواء فـيما بينهـا-كلهـا-ويجعلهـا ،  يعيـد لهـذه الأمـة وحـدتها؛ يلمع في الأفقاًجديد

 . في عالم كثير الظمأ إلى الدين الإسلامي الحنيف، لتنطلق هذه الأمة داعية على بصيرة إلى االله
 في إفـــــراغ التشــــيع مــــن محتـــــواه )مخطـــــط الــــرفض الرهيــــب(ولقــــد تتابعــــت حلقــــات 

 :وهـدم أركـان العقيـدة الإسـلامية مـن، ووضعه في موقع مضاد للإسـلام وعقيدتـه، الحقيقي
 ؛ســيما الســابقين مــنهمولا ، وإنكــار للســنة النبويــة، وادعــاء بتحريــف القــرآن، نفــي للتوحيــد
 بلعــنهم :والتقـرب إلى إلههـم،  ونحــوهم،بي عبيـدةوأ، وخالـد، وعــثمان، وعمـر، كـأبي بكـر
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 لعلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةموقف ا

 .وسبهم
، تنفـر العاقـل مـن الـدين ! وروايـات اخترعوهـا، وضـلالات، عـن قـولهم بترهـاتًفضـلا

كـــالقول بعصـــمة  !!وتنـــزل بالعقـــل مـــن ســـماء الحكمـــة إلى حضـــيض الحيوانـــات العجـــماء
 !يـــف يشـــاءونيحرمـــون ويحللـــون ك ؛والـــنص مـــن االله بتعييـــنهم خلفـــاء في الأرض، الأئمــة

 ،-تعـــالى االله عـــما يقولـــون-وجـــواز البـــداء عـــلى االله ، والنيابـــة عـــنهم ؛والإيـــمان بالمهدويـــة
وإهانـة المـرأة بوطئهـا في ، )المتعـة( :وإباحة النساء باسـم، )التقية( :وضرورة الكذب باسم

 والجــرأة في طلــب ،فاقــدي الشــجاعة( : حيــنما يصــورونهم؛والإســاءة إلى آل البيــت، دبرهــا
أعــاذهم االله - لأجــل مصــالحهم الدنيويــة ؛ إخفــاء الحــق:متبعــين لسياســية ؛)ق وإظهــارهالحــ

 .  ومقدساتهم، وحرماتهم، وأموالهم،مستبيحين لدماء المسلمين، -من ذلك
ومكنـــت لـــه ،  قــد تبنـــت كـــل هــذا الشـــذوذ: جملـــة كبـــيرة مــن الحركـــات الهدامـــة:ويلاحــظ أن

ومـــــا قـــــام بـــــه البويهيـــــون ، والبابكيـــــة، والخرميـــــة، القرامطـــــة: مثـــــل،  وإرهابهـــــا، وأموالهـــــا،بقوتهـــــا
مـــــن جهــــد مــــنظم لأجــــل إشــــاعة هـــــذه ،  والصــــفويون، والحشاشــــون،-الفــــاطميون-والعبيــــديون 

 !جعلتهــا تحتــل منزلــة مقدســة عنــد الشــيعة، وتــدوينها في كتــب بثــوا حولهــا دعايــة كبــيرة، الترهــات
 !!عم خطتهم وهدفهملد،  آلاف الروايات المكذوبة:ونسبوا إلى آل البيت الكرام

، وهــو جيــل الصــحابة ! بســب أفضــل جيــل عرفتــه البشريــة:لقــد اقــترن الــرفض الملعــون
فقــد ســب  :-علــيهم الصــلاة والســلام- بعــد الأنبيــاء والمرســلين ؛بــل بســب أفضــل خلــق االله

 -الآن-ُ تسـتدرج لهـما الأمــة :وهـذا الســباب للشـيخين والصـحابة، وعمـر، الرافضـة أبـا بكـر
 !!ومن خلال خداع كبير، ةتحت أغطية كثير

 ! فهل يجوز لعالم أن يسكت عن هذا الاستدراج؟
 خير أمة أخرجت : في محكم كتابه العزيز جيل الصحابة بأنه-تعالى-االله وقد وصف 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ( :فقال سبحانه، للناس
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ُّلا تســـبوا «: قولـــه خ عـــن رســـول االله : والترمـــذي، وأبـــو داود، ومســـلم،وأخـــرج البخـــاري ُ َ َ
ِأصحاب َ ْ َ فإن أحدكم لو أنفق مثل!يـَ َْ َِ َ ََّ ْ َ َْ َْ ُ َ ً أحد ذهبا:ِ َ َُ ٍ ْ ما بلغ مد أحدهم؛ُ ُ َِ ِ َ ََ َّ َ ُ ولا نصيفه،َ ََ ِ َ َ«. 
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إذ لا يشــك أن  ،فــإن الباحــث يتوجــه بكتابــه هــذا إلى الشــيعة أنفســهم :لوكــما أشرنــا قبــل قليــ
ومـــا فيـــه مــــن مخالفـــات صريحــــة  ! عـــن التشــــيع الســـائد في كتــــبهماًغالبيـــة الشـــيعة لا يعرفــــون شـــيئ

 !!!وما هو معلوم من الدين بالضرورة !! والسنة النبوية المطهرة،للقرآن الكريم
 !!ون على غيرهم بمزيد محبتهم لعلي وأهلهويمتاز ! أنهم مسلمون:فهم يظنون أنفسهم

 ، والشــعبذة،ويقفــون عــلى الإلحــاد، لعــون عــلى حقيقــة الأمــرَّولا ريــب أنهــم حيــنما يط
 ً جملــة؛فــإنهم سيرفضــونها :-اليــوم- ويبثهــا زعــماء الشــيعة الفــرس ؛والكفريــات التــي بثهــا

 . ًوتفصيلا
 ،ودس فيـــه مـــن أفكـــار فاســـدة،  لتنقيـــة التشـــيع الحقيقـــي مـــن كـــل مـــا علـــق بـــه:لقـــد آن الأوان

، والعودة به إلى منابعه الصـافية، عمل اليهود والمجوس على إدخالها فيه،  وترهات،وضلالات
 . ُالتي عرف بها في صدر الإسلام

وقـــد رافقتـــه محاولـــة ، -إن شـــاء االله- إلا محاولـــة جـــادة في هـــذا الطريـــق :ومـــا هـــذا الكتـــاب
التشــيع «في كتابــه ، وهــو الــدكتور موســى الموســوي ،أخــرى لعلــم مــن أعــلام الشــيعة المعــاصرين

 ! وتدبره، لقراءته:الذي نندب كل شيعي مخلص، »والتصحيح
) À ¿  ¾ ½  ¼ » º ¹  ¸ ¶  µ ´ ³ ²  ± °
Á(]١٠٥:التوبة .[ 

 إنـــه ، ويرزقنـــا اجتنابـــه؛ًويرينـــا الباطـــل بـــاطلا،  ويرزقنـــا اتباعـــه؛ا  أن يرينـــا الحـــق حقـــ:نســـأل االله
 .سميع مجيب
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ورئـــيس رابطـــة ،  الداعيـــة المعـــروفالشـــيخ أبـــو الحســـن عـــلي النـــدويهــذا البحـــث كتبـــه  [
الشــيخ محمــد :  تــأليف»الثــورة الإيرانيــة في ميــزان الإســلام« مقدمــة لكتــاب، الأدب الإســلامي

 ].  منظور نعماني
 :  وبعد،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحمد الله وحده

 : إن السؤال الذي أطرحه في بداية هذه المقدمةف
 الـــذي شـــهد مولـــد ؛كيـــف كـــان ذلـــك الـــعصر المثـــالي ان الـــعصر الإســـلامي الأول؟كيـــف كـــ

 كيف كان عصر الأسوة الحسنة؟ الإسلام؟
وعـن التربيـة المحمديـة التــي شرف ، ومـا النتـائج العمليـة التـي تمخضـت عـن التعـاليم النبويـة

 ؟ -آنذاك-بها المسلمون 
وفي ظـــل ،  الـــذين نشـــئوا وترعرعــوا في أحضـــان النبـــوة؛وكيــف كانـــت أحـــوال أولئــك النـــاس

 ؛كيـــف كانـــت أعـــمال ذلـــك الرعيـــل الأول؟ وكيـــف كـــان ســـلوك هـــذا الجيـــل الرســـالة المحمديـــة؟
 الذي شهد شروق شمس الإسلام الوضاءة؟ 

 ما الخصائص التي ميزت النبي الكريم عن غيره من مؤسسي الديانات الأخرى؟ 
مـاذا   هذه الشخصـية العظيمـة؟كيف كانت نظرة الأسرة إليه؟ كيف كانت نظرة الأسرة إلىو

كانت نظرة آل البيت؟ ومـاذا كـان سـلوكهم العمـلي فـيما يتعلـق بالعمـل مـن أجـل الـدعوة إلى ديـن 
 ره للعالمين؟ كيف كانت عزائمهم؟ومن أجل إظها، الحق

وهـــــم  ؛ الأوائـــــل بعضـــــهم بـــــبعض مـــــا نوعيـــــة العلاقـــــات التـــــي كانـــــت تـــــربط المســـــلمين:ثـــــم
والتــــي كانــــت صــــحابته الــــذين عرفــــوا في التــــاريخ ، المجموعــــة التــــي نالــــت شرف التربيــــة النبويــــة

 -اًأيضـ-وهـم المجموعـة التـي كانـت تضـم ؛ -رضـوان االله علـيهم- )الصـحابة: (الإسـلامي باسـم
 ؟)آل البيت( : والذين عرفناهم باسم؛أفراد بيته الشريف

 سـلوك أولئـك النـاس الـذين ملكـوا زمـام الأمـور :-بوضـوح وجـلاء-يخ كيف أثبـت لنـا التـار
 ممن سموا بالخلفاء الراشدين؟ ، -عصر الإسلام الأول- والسلطة في ذلك العصر المثالي
وذلــك مــن خــلال  ؛ وخــوفهم مــن خــالقهم، وتقــواهم؛ ورعهــم:وكيــف أثبــت هــؤلاء وهــؤلاء

إذ عاشـوا حيـاة المسـلم  ؛يـة داخـل أسرهـمأو مـن خـلال حيـاتهم العمل، حيـاتهم العمليـة الشخصـية
نوا يملكونـه مـن سـلطات لا ورغـم مـا كـا، رغم إمكانيات الترف والرفاهية المتـوفرة، الورع التقي

 !؟حد لها
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 من الشيعة الإثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 :  تتخذ صورتين متضادتين متعارضتين؛إن الإجابة على هذه التساؤلات جميعها
 . ل السنةهي تلك التي تعرض للعالم على ضوء عقائد أه: الصورة الأولى
الفرقـــة الإماميـــة (هـــي تلـــك التـــي ظهـــرت مـــن خـــلال عقائـــد وأقـــوال : والصـــورة الثانيـــة

وتصـــورها ، وتفســـيرها للتـــاريخ الإســـلامي، مـــن خـــلال شرحهـــا للـــدين، )الإثنـــي عشريـــة
 !الخاص له

 . ولا يوجد هناك أي اتفاق أو تشابه بين الصورتين السابقتين
ًومعرفــــة بالتــــاريخ ، ًوقــــدرة عــــلى الحكــــم والإنصــــاف ،ً ســــليماًويمكــــن لمــــن وهبــــه االله عقــــلا

ويسـتنتج الصــورة التــي تتناسـب مــع هــذا الـدين الــذي أرســل رحمــة ، أن يحكــم بســهولة :الإنسـاني
 . وهداية للعالم أجمع

،  أن العمل بهذا الدين يمكـن أن يـتم عـبر كـل زمـان:-في الوقت نفسه-كما يمكنه أن يدرك 
 . ظم النتائجويمكن أن يأتي بأع، وفي كل عصر

قـــد حقـــق أعظـــم  : بـــأن النبـــي الـــذي جـــاء برســـالة الإســـلام إلى العـــالمين-اًتمامـــ-كـــما يـــدرك 
ومــــا ، وأن مــــا وصــــل إليــــه هــــذا الــــدين في زمانــــه وفي عهــــده المبــــارك، النتــــائج وأطيبهــــا في زمانــــه

ويجـب أن يكـون الأمـر كـذلك ، يفوق ما وصلت إليه في أي عهد :وصلت إليه الدعوة الإسلامية
 . ن الناحية العقلية والنقليةم

وهــو  !خوأي صـورة أطيــب وأفضـل مــن تلـك الصــورة التــي شـهدتها الإنســانية زمـان بعثتــه 
 !ما لم يتحقق للإنسانية من قبل عبر عصورها الطويلة؟

  للمجتمــــع الــــبشري :ابــــل شــــهد تاريخًــــ،  للأفــــراد:ا شــــهد تاريخًــــ:فــــالعصر الإســــلامي الأول
، وأسـلوب الحيـاة الأمثـل،  لنظـام الحكـم المثـالي:اتاريخًـ، ضـاري للمجتمـع الح:اتاريخًـ، -كله-

 . وفلاح الإنسانية،لى هداية البشر أساس المثل السامية التي تهدف إ: يقوم علىاشهد تاريخً
في إحــــــدى -ولقــــــد صــــــدق الخليفــــــة الراشــــــد الخــــــامس عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز حــــــين قــــــال 

 للإمــام أبي »كتــاب الخــراج«، »اًيبعــث جابيــولم ، اًإنــما بعــث هاديــ خ اًإن محمــد«: -المناســبات
 .يوسف

الفرقـــة الإماميـــة الإثنـــي (الصـــورة التـــي تعكســـها معتقـــدات : وعـــلى العكـــس مـــن هـــذا
                                                

وهــي الفرقــة المســيطرة عــلى إيــران، والتــي قامــت بثــورة الخمينــي، وهــي الكثــرة الكــاثرة في فــرق الشــيعة،  )١(
 . ويصفها بعضهم بالاعتدال

 ).٧٥:ص ( )٢(
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والتـي تـتراءى للنـاظر مـن أول وهلـة  ؛فالصورة التي تعرضـها هـذه الفرقـة،  وأقوالها)عشرية
عـــلى حـــق في وهـــو -تجعـــل الشـــخص المثقـــف الفطـــن يتســـاءل  :عـــن المســـلمين الأوائـــل

 : -تساؤله
أو تثبيـت أقـدامها في دور ،  لم تتمكن من تـرك آثارهـا الواضـحة:إذا كانت الدعوة الإسلامية

 .!..نهضتها على يد داعيها الأول
 بعـــد وفـــاة ؛ لم يتمكنـــوا مـــن البقـــاء أوفيـــاء أمنـــاء للإســـلام:وإذا كـــان المؤمنـــون بهـــذه الـــدعوة

 !...نبيهم
عــلى صراطـه المسـتقيم إلا بضـعة رجــال  خهم رسـول االله وإذا كـان لم يبـق مـن بــين مـن تـرك

 !-وهذه كلها آراء الشيعة-
 صـــلاحية تزكيــة النفـــوس الإنســـانية :فكيــف إذن نســـلم بــأن في هـــذا الـــدين وفي هــذه الـــدعوة

 وصلاحية تهذيب الأخلاق ورفعتها؟ ، وتطهيرها
إلى ســـمو  يمكـــن أن يرفـــع الإنســـان مـــن حضـــيض الحيوانيـــة :وكيـــف نســـلم بـــأن هـــذا الـــدين

 ! الإنسانية؟
،  يأخــذ بالألبــاب حــول الإســلاماً رائعــاًولنفــترض أن أحــد ممــثلي المســلمين قــام يلقــي خطابــ

أو في أي بلــــد غــــير ، وذلــــك في عاصــــمة إحــــدى البلــــدان الأوروبيــــة، وحــــول الــــدعوة الإســــلامية
 ، ومعارضـته، بمخالفتـه،ثم قام أحد الأشخاص ممن قرءوا كتـب المـذهب الإثنـي عشري، مسلم

لقـد تمخـض جهـاد نبيـك طـوال ثلاثـة ، واطلع عـلى أمـره... ًانظر إلى بيتك أولا: ًقائلا، ومواجهته
فبــأي وجــه ، ومشــوا عــلى خطــاه بعــد وفاتــه،  اتبعــوا طريقــه؛ عــن أربعــة رجــال فقــطاًوعشريــن عامــ

 ! يمكن أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام؟
 بعـــد أن ســـمع هــــذا ؛ إلى الإســـلام الـــذي وقــــف يـــدعو النـــاس!فـــماذا يكـــون رد هـــذا المســـلم

 ! ولتاريخ الإسلام؟،الكلام الذي يرسمه تصور الفرقة الإمامية للإسلام
 الخمينـــــــي بالـــــــدعوة إلى الثــــــــورة ! وروح االله!وحـــــــين قـــــــام آيـــــــة االله ؛في الســـــــنوات الماضـــــــية

 ! الحكومـة الإسـلامية:-كـما قـال-وأقـام ، وقضى عـلى عـرش الإمبراطوريـة البهلويـة، الإسلامية
 . اً جديداًأوجد عهدو

 ألا يقـوم بتقليــب صـفحات النــزاع :- وقرائنــه كانـت موجــودة،وآثــار ذلـك-كـان مــن المتوقـع 
وكـــان مـــن ، وذلـــك حتـــى تنـــتشر دعوتـــه وتعـــم، التـــاريخي القـــديم المتواصـــل بـــين الشـــيعة والســـنة

 ! على أقل تقدير؛ أن لا يقلبها:- على أن ينزع هذه الصفحاتاًإن لم يكن قادر-المتوقع 
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 لهـدف ؛وإذا لم تكن الفرقة الإمامية الإثنا عشرية قادرة على إعلان براءتها من تلك العقائـد
بـــل كـــان ،  لم يكـــن مـــن الواجـــب إظهارهـــا وإعلانهـــا:فعـــلى الأقـــل،  أو لمصـــلحة محليـــة،ســـياسي

 وبــلا تحســب ،والــذي قــام بــلا خــوف، الأمـل المرجــو مــن هــذا الــزعيم الــذي حمــل رأيــه عـلى كفــه
فقلـب نظـام حكــم ، وبخطـب ناريـة أثـار بهـا حمــاس الجماهـير، وبـلا مبــالاة، أو نتـائجلأيـة عواقـب 

 ومـن الرسـوخ والسـلطة مـا يشـهد بـه ، التـي كـان لـديها مـن القـوة العسـكرية؛الإمبراطورية البهلوية
 .-كله-العالم 

ومـن أجـل اتحـاد ،  ودراسـته المستفيضـة، أن يعلن على أساس مـن فكـره العميـق:كان الأمل
 أنه لم تعد هناك ضرورة لإثـارة تلـك العقائـد الهدامـة :وبوازع من الشجاعة الأخلاقية، مينالمسل

ووقفـت حجـر عثـرة ، والتـي تسيء إليـه وتقلـل مـن شـأنه، التي تضرب بشدة عـلى أصـول الإسـلام
دبرهـــا  تلـــك التـــي كانـــت نتيجـــة مـــؤامرة خبيثـــة، في طريـــق الـــدعوة للإســـلام بـــين غـــير المســـلمين

والتـي ظهـرت نتيجـة  ؛-رضـوان االله علـيهم-وفي عهـد الصـحابة ، م في القرن الأولأعداء الإسلا
 .  التي كانت قائمة في ذلك الوقت؛ةـلعاطفة الانتقام لزوال الإمبراطورية الفارسي

وأن علينـا ،  أن يعلـن أنـه لم تعـد هنـاك ضرورة لكـل هـذه المعتقـدات:كان المرجو مـن آيـة االله
والقضــاء عــلى ، ومــن أجــل إصــلاح الــبلاد الإســلامية، عــة الإســلامأن ننســى المــاضي مــن أجــل رف

 . الفساد المتفشي في المجتمع الإسلامي
،  رحلــة جديــدةاً أن نبــدأ معــ:-الآن- أن يعلــن بأنــه مــن الواجــب :-اًأيضــ-وكـان المرجــو منــه 

  عــلىاًوأن نعمــل معــ، وأن ترتفـع أمــام أنظــار العــالم الصـورة المزدهــرة لمــاضي الإســلام وحـاضره
 . أن نجذب بقية أمم العالم إلى الإسلام

 ؛ التي كتبهـا لشرح ولتوضـيح العقائـد الشـيعية؛إلا أن كتابات آية االله الخميني ورسائله
 !!جاءت على خلاف كل التوقعات والقرائن : وبكل عنف،وبكل وضوح

                                                
وهم الـذين وصـل ، -حتى في رأي الخميني-ن أصبح الصحابة الكرام كانت نتيجة هذه العقائد الهدامة أ )١(

 مرتـدة عـن الإسـلام -معـاذ االله-جماعـة  :عددهم في حجة الوداع فقـط إلى أكثـر مـن مائـة ألـف صـحابي
  .إلا أربعة

بســبب التقيــة، وهـــي -والمعــروف أن الخمينــي قــال بــأن القــرآن قــد حـــرف وبــدل، وأن أئمــة البيــت 
 .  لإخفاء الحق؛ا أصل القرآن قد أخفو:-فرض ديني

: ، ومؤلفـات الخمينـي نفسـه»فصـل الخطـاب«، و»أصـول الكـافي«: انظر كتب الفرقة الإثني عشرية، ومنها
 كـــما يلاحـــظ مـــا جـــاء في الكتـــاب الـــذي بـــين يـــدي القــــارئ ، »كشـــف الأسرار«، و»الحكومـــة الإســـلامية«

 . -محمد منظور نعماني للشيخ »الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام«كتاب : يقصد-
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  تلــك الأفكـار ذاتهــا في»ولايــة الفقيـه«أو ، »الحكومــة الإسـلامية«فقـد وردت في كتابـه 
وتثبــــت  !! مقــــام الإلوهيــــة:تلــــك الأفكــــار التــــي تصــــل بالأئمــــة إلى ؛حــــق الإمامــــة والأئمــــة

وأن الكائنـــات في مرحلتهـــا التكوينيـــة تابعـــة  !أفضـــليتهم عـــلى الأنبيـــاء والرســـل والملائكـــة
 .!خاضعة لسيطرتهم، لهم

لا يجـــرح فقـــط صــــحابة  ،-وهــــو بالفارســـية- »كشـــف الأسرار« في كتابـــه -اًأيضـــ-، وهكـــذا
 والشـتم بألفـاظ لا تصـلح إلا ،بل يتطاول عليهم بالسب ؛وخاصة الخلفاء الثلاثة ؛خسول االله ر

 . فاسدة مفسدة، فاسقة فاجرة، أن تطلق على جماعة ضالة مضللة
 أو شــكل ، إرشــادات سريــة:ولم تتخــذ شــكل، ولقــد ارتبطــت قضــية الإمامــة والأئمــة بدعوتــه

 . عة ومنشورة رسائل مطبو:بل اتخذت شكل ؛مناهج خاصة
، أفكــــاره الخاصــــة بالإمامــــة والأئمــــة: أي-ومــــا يخــــص الخمينــــي في أمــــر الإمامــــة والأئمــــة 

فقــد انــتشرت ،  لم يكــن بــالشيء المســتتر الــذي يخفــى عــلى الجميــع:-وطعنــه واتهامــه للصــحابة
 .وفي خارجها، كتبه بأعداد تصل إلى مئات الآلاف في إيران

وألا تنـــال أيـــة ،  ألا تلقـــى دعوتـــه هـــذه أي قبـــول-اًامـــتم- فقـــد كـــان مـــن المتوقـــع ؛ًوبنـــاء عليـــه
والقائــد  !!ومؤسـس الحكومــة الإسـلامية ! زعـيم الثــورة الإسـلامية:وألا يفهـم عــلى أنـه، اسـتجابة

،  وهم الذين يمثلـون الأكثريـة المسـلمة في العـالم؛وخاصة بين دوائر أهل السنة !!الزعيم المثالي
وبعـد أن ،  عقيـدة التوحيـد:ألا وهـي، قيدة الأمة الأساسيةوخاصة بعد أن أعلن عن اختلافه مع ع

وهــــي النتيجــــة الطبيعيـــة لتعريــــف الإمامـــة وتحديــــد أوصــــاف ، أعلـــن عــــن رأيـــه في مشــــاركة النبـــوة
 .الإمام

 الـذين يحتلـون مكانـة تاليـة لمكانـة ؛وبعد أن جرح وطعـن كبـار شخصـيات الصـحابة الكـرام
بـــل في  ؛لــيس فقـــط في تــاريخ الإســـلام ؛ل عصرهـــموالـــذين يمثــ، رســول االله في قلـــوب المســلمين

 وغــــــير ، وبشـــــهادة المـــــؤرخين المســـــلمين،وفي ضـــــوء التـــــاريخ الثابـــــت، تـــــاريخ العـــــالم الإنســـــاني
إلا أن مـا ،  بـه العـالمَّوأعظـم نمـوذج للحيـاة مـر، أعظم فترة حكم في تـاريخ العـالم :المسلمين

  !!ل يصيبه بالحيرةب، وهو أمر لا يصيب الإنسان بصدمة، حدث كان خلاف ذلك
 الــــذين ؛وبعــــض الإســــلاميين، ففــــي بعــــض الــــدوائر وضــــعه بعــــض أعــــلام الفكــــر الإســــلامي

، ا وأظهــــروا لــــه حبــــ، )الإمــــام المنتظــــر( : في مكانــــة:وضــــعوه، يـــدعون إلى رفعــــة الإســــلام وغلبتــــه
                                                

 ).٥٢(» الحكومة الإسلامية« )١(
 . الأردن -، وهو مطبوع بالعربية لدى دار عمار)١١٤-١١٣:ص(بالفارسية، » كشف الأسرار« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 من الشيعة الإثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

 ! إلى درجة جعلتهم لا يقبلون في حقه أي نقد أو ملاحظة؛وتعصبوا له
 :ومن خلال هذه الملاحظات يمكن تقدير أمرين ،من خلال هذه التجربة

 .أنه لم يعد هناك أي معيار للنقد: أولهما
 التـــي ؛ولم يعـــد هنـــاك أي معيـــار موضـــوعي للمـــدح أو الـــذم في كثـــير مـــن الـــدوائر الإســـلامية

 والمســـلك ،وأصـــحاب العقائـــد الصـــحيحة، وأســـوة الســـلف الصـــالح، تضـــم أهـــل القـــرآن والســـنة
 . الصحيح

 بإقامـة حكومـة -فقـط- أن ينـادي :اًيكفي حتـى يكـون القائـد محبوبـ :لدوائرففي هذه ا
حتـى  !!أو يخلـق بعـض المشـكلات لهـا ؛أو يهتف ضد أيـة قـوة غربيـة ! باسم الإسلام؛حرة

 !! خروجه على أصول الإسلام:ولو كان هذا الشيء، يغتفر له كل شيء
، يلنــا المثقــف المــتعلمأن أهميــة العقيــدة قــد تــدهورت إلى حــد خطــير لــدى ج: ثــانيهما

 . ويستلزم إعمال الفكر،  يدعو للقلق؛وهذا أمر جد خطير
وبـــين أهـــداف ،  وغـــير الأنبيـــاء مـــن الأدعيـــاء،إن أهـــم الحـــدود الفاصـــلة بـــين دعـــوات الأنبيـــاء

ولا تقبـل أي تسـويف ،  لا تقبل أي هدنة أو مهادنة، عقيدة:هي،  وأعمال غيرهم،وأعمال الأنبياء
 .أو مساومة

يتمثل فقط  :وشرط الوصل والقطيعة، ومعيار الإعجاب والبغض، عيار الرفض والقبولفم
 وثابـت ، قـائم-رغـم ضـعف المسـلمين-الذي هو  ؛وفي هذا الدين، عند المسلم في تلك العقيدة

، وطالمــــا تمســــك بهــــا أهلهــــا، وطالمــــا بقيــــت هــــذه العقيــــدة صــــلبة مســــتقيمة، في شــــكله الأصــــلي
وطالمـا لم يهــن ولم يضـعف مـفسرو الــدين ،  إن مسـها أحـد بضر؛ليهــاوأخـذتهم الحميـة والغـيرة ع

 مهـــــما ؛أو أمـــــام أيـــــة إمبراطوريـــــة، وشـــــارحوه والمحـــــافظون عليـــــه أمـــــام أي جـــــبروت أو طـــــاغوت
وطالمــا ، -مــن قريــب أو بعيــد-وطالمــا لم يســمحوا لأحــد أن يمــس هــذه العقيــدة ، وصــلت قوتهــا

 مــن خطــأ أو تحريــف ؛و دعــوة تشــوبها شــائبةرأوا عــدم جــواز الســكوت عــلى أيــة عقيــدة خاطئــة أ
ومهــما كــان الأمــر يحمــل التلــويح بالابتعــاد ، مهــما كــان الأمــر يمــس المصــالح الدنيويــة للمســلمين

ومـا ، فالعقيدة الصحيحة هـي الأسـاس :عن تفرقة المسلمين أو البعد عن إيجاد اختلاف بينهم
 . عداها باطل باطل

                                                
وليســـا مجــرد أمـــرين، وهمــا شـــاهدان عــلى مـــا وصــل إليـــه أمــر غيـــاب العقـــل ... !!الحقيقــة أنهـــما مأســاتان )١(

 !)المراجع( المسلم من تدهور
 ). ٢٠:ص(، )وسماته البارزة، طبيعة الدين الإسلامي(: ، فصل تحت عنوان»دستور الحياة«: انظر كتابنا )١(



 
 
 
 
 
 
 

 


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
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يعـارض ويواجـه ، )ـهـ٢٤١ (المتـوفى سـنة، -الله عليهرحمة ا-وها هو الإمام أحمد بن حنبل 
 :ألا وهـو، بـل أعظـم حكـام عصره،  من أكبر الحكام المسـلمينًليس فقط حاكما، مواجهة شديدة

فيتحمــل الســياط  ؛والمعتصــم بــن هــارون الرشــيد، الخليفــة المــأمون ابــن الخليفــة هــارون الرشــيد
وذلــك حــين ظهــرت ، النقيــة الطــاهرةوعــذاب الســجن في ســبيل الــدفاع عــن الإســلام في صــورته 

 . )خلق القرآن( :فكرة
 المتــــوفى ســــنة ،-رحمــــة االله عليــــه-الشــــيخ أحمــــد فــــاروقي ، هــــو مجــــدد الألــــف الثانيــــة وهــــا

ويعارض أفكـاره ، فيقف في وجه الإمبراطور الأكبر، يقوم بالدفاع عن نقاء الإسلام، )ـه١٠٣٤(
 .وفكرة وحدة الأديان، س نقاء الدين والاجتهادات التي تم،والدعاوى الباطلة، وعقائده

حـين تغـير مســار الحكومـة والإمبراطوريــة  ؛واسـتمر في جهـاده في هــذا حتـى زمـان جهــانكيز
 .المغولية

بــل بمئــات الأمثلــة المضــيئة ،  فالتــاريخ الإســلامي مــليء بــعشرات:وإلا، هــذان مثــالان فقــط
ــِ عٌّقَ حــةُمَـــِلَ كِ:ادهَــِ الجمُظَـــعْأَ«و، »قِِالَ الخــةِيَصِــعَْي مـِ فـــٍوقلُخْمَـِ لــةََاعـــَ طلاَ« ـلمــن تمثلــوا بــ  دَنْـ

 . »رٍِائَ جٍانطَلْسُ
 :أو في صـورة، كملك أو حـاكم ؛ فرد: في صورة-اًأحيان- يكون :-هذا-والسلطان الجائر 

 كــــما يكــــون ، أو شــــهرة كاذبــــة،  وتوفيــــق كــــاذب، نجــــاح: في صــــورة-اًأحيانــــ-ويكــــون ، رأي عــــام
 ... أو غير ذلك، ادعاءات بإقامة جمهورية إسلامية : في صورة-اًأحيان-

 أكثـر الأمـور التـي تطالعنـا :ويشهد التاريخ وتشهد التجارب عـلى أن الأمـرين الأخـيرين همـا
 . اليوم

هـــي ذلـــك النهـــر ، والعقيـــدة الصـــحيحة للإســـلام،  أن التعـــاليم الحقيقيـــة للإســـلام:والحقيقـــة
 .  أن تتداخل فيه مياه مجار أخرى من أي نوعاًأبدولا يمكن ، اًالذي يمضي لا يغير مساره أبد

والــــدعوات ، وقيــــام الحكومــــات وســــقوطها، والثــــورات المؤقتــــة، فــــالقوى السياســــية
 .  تأتي وتمضي... أمواج:ما هي إلا، والحركات الأخرى
 ولا ،فـلا خطـر :ً ينسـاب دائـما:وإذا ما كان ماؤه،  في مساره الصحيح:فإذا ما كان النهر

وكــأن ،  الـدين قــد غـير مســاره ومجـراه:فكـأن نهــر،  فســاد:إذا كــان في العقيـدةولكـن ، خـوف
 ! وحل محلها ماء آسن قذر، قد نضبت:مياهه الصافية

                                                
 . )الرابع(القسم » رجال الدعوة «:للمزيد من التفصيل انظر كتابنا )٢(
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 من الشيعة الإثني عشريةموقف العلماء والمفكرين 

،  تقبــل مــع فســاد عقيــدتهااً لا يمكــن أن تقــدم وعــود:فــإن أيــة حركــة أو دعــوة ؛ومــن هنــا
كـما لا يمكنهــا أن ،  مـن الوصـول ببلـد مــا إلى التقـدم والرقـي؛ومـع ضـلال وبطــلان مـا تـدعو إليــه

 . ولا يمكن أن تبعد عنه أي فساد أو خراب، -ولو جزئي-تحقق لأي مجتمع أي إصلاح 
 . وسر الحفاظ على الدين، تلك هي الحقيقة التي يكمن بداخلها سر بقاء الأمة
والمحـافظين عـلى ، ودعـاة ديننـا، وتلـك هـي الحقيقـة التـي تفـرض عـلى علـماء عصرنـا

ومواجهـــــة المتاعـــــب التـــــي ،  مواجهـــــة الصـــــعوبات وتحملهـــــا:نـــــاشريعتنـــــا وعـــــلى ســـــنة نبي
 .تعترضهم والصبر عليها
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op
 

ص ( »تــاريخ المــذاهب الإســلامية«  في كتابــهالإمــام محمــد أبــو زهــرةهــذا البحــث كتبــه  [
٥٢ -٤٦، ٣٦ -٣٢[. 

وقـــد ذكرنـــا أنهـــم ظهـــروا بمـــذهبهم في آخـــر ،  أقـــدم المـــذاهب السياســـية الإســـلامية:الشـــيعة
اخــــتلط بالنــــاس ازدادوا إذ كــــان كلــــما  ؛اونــــما وترعــــرع في عهــــد عــــلي ،  اعصر عــــثمان

وأخــذوا يــنشرون آراءهــم ،  فاســتغل الــدعاة ذلــك الإعجــاب؛وقــوة دينــه وعلمــه،  بمواهبــهاًإعجابــ
 . ورأي فيه اعتدال، ما بين رأي فيه مغالاة، فيه

ثـــارت  : وكثـــر نـــزول الأذى بهـــم؛ولمــا اشـــتدت المظـــالم عـــلى أولاد عـــلي في عهــد الأمـــويين
فاتسـع نطـاق  ؛ورأى النـاس فـيهم شـهداء الظلـم، -خ االله وهـم ذريـة رسـول-دفائن المحبـة لهـم 
 . وكثر أنصاره، المذهب الشيعي

 ليســت مـــن :إن الإمامـــة«:  مـــا ذكــره ابــن خلـــدون في مقدمتــه:وقــوام هــذا المـــذهب هــو
 ركــن الــدين :بــل هــي، ويتعــين القــائم فيهــا بتعييــنهم، مصــالح العامــة التــي تفــوض إلى الأمــة

بـــل يجـــب عليـــه تعيـــين ، وتفويضـــها إلى الأمـــة، نبـــي إغفالهـــاولا يجـــوز ل، وقاعـــدة الإســـلام
 .» عن الكبائر والصغائراًويكون معصوم، الإمام لهم

وأنـه أفضـل ، خ الخليفـة المختـار مـن النبـي :ويتفق الشيعة على أن عـلي بـن أبي طالـب هـو
 .  عليهماالله تبارك وتعالىرضوان -الصحابة 

وقــد ذكــر ابــن ، في تفضـيله عــلى كــل الصـحابة أن مــن الصــحابة مـن يــرى رأي الشــيعة :ويـرى
عــلى كــل الصــحابة عــمار بــن   عليــا  أن مــن الصــحابة الــذين فضــلوا:أبي الحديــد الشــيعي المعتــدل

وأبي بــن ، وجــابر بــن عبــد االله، وســلمان الفــارسي، وأبــا ذر الغفــاري، والمقــداد بــن الأســود، يــاسر
وأبـــا ، وعـــثمان بـــن حنيـــف، حنيـــفوســـهل بـــن ، وأبـــا أيـــوب الأنصـــاري، وبريـــدة، وحذيفـــة، كعـــب

  وبنــي هاشـــم ؛والعبـــاس بــن عبـــد المطلــب وبنيـــه، وأبــا الطفيـــل عــامر بـــن وائلــة، الهيــثم بــن التيهـــان
 .-كافة-

كـما  ؛ثـم رجـع عنـه،  كـان مـن القـائلين بـه في بـدء الأمـر:وابن الزبير«: ويقول ابن أبي الحديد
 . » سعيد بن العاص: ومنهم؛ كانوا يرون هذا الرأي:يذكر أن بعض بني أمية

،  الـــذين غـــالوا في تقـــدير عـــلي وبنيـــه:بـــل كـــان مـــنهم، ولم يكـــن الشـــيعة عـــلى درجـــة واحـــدة
وقد اقتصر المعتـدلون عـلى تفضـيله عـلى كـل الصـحابة مـن غـير ،  المعتدلون المقتصدون:ومنهم

 ! التي يعلو بها على البشر؛ومن غير أن يضعوه في درجة التقديس، تكفير أحد
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 ، أصــــــحاب النجــــــاة:وكــــــان أصــــــحابنا«: ن أبي الحديــــــد في المعتــــــدلين مــــــنهمولقــــــد قــــــال ابــــــ
إنـه أفضـل الخلـق في : قـالوا، اً مقتصـداً سـلكوا طريقـ:لأنهـم،  والفوز في هذه المسألة،والخلاص

وأكثـــــرهم خصـــــائص ومزايــــــا ، وأفضـــــل الخلـــــق في الــــــدنيا، وأعلاهـــــم منزلـــــة في الجنــــــة، الآخـــــرة
إلا أن ، وخلــد في النـار مــع الكفـار والمنــافقين، نــه عـدو االله فإ:وكــل مـن عــاداه أو أبغضـه، ومناقـب

 .ومات على توليه وحبه، يكون ممن ثبتت توبته
فلــو أنكــر إمــامتهم وغضــب علــيهم  :فأمــا الأفاضــل مــن المهــاجرين الــذين ولــوا الإمامــة قبلــه

 إنهــــم مــــن :لقلنــــا : عــــن أن يشــــهر علــــيهم الســــيف أو يــــدعوهم إلى نفســــهًفضــــلا ؛وســــخط فعلهــــم
 :كَبُــرْحَ«:  قــالخلأنــه قــد ثبــت أن رســول االله ،  وآلــهخ كــما لــو غضــب رســول االله ؛الكينالهــ
 لاَ«: وقـال لــه، »ُاهَادَ عـنَْ مـِادعَـوَ، هَُالاَ ونَْ مـِالَ وَّمهُـَّالل«: وأنـه قـال، »يمِلِْ سـ:كَمُلْسِـوَ، يـِبـرْحَ
 .»قٌِافَنُ مَّلاِ إكَضُغِبُْ يلاَوَ، نٌمِؤُْ مَّلاِ إكَُّبحِـيُ

فلـم يكـن لنـا ، وأنكحهم وأكل فيئهم، وصلى خلفهم،  رضي إمامتهم وبايعهم:ولكنا رأيناه
ولمـــا ،  برئنـــا منــه؛ أنــه لمـــا بــرئ مـــن معاويــة:ألا تـــرى،  ولا نتجـــاوز مــا اشـــتهر عنــه،أن نتعــدى فعلــه

عمرو بـــن ـ كـــ؛ ومـــن كـــان فـــيهم مـــن بقايـــا الصـــحابة؛ولمـــا حكـــم بضـــلال أهـــل الشـــام،  لعنـــاه؛لعنـــه
 . لهم-اًأيض-حكمنا  ؛بد االله ابنه وغيرهماوع، العاص

وأعطينـاه كـل مـا عـدا ذلـك مـن ،  إلا رتبـة النبـوةخ أننا لم نجعل بينـه وبـين النبـي :والحاصل
 الــــذين لم يصــــح عنــــدنا أنــــه طعــــن ؛ولم نطعــــن في أكــــابر الصــــحابة، الفضــــل المشــــترك بينــــه وبينــــه

 .»فيهم
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وقــد نمــت وترعرعــت ، قامــت الشــيعة ظــاهرة كــما قلنــا في آخــر عصر الخليفــة الثالــث عــثمان
، ولكـن مواهبـه كـما قلنـا هـي التـي دعـت إليـه، من غير أن يعمل عـلى تنميتهـا، افي عهد علي 

منهـا مـا كـان فيـه مغـالاة ومنهـا مـا ، تكونـت الفكـرة الشـيعية مـذاهب،  إليـه-تعـالى-االله ولما قبضـه 
وهــــي في كلتــــا حاليهــــا قــــد اتســــمت بالتعصــــب الشــــديد لآل البيــــت ، اعتــــدال كــــما نوهنــــاكــــان فيــــه 

 . النبوي
وذلك أن معاوية سـن ، ا على المغالاة في تقدير علي اًوقد كان العصر الأموي محرض

وتلـك ، سنة سيئة في عهده وفي عهد ابنه ومن خلفه مـن الأمـويين حتـى عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز
                                                

 . لابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة« )١(
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ولقـد اسـتنكر ذلـك بقيـة ،  عقب تمام الخطبـةاالهدى علي بن أبي طالب السنة هي لعن إمام 
 اً إليـه كتابـخحتى لقد كتبـت أم سـلمة زوج رسـول االله ، الصحابة ونهوا معاوية وولاته عن ذلك

ذلـــك أنكـــم تلعنـــون عـــلي بـــن أبي ، إنكـــم تلعنـــون االله ورســـوله عـــلى منـــابركم«: تنهـــاه وتقـــول فيـــه
 . » أحبهخل االله وأشهد أن رسو، طالب ومن أحبه

وفـــوق ذلـــك فإنـــه في عهـــد يزيـــد قتـــل الحســـين بـــن عـــلي الـــذي هـــو وأخـــوه ســـيدا شـــباب أهـــل 
، مـــن غـــير أن ترعـــى حرمـــة ديـــن، اًوذهـــب دمـــه عبيطـــ،  قتلـــة فـــاجرة-كـــما ورد في الأثـــر ... الجنـــة

، خوهـــم بنـــات ابنـــة النبـــي ، وبنـــات عـــلي ســـبايا إلى يزيـــد بـــن معاويـــة، وأخـــذت بنـــات الحســـين
 .  النبوية الطاهرةوالعترة

فكظمـــــوا غـــــيظهم وكبتـــــوا نفوســـــهم ، ً ولا تحـــــويلااًولم يســـــتطيعوا تغيـــــير، رأى النـــــاس ذلـــــك
وهكـذا ، فاندفعوا إلى المغالاة في تقدير أولئك الذين غـالى الأمويـون في إيـذائهم، واشتد ألمهم

 والإشــــفاق إذ العطــــف، فإنــــه يــــدفع المبالغــــة في التقــــدير، ًيــــدفع الكبــــت العقــــلي والــــنفسي دائــــما
 . يدفعان إلى الإكبار والتقدير

وعمــت ،  خصــبةاًوالشــيعة نشــأت في مصر ابتــداء في عهــد عــثمان إذ وجــد الــدعاة فيهــا أرضــ
 اًوســـائر مـــدائن الحجـــاز مهـــد، فـــإذا كانـــت المدينـــة ومكـــة، اً ومقامـــاًواتخذتـــه لهـــا مســـتقر، العـــراق

 ولمـــاذا كـــان ، للشـــيعةاًعـــراق مقامـــ لـــنصراء الأمـــويين فقـــد كـــان الاًوالشـــام مهـــد، للســـنة والحـــديث
 العراق مهد الشيعة؟

وفيـه ، أقـام بـه مـدة خلافتـه» علي بـن أبي طالـب«ـف، لقد تضافرت عدة أسباب فجعلته كذلك
فرمــــاهم ، ولم يعلنــــوا الــــولاء بقلــــوبهم للأمــــويين قــــط، التقـــى بالنــــاس ورأوا فيــــه مــــا أثــــار تقــــديرهم

ولكنـه لم يقتلـع جـذورها مـن ،  المعارضـة أن تظهـربزيـاد ابـن أبيـه فـقضى عـلى، معاوية في خلافته
وصـــار ، ولمـــا مضى زيـــاد اســـتمر ابنـــه عـــلى حكمـــه مـــن بعـــده في عهـــد يزيـــد بـــن معاويـــة، النفـــوس

العـــراق أول المنتقضـــين عـــلى الأمـــويين حتـــى اســـتقر الأمـــر لبنـــي مـــروان في عهـــد عبـــد الملـــك بـــن 
 اشـتد المـذهب الشـيعي في نفـوس وكلـما اشـتد قمعـه، فرماهم بالحجاج فاشتد في القمع، مروان
 . معتنقيه

وعلـــوم الكلـــدان وبقايـــا ، ففيـــه علـــوم الفـــرس، والعـــراق فـــوق تلـــك ملتقـــى حضـــارات قديمـــة
وقـــد امتزجـــت هـــذه ، وأفكـــار الهنـــود، حضـــارات هـــذه الأمـــم وقـــد ضـــمت إلى هـــذا فلســـفة اليونـــان

الإســــــلامية فكــــــان المنبــــــت الــــــذي ينبــــــت أكثــــــر الفــــــرق ، الحضــــــارات وتلــــــك الأفكــــــار في العــــــراق
 مــا يتصــل فيــه بالفلســفة؛ ولــذلك امتزجــت بالشــيعة آراء فلســفية تــتلاءم مــع بيئــة العــراق اًوخصوصــ

 . وفيهم تعمق، وفوق ذلك فإن العراق كان مهد الدراسات العلمية وفي أهله ذكاء. الفكرية



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

وممـــا ينقـــدح لي في الفـــرق بـــين هـــؤلاء القـــوم وبـــين العـــرب الـــذين «: وقـــال فيـــه ابـــن خلـــدون
وطينــة العــراق مازالــت تنبــت ، وســاكني الكوفــة، أن هــؤلاء مــن العــراق، خصروا رســول االله حــا

وأهـل الإقلــيم أهـل بصر وتــدقيق ، وأصــحاب النحـل العجيبــة والمـذاهب البديعــة، أربـاب الأهـواء
وشــبه معــترضى المــذاهب وقــد كــان مــنهم أيــام الأكــاسرة مثــل ، ونظــر وبحــث عــن الآراء والعقائــد

ولا لأذهــان أهــل الحجــاز ، وليســت طينــة الحجــاز هــذه الطينــة، زدك وغــيرهموديصــان ومــ، مــاني
 . »هذه الأذهان

أن تنشـأ فيـه  لا بـد فكـان، ونرى من هذا أن العراق كان مزدحم الآراء والمعتقدات من قـديم
 . تنمو الأفكار الشيعية في بيئتهفلا غرابة أن، المذاهب السياسية والمذاهب الاعتقادية
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 .ونحوهم ؛  علياهواـَّ الذين أل)السبئية( : إذا استبعدنا مثل؛ فرقة إسلامية:لا شك أن الشيعة
  أو أحاديـــــــث منســـــــوبة إلى ، تتعلـــــــق بنصـــــــوص قرآنيـــــــة:-في كـــــــل مـــــــا تقـــــــول-لا شـــــــك أنهـــــــا 

ء العــراق  أرجعهــا علــما؛ أفكــار فلســفية: اشــتملت آراؤهــا عــلى:ولكــن مــع ذلــك، خالنبـي 
والحضــارة ، والغـرب إلى مصــادرها مـن المــذاهب الفلســفية والدينيـة الســابقة عـلى الإســلام

 . الفارسية التي انتهت بظهور الإسلام
 :)المـذهب الشـيعي(أصـل  «: الأستاذ دروزي؛ يقـرون أن:منهم، فبعض العلماء الأوروبيين

، الملـك وبالوراثـة في البيـت المالـكوالفـرس يـدينون ب، إذ إن العرب تدين بالحريـة ؛نزعة فارسية
، اً ولم يـترك ولـد؛ إلى الرفيـق الأعـلىخوقـد انتقـل النبـي ، ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفـة

 : وعـثمان، وعمر، كأبي بكر؛فمن أخذ الخلافة،  ابن عمه علي بن أبي طالب:فأولى الناس بعده
 !فقد اغتصب الخلافة من مستحقها

فنظـروا هـذا النظـر نفسـه ،  التقـديس:روا إلى الملك نظرة فيها معنـىوقد اعتاد الفرس أن ينظ
 . » تعالى-سبحانه-االله  طاعة :وطاعته،  إن طاعة الإمام واجب:وقالوا، إلى علي وذريته

أخــذت مــن اليهوديــة أكثــر ممــا أخــذت » الشــيعة« أن :وقــرر بعــض العلــماء الأوروبيــين
،  يهوديـا كـان :أول من أظهـر الـدعوة إلى تقـديس عـلي، أ بأن عبد االله بن سبًمستدلا، من الفارسية
 كــان مبــاءة : فالمــذهب الشــيعي؛ أنــه مــع تلــك الآثــار اليهوديــة في المــذهب الشــيعي:وقــرر هــؤلاء

                                                
 . z للأستاذ الدكتور أحمد أمين» فجر الإسلام«راجع في ذلك  )١(
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 .  وغيرها، كالبوذية؛للعقائد الآسيوية القديمة
قـد  :ه استقى من اليهودية بعـض مبادئـ: أن هذا المذهب الشيعي:ولعل هذا القول الذي قرر

فقـد كـان الشـعبي يقـول عـن ،  وكلام لابن حزم الأندلسي،استفاده الأوروبيون من أقوال للشعبي
ســـار هــؤلاء الشـــيعة في ســـبيل «: »الفصـــل«وقــال ابـــن حــزم في ، »إنهـــم يهــود هـــذه الأمـــة«: الشــيعة

وســلك ،  أحيــاء إلى اليــوم:÷وفنحــاس ابــن العــازار بــن هــرون ، ÷إن إليــاس : اليهــود القــائلين
 .»! حيان إلى الآنإفزعموا أن الخضر وإلياس ،  بعض الصوفيةهذا

،  أن الشــــيعة قــــد تــــأثروا بالأفكــــار الفارســــية حــــول الملــــك والوراثــــة:أنــــا نعتقــــد ؛وفي الحــــق
 .  ونظام الملك الفارسي واضح،والتشابه بين مذهبهم

وا مــــن  كــــان:وأن الشــــيعة الأولــــين،  مــــن الشــــيعة-إلى الآن- أكثــــر أهــــل فــــارس :ويزكــــي هــــذا
 . فارس

فـــلأن الفلســـفة الشـــيعية اقتبســـت مـــن نـــواح  ؛ فـــإذا كانـــت توافـــق بعـــض آرائهــم:وأمــا اليهوديـــة
 .  وإن استندوا إلى أقوال إسلامية؛ في جملتها وكان المنزع فارسي، مختلفة

لأنــه ،  ينكــرون أن يكــون مثــل عبــد االله بــن ســبأ مــنهم:والشــيعة الحــاضرون وأكثــر المعتــدلين
 . ونحن نوافقهم كل الموافقة   شيعيا، عن أن يكونً فضلا؛ نظرهم فيًليس مسلما
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 يـدخل في عمومهــا أكـبر مــذاهب الشــيعة ):الشــيعة الإماميــة( :هـذه الطائفــة التـي تحمــل اسـم
د  وغيرهـا مـن الـبلا،وما وراءها مـن باكسـتان، القائمة الآن في العالم الإسلامي في إيران والعراق

  .الإسلامية
 مـن نصـوص ا  طوائف لم تنحرف اعتقاداتهـا إلى درجـة أن تخـالف نصـ:ويدخل في عمومها

  . أو أي أمر علم من الدين بالضرورة،القرآن الكريم
، وأعمالهـا لا تــدخل في الإسـلام عــلى انحـراف شــديد ! أخفـت اعتقاداتهــا:وطوائـف أخــرى

 . وسنشير إشارات موجزة إلى هذه المذاهب
 إن الأئمــة لم : فــإنهم يقولــون؛»الإماميــة« هــو مــا تــدل عليــه التســمية بعبــارة :امع لهــؤلاءوالجــ

 فعـــين الإمـــام عـــلي مـــن ،  بـــل عينـــوا بالشـــخص، كـــما قـــال الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي؛يعرفـــوا بالوصـــف

                                                
 . »ربيةالسيادة الع« )١(
 ). ١٨٠م/٤/٤(» الفصل« )٢(



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

فقـد أجمـع الإماميــة ، ويسـمون بالأوصـياء، خوهـو يعـين مـن بعـده بوصـية مــن النبـي ، خالنبـي 
 مــن اويقينـًـ، اً ظــاهرا  نصــخقــد ثبتــت بــالنص عليــه بالــذات مــن النبــي  ا  أن إمامــة عــلي:عــلى

 !بل بإشارة بالعين، غير تعريض بالوصف
 الــدنيا عــلى aومــا كــان في الــدين أمــر أهــم مــن تعيــين الإمــام حتــى يفــارق «: قــالوا

يفـارق فـلا يجـوز أن ، فإنه إذا كان قد بعث لرفع الخلاف وتقريـر الوفـاق !فراغ قلب من أمر الأمة
 بـل يجـب أن يعـين ،»ولا يرافقـه عليـه غـيره، اً يرى كل واحد منهـا طريقـ؛ً ويترك الناس هملا،الأمة
وعـلي هـو الـذي ،  والمعمـول عليـه،وينص عـلى واحـد هـو الموثـوق بـه،  هو المرجوع إليهاًشخص

 .  بذلكٍّ نبويٍّ بنصِّينعُ
،  يعتقــدون صــدقها؛خ بــبعض آثــار عــن النبــي : بالــذاتاويســتدلون عــلى تعيــين عــلي 

، »ُاهَادَ عـنَْ مـِادعَـَ وهَُالاَ ونَْ مـِالَ وَّمهُـَّالل، هُلاَوَْ مـٌّيـِلـعََ ف:هُلاَوَْ مـتُْنـُ كنْمَـ«: مثـل، وصحة سـندها
 . خار إلى الرسول ـومخالفوهم يشكون في نسبة هذه الأخب» ٌّيِـلَ ع:مُْاكضَقْأَ«: ومثل

 :ومنهـا، خ باسـتنباطات اسـتنبطوها مـن وقـائع كانـت مـن النبـي :-اًيضـأ-ويستدل الإمامية 
وحينما انفرد عـن رسـول االله في غـزوة أو ،  من الصحابة قطاً لم يؤمر على علي أحدخأن النبي 

 اًأحيانــ  كــانوا:فــإنهم،  بخــلاف أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن كبــار الصــحابة،سريــة كــان هــو الأمــير
ولـــيس أدل عــلى ذلـــك مـــن جــيش أســـامة الـــذي أوصى بـــه ، رة لغـــيرهم تكـــون الإمــاً وأحيانـــ،أمــراء
 . فقد كان فيه أبو بكر وعمر؛ من بعدهخالنبي 

في الخلافــة التــي   عليــا  يعتقــدون أن النبــي قــد بعــثهما في جــيش أســامة؛ لكــيلا ينازعــا:وأنهــم
 !! في اعتقادهم؛أوصى بها

ليتلوهـا   عليـا لـت سـورة بـراءة أرسـلونز،  للحجاًعندما جعل أبا بكر أمير: -اًأيض-ويقولون 
 . مع أنه كان الأمير، ولم يجعل ذلك لأبي بكر، على الناس في موسم الحج

وبــأعمال قــد اعتقــدوا ، وهكــذا يســتدلون عــلى تعيــين عــلي بالــذات بأخبــار اعتقــدوا صــحتها
  !!اأنها في معنى النص على إمامته 

م في صـــحة اســتنباطهم مـــن كــما قـــد خــالفوه، وخــالفهم الجمهـــور في صــحة الأخبـــار
 . الوقائع المجمع عليها

 أن الأوصـياء :قـرروا، بـالنص خوصي النبـي   عليـا  أن:وكما اتفق الإمامية فيما بيـنهم عـلى
وقـد ، وهؤلاء هم المجمع علـيهم، بالحسن ثم الحسين  :من بعد علي هم أولاده من فاطمة

                                                
 . للشهرستاني» الملل والنحل« )١(
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 قد اختلفوا من بعـد ذلـك :بل أنهم، لاءاختلفوا من بعد ذلك على فرق مختلفة في الأئمة بعد هؤ
 . )والإسماعيلية، الإثنا عشرية(: وأعظمها فرقتان، على أكثر من سبعين فرقة
ومــن بعـده لمحمــد ،  لعـلى زيــن العابـدينا أن الخلافــة بعـد الحســين :يـرى الإثنــا عشريـة

ثـــم لعـــلي ، ثـــم لابنـــه موســـى الكـــاظم،  ثـــم لأبي عبـــد االله جعفـــر الصـــادق بـــن محمـــد البـــاقر،البـــاقر
وهـــو - ثـــم لمحمـــد ابنـــه، ثـــم للحســـن العســـكري،  ثـــم لعـــلي الهـــادي،ثـــم لمحمـــد الجـــواد، الرضـــا

  !ولم يعد بعد» سر من رأى «ـ في دار أبيه باً أنه دخل سرداب:ويعتقدون ؛-الإمام الثاني عشر
 ثــماني : وقيــل، أربــع ســنين-إذ ذاك- كانــت ســنه :فقيــل،  وقــت اختفائــه،ثــم اختلفــوا في ســنه

 .اتسنو
 بـما يجـب أن يعلمـه اً إنه كان في هـذه السـن عالمـ:فقال بعضهم ؛وكذلك اختلفوا في حكمه

 . كان الحكم لعلماء مذهبه: وقال آخرون، وإن طاعته كانت واجبة، الإمام
 . وإن هذا الرأي الأخير هو الذي يسير عليه الإثنا عشرية في هذا الزمان

وهــم عــدد كثــير يقــارب  ؛فالشــيعة في العــراق،  في العــراق-الآن- يوجــدون :والإثنــا عشريــة
ونظمهـــم في الأحــــوال ، يســـيرون عــــلى مقـــتضى المــــذهب الإثنـــي عشري في عقائــــدهم :النصـــف

 أكثــر :وكــذلك، -كلهــا- والعبــادات ، والزكـوات، والأوقــاف، والوصــايا، والمواريــث،الشخصـية
 :وهــم، الــبلاد الإســلامية وكثــير مــن ، ولبنــان، مــن ينبثــون في بقــاع مــن ســوريا:ومــنهم، أهــل إيــران

 .  ولا ينافرونهم؛يتوددون إلى من يجاورونهم من السنيين
 يأخـــذه ؛اً مقدســـاً يفرضـــون في الإمـــام ســـلطان: كســـائر الإماميـــة؛وإن الإماميـــة الإثنـــي عشريـــة

 مشــتقة :-كلهــا-فتصرفاتــه ،  كانــت بالوصــاية:فكــما أن ولايتــه أمــر الأمــة، خبإيصــاء عــن النبــي 
لـذلك يجـب أن نـذكر سـلطانه وحـدوده في القــوانين  !خوهـو النبــي  ؛صـايةمـن صـاحب هـذه الو

 . والأحكام
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 لــه الســلطان : أن الإمــام:-بالنســبة لســلطان الإمــام في التشريــع والتقنــين-يقــر الإماميــة 
 .ف الشرعولا يمكن أن يكون منه ما يخال،  وكل ما يقوله من الشرع،الكامل في التقنين

 الله  أن :يعتقـــد الإماميـــة«: ويقـــول في ذلـــك العلامـــة الشـــيخ محمـــد حســـين آل كاشـــف العطـــاء
وما من عمل من أعمال المكلفـين إلا والله فيـه حكـم مـن الأحكـام ، ًفي كل واقعة حكما-تعالى-

 -ســــبحانه-االله وقــــد أودع ، )والإباحــــة، والنــــدب، والكراهيــــة، والحرمــــة، الوجــــوب(: الخمســــة
وبــين ، أو بالإلهــام، وعرفهــا النبــي بــالوحي مــن االله، ك الأحكــام عنــد نبيــه خــاتم الأنبيــاءجميــع تلــ
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 ليكونـــوا هـــم ؛الطـــائفين كـــل يـــوم بعـــرش حضـــوره، وبـــالأخص لأصـــحابه الحـــافين بـــه،  منهـــااًكثـــير
: ; > = < ? @ A ( :المبلغـــــــين لســـــــائر المســـــــلمين في الآفـــــــاق

F E D C B(]١٤٣:البقرة[. 
 بيـان جملـة :وإن حكمـة التـدرج اقتضـت، لم تحصـل البواعـث لقيامهـا ؛وبقيت أحكام كثـيرة

كـل وصي يعهـد بهـا ، أودعها عند أوصيائه -سلام االله عليه-ولكنه ،  وكتمان جملة،من الأحكام
،  حسـب الحكمـة مـن عـام مخصـص أو مطلـق مقيـد؛ لينشرها في الوقت المناسـب لهـا؛إلى الآخر

 ويـــذكر مخصصـــه بعـــد برهـــة مـــن ؛ا  عامـــاًر النبـــي لفظـــفقـــد يـــذك، إلى أمثـــال ذلـــك ؛أو مجمـــل مبـــين
 .»بل يودعه عند وصيه إلى وقته، ً وربما لا يذكره أصلا؛حياته

 أمـــور : ومـــن غــيره،ويســتفاد مــن هـــذا الكــلام،  الـــذي اقتبســناه منـــه؛هــذا كــلام الســـيد الجليــل
 :  بالنسبة للتقنين والأحكام؛ثلاثة

،  أسرار الشريعــةخ اســتودعهم النبــي :صــياء وهــم الأو؛أن الأئمــة :أول هــذه الأمــور
 وتــرك للأوصــياء أن ،فبــين مــا اقتضــاه زمانــه !! بــل بــين بعضــها-كلهــا- مــا بينهــا خوأن النبــي 

 !وذلك بأمانة أودعها إياهم، يبينوا للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده
 في  فكلامهــــم، لأنــــه تتمــــيم للرســــالة؛ شرع إســـلامي:أن مــــا يقولــــه الأوصــــياء: وثانيهـــا

، فعنـه صـدروا، لأنه من الوديعة التـي أودعهـم إياهـا ؛خوهو بمنزلة كلام النبي ،  شرع:الدين
 !وبما خصهم به نطقوا

ويقيـــدوا النصـــوص ،  أن يخصصـــوا النصـــوص العامــة:أن للأئمــة: وثالــث هـــذه الأمـــور
 !المطلقة

 عـــن اًصـــوم أنـــه يكـــون مع:فقـــد قـــرروا، وإذا كـــان الإمـــام لـــه هـــذه المنزلـــة بالنســـبة للتقنـــين
  !! لا تعلق به ريبة؛ طاهر مطهر:فهو ؛ والمعاصي، والنسيان،الخطأ

وقــد قــال الشريــف ، وصرحــت بــذلك كتــب الإثنــي عشريــة، وقــد أجمــع عــلى ذلــك الإماميــة
 ؛ أنـــه لا بــد مـــن إمــام في الشريعـــة:- ومخالفينــا،عنـــدنا–قـــد ثبــت «: »الشــافي«المــرتضى في كتابـــه 

- اً لأنــه لــو لم يكــن معصــوم، وجبــت عصــمته:وإذا ثبــت ذلــك ، وتنفيــذ الأحكــام،يقــود بالحــدود
ولكنــا إذا وقــع الخطــأ منــه ،  لجــاز وقــوع الخطــأ منــه في الــدين:-وهــو إمــام فــيما قــام بــه مــن الــدين

وهـــذا يـــؤدى إلى أن نكـــون مـــأمورين بـــالقبيح عـــلى ، والاقتـــداء بـــه في فعلـــه، مـــأمورين باتباعـــه فيـــه

                                                
 ). ٢٩:ص(» أصل الشيعة وأصولها« )١(
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 ، وجبــــت عصــــمة مــــن أمرنــــا باتباعــــه،مورين بــــالقبيحوإذا فســــد أن نكــــون مــــأ، وجــــه مــــن الوجــــوه
 .»والاقتداء به في الدين

، وبعــد توليــه الإمامــة، اًوأنهــا قبــل أن يكــون إمامــ،  أن عصــمته ظــاهرة وباطنــة:ويقــررون
إنـه لا يحسـن مـن الحكـيم تعـالى أن يـولي «: -وهو شيخ من شيوخهم-ويقول في ذلك الطوسى 

،  اللعنــة والـبراءة في باطنــهاً مـن يجـوز أن يكــون مسـتحق:لتبجيــل التـي تقــتضى التعظـيم وا؛الإمامـة
 .لأن ذلك سفه
إذا ثبـت كونـه : بـأن يقـول،  فـيما تقـدم مـن حالـه قبـل إمامتـهاً إنما يعلـم كونـه معصـوم:وكذلك

 لأدى إلى ؛ قبـل حـال الإمامـة؛ لأنـه لـو لم يكـن كـذلكاًفلا بـد أن يكـون معصـوم، حجة فيما يقوله
 . k « نقول ذلك في الأنبياء كما، التنفير عنه

، لتثبــــت إمامتـــــه، وإن الإماميــــة يجــــوزون أن تجـــــري خــــوارق العـــــادة عــــلى يــــد الإمـــــام
 الـذي يجـري عـلى يـدي ؛كـما يسـمى الخـارق،  معجـزة: الذي على يديـه؛ويسمون الخارق للعادة

 ! معجزة:-تعالى-االله أنبياء 
 وجـب أن يكـون إثبـات الإمامـة :لأئمـةإنه إذا لم يكن نص عـلى إمامـة الإمـام مـن ا: ويقولون

 .بالمعجزة
 ، قــد يكــون بــالنص تــارة- بالإمــام:أي-العلــم بـه «: ويقـول الطــوسي شــيخ الطائفــة في عصره

 فقــــد حصــــل : مــــن وجــــه يقطــــع العــــذر؛فمتــــى نقــــل النــــاقلون الــــنص عليــــه، وبــــالمعجزات أخــــرى
 -تعــالى-االله أن يظهــر فإنــه يجــب  :وعــدلوا إلى غــيره،  وأعرضــوا عنــه،ومتــى لم ينقلــوه، الغــرض

 والتمييـز ، ليـتمكن النـاس مـن العلـم بـه؛ ويميـزه عمـن عـداه، يبينه من غيره؛اً معجزًعلى يديه علما
 . »بينه وبين غيره

، -كــــما أشرنــــا- بكــــل شيء يتصــــل بالشريعــــة ًوالإمـــام عنــــد الإماميــــة قــــد أحــــاط علــــما
 إمـــام ســـائر : أن الإمـــام: ثبـــتإنـــه قـــد«: ويقـــول في ذلـــك الطـــوسي، وبـــالحكم الـــذي عهـــد بـــه إليـــه

ولـــيس يجـــوز ألا يكـــون ، وظـــاهره وغامضـــه، جليلـــه ودقيقـــه، ومتـــولي الحكـــم في جميعـــه، الـــدين
 قبح استكفاء الأمر وتوليتـه مـن لا :وهذا صفته؛ لأن المتقرر عند العقلاء،  بجميع الأحكاماًعالم

 . »يعلمه

                                                
 . فارس -طبع حجر) ٤٠:ص(للشريف المرتضى، » الشافي« )١(
 ). ٣١٩:ص(للطوسي » تلخيص الشافي« )٢(
 .فارس -طبع حجر) ٣١٠:ص(للطوسي » تلخيص الشافي« )٣(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 أنــه علــم لــدني :أي، لاجتهــادولا با ؛وإن ذلــك العلــم المحــيط ثابــت بالفعــل لا بالإمكــان
كــما هــو الشــأن عنــد غــيره مـــن ،  أو يجتهــد فـــيعلم ويــقضي،لا أنــه ممكــن أن يعلــم ويــقضي ؛ثابــت

فهــــو جهـــــل في ،  العلــــم النـــــاقص:وذلـــــك لأن إمكــــان العلـــــم الاجتهــــادي هـــــو مــــن قبيـــــل، العلــــماء
 . وعلم في الانتهاء، ثم تعلم،الابتداء

 . من أمور الدين والشريعة في وقت من الأوقات بشيء ًوالإمام لا يجوز أن يكون جاهلا
إن الأوصياء أودعوا العلـم مـن لـدن :  نتيجة حتمية لقولهم:والحكم بأن علمهم علم إحاطة

 . وهم معصومون من الخطأ،  وديعة نبوية:فعلمهم، الرسول بما يكفل بيان الشريعة
، بــدأ الرســول ببيانــه وتتمــيم مــا ، فقــط لبيــان الشريعــةاً لــيس وجــوده ضروريــ:وإن الإمــام

،  فهــو يتمهــا ويحميهــا، وصــيانتها مــن الضــياع؛ ضروري لحفــظ الشريعــة:-اًأيضــ-بــل هــو 
 ،ويمنـــع عنهـــا التحريـــف،  ويصـــونها، ويحـــافظ عليهـــا،خوهـــو القـــوام عـــلى الشريعـــة بعـــد النبـــي 

كــما  ؛ةإذ هـو حجـة االله القائمــة إلى يـوم القيامـ ؛وأن تـتحكم فيــه الآراء المرديـة،  والضـلال،والزيـغ
 ا  إمــــا خفيــــ؛لا يخلــــو وجــــه الأرض مــــن قــــائم بحجــــة«: قــــال عــــلي بــــن أبي طالــــب كــــرم االله وجهــــه

 .»اً مستوراًوإما ظاهر، اًمغمور
 : والاقتـداء بـه،وإنـه بعصـمته التـي توجـب طاعتـه،  هو القائم بحجة االله:-عندهم-والوصي 

ـ لاَ«:  يقــولخوإن النبــي ،  إلى يــوم القيامــةاًيكـون الــدين محفوظــ ، »ةٍلَلاََى ضـــلَــَي عِتــَّمُ أعُمِتَجْـتَـ
 . إلى يوم القيامةاً هو الذي يجعل الدين محفوظ:وعدم اجتماع الأمة على الضلالة

ولكــن المعصــوم ،  يجــوز أن تجتمــع الأمــة عــلى الضــلال:إنــه مــن الجــواز العقــلي: ويقولــون
تمـــــع عـــــلى  ويقيهـــــا مــــن أن تج،ويهـــــديها، هـــــو الـــــذي يرشــــدها ؛-عنــــدهم-وهــــو الإمـــــام الـــــوصي 

، -عنــدهم- لعــدم وجــود المعصــوم ؛فأهــل الأديــان الأخــرى قــد اجتمعــوا عــلى ضــلالة، الضــلالة
ولابــد مــن وجــود ،  فهــي خــاتم الشرائــع:أمــا شريعــة محمــد، ولأن شريعــتهم ليســت خــاتم الشرائــع

 .  ويقيها من الضلالة إلى يوم القيامة، ليحميها؛المعصوم
 .م عند الإمامية الإثني عشريةهذه إشارات موجزة إلى منزلة الإما

ولـيس الإمـام ومقاربتـه لمقـام ،  على رأيهم في هذا النظر:-اًجميع-ويظهر أن الإمامية 
 بــأن الــوصي لا يفرقــه اً قاطعــاًفــإنهم يصرحــون تصريحــ،  موضــع خــلاف:-عنــدهم-النبــي 

 .  أنه لا يوحى إليه:وهو، عن النبي إلا شيء واحد

                                                
 . الذي رد به على قاضي القضاة» الشافي« الشريف المرتضى في عدة مواضع من كتابه :أشار إلى هذا )١(
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 لم ؛ لشـخص الإمـام! اشتمل على دعاوى واسعة كبـيرة الذي؛وإن القارئ لهذا الكلام
 فقـد قـال ، أتـم بيـان الشريعـةاًلأن محمـد،  والـدليل قـائم عـلى بطلانـه،يقم دليـل عـلى صـحته

V U( :تعالى  T S  R Q P O  N M  L  K(]٣:المائدة[. 
 ولأنــه لا عصــمة إلا ! وذلــك مســتحيل؛ فــما بلــغ رســالة ربــه:اًولــو كــان قــد أخفــى شــيئ

 .قم دليل على عصمة غير الأنبياءولم ي، لنبي
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op
 

 ]. الشيخ محمد منظور نعماني، »الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام«من كتاب  [ 
 

op
 

 ونوعيتهــــا ، تعريــــف مــــن لا يعــــرف بأصــــل الثــــورة الإيرانيــــة:إن الهـــدف مــــن كتــــابتي هــــذه هــــو
ومكانتـــه ،  الخمينـــي:لقائـــدها الروحـــي بالشخصـــية الحقيقـــة :وتعريـــف مـــن لا يعـــرف، وحقيقتهـــا

 .الدينية الحقيقية
 جعـــل الكثـــير يتـــأثر بالدعايـــة التـــي تنفـــق عليهـــا الحكومـــة :فالجهـــل بكـــل هـــذه الأمـــور

 !! صورة إسلامية خالصة:حتى تعطي الثورة ؛الإيرانية بلايين الدولارات
رانيـــة التـــي فـــإن أســـاس الثـــورة الإي :وعـــلى ضـــوء كتابـــات الخمينـــي، -ًقـــبلا-وكـــما أوضـــحنا 

 .  قضية الإمامة: وأصلها قائم على،فأساسها،  المذهب الشيعي:قادها هو
 تتطلـــب : كشخصـــية الخمينـــي؛وفهـــم شخصـــية، فمعرفـــة هـــذه النوعيـــة مـــن الثـــورة ؛ومـــن هنـــا

 . -اًأيض-الوقوف على المذهب الشيعي 
ه في ومـــا تقدمـــ،  تعريـــف القـــارئ بهـــذا الأمـــر: فســـوف نحـــاول في الصـــفحات التاليـــة؛ولهـــذا

 ومـــن أقـــوال الأئمـــة ، مـــأخوذ ومنقـــول مـــن كتـــب المـــذهب الشـــيعي المعتمـــدة؛الصـــفحات التاليـــة
 . المعصومين

 لا يمكـن فهـم هـذا :وبـدون هـذه النبـذة، نعرض في البداية نبذة عـن تـاريخ المـذهب الشـيعي
 .اً صحيحًالمذهب فهما
أولئـك الـذين يعرفــون  يسـهل عـلى : إلى أن فهـم بدايـة أو نشـأة المــذهب الشـيعي: ونشـير هنـا
 . تاريخ المسيحية

 .لهذا سنلقي نظرة سريعة على العلاقة بين الشيعة والمسيحية
 .ثم نعرض لفكرة الشيعة عن علي
 .وكذلك فكرة الشيعة عن النبي

 .بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية ؛وحكاية التنبؤ بنبوته
 .واالله الموفق ، مدى التقارب بين الشيعة والمسيحية:وسوف يلاحظ القارئ
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 :وغيرهـا مـن كتـب الحـديث، »ابـن عـدي كامـل«و، »الحـاكم مسـتدرك«و، »مسـند أحمـد«في 
ُمثـل :-أي عـلي-، كَلُـثَمَ«:  قـال لـهخ بـأن رسـول االله:احديث روي عن عـلي  َ َ عيسـى َ ِ

َابن مريم َ ْ َ ِ ُأبغضته اليهود: ْ ُ ُْ َ ْ ْ َ َ ُ حتى بهتوا أمـه؛َ ََّ َ َُ ُ َ وأحبتـه النصـارى،َّ َ ُ َّ َ ََّ ْ َ حتـى أنزلـوه مْنزل؛َ ُِ ْ َ ََّ ُ َْ ِتـهَ َ التـي لـيس ِ ْ َ َِّ
ِبــه ِ ثــم قــال يهلــك في رجــلان« :ثــم قــال، »ِ َ ُ َ ََّّ ِ ُ ِ ْ َ َ َ ٌحب مفــرطـُ مــ:ُ ِ ْ ُ ٌّ ِ يقرظنــي بــما لــيس فــ؛ِ َِ ْ ِّ َُ َ ِ ُ ٌ ومــبغض،َّيـَ ِ ْ  ؛َُ
ِحمله شنآني على أن يبهتنيـيَ َِ ََ ْ َ ُ َْ ْ َ َ َِ ُ«. 

إنــما ظهـــر في  :اومــا نســـب إلى عــلي ،  في هـــذا الحــديثخ رســول االله ومــا نســب إلى
  أن قـــــالوا بـــــأن عـــــلي بـــــن أبي :ه ومعارضـــــتهم إيـــــاهـوقـــــد وصـــــل عـــــداء الخـــــوارج لـــــ، عهـــــد خلافتـــــه

  !!!وقتله واجب !!وهو كافر ! مخرب للدين:اطالب 
أن  :قيوفهم هـذا الشـ،  عبد الرحمن بن ملجم:يدعى، وهكذا قام أحد الأشقياء منهم بقتله

 ! يوصله إلى الجنة؛ما قام به ما هو إلا عمل من أعمال الجهاد الأكبر
ومــنهم مــن ، حتــى أوصــلوه إلى درجــة الألوهيــة ؛اثــم ظهــر أنــاس غــالوا في حــبهم لعــلي 

وأرســـل ، ًورســـولا  نبيـــا وإن االله أراد أن يجعلـــه، كـــان أحـــق وأولى بـــالنبوة وبالرســـالة  عليـــا إن: قـــال
 !خفحمل الوحي وذهب به إلى محمد ، إلا أنه اشتبه عليه ؛بالوحيجبريل الأمين إليه 

 ،وإنـــه معــين مـــن عنـــد االله، خوصي رســـول االله   عليــا إن:  قـــال الـــبعض؛وعــلاوة عـــلى ذلــك
 :وهــو، وطاعتــه واجبــة،  معصــوم:وهــو كالرســول،  للأمــة بعــد رســول االلهً وزعــيما، وخليفــة،اًإمامــ

كـــــالتصرف في  ؛وهـــــو يحمـــــل صـــــفات الألوهيـــــة، k ومرتبـــــة مـــــن جميـــــع الأنبيـــــاء اًأفضــــل مقامـــــ
 . ومعرفة علم الغيب، الكائنات

 .  من المغالين في حق علي؛وسوف نطلع القارئ على المزيد من تاريخ فرق الشيعة هذه
 يســــهل عــــلى مــــن يعــــرف :إن فهــــم حقيقــــة الشــــيعة:  فنقــــول؛والآن نعــــود إلى حــــديثنا الســــابق

فســوف ، قليــل مــن القــراء عــلى درايــة بتــاريخ المســيحيةولمــا كــان ال، المســيحية وتــاريخ المســيحية
ونــــترك القــــارئ يعقــــد المقارنــــة بنفســــه بــــين المســــيحية ، نــــذكر هنــــا نبــــذة مخــــتصرة عــــن المســــيحية

 . والشيعة
                                                

يـــروى عـــن عـــلي، تتشـــابه ألفاظـــه مـــع ألفـــاظ الحـــديث » نهـــج البلاغـــة«ر للشـــيعة في هنـــاك حـــديث مشـــهو )١(
 . ، طبعة مصر)١/٢٦١(» نهج البلاغة«. المذكور

 ). ١١/٦٢٣(» كنز العمال«، و)٥٦٥:ص(» مشكاة المصابيح«انظر  )٢(
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 كــان يــدعو إلى :÷ نبــي االله ورســوله المســيح ابــن مــريم :لا يســاور الشــك أي مســلم في أن
والإيــمان ، قــانون الثــواب والعقــاب ؛وإلى الإيــمان بالقــانون الإلهــي، الصالإيــمان بالتوحيــد الخــ

 . ورسوله، ونبيه، عبد االله:وأنه أعلن أنه،  أممهمkوهو ما دعا به جميع الأنبياء ، بالجنة والنار
 يتحدث عن دعوة المسيح - القرآن الكريم:أي–والمصدر الذي لا يشوبه أي شك 

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: وتعاليمه في سورة المائدة
 V  U T S R Q P O N  M L K J I H G F E  D C

Y X W(]٧٢:المائدة .[ 
  في كتابه الكريم المعجزات التي وهبها -تعالى-االله يذكر  :وفي سورة آل عمران

} | ( :ويذكر قول المسيح لقومه بعد أن عرض عليهم تلك المعجزات، ÷للمسيح 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ¯  ® ¬

 ].٥٠:آل عمران[)°
Z Y ] \ [ ^ ( : قومــه عــن نفســه فيقـــول÷ يخــبر المســيح :وفي ســورة مــريم

µ ´ ³ ² ¶ ¸ ( :ً هـــذا الأمـــر قـــائلا÷ثـــم يخـــتم المســـيح ، ]٣٠:مـــريم[)_ `
» º ¹(]٥١:آل عمران .[ 

 في يوم القيامة ليكون حجة على ÷ المسيح -تعالى-االله  يسأل :وفي آخر سورة المائدة
V U T (: ÷وبراءة للمسيح ، المسيحيين  S R Q P O N M L

 p o n m l k j i h g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W
 ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { z y x w v u t s r q

¿ ¾ ½  ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³  ² ±  :المائدة[)» ¬ ® ¯ ° 
١١٧-١١٦.[ 

 :ل للشـك أو الشــبهة في أن لا يصــبح هنـاك أي مجــا:-وفي ضـوء الآيــات القرآنيـة-ومـن هنــا 
 أن حوارييـه قـد :-اًأيضـ-ولـيس هنـاك مـن شـك ،  قد دعا قومه إلى التوحيد الخالص÷المسيح 

 . ونادوا بها، وتعلموا منه مباشرة تعاليمه الخاصة بالتوحيد، تربوا على يديه
ب  مـــن قـــانون الثـــواًوبـــدلا، ولكـــن بعـــد فـــترة اتجهـــت الأمـــة المســـيحية إلى المنـــاداة بالتثليـــث

،  عقيـــدة أساســـية لهـــم)الكفـــارة(جعلـــوا مـــن ،  الـــذي جـــاء بـــه المســـيح وجميـــع الأنبيـــاء؛والعقـــاب
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 ويــــؤمن ،ومـــن لا يــــؤمن بهـــما، )التثليــــث والكفـــارة( :وأقـــاموا أســـاس المســــيحية عـــلى العقيـــدتين
لا يمكـــن أن يعـــد  :÷ الـــذي دعـــا إليـــه المســـيح ؛وقـــانون الثـــواب والعقـــاب، بالتوحيـــد الخـــالص

 .  لقانون أي كنيسةاً طبق؛اًاني أو نصراًمسيحي
 كيف حدث هذا التحريف في دعوة المسيح وتعاليمه؟ : والسؤال التاريخي الهام هو

 رغــم الاختلافـــات ؛-كلـــه-بـــل اتخــذ العـــالم المســيحي ، -كلهــا-وكيــف اتفقــت أمـــة 
  والكفارة عقيدة أساسية له؟، من عقيدة التثليث:العقائدية والمذهبية الصغيرة والكبيرة

حفــــظ تــــاريخ هــــذا التحريــــف ، وبعــــون عــــدد مــــن البــــاحثين عــــن الحــــق، بفضــــل االله وكرمــــهو
وكتبــوا عــن ، فمــن بــين علــماء المســلمين مــن قــاموا بدراســة دقيقــة للمســيحية ولتاريخهــا، والتبــديل

وتوثيــق كتابــاتهم ، ومــع بيــان كافــة الأدلــة والأســانيد اللازمــة، وبوضــوح هــذا الموضــوع بإســهاب
  .هذا التحريف والتبديل وضوح الشمسبطريقة توضح تاريخ 

 . ا وسوف نذكر نتائج هذه الأبحاث التي كتبوها باختصار شديد جد
  قــــد أرســـــل -تعــــالى-االله  نعــــرف أن :مــــن خــــلال هــــذه القــــراءات الجــــادة لتــــاريخ المســــيحية

كنبـــــي  ؛-اليهـــــود ،بنـــــي إسرائيـــــل-  نفســـــه لأمتـــــه÷وقـــــدم المســـــيح ، ًورســـــولا  نبيـــــا ÷ عيســـــى
 التـــي ورد ذكرهـــا في القـــرآن ؛وعـــرض علـــيهم المعجـــزات البينـــات، وبلغهـــم رســـالة االله، ورســـول
 . الكريم

 اًوإنـه طبقـ،  كـذاب، سـاحر،إنه مـدع للنبـوة: قال علماء أمته وزعماؤها الدينيون :وفي البداية
 ،  وأذلوه،فآذوه،  وواجب القتل، ملعون:لشريعة اليهود

وتـم التصـديق عـلى تنفيــذ ، اًليــه بالإعـدام صـلبفحكمـت ع، ثـم قـدموه إلى محكمـتهم الدينيـة
التـي كانـت  ؛ لقـانون الحكومـة الرومانيـةاًوذلـك طبقـ، الحكم بالإعدام من قبل الحـاكم الرومـاني

 . وتم صلب المسيح؛ تمتلك السلطة في ذلك الوقت
فقــد قضـــوا  ؛واطمــأن النـــاس إلى مــا فعلـــوا، دفنــت الجثـــة : للقاعـــدة والتقاليــد الرائجـــةاًوطبقــ

                                                
ضــوع في  أن يقــرأ مــا كتــب عــن هــذا المو:يمكــن لمــن يرغــب في مطالعــة تفاصــيل تلــك الحقــائق التاريخيــة )١(

 بالعربيـة منـذ ً لرحمة االله هندي كيرانوي، المهاجر إلى مكة، وقد كتـب الكتـاب أولا»إظهار الحق«كتاب 
ا، ثـم نشرت ترجماتــه بلغـات عديـدة، ونشرت ترجمـة الأرديـة الرائعـة للشــيخ ً عامـ)مئـة وخمسـة وعشريـن(

 مجلـــدات في )ثـــةثلا(، وقـــد نشر مـــع مقدمـــة في -نجـــل الشـــيخ مفتـــي محمـــد شـــفيع-محمـــد تقـــي عـــثمان 
 .كراتشي

 . -فجزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء- ًا عظيماًوتعد المقدمة بذاتها مؤلف
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إلا أن حـواريي المسـيح المخلصـين صـادقي  ؛ وقطعوا جذور دعوتـه الدينيـة، مدعي النبوةعلى
، وأخـذوا يرسـلون تلاميـذهم هنـا وهنـاك، قـاموا بحمـل دعوتـه وهديـه إلى المنـاطق البعيـدة :العهد

وظهـــرت بـــوادر نجـــاحهم حتـــى ،  بجهـــودهم المخلصـــة وتضـــحياتهم؛ونجحـــوا في إبـــلاغ الـــدعوة
 . حكادت تكلل بالنجا

إذ قـام أحـد العلـماء اليهـود المشـهورين في ذلـك الوقـت ...  وقعت حادثة غـير عاديـة!وفجأة
قام بإيذاء كل من يقبل الدعوة المسـيحية  ...- للمسيحيةاً لدودا وكان عدو- ،)شاءول( :ويدعى

وكانـت هـذه هوايتــه ، وكــان يسـلط علـيهم الآخـرين، بكـل الطـرق الممكنـة، اًالخالصـة إيـذاء شـديد
 .ببة لديهحالم

 وأعلــن أنــه ذاهــب إلى ،»دراماتيكيــة «:يمكــن أن نقــول عنهــا، قــام هــذا الرجــل بخطــة مفاجئــة
وعنــد ، في الطريــق«: ويقــول عــن نفســه... دمشــق للكفــاح والجهــاد ضــد المســيحية والمســيحيين

،  مـن السـماءاًوسمعت صوت المسـيح قادمـ، ظهر نور يصل ما بين السماء والأرض، مكان معين
، وإلى خدمـــة دينـــه، يـــا شـــاءول لمـــاذا تـــؤذيني؟ ثـــم دعـــاني إلى الإيـــمان:  باللغـــة العبريـــةيخـــاطبني

وهكـــذا أوقفـــت نـــفسي لخدمـــة هـــذا ،  بعـــد أن رأيـــت هـــذه المعجـــزة؛ فآمنـــت بـــه،وأوصـــاني بـــذلك
 .» والدعوة إليه،الدين

 .  بولس:بل أصبح يدعى،  شاؤول:فلم يعد يدعى، وغير الرجل اسمه
ومــا أصــابه مــن مشــاهدة ، فــذكر لهــم هــذه المكاشــفة،  المســيحوذهــب بولــوس إلى حــواريي

 بعـــد مـــا رأوا مـــن إيذائـــه ؛إلا أن الحـــواريين لم يكونـــوا عـــلى اســـتعداد لتصـــديق مـــا قـــال، وانقـــلاب
،  صـــدق قــول شـــاؤول؛حــواري جليــل، إلا الحــواري برنابـــة ؛وشـــكوا في قولــه، وظلمــه للمــؤمنين

 .وأقنع بقية الحواريين بذلك
                                                

ا، وهـذا قـائم ًومن المعروف أن العالم المسيحي قد صدق كلام اليهود أعداء المسيح، وأنه قـد أعـدم صـلب )١(
 ).الكفارة(على أساس عقيدة 

 ، .-التي ثبت تحريفها بالدلائل القاطعة-ل وقد تم إيضاح هذا في الأناجي 
J I (: إلا أن القرآن يؤكد فشل خطة اليهود لصلب المسيح، فقد رفعه االله إلى السماء، وقد شبه لهم

P O N M L K(]١٥٧:النساء[.  
 وجـاء مسـيحي صـالح مـن !ا يقـوم بالتجسـسًا غدارً منافقً أن من صلب كان رجلا:ا لبعض الرواياتًوطبق

، يتطـــابق مـــا جـــاء في إنجيلــه بـــما جـــاء في القـــرآن الكـــريم، إلا أن )برنابــه(عيســـى يـــدعى برينـــاس حــواريي 
 عقيـدة لـه، وقـام النصـارى )التثليـث والكفـارة(المسيحي قد تأثر بمحاولات بولس الشيطانية، واتخذ مـن 

 . )برنابه(بسحب الثقة من إنجيل 
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 جعلـت عامـة ً وطريقـةاًوتبـع سـلوك، وصار منهم، ؤول إلى بقية الحواريين انضم سا؛وهكذا
 اًوأصــــبح رائــــد،  حقــــق مكانــــة عظيمــــة غــــير عاديــــة؛وبهــــذا، ا  مســــيحيً زعــــيما:المســــيحيين يعدونــــه

 .  يحتذى بين العامةاًونموذج
وهــو مــا كــان يهــدف إليــه ، وبعــد ذلــك بــدأ عمليــة التخريــب والتحريــف في الــدين المســيحي

 أن أســــهل طريقــــة لإبعــــاد المســــيحيين عــــن أصــــل :وقــــد فهــــم بذكائــــه الخــــارق وفراســــته، ويقصــــده
ويجعلـــه ابـــن االله أو ،  أن يزيـــد مــن شـــأن المســيح إلى حـــد كبــير: الـــذي جــاء بـــه المســيح هـــو؛الــدين
 .  الله أو االله نفسهاًشريك

إن المســيح قـــد صـــلب ليكفــر عـــن ســـيئات : فقـــد قـــال :أمــا عـــن حقيقــة واقعـــة صـــلب المســيح
 ويصـبح وسـيلة إلى ، الـذي كـاد أن يصـيبهم؛ويتحمـل عـنهم العـذاب، ع الناس الـذين آمنـوا بـهجمي
 . لأنه تكفير عن كل ما ارتكبوه من ذنوب، النجاة

وأن ، وبــدأت عقيـدة ألوهيـة المســيح، اًوقـد أصـاب ســهمه الهـدف تمامـ،  بـدأ عملــه؛ومـن هنـا
لدرجــة أن حــواريي ،  عامــة المســيحيينتنــتشر بسرعــة بــين :والكفــارة، ليثـوالتثــ، المســيح ابــن االله

 حـــاولوا أن : ممـــن شـــهدوا تلـــك الفـــترة مـــع تلاميـــذهم المتمســـكين بالعقيـــدة الصـــحيحة؛المســـيح
وأن يحفظـــــوهم مـــــن عقائـــــد الشرك ، يقيمـــــوا الأمـــــة المســـــيحية عـــــلى الـــــدين المســـــيحي الأصـــــيل

 . اًإلا أن محاولتهم الإصلاحية لم تنجح كثير، والضلال
،  حتــى تــرك عامــة المســيحيين ديــن المســيح؛ المســيح قــرن مــن الزمــانولم يمــض عــلى ظهــور

،  لهـــما دينـًــ)المســـيحية( : الـــذي أتـــى بـــه بـــولس تحـــت عنـــوان؛واتخـــذوا مـــن ديـــن الشرك الجديـــد
ليث ـالتثــــ(ـ واعترفــــوا بــــ،  لهــــما اتخــــذ المســــيحيون في معظمهــــم هــــذا الــــدين الجديــــد دينـًـــ؛وهكــــذا
 . عقيدة أساسية للمسيحية ):والكفارة
 .نت هذه نبذه تاريخية مختصرة عن التحريف الذي قام به بولس في الدين المسيحيكا

وخاصــــة كتــــاب ، ويمكــــن ملاحظــــة التفاصــــيل في الكتــــب التــــي كتبــــت عــــن هــــذا الموضــــوع
مـع مقدمـة ، »مـن الإنجيـل إلى القـرآن«: وهو بعنـوان، للشيخ رحمة االله كيرانوي» إظهار الحق«

 . شيطبعة كرات، للشيخ محمد تقي عثمان
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 فــــيما يتعلــــق ؛ هــــو بعينــــه مــــا ذكرنــــاه في الســــطور الســــابقة:تــــاريخ ظهــــور التشــــيع في الإســــلام
 .بتحريف المسيحية الحالية

التـي لا  ؛هي نفسها علاقة مسيحية بـولس التـي اخترعهـا : بالإسلام- الشيعة:أي-وعلاقتها 
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وهـــي المســـيحية الحقـــة بـــلا ، ÷ الـــذي جـــاء بـــه المســـيح ؛علاقـــة لهـــا بالـــدين المســـيحي الأصـــلي
 . شك

بــل التعريـف في حــدود ، والنيـة هنـا ليســت معقـودة عــلى كتابـة مســتقلة عـن الشــيعة وتاريخهـا
والتعريــف ،  بالشـيعة عـلى ضــوء كتبهـا المعتمـدة-تعريـف مـن لا يعــرف-مـا يسـتلزمه هـذا البحــث 

 .بحقيقتها الأصلية
ووســيلة في يــد ، فأصــبحوا أداة في يــد الــداعين إليهــا ؛ بهــافقــد أخطــأ الــبعض نتيجــة لجهلهــم

 . فعملوا على تمهيد الطريق لنشرها بين المسلمين، زعمائها
لابـــن » تــاريخ الأمـــم والملــوك«هــو ملخــص مطالعـــة  : عـــن بدايــة التشـــيع-الآن-ومــا نســوقه 

لابـن حـزم » نحـلالفصل في الملـل وال«و، لابن كثير الدمشقي» البداية والنهاية«و، جرير الطبري
 . وغيرها من كتب المصادر التاريخية، للشهرستاني» الملل والنحل«و ، الأندلسي

ولم يعــد ،  في العهــد النبــوي-اًتقريبــ-وكــما نعــرف بســط الإســلام نــوره عــلى جزيــرة العــرب 
 ممـن يسـتطيعون ؛ مـن اليهـود والنصـارى؛ ولا أهـل الكتـاب،لا المشركـون ؛للمسـلمين أعـداء فيهـا

 .دعوةعرقلة ال
إذ بــدأت  ؛وهــو عهــد قصــير، اوازدادت قــوة المســلمين أكثــر في عهــد أبي بكــر الصــديق 

 مضـــت الفتوحـــات اوفي عهـــد الفـــاروق ، سلســـة الفتوحـــات خـــارج حـــدود الجزيـــرة العربيـــة
ووقعت في ذلـك الوقـت معظـم المنـاطق ، وبدأ نطاق الدعوة الإسلامية يتزايد، الإسلامية بسرعة

 تحـــت حكـــم - والفارســـية،الرومانيـــة- إمبراطـــوريتين في ذلـــك الوقـــت التـــي كانـــت تحتلهـــا أكـــبر
 واستمرت الفتوحات الإسلامية في عهـد خلافـة ،وانتقل الفاروق إلى الرفيق الأعلى، المسلمين

 .اعثمان 
ومــن ، ومــن مختلــف المنــاطق،  تــرك العديــد مــن النــاس مــن مختلــف الــبلاد:وفي تلــك الفــترة

 -بصـفة عامـة-وكـانوا ، واعتنقوا الإسـلام،  وأديانهم القديمة مذاهبهم:مختلف الأمم والطبقات
،  ووســيلة النجــاة، بعــد أن أدركــوا أنــه ديــن الحــق؛مـن أولئــك النــاس الــذين قبلــوا الإســلام بقلــوبهم

 وهـو يحمـل ؛وانضـم للمسـلمين، اً عدد كبير ممـن قبـل الإسـلام نفاقـ-اًأيض-إلا أنه كان من بينهم 
 . اًوحقد ، وعداوة،اً شديداًلهم بغض

حتــــى  ؛ً إن وجــــدوا لــــذلك ســــبيلا؛ يخططــــون لإثــــارة الفتنــــةموهــــ ؛ء للمســــلمينانضــــم هــــؤلا
 عبــد االله بـــن : يهــودي يـــدعى:وكـــان مــن بـــين هــؤلاء النـــاس، يصــيبوا الإســلام والمســـلمين بــالضرر

إنـه : وتقـول بعـض الروايـات، اأعلن إسلامه في عهد الخليفـة عـثمان ، منأحد يهود الي، سبأ
 . وأسلم على يديه،  بالمدينة المنورةان حضر إلى عثما
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وأن ينــال حســن ظنــه ، ومــن الظــاهر أنــه كــان يــود أن يحصــل عــلى مكانــة خاصــة لــدى عــثمان
 .ا  خاصاًإلا أن عثمان لم يعطه مكانة خاصة أو امتياز، واعتقاده

أوضــح أنــه أســلم وتــرك اليهوديــة  :-بعــد ذلــك-والســلوك الــذي صــدر عــن عبــد االله بــن ســبأ 
،  حـــين تـــرك اليهوديـــة)بـــولس( مـــثلما فعـــل شـــاؤول اً تمامـــ؛ وخطـــة معينـــة، لهـــدف خـــاصاًتحقيقـــ

 . ودخل في المسيحية
حتـــى يقــــوم  ؛والحصـــول عـــلى مكانــــة خاصـــة بيــــنهم،  الانضـــمام للمســــلمين:كـــان هدفـــه هــــو

ليوجد بعـدها الفتنـة والفسـاد  ؛وإيجاد الشقاق بين المسلمين،  والتحريف في الإسلام،بالتخريب
 أن : اســــتطاع أن يــــدرك بذكائــــه الخــــاص:وخــــلال إقامتــــه القصــــيرة في المدينــــة المنــــورة ،داخلهــــم

لا يمكـــــن أن ،  عــــلى ديــــنهماً شــــداداًوأن بهــــا حراســـــ، منطقــــة الحجــــاز يســــودها شـــــعور دينــــي عــــام
 لم يجــد فرصــة :-اًأيضــ-وهنــاك ، فخــرج إلى الــبصرة ثــم إلى الشــام ؛يســمحوا لمخططــه أن يــنجح

 ؛ قـــام بتــدريب بعـــض النـــاس:وهنــاك، فوصـــل إلى مصر، رســمها لنفســـه لخطتــه التـــي اًللعمــل طبقـــ
 .ووسيلة للإفساد،  لهاًالذين اتخذهم عون
، وكيفيـــة إفســـاده وتحريفـــه للمســـيحية،  أســـلوب وطريقـــة نجـــاح بـــولساًودرس جيـــد

 اتخــــاذ : أن أســــهل طريقــــة لتضــــليل أمــــة مــــا أو جماعــــة دينيــــة هــــو:وتلخــــص هــــذا الأمــــر في
 . في شخصية مقدسة ومحبوبة لديهاأسلوب الغلو والإفراط 
إنه يتعجب لأولئـك المسـلمين الـذين : فقال ! أنه بدأ خطته بذكاء ودهاء:ويروي المؤرخون

ولا يقولــون بمجــيء ســيدنا محمــد إلى هــذه ، يؤمنــون بمجــيء المســيح مــرة أخــرى إلى هــذه الــدنيا
، إلى هـذه الـدنيا مـرة أخـرىفـلا بـد أنـه قـادم  !ومـن جميـع الأنبيـاء،  مع أنه أفضل مـن عيسـى؛الدنيا

 .  ممن يسهل تقبلهم للخرافات؛وأخذ يروج لهذا الكلام بين الجاهلين من غير المتعلمين
 . بالإسلام والتعاليم القرآنية-اًتمام-وبعد أن أدرك أنهم قبلوا كلامه؛ وهو ما يصطدم 

  عـــلى؛ بعـــد أن أظهـــر تجاهـــه محبـــة خاصـــة تفـــوق العـــادة؛بـــدأ في الغلـــو في شـــأن عـــلي
 !!وأخـــذ ينســـب إليـــه معجـــزات عجيبـــة غريبـــة، خأســـاس قرابتـــه الخاصـــة مـــن رســـول االله 

فـــأوقع في شـــباكه طبقـــة البســـطاء  ! شخصـــية تفـــوق في صـــفاتها الـــبشر: أن يجعلـــهًمحـــاولا
 في تنفيـذ اًالـذي بـدأ يسـير قـدم، فصـدقوا الخرافـات التـي يروجهـا عبـد االله بـن سـبأ، والجهلة

ثــم ، ان المعتقــدين بمثـل هـذه الأفكـار في حـق عـلي فكـون حلقـة مـ، اًمخططـه تـدريجي
 والإمامــــة ، أن الخلافــــة مــــن بعــــد النبــــي:بــــل صــــب في أذهــــانهم في مرحلــــة معينــــة، أقــــنعهم
 ؛ يحــل محــل النبــي:والــوصي،  وصي:فلكــل نبــي !! مــن حــق عــليً كانــت أصــلا:مـوالحكــ



 
 
 
 
 
 
 

 

  .خ هو وصي رسول االله :وقد كان علي، فيكون رئيس الأمة من بعده
لكـن النـاس تـآمروا ، -اًأيضـ- ورد في التوراة :-هذا-إن أمر الوصاية : بد االله بن سبأوقال ع

وقــام أبــو بكــر ،  مــن عــليًفعينــوا أبــا بكــر خليفــة بــدلا، هــذا الحــق  عليــا وغصــبوا، بعــد وفــاة الرســول
 غــير أهــل - بــلا اســتثناءاًجميعــ-وكــانوا ،  وعــين عــثمان خليفــة-اًأيضــ-ثــم تــآمر عمــر ، فعــين عمــر

 . -اًأيض- وأخطأ عمالهم ،وهكذا أخطأ هؤلاء،  المنصبلهذا
 أن تلك الفـترة كانـت شـهدت بدايـة سلسـلة مـن الشـكاوى ضـد بعـض عـمال :ومن الملاحظ

 عبـد االله بـن :وقد استفاد من ذلك الأمر وتلك الظـروف،  وبعض البلاد الأخرى،عثمان في مصر
 وإصلاح الفسـاد الظـاهر في ،ي عن المنكرإن الأمر بالمعروف والنه: فبدأ يقول، سبأ فائدة كبيرة

 الـــذي ؛ يجـــب أن نـــنهض لنصـــلح هـــذا الفســـاد؛ولهـــذا،  وفـــرض عـــلى كـــل مســـلم، واجـــب:الأمـــة
 .  وما في وسعنا للقضاء عليه،ويجب أن نبذل ما في استطاعتنا، أوجده عثمان وعماله في الأمة

 التــي تتســم ؛ه اليهوديــةوبفطرتــ،  وسريــة تامــة،كــل هــذا قــام بــه عبــد االله بــن ســبأ بــذكاء خــارق
وأوجـد ، وكـون خليـة سريـة، ومضت حركته في سرية تامة تحت باطن الأرض، بالمكر والخداع

 .  وبعض البلاد الأخرى، له في مصراًأتباع
وحــان الوقــت الــذي اســتعد فيــه مــع مــن معــه ومــع الجهلــة البســطاء لرفــع رايــة العصــيان ضــد 

ينتهــي بالوصــول مــع أصــحابه في ، حــل سريــةفخطــط لبرنــامج يــتم تنفيــذه عــلى مرا ؛اعــثمان 
، وحـــدث هـــذا بالفعـــل،  وفي شـــكل عســـكري إلى المدينـــة المنـــورة،يـــوم معـــين في شـــكل تجمهـــر

ووصـــل عبـــد االله بـــن ســـبأ مـــع أتباعـــه مـــن البـــاغين العصـــاة المضـــللين في جـــيش كامـــل إلى المدينـــة 
 . المنورة

 الــذي او ســمح عــثمان ولــ،  فـالجميع يعرفــه؛ولا ضرورة لنـذكر هنــا مــا حــدث بعــد ذلــك
 باستخدام القوة ضد هؤلاء المتمردين لما حـدث مـا -آنذاك-كان يحكم أكبر حكومة في العالم 

،  ليحـــافظ عـــلى حياتـــه؛أو أن يســـكب قطـــرة دم واحـــدة، إلا أنـــه لم يشـــأ أن يســـتخدم القـــوة، حـــدث
 لا مثيــل لــه  عــلى التضــحيةًفقــدم مثــالا ، وينتقــل إلى الرفيــق الأعــلى،-ًظلــما-وفضــل أن يستشــهد 

 . -وأرضاهرضي االله عنه، - في العالم
                                                

  عبد االله بن سبأ وجماعته؟  القوة معالماذا لم يستخدم عثمان : ونتساءل هنا )١(
، فقـد كانـت خطتـه اكان عبد االله وجماعتـه مسـئولين عـن تلـك الفتنـة التـي استشـهد عـلى أثرهـا عـثمان  

وإيجــاد الفرقــة بــين المســلمين لــلإضرار بالإســلام ذاتــه، وكسر ، ًالتــي ذكرناهــا قــبلا قائمــة عــلى التخريــب
 .ًموجها لهذا الهدفشوكته، وإضعاف قوته، وكان كل ما قام به في حياته 

= 
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 -بــلا شــك-وكــان ،  للمســلميناً خليفــة رابعــا انتخــب عــلي :ووســط هــذا الجــو الــدامي
يمكـن ترشـيحها لهـذا ، فلـم تكـن في الأمـة الإسـلامية شخصـية تماثـل شخصـيته، خليفة عـلى حـق

 ، إلا أنه نتيجة لشهادة عثمان، المنصب
ووصـل الأمـر إلى ، انقسـمت الأمـة المسـلمة عـلى نفسـها إلى جمـاعتين ؛ تقدير االله:أو فلنقل

 . )صفين(و، )الجمل(: حد التقاتل والتناحر في وقعة
ووجــد هــذا الرجــل ، ا لا بـأس بــه مــع عــلي اً تضــم عــدد:وكانـت جماعــة عبــد االله بــن ســبأ

 حـب :فكـرة ب-وأكثرهم من البسـطاء-فرصته في أن يملأ رءوس وعقول هؤلاء الناس المقاتلين 
لدرجــة أنــه بــدأ يلقــن بعــض البســطاء مــا كــان  !اً كبــيراً غلــو؛والغلــو في قــدره،  والاعتقــاد فيــه،عــلي

  !!يلقنه بولس للنصارى
وكأنـه هـو  ؛وإن الـروح الإلهيـة قـد حلـت فيـه، هـو ظـل االله في هـذه الـدنيا :  عليـاإن: فقال

  !!االله
 ًأصـلا  عليـا  قـد اختـار-رك وتعـالىتبـا-االله أن : وأخذ يلقـي في آذان بعـض الحمقـى فكـرة

إلا  ؛ لـه بــالوحي÷فأرسـل االله جبريــل ، ا لهــا  ومسـتحقًفقـد كــان هـو أهــلا، للنبـوة والرســالة
 ولا حــول ولا قــوة ،أســتغفر االله-  إلى محمــد بــن عبــد االلهًفاتجــه بــالوحي خطــأ، أنــه شــبه إليــه

 . -إلا باالله
ين علـــم بطريقـــة مـــا بـــأن مثـــل هـــذا  أن عـــلي بـــن أبي طالـــب حـــ:-اًأيضـــ-وأوضـــح المؤرخـــون 
ليكونــوا عــبرة ، وأراد أن يلقــي بهــم في النــار، قــرر قتــل هــؤلاء الشــياطين، الكــلام يــدور بــين جنــده

 أشارا عليـه بتأجيـل :وبعض رفاقه ؛ عبد االله بن عباس:إلا أن ابن عمه ورفيقه ومستشاره، لغيرهم
                                                

 أن يســتخدم القــوة ضــد هــؤلاء :ا وجــب عــلى الحكومــة الإســلامية، ووجــب عــلى عــثمان ؛ومــن هنــا =
 .  لقمع جذور الفتنة، فلم تكن القضية قضية ذاتية؛المفسدين

 ! فلماذا لم يستخدم عثمان القوة ضد المتمردين؟
 :وكان كل شيء يتم في الخفاء، ومـن هنـا أن حركة هؤلاء الناس كانت سرية، :هناك حقيقة نذكرها، وهي

 لم تظهـــر هـــذه الحقـــائق عـــلى الســـطح، بـــل ظهـــرت نتيجـــة للأحـــداث التاليـــة، وعرفـــت فـــيما بعـــد مـــن بـــين 
طيـــات التـــاريخ، وعندئـــذ اتضـــح أن هـــؤلاء النـــاس كـــانوا يعملـــون ضـــد بقـــاء عـــثمان عـــلى رأس الحكومـــة 

 .الإسلامية
 حقنـًـا للــدماء، ورأى أن ذلــك هــو الصــواب، وأنــه خــير ؛هوبســلطت،  آثــر عــثمان التضــحية بروحــه؛ومــن هنــا
 .للإسلام

ًوكان أمر االله قدرا مقدورا ً . 
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 .لأن الوقت لا يتناسب مع تلك الإجراءات، هذا الأمر
، )الجمــل وصــفين( ومــن معــه مــن أحــداث وقعــة ؛ اســتفاد عبــد االله بــن ســبأ؛وعــلى كــل حــال

 والمغــالاة في حــق عــلي بــين ، لــنشر ضــلال الغلــو؛ اســتفادة طيبــة:-الــذي ســاد آنــذاك-ومــن الجــو 
وأصــــبحت تلــــك ، وبعــــدها وحــــين اتخــــذ عــــلي مــــن الكوفـــة بمنطقــــة العــــراق عاصــــمة لــــه، الجنـــود

 . ات تلك الجماعة لنشاطاً خاصاًالمنطقة مركز
كـــان لـــدى أهـــل المنطقـــة اســــتعداد  :ونتيجـــة لأســـباب خاصـــة مختلفـــة أوضـــحها المؤرخــــون

لهـذا نجحـت  ؛وقبول فكـرة المغـالاة والغلـو، وصلاحية لقبول تلك الأفكار والنظريات المضللة
 .  في تحقيق أهدافهااً كبيراًهذه الجماعة نجاح
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ولأن هــــذه الــــدعوة والحركــــة قــــد ، كــــان نبــــذة مخــــتصرة عــــن ظهــــور الشــــيعة :مــــا عرضــــنا هنــــا
 عــلى نمـــط واحـــد مـــن اًلم يكـــن المتــأثرون بهـــا جميعـــ ؛وعـــن طريـــق نشــاطات سريـــة، ا انــتشرت سر

 .التفكير أو العقيدة
فــإذا قبلــه الآخــرون كــان هــو ، اً كــان يســمح لنفســه أن يقــول كــل مــا يــراه مناســب:فالــداعي إليهــا
أو مـــن قـــالوا بحلـــول الـــروح ،  وجـــد بعـــض مـــن قـــالوا بألوهيـــة عـــلي؛ومـــن هنـــا، نالعقيـــدة والإيـــما

 .الإلهية فيه
 إن جبريـــل :ومـــن قـــالوا، ومـــن قـــالوا بأحقيـــة عـــلي بـــن أبي طالـــب بـــالوحي والنبـــوة والرســـالة

 اً ووصـــياً وأمـــيراً إن االله قـــد عـــين عـــلي بـــن أبي طالـــب بعـــد النبـــي إمامـــ:ومـــن قـــالوا، الأمـــين أخطـــأ
وجميـع الصـحابة الكبــار ، يأبـو بكـر وعمـر وعـثمان : وعليـه فـإن الخلفـاء الثلاثـة ،لرسـول االله

 أو عــلى الأقــل ،-معــاذ االله- كــافرون منــافقون :-ممــن بــايعوا الخلفــاء الثلاثــة بعــد وفــاة الرســول-
 .غدارون

والعامــل المشــترك ،  لهــا عقائــدها ونظرياتهــا المختلفــة؛هــذا بالإضــافة إلى جماعــات أخــرى
                                                

 قـد صــدر :-ومــن يـدعو بهـا مـن هـؤلاء الشـياطين- الروايـات أن المعتقـدين بألوهيـة عـلي :يفهـم مـن بعـض )١(
  .وألقوا في النار، الأمر بقتلهم

 .)٧/ا(» السنةمنهاج «وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ًنقـلا عـن روايـات متعـددة للإمـام جعفـر » رجـال الـكشي«وجاء في الكتاب المعتمـد بأسـماء رجـال الشـيعة 

 ألقـاه عـلي في :ويـدعو إليهـا، وفي النهايـة،  أن عبد االله بن سبأ كان يـؤمن بألوهيـة عـلي المـرتضى:الصادق
 ). هـ١٣١٧(طبعة بمباي، ) ٧٠:ص(» رجال الكشي«. النار فقضى عليه
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ففـي الفـترة ، -كما عرفنـا- وقد اختلفت درجات هذه الغلو ، الغلو في حق علي: هوفيها جميعها
إلا أنـه فــيما ، الأولى لم تتفـرق جماعــة الشـيعة إلى فــرق يختلـف بعضــها عـن بعــض بطريقـة متميــزة

حتــى ، وتكــاثرت، تكونـت الفــرق المختلفـة :ونتيجــة لأسـباب مختلفــة أوضـحها المؤرخــون ؛بعـد
 .  سبعين فرقةوصل عددها إلى أكثر من

الـذي فصـل الحـديث عـن » الملـل والنحـل«ويمكن أن ندرك ذلك مـن خـلال مطالعـة كتـاب 
تلــــك الفـــــرق » التحفــــة الإثنــــي عشريــــة« في -اًأيضــــ-وقــــد أوضــــح شــــاه عبــــد العزيــــز ، هــــذا الأمــــر

 . والاختلافات التي تميز بعضها عن بعض، وعقائدها ونظرياتها
،  لا يمكــــن حصرهــــااين الأئمــــة بعــــد عــــلي كــــما أن الاختلافــــات التــــي دارت حــــول تعيــــ

إنــما تـردد أســماؤها بـين عــدة فـرق لا تــزال ،  لــيس لـه وجــود في دنيـا اليـوم:والكثـير مـن هــذه الفـرق
ومن بين هذه الفرق احتلـت الفرقـة الاثنـا عشريـة مكانـة ، موجودة في بعض البلاد في عصرنا هذا

 . فة إلى أسباب أخرىبالإضا، نتيجة لعدد المنتمين إليها ؛اًخاصة وامتياز
لأن روح االله الخمينـــي ينتمــي إلى هـــذه ، وســوف نعــرض في الصـــفحات التاليــة لهـــذه الفرقــة

 هــــي نفســــها العقائــــد : ونظرياتــــه، وعقائــــده،ومذهبــــه، وتصــــوره للإســــلام، الفرقــــة الإثنــــي عشريــــة
لى وهــي نفســها التــي تنســب إ، والنظريــات التــي وردت في كتــب الفرقــة الإثنــي عشريــة المعتمــدة

 .والتي يؤمن بتعاليمها وإرشاداتها، أئمته المعصومين
 تتحقــق عـــن طريـــق مطالعـــة كتـــب المـــذهب :والمزيــد مـــن معرفـــة تفاصـــيل المـــذهب الشـــيعي

                                                
 أن عبد االله بن سبأ وضع فقـط :والفرق المختلفة للشيعة، يفهم مما عرضناه عن ظهور الشيعة في الإسلام )١(

أساس التشيع، ووضع بذوره، وبعدها ظهرت فرق الشيعة مـن تـأليف أولئـك النـاس الـذين ربـاهم عبـد االله 
 .أو بطريقة غير مباشرة، بن سبأ مباشرة

وأنا أعرف أن علماء الشيعة قد أعلنوا البراءة .  كانت من تأليف بعض الناس-ًأيضا-والفرقة الإثنا عشرية 
من عبد االله بـن سـبأ، بـل قـال بعـض مـنهم في عصر قريـب بـالقول بـأن شخصـيته كانـت شخصـية افتراضـية، 

 » رجــال الــكشي«وأنكــروا وجــوده، إلا أن هــذا الادعــاء لا أســاس لـــه، وذكــر كتــاب أســماء رجـــال الشــيعة 
 في ا بن سبأ، وروى بأكثر من سند عن جعفـر الصـادق أنـه قـال بألوهيـة عـلي، وقـد ألقـاه عـلي عبد االله
 . النار

 ؛  أن عبد االله بن سبأ كان يهوديا:ذكر بعض أهل العلم«: وفي نفس الكتاب جاء عن عبد االله بن سبأ ما يلي
 بالغلو، فقال )صي موسىو( :، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نونا فأسلم، ووالى عليا 
فرض إمامة (ـ  مثل ذلك، وكان أول من اشتهر بالقول با في علي خ وفاة رسول االله ؛في إسلامه بعد

، طبعـــة بمبـــاي، ســـنة )٧١:ص(» رجـــال الـــكشي «.هـــر الـــبراءة مـــن أعدائـــه، وكاشـــف مخالفيـــهظ، وأ)عـــلي
 . )هـ١٣١٧(
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 . الشيعي الأساسية
 ،ونحـــن نعــــرض هنــــا لــــبعض العقائـــد الأساســــية التــــي تقــــوم عليهـــا أســــس المــــذهب الشــــيعي

وكيـــف تختلـــف عقائـــدهم عـــن تصـــور  !موســـيفهم مـــن يطالعهـــا كيـــف يختلـــف تصـــورهم للإســـلا
  !وعقائد أهل السنة للإسلام

 ســوف يفهــم نوعيــة هــذا الاخــتلاف القــائم بــين المــدارس :ونحــن عــلى يقــين مــن أن القــارئ
، وأهــــل الحــــديث، والحنابلــــة، والمالكيــــة، والشــــافعية، الأحنــــاف: الفكريــــة للمســــلمين مــــن مثــــل

كـــما أنـــه ، بـــل خطـــأ مـــن وجهـــة النظـــر الدينيـــة ،وهـــو خـــاطئ،  غـــير وارد:-هنـــا-فالتشـــبيه ، وغــيرهم
 . يحاسب عليها يوم القيامة، يتحمل الداعي إليه مسئولية جسيمة أمام االله، تضليل للمسلمين

 . وإلى تدارك ما قد يقعون فيه من أخطاء، وفق االله المسلمين إلى فهم حقيقة الأمر
 

op


 

 حقيقــة مســألة الإمامــة في -اًأيضــ-فــإن معظــم أهــل العلــم لا يــدركون ، ق أن عرضــناكــما ســب
، ولا يـدركون مقـام ودرجـة الإمـام لـدى أصـحاب هـذا المـذهب، المذهب الإثني عشري الشـيعي

، »لا إلـــه إلا االله«:  مثـــل عقيـــدة التوحيـــداًتمامـــ، فهـــي عنـــدهم ركـــن ركـــين مـــن أركـــان الإســـلام
، مثل الإيمان باالله الواحـد: أي، )القيامة والآخرة(وعقيدة ، »ول االلهمحمد رس«: وعقيدة الرسالة

 . وباليوم الآخر، وبمحمد رسول االله
 بقـــدر -الآن-ونـــود أن نعـــرض لهـــا ،  مســـألة الإمامـــة-باختصـــار وإجمـــال-وســـبق أن ذكرنـــا 
ومـن خـلال أقـوال ، وذلـك مـن خـلال كتـب المـذهب الإثنـي عشري المعتمـد، بسيط من التفصـيل

 .  الشيعة المعصومينأئمة
 :وقبـل أن نعـرض لأقـوال الأئمـة المعصــومين، ولكـن نـرى قبـل أن نعـرض لهـذه الاقتباسـات

 عــن حقيقــة مســألة الإمامــة في المــذهب اًنشرح بهــا شــيئ،  لفكــرة بســيطة مــن جانبنــاًأن نعــرض أولا
يل حتــى يســهل فهــم تفاصــ ؛ومــا جــاء عــلى ألســنة أئمــة المــذهب الشــيعي الإثنــي عشري، الشــيعي

 . هذه المسألة
  بأنـــه كـــما إنهـــم يؤمنـــون: بـــل يجـــب أن نقـــول، يعتقـــد أصـــحاب الفرقـــة الإثنـــي عشريـــة

وكــما ،  كضرورة لازمــة لعدلــه وحكمتــه ورحمتــه؛)سلســلة النبــوة والرســالة( -تعــالى-االله وضــع 
وجعلهـــــم ،  وقيـــــادتهم إلى طريـــــق الحـــــق، لهدايـــــة عبـــــادهkأرســـــل مـــــن عنـــــده الأنبيـــــاء والرســـــل 
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 بعــد انتقــال ؛فهكــذا :ليكونــوا حجــة االله عــلى عبــاده ليثــابوا أو يعــاقبوا ؛بــي الطاعــةمعصــومين واج
 لهدايــــة عبــــاده وقيــــادتهم إلى الطريــــق )سلســــلة الإمامـــة( وضــــع االله :الرســـول إلى الرفيــــق الأعــــلى

 . حتى تكون حجة عليهم يوم القيامة ؛الصحيح
، حتـى نهايـة الـدنيا: أي، وم القيامةيتولون الإمامة حتى ي ؛اً تم تعيين اثني عشر إمام؛ومن هنا
 واجبــو ؛ وهـم معصـومون،حجـة االله :kوالأئمـة كالأنبيـاء ،  تكـون بالإمـام الثـاني عشر؛والقيامـة
 . وهم أفضل وأحسن من بقية الأنبياء، خدرجتهم تتساوى مع درجة رسول االله ، الطاعة

 مـثلما يجـب اًتمامـ،  شرط لنجـاة هـؤلاء المـؤمنين:والتسليم بإمامة الأئمة والإيمان بهـا
 .  لتتحقق لهم النجاة في الآخرة؛kعليهم التسليم بنبوة ورسالة الأنبياء 
 لروايـات اًوطبقـ ؛وكما ذكرنا باختصار، )علي المرتضى( :وكان أول الأئمة الاثني عشر هو

ودة أثنـاء العـ ؛اً تعيينـه في منصـب الإمامـة قبـل وفاتـه بثمانـين يومـخفقد أعلن رسول االله  :الشيعة
وهكـــذا عـــين مـــن بعـــده ابنـــه الأكـــبر ، )غـــدير خـــم(وذلـــك بحكـــم تأكيـــدي عنـــد ، مـــن حجـــة الـــوداع

ثـم ابنـه ، )الحسـين(ومـن بعـده أخـوه الأصـغر ، -تعـالى-االله  في منصب الإمـام مـن قبـل )الحسن(
وبعـده ، )الإمـام البـاقر -محمـد بـن عـلي (وبعـده ابنـه ، )الإمـام زيـن العابـدين - علي بن الحسين(

، ) الرضــا- عــلي بــن موســى(وبعــده ابنــه ، )موســى بــن جعفــر(وبعــده ابنــه ، )جعفــر الصــادق(ابنــه 
الحسـن (ومـن بعـده ابنـه ، )عـلي بـن محمـد(ومن بعـده ابنـه ، )التقي -محمد بن علي (ومن بعده 

  - محمـد بـن الحسـن( والإمـام الأخـير ؛ الإمـام الثـاني عشر: ومن بعـدهم،)العسكري -بن علي ا
 :أي،  ولد قبل ألف ومائة وخمسـين سـنة:- للعقيدة الشيعيةاًطبق-وهو ، )لغائبالإمام المهدي ا

 لا يــزال -الآن-وهــو ،  وعمــره أربــع أو خمــس ســنوات؛ثــم اختفــى، )ـهــ٢٥٦ أو ـهــ٢٥٥(في ســنة 
 .وبهذا الإمام تنتهي سلسلة الإمامة ! في غار في مكان ماا حي

 للعقيــــدة اًطبقــــ-  في الــــدنيا-تعــــالى-االله وحيــــث إن وجــــود الإمــــام المعــــين مــــن قبــــل 
 إلى يـــوم ا فســـوف يظـــل الإمـــام حيـــ،  ليكـــون حجـــة عـــلى عبـــاد االله؛ أمـــر ضروري:-الشـــيعية
  الـــذي ألفـــه )القـــرآن الكـــريم الأصـــلي(ومعـــه ، وســـوف يظهـــر في أي وقـــت قبـــل القيامـــة، القيامـــة

، )مصــحف فاطمــة( -اًأيضـ-وسـوف يحمــل معــه ، وهــو يختلــف عـن القــرآن الحــالي، اعـلي 
وهـو مـيراث الأئمـة ،  وغـير ذلـك)الجفـر(: مثـل،  والعلـوم المختلفـة،وجميع متاع الهداية البشريـة

                                                
لحسن بن علي العسكري لم يكـن لـه ابـن، وهـذا مـا  أن ا: أن التاريخ يشهد، والبحث يؤكد:ومن الملاحظ )١(

 . صرح به شقيقه جعفر بن علي
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 . السابقين
فـــإن الأئمـــة الإثنـــي  :وإرشـــادات الأئمـــة المعصـــومين،  لعقيـــدة الشـــيعة الإثنـــي عشريـــةاًوطبقـــ

 :-مثــل جميــع الأنبيــاء والرســل-وهــم ، خ خلفــاء رســول االله :عشر المعينــين مــن قبــل االله هــم
 مــثلما فــرض االله عــلى كــل أمــة طاعــة أنبيائهــا اًتمامــ، وطــاعتهم واجبــة وفــرض، معصــومون

 . ورسلها
ومقــامهم ودرجــتهم ، خ بعــد رســول االله ؛ هــم حجــة االله عــلى عبــاده:وهــؤلاء الأئمــة

، فــإذا خلــت الــدنيا في وقــت مــن الإمــام تحطمــت الأرض، إذ تقــوم الــدنيا بأنفاســهم ؛عاليــة
 !!وفنيت الكائنات كلها

كــما كانـــت  ؛وكانــت تــأتيهم الملائكــة،  كــانوا أصــحاب معجــزات:-كلهــم-والأئمــة 
 ونزلـــت علـــيهم الكتـــب ،  كـــما عـــرج النبـــي-اًأيضـــ-كـــما أنهـــم عرجـــوا ، kتـــأتي للأنبيـــاء 

 . من عند االله-اًأيض-
وكـانوا يجمعـون علـوم الأنبيـاء ، »ما كـان ومـا يكـون« ينتمون إلى عالم :-كلهم-وهم 

وغيرهــا ، »والإنجيــل، والزبــور، التــوراة«، يهم الكتــب الســماوية القديمــةكــما أن لــد، اًجمعيــ
وكــان لــديهم الكثــير مــن العلــوم التــي لم ، يقرءونهــا بلغتهــا الأصــلية، في أشــكالها الأصــلية

أو ، -تعــــالى-االله بــــل وصـــلتهم مبـــاشرة مــــن عنـــد ، تصـــلهم عـــن طريــــق القـــرآن أو الرســـول
 .بوسائل خاصة أخرى

كــما أنهــم ، لاختيــار في تحليــل أو تحــريم مــا يرونــه مــن أعــمالولهــم حريــة الــتصرف وا
 .ولهم سلطة اختيار الوقت نفسه،  ميعاد موت كل شخص-اًأيض-يعرفون 

ومـــا جـــاء عــلى لســـان الأئمـــة ، هــذا ملخـــص مــوجز لمـــا جـــاء في كتــب الشـــيعة الإثنـــي عشريــة
 ؛لمعصــومين وروايــات ا، وإرشــادات،وســوف نســوق في الصــفحات التاليــة ألفــاظ، المعصــومين

  !!ليرى القارئ الكمالات العجيبة لهؤلاء الأئمة التي لا يمكن تعدادها هنا
بــل نــود أن نعرضــها كــما ،  عقائــد وقضــايا الشــيعة وننقــدها:-هنــا-ونحــن لا ننــوي أن نبحــث 

 أصــحاب العلـــم :فالمخاطــب هنـــا هــم، وكــما ســـبق أن ذكــرت،  بلحمهــا ودمهــا أمـــام القــارئ؛هــي
 بـأنهم يجهلـون -اًأيضـ-والـذين لا يشـعرون ، الذين لا يعرفون الشـيعة ؛نةوالمثقفون من أهل الس

ويلحقـون ، ويضرون بالدين والعقيدة،  فإنهم يرتكبون العديد من الأخطاء؛ولهذا، هذا المذهب
 .  فادحةاًبالأمة المسلمة أضرار



 
 
 
 
 
 
 

 

، التــــي تتعلـــق بقضــــية الإمامــــة ؛ لأقــــوال وإرشـــادات الأئمــــة المعصـــومين-الآن-وســـنعرض 
بعــد أن لخصــنا مــا جــاء بهــا في الســطور ، ذلــك مــن خــلال كتــب المــذهب الشــيعي الإثنــي عشريو

 . السابقة
 تحتــل :وأقــوال أئمتهــا،  إلى أن روايــات الشــيعة الإثنــي عشريــة:ومــن الضروري أن نشــير هنــا

 لـدى أهـل ؛ وغيرهمـا؛»صـحيحي البخـاري ومسـلم« ـكـ، نفس المكانة التي تحتلها كتب الحـديث
 تضـــم مجموعـــة الأحاديـــث النبويـــة التـــي تـــروي : وغـــيرهم، وأحمـــد، ومســـلم،بخـــاريفال، الســـنة

 -اًأيضـــ-وهكـــذا ،  بروايـــة الســـند الصـــحيح؛وتحكـــي عـــن أفعالـــه وأعمالـــه، إرشـــادات رســـول االله
 . ينظر الشيعة إلى كتبهم الخاصة بالأحاديث والروايات الشيعية

بــل ، ا  جــداً بســيطاًيب نصــ: يمثــلخومــا تضــمنته هــذه الكتــب مــن أحاديــث رســول االله 
والبقيـــة تضـــم إرشـــادات وأعـــمال ، %)٥ربـــما حـــوالي(إنهـــا شـــاذة ونـــادرة : يمكـــن أن نقـــول

 !وأقوال الأئمة المعصومين مع سندها
 حجـة االله عــلى :لأن هـؤلاء الأئمــة في نظـرهم هــم،  مــن وجهـة نظــر شـيعية خالصــة:كـل ذلـك

وكـما سـبق ،  وسـيلة هدايـة الأمـة:وهم، ه ممثلوه والمتحدثون باسم:وهم، عباده حتى يوم القيامة
وأعـــــلى وأرفـــــع مـــــن الأنبيـــــاء والرســـــل ، خفـــــدرجتهم مســـــاوية لدرجـــــة رســـــول االله : أن ذكـــــرت
  !الآخرين

لأبي » الجـامع الكـافي«ومن أكثر كتب الحديث المعتمدة لدى الشيعة الإثني عشريـة كتـاب 
صـــحيح « مثــل :ســند فهــوومـــن ناحيــة الصــحة وال، )ـهــ٣٢٨ت (، جعفــر يعقــوب الكلينــي الــرازي

 . عند أهل السنة» البخاري
                                                

 :»جامع أبي جعفـر يعقـوب الكلينـي الـرازي«أو » الجامع الكافي«ونذكر هذا الأمر هنا، لأن مؤلف كتاب  )١(
 في الوقـت الـذي كـان :، أي)زمـان الغيبـة الصـغرى( :وجد في زمان أطلق عليه بالمصطلح الإثنـي عشري

 . -الإمام المهدي-سفراء يحملون الأسرار الخاصة، ويتوافدون على الإمام الغائب ال
 أن أبا جعفر يعقوب الكليني بعد أن ألف كتابه :-كما جاء في بعض كتبهم-ومعروف لدى علماء الشيعة 

: هـذا، وصـل إلى الإمـام الغائـب مـن خـلال سـفير خـاص، وقـد شـاهد الكتـاب، وصـدق عليـه ووثقـه، وقـال
 الإمــــام )مصـــدقة( فهـــذا الكتــــاب :-أو الحكايــــة-ًوطبقـــا لهــــذه الروايـــة المشـــهورة ، »كـــاف لشــــيعتناهـــذا «

 !!المعصوم
 . ليس لأي شخصية مصدقة معصومة» صحيح البخاري« نرى أن :-أهل السنة-بينمـا نحن 

ة أهـل  هـو عقيـد):ا ورود السـفراء سر( و)الغيبـة الصـغرى( و)الإمام الغائـب(ومن الواضح أن ما كتب عن 
 . المذهب الإثني عشري

= 
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طبعــت في ، منــذ مائــة ســنة واثنتــين، )ـهــ١٣٠٢( ترجــع لســنة -الآن-والطبعــة التــي بــين أيــدينا 
 . مأخوذ من هذه الطبعة-هنا-وكل ما ننقله ، )نولكشور بلكهنو(مطبعة 

وهــــو في أربعــــة  ،اً ووثوقــــاً هــــو أكثــــر مصــــادر الشــــيعة الإثنـــي عشريــــة اعــــتماد:وهـــذا المصــــدر
 ). رواية١٦٠٠٠(بها أكثر من ،  وألفي صفحةاً تضم خمس؛مجلدات

حتــى يســهل ،  ســنقدم بعــض هــذه الروايــات تحــت عنــاوين مناســبة لمحتواهــا؛ونحــن بــدورنا
 التــي أوضــحت علانيــة وصراحــة العقيــدة الإثنــي عشريــة فــيما يتعلــق ؛للقــارئ فهــم تلــك الروايــات
 . بمسألة الإمامة والأئمة
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 : الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا بإمام-١
إن الحجـــة لا تقـــوم الله عـــلى «: بـــاب بعنـــوان، )كتـــاب الحجـــة(» أصـــول الكـــافي«في كتـــاب 
 Uإن الحجـة لا تقـوم الله «: يروي عن الإمام السادس جعفـر الصـادق أنـه قـال، »خلقه إلا بإمام

 . » حتى يعرف؛على خلقه إلا بإمام
الـدنيا لا يمكــن «: وقـد وردت عـدة روايــات بهـذا المضـمون بألفــاظ متشـابهة في هـذا البــاب

 . »أن تبقى بغير إمام
وفيــه ، »بــاب أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة«: وورد بــاب آخــر متصــل بالبــاب الســابق بعنــوان

 :نذكر منها روايتين، ضمون وبسند كاملوردت عدة روايات بنفس الم
لـو بقيــت الأرض : تبقـى الأرض بغـير إمـام؟ قـال: قلـت لأبي عبـد االله: عـن أبي حمـزة«

 . »بغير إمام لساخت
 كـما ؛لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلهـا: عن أبي جعفر قال«: ثانيتهما

 . »يموج البحر بأهله

                                                
 ما هي حقيقة هذا الأمر؟ : ويبقى سؤال =

 . )وغيبته، الإمام الغائب( حين نفصل الحديث عن ؛والإجابة سنعرضها على القارئ في حينها
 ). ١٠٣:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ١٠٤:ص(المرجع السابق  )٢(
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 :م شرط الإيمان معرفة الأئمة والتسليم به-٢
، وردت فيــه الروايــة التاليــة، » والــرد عليــه،معرفــة الإمــام«: بــاب بعنــوان» أصــول الكــافي«في 

 حتــى يعــرف االله ورســوله والأئمــة كلهــم وإمــام اًلا يكــون العبــد مؤمنــ«: عــن أحــدهما أنــه قــال
 . »زمانه

 ســألت أبــا عبــد :عــن ذريــح قــال«: -بســند كامــل في نفــس البــاب-كــما وردت الروايــة التاليــة 
ثـم كـان ، اًثـم كـان الحسـن إمامـ، اًكان أمير المؤمنين ا إمام:  فقـالخاالله عن الأئمة بعد النبي 

مــن أنكــر ، اًثــم كــان محمــد بــن عــلي إمامــ، اًثــم كــان عــلي بــن الحســين إمامــ، اًالحســين إمامــ
 . » ومعرفة رسول االله-تبارك وتعالى-االله ذلك كان كمن أنكر معرفة 

 والكتـب ، وتبليغها صدر عـن طريـق الأنبيـاء كلهـم،لإيمان بالإمامة والأئمة حكم ا-٣
 : السماوية كلها

ولايتنــا ولايــة االله لم «: عــن الإمــام جعفــر الصــادق أنــه قــال» أصــول الكــافي«يــروى في  
 . »يبعث نبي قط إلا بها

: الوفي نفس الصفحة يروي عن الإمام السابع أبي الحسن موسـى بـن جعفـر الصـادق أنـه قـ
، خ إلا بنبـوة محمـد ًولم يبعث االله رسـولا، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء«

 . »اووصية علي 
الأئمة هـم المقصـودون بـالحكم الـذي نـزل في القـرآن بـالإيمان بـاالله ورسـله والنـور الـذي  -٤
 :أنزله االله

عــــن أبي «:  التاليــــةوردت الروايــــة» Uإن الأئمــــة نــــور االله «: في بــــاب» أصـــول الكــــافي«وفي 
U: ) ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µســـــألت أبـــــا جعفـــــر عـــــن قـــــول االله : خالـــــد الكـــــابلي
À ¿(]الأئمة:-واالله-النور ! يا أبا خالد: فقال، ]٨:التغابن « . 

،  نـور الهدايـة:والذي يقصـد بـه ؛وكلما جاء في آية من آيات القرآن ذكر للنور الذي أنزله االله
 تقــوم الروايـــات ،الإيــمان بــاالله والرســـول: أي، قــترن بــالأمر الإلهـــيوهـــو الم، القــرآن الكــريم: أي

                                                
 ). ١٠٥:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ١٠٦:ص(المرجع السابق  )٢(
 ). ٢٧٦:ص(المرجع السابق  )٣(
 ). ١١٧:ص(المرجع السابق  )٤(
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 بــــالقول بــــأن -! والإمــــام موســــى الكــــاظم،وهــــذا مــــا روي عــــن الإمــــام جعفــــر الصــــادق-الشــــيعية 
والحكـــم ، أئمــة الشــيعة ؛ الأئمـــة الاثنــا عشر:بــل ! لــيس القــرآن:المقصــود في الآيــات مــن نـــور االله

 . لإيمان باالله ورسوله إلى جنب مع ااًجاء بالإيمان جنب
 :  طاعة الأئمة فرض-٥

 هـذه ،»باب فرض طاعة الأئمة«: في باب بعنوان، )كتاب الحجة( »أصول الكافي«جاء في 
 فـرض ؛إمام :  علياأشهد أن: أشهد أني سمعت أبا عبد االله يقـول: عن أبي الصباح قال «:الرواية

وأن ،  فـرض االله طاعتـه؛ إمـام: الحسـينوأن،  فرض االله طاعتـه؛ إمام:وأن الحسن، االله طاعته
 .» فرض االله طاعته؛ إمام:وأن محمد بن علي،  فرض االله طاعته؛ إمام:علي بن الحسين

: أنـه قـال» أصـول الكـافي« عن الإمام جعفر الصـادق في نفـس البـاب في -اًأيض-كما يروي 
مــن ، النــاس بجهالتنــاولا يعــذر ، لا يســع النــاس إلا معرفتنــا، نحــن الــذين فــرض االله طاعتنــا«

حتـى  ؛ً كـان ضـالا: ولم ينكرنـا،ومـن لم يعرفنـا ،اً كـان كـافر:ومـن أنكرنـا، اً كـان مؤمنـ:عرفنا
 .» الذي افترضه االله عليه من طاعته الواجبة؛يرجع إلى الهدى

 وهنــــــاك روايـــــــة أخــــــرى بهـــــــذا المضــــــمون عـــــــن الإمــــــام محمـــــــد البــــــاقر والـــــــد الإمــــــام جعفـــــــر 
 وديـــن ،هـــذا ديـــن االله«: -د أن أوضــح إمامـــة الأئمــة ووجـــوب طــاعتهمبعـــ-قـــال البــاقر ، الصــادق
 .»ملائكته
 : كطاعة الرسل؛ واجبة: طاعة الأئمة-٦

أشرك بـين الأوصـياء والرسـل في : سمعت أبا عبـد االله يقـول«: عن أبي الحسن العطار قال
 . »الطاعة

يمكـن أن تكـون «: وايـةفي شرحـه لهـذه الر» أصول الكافي«ويقول العلامة القزويني شارح 
والنتيجـــة في ، كـــما يمكـــن أن تكـــون صـــيغة مجهولـــة للمفـــرد الغائـــب، صـــيغة أمـــر» أشرك«صـــيغة 

 . !!»... الحالتين واحدة

                                                
 ).١٠٩: ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ١١٠:ص(المرجع السابق  )٢(
 ).١١١:ص(المرجع السابق  )٣(
 ).١٠٩:ص(المرجع السابق  )٤(
 ). ٣/١/٥٨(» الصافي في شرح الكافي« )٥(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 : للأئمة حرية الاختيار في التحليل والتحريم-٧
يـــروي عـــن محمـــد بـــن ، )خبـــاب مولـــد النبـــي (في ، )كتـــاب الحجـــة(» أصـــول الكـــافي«في 
 تفسير سبب وجـود الاخـتلاف بـين -محمد بن علي التقي-  أبي جعفر الثاني أنه طلب من:سنان

 اً لم يـزل منفـرد-تبـارك وتعـالى-االله إن ! يـا محمـد«: فقـال؟الشيعة في مسألة الحـلال والحـرام
 ؛ثـم خلـق جميـع الأشـياء، فمكثـوا ألـف دهـر ؛وفاطمـة، ا وعليـ، اًثـم خلـق محمـد، بوحدانيته

  .وفوض أمورها إليهم، م عليهاوأجرى طاعته، فأشهدهم خلقها
تبــارك -االله ولــن يشــاءوا إلا أن يشــاء ، ويحرمــون مــا يشــاءون، فهــم يحلــون مــا يشــاءون

 . »-وتعالى
 أن العلامـــة القزوينـــي قـــد صرح في شرحـــه لهـــذا الحـــديث أن :-هنـــا-ومـــن الجـــدير بالـــذكر 

الأئمــــة الــــذين وجميــــع ، هــــم الثلاثــــة الــــذين ورد ذكــــرهم :المقصــــود مــــن محمــــد وعــــلي وفاطمــــة
 . يولدون من نسلهم

وهـــو - فـــإن ملخـــص رد الإمـــام أبي جعفـــر الثـــاني محمـــد بـــن عـــلي التقـــي، وعـــلى كـــل حـــال
 وتحـــريم مـــا يرونـــه ،ً أن للأئمـــة حريـــة الاختيـــار في تحليـــل مـــا يرونـــه حـــلالا:هـــو، -الإمـــام التاســـع

 .اًحرام
 بيــنما ، مــاً مــا أو عمــلااً مــن الأئمــة يحلــل شــيئاً فــإن إمامــ؛ونتيجــة لحريــة الاختيــار هــذه

  .الإمام الآخر يحرمه
 . ظهرت الاختلافات بين الشيعة فيما يتعلق بالتحليل والتحريم:ونتيجة لهذا

 :k الأئمة معصومون كالأنبياء -٨
 وردت خطبـة طويلـة ،)باب نـادر جـامع في فضـل الإمـام وصـفاته(في » أصول الكافي«وفي 

وهـــو يوضـــح في ، د صرح بعصـــمة الأئمـــة عـــدة مـــراتوقـــ، للإمـــام الثـــائر عـــلي بـــن موســـى الرضـــا
، الإمام المطهر من الـذنوب«:جاء في موضع منها قولـه،  فضائل وخصائص الأئمة:خطبته هذه

 . »والمبرأ من العيوب
قـــد أمـــن مـــن ، موفـــق مســـدد، فهـــو معصـــوم مؤيـــد«: ثـــم يقـــول بعـــد ذلـــك عـــن صـــفة الإمـــام

 وشــــاهده عــــلى ،جتــــه عــــلى عبــــادهليكــــون ح ؛يخصــــه االله بــــذلك، الخطــــأ والزلــــل والعثــــار
                                                

 ). ٢٧٨:ص(» أصول الكافي« )١(
 ).٣/٢/١٤٩(» صول الكافيالصافي في شرح أ« )٢(
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 . »خلقه
 ومولــــد الأئمــــة ، حمــــل: للإمــــام جعفــــر الصــــادق عــــن! حــــديث عجيــــب وغريــــب-٩

 : المعصومين
وهـو يحتـوي عـلى روايـات عجيبـة ، ) kمواليـد الأئمـة (: بـاب بعنـوان» أصول الكافي«في 

  !غريبة عن مولد الأئمة
 سـنكتفي بـذكر ؛ولهـذا، وهي طويلـة،  أول رواية: هي-تستحق أن تذكر هنا-وأغرب رواية 

 .ويمكن لمن يريد الوقوف على النص مراجعته في الأصل، ملخصها
في اليــوم الــذي : -المــلازم للإمــام جعفــر الصــادق وكــاتم أسراره-يقــول أبــو بصــير الصــديق 
: قــال الإمــام الممــدوح، -نجــل الإمــام المــذكور، الإمــام الســابع- ولــد فيــه الإمــام موســى الكــاظم

ففـي  ؛في الليلة التـي يكتـب فيهـا االله لحملـه أن يسـتقر :لادة كل إمام ووصي هكذاتكون و«
، يحملـه إلى الوالـد ؛ بكوب من شراب لذيذ نفـيس-من عنده- اً يرسل االله ملك:تلك الليلة
فقـد اسـتقر حمـل الإمـام الـذي يولـد ،  وجـامع زوجتـك-الآن-توجـه : ويقـول لـه، ويسقيه لـه

 .»في رحم الأم
لقــد حــدث هــذا مــع جــد «:  يفصــل الإمــام جعفــر الصــادق الحــديث فيقــول؛بةبهــذه المناســ

ثـــم حـــدث معـــه نفـــس ، وهكـــذا ولـــد جـــدي الإمـــام زيـــن العابـــدين، جـــدي الإمـــام الحســـين
  .فكان مولد والدي، الشيء

،  في تلـــك الليلـــة التـــي اســـتقر فيهـــا حمـــل وليـــدي الجديـــد-اًأيضـــ-وهكـــذا ولـــدت أنـــا 
 . موسى الكاظم في رحم زوجتي

 اً يحمـل كوبـ؛ ملـك: فقـد جـاءني مـن عنـد االله؛تلك الليلة حدث معي نفـس الشيءفي 
فكـــان حملهــــا ، فجامعتهـــا ؛وطلــــب منـــي أن أجـــامع زوجتــــي، مـــن الشراب اللذيـــذ النفـــيس

 . !!»لابني موسى هذا
تكـون ،  يـأتي هكـذا؛ أن الإمام والوصي حين يخرج من بطن أمـه:-اًأيض-وفي هذه الرواية 

 .  إلى السماءاًأسه مرفوعور، يده على الأرض
 .  آخر رواية في هذا الباب-الآن-ونقدم 

                                                
 ). ١٢٢-١٢١:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ٢٤٤:ص(» أصول الكافي«ملخص ما ورد في  )٢(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 : الخصائص العشر التي تميز الأئمة عن بقية البشر-١٠
 اًيولــــد مطهــــر :للإمــــام عشر علامــــات«: يقــــول عــــن الإمــــام البــــاقر،  زرارة:-هنــــا-الــــراوي 

، ولا يجنــب، تين صــوته بالشــهاداًرافعــ ؛ وقــع عــلى راحتيــه:وإذا وقــع عــلى الأرض، اًمختونــ
،  كــما يــرى مــن أمامــه؛ويــرى مــن خلفــه، ولا يتمطــى، ولا يتثــاءب، وتنــام عينــاه ولا ينــام قلبــه

وإذا لــــبس درع رســــول االله ، والأرض مــــأمورة بســــتره وابتلاعــــه،  كرائحــــة المســــك:ونجــــوه
 زادت :وإذا لبســها غــيره مــن النــاس طــويلهم وقصــيرهم، اً كانــت وفقــ:صــلى االله عليــه وآلــه

 . »اًعليه شبر
 :  ويولد من فخذها،بل يكون في جنبها،  حمل الأئمة لا يكون في رحم الأم-١١
 كواحــــد مــــن الخصــــائص التــــي تميــــز الأئمــــة عــــن :ورد القــــول الســــابق» أصــــول الكــــافي«في 

  يـــروي عـــن الإمـــام الحــــادي عشر» حـــق اليقـــين«لكـــن العلامـــة المجــــلسي في ، غـــيرهم مـــن الـــبشر
 لا يكــون في :- الأئمــة:أي، أوصــياء الأنبيــاء-حملنــا نحــن «: فيقــول، -الحســن العســكري-

بـل نــأتي مـن أفخــاذ ، ونحـن لا نــأتي مـن خـارج الــرحم، بــل يكـون في الجانــب، رحـم الـبطن
 عــــن القــــذارة اً فهــــو يضــــعنا بعيــــد؛لهــــذا، -تعــــالى-االله  نــــور :لأننــــا نحــــن الأئمــــة، الأمهــــات
 . »والنجاسة

أصــول «انــه لروايــة الإمــام الحســن العســكري في ولعــل مــا يقصــده العلامــة المجــلسي مــن بي
 . اًيولد الإمام مطهر: أي،  الخصوصية الأولى من خصائص الأئمة:هي» الكافي

 : درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة-١٢
 :إن الإمامــة«: »حيــاة القلــوب«:  في كتابــه-الســابق الــذكر- ويقــول العلامــة بــاقر المجــلسي

 .»أعلى من رتبة النبوة
 حتـى لـو كـانوا فجـرة ؛ لهـم الجنـة: بإمامة الأئمـة المعصـومين)الشيعة( المؤمنون -١٣
 : حتى لو كانوا من البررة المتقين؛ لهم النار:والمسلمون الآخرون، فاسقين

: الروايـة التاليـة، )# بغير إمام من االله Uفيمن دان االله (: باب، »أصول الكافي«وردت في 
 وإن ؛ن االله لا يســـتحي أن يعـــذب أمـــة دانـــت بإمـــام لـــيس مـــن االلهإ«: عــن الإمـــام البـــاقر أنـــه قـــال

                                                
 ). ١٤٦:ص(» أصول الكافي« )١(
 . ، طبعة إيران)١٢٦:ص(بالفارسية » حق اليقين« )٢(
 ).٣/١٠(» حياة القلوب« )٣(
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 وإن كانـت ؛وإن االله ليسـتحي أن يعـذب أمـة دانـت بإمـام مـن االله، كانـت في أعمالهـا بـرة تقيـة
 . »في أعمالها ظالمة مسيئة
،  روايـــــة عـــــن أحـــــد مريـــــدي الشـــــيعة المخلصـــــين للإمـــــام جعفـــــر الصـــــادق:وفي نفــــس البـــــاب

فيكثــــر ، إني أخــــالط النــــاس«: قــــدم إلى الإمــــام المــــذكور وقــــال،  أبي يعفــــور عبــــد االله بــــن:ويــــدعي
وأقـوام يتولـونكم ، لهـم أمانـة وصـدق ووفـاء !اً وفلاناً ويتولون فلان،عجبي من أقوام لا يتولونكم

 . »ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق
 حتــى جلــس ؛ كلامــيمــا إن ســمع الإمــام«: أن عبــد االله بــن أبي يعفــور قــال:وتــذكر الروايــة

ولا عتــب عــلى مــن ، لا ديــن لمــن دان االله بولايــة إمــام جــائر لــيس مــن االله: وقــال لي !اًغاضــب
 . »دان بولاية إمام عادل من االله

وهـم أفضـل وأعـلى مـن جميـع ، خ تتساوى مع درجـة رسـول االله : درجة الأئمة-١٤
 :kالمخلوقات والأنبياء الآخرين 

ورد حــديث طويــل للإمــام جعفــر الصــادق عــن فضــل ، )لحجــةكتــاب ا(» أصــول الكــافي«في 
مــا جــاء «: جــاء في بدايتــه مــا يــلي،  ومــن بعــده مــن الأئمــة،ودرجــة ومرتبــة الإمــام عــلي المــرتضى

،  مثـــل مـــا جـــرى لمحمـــد؛جـــرى لـــه مـــن الفضـــل، ومـــا نهـــى عنـــه أنتهـــي عنـــه، عـــلي آخـــذ بـــه
 ؛ أحكامــــــهالمتعقــــــب عليـــــه في شيء مــــــن، Uولمحمـــــد الفضــــــل عـــــلى جميــــــع خلـــــق االله 

، والـراد عليــه في صـغيرة أو كبـيرة عــلى حـد الشرك بــاالله، كالمتعقـب عـلى االله وعــلى رسـوله
،  يهلــك:وســبيله الــذي مــن ســلك غــيره،  بــاب االله الــذي لا يــؤتي إلا منــه:كـان أمــير المــؤمنين

 . » بعد واحداًوكذلك جرى لأئمة الهدى واحد
 كـــما ســـلموا ؛ ســـلموا لي: الأنبيـــاءالملائكــة وجميـــع«: وممــا يروونـــه عــن أمـــير المـــؤمنين

 .»وأنا من أرسل الناس إلى الجنة وإلى النار، لمحمد
أنـــا قســـيم االله بـــين «:  مـــا يقـــولاًوكـــان أمـــير المـــؤمنين كثـــير: ورد في الروايـــة الســـابقة مـــا يـــلي

ولقــــد أقـــرت لي جميــــع الملائكـــة والــــروح ، وأنــــا صـــاحب العصــــا والميســـم، الجنـــة والنـــار
 . »وا لمحمدوالرسل بمثل ما أقر

                                                
 ). ٢٣٨:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ٢٣٨:ص (المصدر السابق )٢(
 ). ١١٧:ص (المصدر السابق )٣(
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 : ÷وفاقوا في ذلك موسى ،  الأئمة يعلمون الغيب-١٥
جـاءت ، ) وإنه لا يخفـى علـيهم شيء،إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون(: في باب بعنوان
لــو كنــت بــين  : الصــادق قــال في مجلــس يضــم خواصــهاًإن الإمــام جعفــر«: الروايــة الأولى تقــول
لأن ، ولأنبـــــأتهما مـــــا لـــــيس في أيـــــديهما، مـــــنهما أني أعلـــــم : لأخـــــبرتهما؛موســـــى والخضر
 ومــا هــو كــائن حتــى ،ولم يعطيــا علــم مــا يكــون،  أعطيــا علــم مــا كــانإموســى والخضر 

 . » وراثةخوقد ورثناه من رسول االله ، تقوم الساعة
 : سيشهد الأئمة على أهل زمانهم يوم القيامة-١٦

 حـين سـئل ؛عن الإمام جعفـر الصـادق رواية ،) على خلقهUإن الأئمة شهداء الله (: في باب
 :النســـــــاءb a ` _  ̂] \ [ Z Y X W(]( :عــــــن الآيـــــــة التاليــــــة

٤١ .[ 
 إمــام منــا :في كــل قــرن مــنهم، نزلــت في أمــة محمــد خاصــة«: قــال الإمــام جعفــر الصــادق

 . »ومحمد شاهد علينا، شاهد عليهم
 :-تبـــارك وتعــــالى-االله إن «: قـــال أمـــير المــــؤمنين: والروايـــة الأخـــيرة في هـــذا البــــاب تقـــول

 . »وحجة في أرضه، وجعلنا شهداء على خلقه، وعصمنا، طهرنا
 ، والزبـور، والإنجيـل، كـالتوراة؛ جميع الكتب التي نزلت على الأنبيـاء السـابقين-١٧

 : يقرءونها بلغاتها الأساسية ؛وغيرها موجودة لدى الأئمة
 جميــع الكتــب التــي نزلــت مــن عنــد إن الأئمــة عنــدهم (: بــاب بعنــوان» أصــول الكــافي«وفي 

وهــــــو يحتــــــوي عــــــلى عــــــدة روايــــــات بهــــــذا ، ) عــــــلى اخــــــتلاف ألســــــنتها؛وإنهــــــم يعرفونهــــــا، Uاالله 
 . بنفس المضمون في الأبواب السابقة-اًأيض- وردت اًوتذكر أحداث، المضمون

وإن عندنا علم التـوراة والإنجيـل «:  الصادق قالاًوتذكر إحدى الروايات أن الإمام جعفر
 . »وتبيان ما في الألواح، لزبوروا

إن «:  أنــه ســئل عــن قولــه: يــروى عــن الإمــام جعفــر،»أصــول الكــافي«وفي البــاب الثــاني في 
                                                

 ). ١٦٠:ص(» أصول الكافي« )١(
 ).١١٢:ص(المرجع السابق  )٢(
 ). ١١٣:ص(المرجع السابق  )٣(
 ). ١٣٧:ص(المرجع السابق  )٤(
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وصــحف ، وإنجيــل عيســى، وتــوراة موســى، ÷زبــور داود «: فقــال، »لــدينا الجفــر الأبــيض
 . »إبراهيم
 :لقرآن والحديثبالإضافة إلى ا،  وسائل عجيبة وغريبة للعلوم: يمتلك الأئمة-١٨

 وردت ،)ومصـحف فاطمــة، والجامعــة، والجفـر، بــاب فيـه ذكــر الصـحيفة(: في بـاب بعنـوان
 لروايـــات اًوهـــو طبقـــ- يقـــول أبـــو بصـــير« :ونـــورد ملخصـــها، -ا وهـــي طويلـــة جـــد- الروايــة الأولى

حضرت إلى جعفــر الصـــادق : - مــن خــواص ومــن حــاملي أسرار الإمــام جعفــر الصــادق:الشــيعة
فهـــل هنــاك مـــن أجنبــي هنـــا؟ فرفــع الإمـــام ، اً خاصــاًإننـــي أود أن أكشــف أمـــر: لـــت لــهوق، ذات يــوم

، ســل مــا شــئت: ثـم قــال، اً فلـم نشــاهد أحــد؛الحجـاب الفاصــل بــين مجلسـنا والمجلــس الآخــر
 . »ففصل الإمام الحديث عن هذا الأمر،  عن علم المرتضى والأئمةًفسألت سؤالا

وعــاء : ومــا يـدريهم مــا الجفـر؟ قــال: قلـت ،نـدنا الجفــروإن ع«: وممـا جــاء في نهايـة الروايــة
: ثـم قـال،  الـذين مضـوا مـن بنـي إسرائيـل؛ وعلـم العلـماء، فيه علم النبيين والوصـيين؛من أدم

فيــه مثــل قــرآنكم : ومــا يــدريهم مــا مصــحف فاطمــة؟ قــال:  قلــت،وإن عنــدنا لمصــحف فاطمــة
  .»واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، هذا ثلاث مرات
 : تحذير هام

 أن الإجابــــة التــــي نقلهــــا راوي الروايــــة أبــــو بصــــير عــــن الإمــــام جعفــــر :-هنــــا-مــــن الملاحــــظ 
إنـه أكثـر مـن «: )مصحف فاطمـة(كما قيل عن ، »قرآنكم«:  ذكرت القرآن مرتين هكذا:الصادق

 . »ولا يوجد فيه حرف من قرآنكم، قرآنكم ثلاث مرات

                                                
 ). ١٤٧:ص(» أصول الكافي« )١(
 :مـن مثـل الحقيقة الكاملة للمذهب الشيعي، فأئمـة المـذهب الشـيعي :يفهم من القسم الأول لهذه الرواية )٢(

وغـيرهم ، وزرارة،  الـذين ينقـل عـنهم أبـو بصـير؛والإمام جعفر الصادق، وغـيرهم مـن الأئمـة، الإمام الباقر
من خاصة الشيعة تعاليم وإرشادات المذهب الشيعي، كانوا يستمعون لأقوال الرواة الـذين كـانوا يطلبـون 

 فـلا يوجـد أحـد مـع الإمـام وكـاتم أسراره،  الانفراد بأسرار المذهب الشيعي التي تخبرهم بها الأئمة،ًدائما
  !وهكذا يخرج هؤلاء إلى الناس، يقولون لهم ما يشاءون، وينسبون للأئمة ما يريدون، وهكذا فعلوا

هذه هي الحقيقة الأساسية للمذهب الشيعي، ولا يمكن مقارنة هؤلاء بجمهور أمتنا المحمدية، وعباد االله 
الــورع، وكــان ظــاهرهم كبــاطنهم، وقــدموا تعــاليم الــدين علانيــة، لا و، الصــالحين، الــذين اتصــفوا بــالتقوى

 ! التقية:تشوب حياتهم شائبة من نفاق الحياة الذي أسماه الشيعة
 ). ١٤٦:ص(» أصول الكافي« )٣(
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فـــترى فيهــــا أبـــو بصـــير وغــــيره عـــلى الأئمـــة أهــــل وهنـــاك الآلاف مـــن هـــذه الافــــتراءات التـــي ا
ولا يمكـــن لأي مـــؤمن أن ، وغـــيره مـــن كتـــب الشـــيعة، »أصـــول الكـــافي«وهـــي متنـــاثرة في ، البيـــت

 غــير القــرآن الكــريم الــذي أنزلــه االله عــلى اً حتــى يضــعوا قرآنــ؛يسـاوره أي شــك في إيــمان آل البيــت
 . رسوله

، كــذا أو كــذا» قــرآنكم« في :ننــا ويقولــون وهــم يناظرو؛لقــد ســمعنا مــن البــوذيين والنصــارى
 .هذا وذاك» قرآنكم«وجاء في 

،  هــذا الأمــر عـــن القــرآن الكـــريماً الصـــادق لم يــذكر أبـــداً أن الإمــام حعفــر:ونحــن عــلى يقـــين
ونسـبوا ، الذين ألفوا المـذهب الشـيعي ؛وتلك الروايات هي في الأصل من اختلاق هؤلاء الرواة

وراوي الروايــة ، جعفــر الصــادق والإمــام البــاقر وكبــار أهــل البيــتكــل هــذه الخرافــات إلى الإمــام 
 في هـــذا الافـــتراء اً كبـــيراً هـــو واحـــد مـــن أولئـــك النـــاس الـــذين لعبـــوا دور:الســـابقة أبـــو بصـــير

 . الكاذب على آل البيت
 وغـــيرهم مـــن رواة هـــذه الخرافـــات ، وزرارة، أن أبـــا بصـــير :-هنـــا-ومـــن الجـــدير بالـــذكر 

بيـنما كـان الإمـام البـاقر والإمـام ،  قد سكنوا منطقة الكوفـة:- المذهبوهم في الأصل مؤلفو-
ثــم ،  مــن الكوفــة إلى المدينــة-اًأحيانــ-وكــان هــؤلاء النــاس يــذهبون ، جعفــر الصــادق في المدينــة

  .لينسبوا ما نسبوه إلى الأئمة داخل مجالسهم الخاصة في الكوفة، يعودون إلى الكوفة
 ! أساس المذهب الشيعي هي: صارت تلك الروايات؛وهكذا

 

op
 

وقد ورد حديث مفصل للإمام جعفر في ،  في الروايات السابقة)مصحف فاطمة(ورد ذكر 
قــــال الإمــــام جعفــــر ،  لروايــــة أبي بصــــيراًوطبقــــ، »أصــــول الكــــافي«الروايــــة الثانيــــة لهــــذا البــــاب في 

دخـــل  :aقـــبض نبيـــه إن االله لمـــا «:  عـــلى ســـؤال عـــن مصـــحف فاطمـــةاً رد؛الصـــادق
، ويحـــدثها،  يســـلي غمهـــا؛اًفأرســـل إليهـــا ملكـــ، Uفاطمـــة مـــن الحـــزن مـــا لا يعلمـــه إلا االله 

 :وسـمعت الصـوت، إذا أحسسـت بـذلك:  فقـال لهـا،افشكت ذلك إلى أمـير المـؤمنين 
 حتـى أثبـت مـن ؛ يكتـب كـل مـا سـمعافجعل أمـير المـؤمنين ، فأعلمته بذلك، قولي لي

 . !!»اًذلك مصحف
                                                

 ).١٤٧:ص(» أصول الكافي« )١(
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 يعــادل القــرآن الكــريم ثــلاث ):مصــحف فاطمــة( أن :د عــرف القــارئ مــن الروايــة الأولىوقــ
 . مرات

 : أعمال العباد تعرض على الأئمة-١٩
وفيــه روايــة ، )بــاب عــرض الأعــمال عــلى النبــي والأئمــة(: بــاب بعنــوان» أصــول الكــافي«في 
 امـــام الرضـــا طلـــب مـــن الإ، -وهـــو مـــن خاصـــة الشـــيعة- إن عبـــد االله بـــن أبـــان الزيـــات: تقـــول

 إن أعمالكــم لتعــرض :أولســت أفعــل؟ واالله: فقــال، ادع االله لي ولأهــل بيتــي«: ًالــدعاء لــه قــائلا
 . »علي في كل يوم وليلة
ألم تقـرأ هـذه «: فقـال الإمـام الرضـا،  إن عبـد االله بـن أبـان اسـتعظم هـذا الأمـر:وتقول الروايـة

¸( :الآيــة القرآنيــة  ¶  µ ´ ³ ² ± °(]فالمقصــود ، ! ؟ ]١٠٥:التوبـة
 .» علي بن أبي طالب:في هذه الآية هو) المؤمنون (ـب

: إن مـــــا قالـــــه الإمـــــام الرضـــــا مـــــن تفســـــير كلمـــــة«: وكتـــــب العلامـــــة القزوينـــــي في هـــــذا الشرح
 وإن كــان المقصــود لــيس، ذلــك لأن سلســلة الإمامــة مســتمرة،  فقــطا عــلي :هــو) المؤمنــون(

 . »ولدون من نسلهبل المراد جميع الأئمة الذين ي، فقط عليا 
 : الملائكة يتوافدون على الأئمة-٢٠
 ومختلــــف ،وشــــجرة النبــــوة،  معــــدن العلــــم:إن الأئمــــة(: بــــاب بعنــــوان» أصــــول الكــــافي«في 
 . »الملائكة

بيـــت ، ونحـــن شـــجرة النبـــوة«: أنـــه قــال، وقــد وردت فيـــه روايـــة عـــن الإمــام جعفـــر الصـــادق
 .»ومختلف الملائكة، الرسالةوموضع ، ومعدن العلم، ومفتاح الحكمة، الرحمة
وهنــــاك ينــــالون العلـــــم ، يصــــلون إلى العـــــرش ؛ معــــراج الأئمــــة كــــل ليلـــــة جمعــــة-٢١
 : الجديد

إن لنــا في ليــالي الجمعــة «: أنــه قــال» أصــول الكــافي«يــروى عــن الإمــام جعفــر الصــادق في 
وروح الـــوصي الـــذي بـــين أظهـــركم ،  ويـــؤذن لأرواح الأوصـــياء المـــوتى!لشـــأن مـــن الشـــأن

 فتصـلي عنـد كـل قائمـة ؛اًفتطـوف بـه أسـبوع، حتى توافي عـرش ربهـا ؛عرج بها إلى السماءت
                                                

 ). ١٣٤:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ٣/١/١٤٠(» الصافي« )٢(
 ). ١٣٥:ص(» أصول الكافي« )٣(
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فتصـبح الأنبيـاء والأوصـياء ، ثم ترد إلى الأبدان التـي كانـت فيهـا، من قوائم العرش ركعتين
 مثـــل الجـــم ؛ وقـــد زيـــد في علمـــه؛ويصـــبح الـــوصي الـــذي بـــين ظهـــرانيكم، اًقـــد ملئـــوا سرور

 . »الغفير
 . عدة روايات بعد هذه الرواية بنفس المضمونوقد وردت 

ونـــالوا ،  نـــال الأئمـــة جميـــع العلـــوم التـــي وهبهـــا االله للملائكـــة والأنبيـــاء والرســـل-٢٢
 : لم يهبها االله للأنبياء ولا الملائكةاًعلوم

 يعلمـــون جميـــع العلـــوم التـــي خرجـــت إلى الملائكـــة والأنبيـــاء :ي إن الأئمـــة(: في بـــاب
 ). kوالرسل 

 -تبـــــارك وتعـــــالى-االله إن :  قــــالتعــــن أبي عبـــــد االله «:  الحــــديث في أولـــــهورد هــــذا
فـما أظهـر عليـه ملائكتـه ورسـله وأنبيـاءه  ؛ أظهـر عليـه ملائكتـه وأنبيـاءه ورسـلهًعلمنـي علـما
وعـرض عـلى الأئمـة ، فـإذا بـدا الله بشيء منـه أعلمنـا ذلـك،  اسـتأثر االله بـهًوعلـما، فقد علمناه

 . »الذين كانوا من قبلنا
 تنـزل بـه الملائكـة ، كـل سـنة؛ كتاب في ليلة القـدر: يتنزل على الأئمة من عند االله-٢٣
 : والروح

روايـــة عـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق أنـــه قـــال في » أصـــول الكـــافي«في ، )بـــاب البـــداء(ورد في 
وهــل يمحـــو إلا  «:]٣٩:الرعـــد[)¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®( :تفســيره لآيــة
 . »؟ لم يكنوهل يثبت إلا ما ؟اًما كان ثابت

المقصــود بنــزول كتــاب مفصــل في كــل «: العلامــة القزوينــي» أصــول الكــافي«ويقــول شــارح 
 حتــى ؛ التــي يحتــاج إليهــا إمــام ذلــك الزمــان؛ الكتــاب الــذي تــفسر فيــه أحكــام الحــوادث:ســنة هــو

  .العام التالي
 . » تتنزل به الملائكة والروح على إمام الزمان ليلة القدر:وهذا الكتاب

» الـروح«بـل ،  جبريـل: لـيس الـروح الأمـين:-لـدى الشـيعة-» الـروح«ـويتضح أن المقصـود بـ
                                                

 ). ١٥٥:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ١٥٦:ص (المرجع السابق )٢(
 ). ٨٥:ص(المرجع السابق  )٣(
 ). ٢/٢٢٩(» الصافي« )٤(
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 وجميــــــع ، مــــــن جبريــــــل الأمــــــيناً أعظـــــم شــــــأن:-عنــــــدهم-هــــــو  ؛ عبــــــارة عــــــن مخلــــــوق:-لـــــديهم-
  !!الملائكة

وهنــاك بــاب آخــر مــن أصــول ، ذلــك الأمــر بصراحــة» الصــافي«وقــد ذكــر القزوينــي في كتابــه 
ولقــد قضى أن يكــون في «:)]١:القــدر[)! " # $ %( :في شـأنبــاب (: الكـافي بعنــوان
 . » يهبط فيها تفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة؛كل سنة ليلة

 هــــو نفســــه مــــا يفهــــم مــــن العبــــارات الســــابقة لكتــــاب القزوينــــي :والمفهــــوم مــــن هــــذه الروايــــة
يوضــــح جميــــع ،  كــــل ســــنةينــــزل كتــــاب مــــن عنــــد االله عــــلى الإمــــام في ليلــــة القــــدر: أي، »الصــــافي«

 . وحتى ليلة القدر القادمة، الأحداث والمعاملات التي ستحدث طوال السنة
 :وموتهم داخل في دائرة اختيارهم،  الأئمة يعرفون ساعة موتهم-٢٤
 وإنهـــــم لا ، يعلمـــــون متـــــى يموتـــــونيإن الأئمـــــة (: بـــــاب بعنـــــوان» أصـــــول الكـــــافي«في 

 . »يموتون إلا باختيار منهم
والروايـة الأخـيرة ، عنى يفهم من الروايات التـي تـرد عـن الأئمـة في البـاب المـذكوروهذا الم
أنـزل :  قـالاعـن أبي جعفـر « : ننقلهـا هنـا؛ومـن هنـا ، لها مكانتهـا لـدى الشـيعة:في هذا الباب

ثـــم خـــير بـــين الـــنصر ،  حتـــى كـــان بـــين الســـماء والأرضا الـــنصر عـــلى الحســـين Uاالله 
 . )٣(»U فاختار لقاء االله، ولقاء االله

ولنـــا أن نفكـــر في الســـلوك الـــذي يســـلكه الشـــيعة في مـــآتمهم التـــي يقيمونهـــا بمناســـبة ذكـــرى 
 . شهادة الحسين في ضوء تلك الرواية

 :-اًأيض- كان لدى الأئمة معجزات الأنبياء السابقين -٢٥
ل  وردت الروايــة الأولى التــي ننقــ،)بــاب مــا عنــد الأئمــة مــن آيــات الأنبيــاء(: في بــاب بعنــوان

وهي معجـزة موسـى الخاصـة التـي - ÷وتتعلق بعصا موسى  ؛وهي عن الإمام الباقر، ملخصها
 . -ذكرها القرآن الكريم أكثر من مرة

، ÷ هــــي في الأصــــل عصــــا آدم :إن هــــذه العصــــا«: يحُكــــى عــــن الإمــــام البــــاقر أنــــه قــــال
وسـوف تنتقـل إلى آخـر ،  لـدينا-الآن-وهـي ، ÷ حتى وصلت إلى موسـى ؛أخذت تنتقل

                                                
 ). ١٥٣:ص(» أصول الكافي« )١(
 ). ١٥٨:ص (المرجع السابق )٢(
 ). ١٥٩:ص(المرجع السابق  )٣(
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 . » في زمانه÷ ليقوم عن طريقها بما قام به موسى ؛-المهدي-ئمة الأ
خــرج ذات ليلــة بعــد ، المــرتضى  عليــا  أن أمــير المــؤمنين:ويــروي فــيما بعــد عــن الإمــام البــاقر

وعصـــا ،  خــاتم ســـليمان:وفي يـــده،  قمـــيص آدم:عليــه ؛خــرج علـــيكم الإمـــام«: العشــاء يقـــول
 . »موسى

 : ويعطون لمن يشاءون،يهبون من يشاءون، نيا والآخرة يمتلكون الد: الأئمة-٢٦
، )÷ للإمـام -كلهـا-باب إن الأرض (: باب بعنوان، )كتاب الحجة(» أصول الكافي«في 

 أن الـدنيا :أمـا علمـت«: - عـلى سـؤالا رد- الصـادق قـال اً أن الإمـام جعفـر:يروى عـن أبي بصـير
 . »يشاء ويدفعها إلى من ، يضعها حيث يشاء؛والآخرة للإمام

 : الإمامة مركبة من النبوة والألوهية-٢٧
 يكفــي لنعــرف ولــنفهم أن : ولأهــل التشــيع عــن الأئمــة والإمامــة،مــا نقلنــاه مــن كتــب الشــيعة

،  وخصــــائص، لهــــم مــــا للأنبيــــاء مــــن صــــفات:-مــــن وجهــــة نظــــر المــــذهب الشــــيعي-الأئمــــة 
  ! ومعجزات،وكمالات

نــوح : حتــى الأنبيــاء أولــو العــزم ؛بقينودرجــتهم أعــلى مــن درجــة جميــع الأنبيــاء الســا
  !!kوإبراهيم وموسى وعيسى 

  !!!خ مع خاتم الأنبياء سيدنا محمد -اًتمام-فهم يتساوون 
 !!!فهم يحملون الصفات الإلهية ؛وأكثر من هذا

  !!!وهم يطلعون على عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليهم شيء
يحكمـون الكائنـات ذرة ،  أو غفلـة، نسـيان أو،لا يمكن أن نتصور أن يصدر عنهم أي سهو

 .»كن فيكون«:  لهم سلطة:أي، ذرة
 ...  ويحرمون من بشاءون،يهبون من يشاءون ؛وهم يملكون الدنيا والآخرة

 بيـــنهما وبـــين )التقـــارب والتشـــابه( يجعلنـــا نـــدرك مــدى ):عقائـــد الشـــيعة(والبحــث في 
 )!! المحرفة-الحالية-المسيحية (

                                                
 ). ١٤٠:ص (»أصول الكافي« )١(
 ). ١٤٢:ص(المرجع السابق  )٢(
 ). ٢٥٨:ص(السابق المرجع  )٣(
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op
 

 ]. )م١٢/١/٢٠٠٢(» إسلام أون لاين«نشر في موقع  [
 

 ...الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 . والموالون لآل البيت،ا هم أتباع سيدنا علي :الشيعة

 وقـــد وردت في ذلـــك عـــدة ، مـــأمورون بحـــب آل البيـــت وتكـــريمهم-ًجميعـــا-والمســـلمون 
  :منها، نصوص

P O N M L K J I H G F ( :-تعالى-االله قول 
 _  ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

 . وأهل البيت، القربى:وذلك على خلاف للمفسرين في تحديد، ]٣٣:الأحزاب[)`
ْأذكـــركم «: خوقولـــه  ُُ ِّ َ ِفي أهـــل بيتـــيااللهَ ُ ْ َ ِْ َ ــ«:  رواه مســـلم وقولـــه،-ثـــلاث مـــرات-» ِ ا هَـُّيـــَا أيَـ

ِارقبوا محمدا ف !ُاسَّالن ً َّ َْ ُ ُ ْي أهـُ ِل بيتهَ ِ ْ َ  .  رواه البخاري،»ِ
 لدرجـة أن ؛وتغـالوا في حـبهم،  اشتد حبهم لسيدنا عـلى وذريتـه:ًغير أن بعضا من المسلمين

 فنـزل ؛ وغلـط جبريـل، اعتقد أنه النبـي المرسـل:وبعضهم،  اعتقد ألوهية سيدنا علي:بعضـهم
الوا إنـه الإمـام بعـد وقـ، إنهـما شريكـان في النبـوة: ومنهم من قال، خبالوحي على سيدنا محمد 

وإن الإمامـــة لا تخـــرج ،  وعـــثمان، وعمـــر،دون أبي بكـــر ؛ بـــالنص الجـــلي أو الخفـــيخالرســـول 
 .  فبظلم أو بتقية:وإن خرجت،  ولا عن أولاده؛عنه


-لمـا دعـا الشـيعة لحـرب الأمـويين سـألوه  ، أتبـاع زيـد بـن عـلي بـن الحسـين: وهـم

 يوجــدون : وهــم،)الرافضــة(ـ  وســموا بــ، فرفضــوه؛فــأثنى علــيهما ؟برأيــه في أبي بكــر وعمــر 
 وإن اعتقــدوا أفضــلية عــلي عــلى ؛وهــم، ومــذهبهم قريــب مــن مــذهب أهــل الســنة، الآن في الــيمن
 . أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل: لكنهم؛أبي بكر وعمر

-الاثنـي عشريــة (ـ ويسـمون بــ،  عشر مـن آل البيــت الـذين قــالوا بإمامـة اثنــي: وهـم
عــــلي زيــــن العابــــدين بــــن ، الحســــين، الحســــن، عــــلي:  هــــم-عنــــدهم-لأن الأئمــــة ، )وبالموســــوية

 اً ولــوا بدلــه أخــاه محمــد-كــما تقـدم- فلــما رفضــوه ؛»زيــد«وكانــت الإمامــة لابنــه الأكـبر  ؛الحسـين
 . ماعيل ثم موسىأكبرهم إس، وكان له ستة أولاد ؛ثم جعفر الصادق، الباقر

وبعـــد ،  أوصى والـــده بالإمامـــة إلى ابنـــه موســـى الكـــاظم:ولمـــا مـــات إســـماعيل في حيـــاة أبيـــه
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الإســــماعيلية أو :  وهــــم، مــــن اســــتمر عــــلى إمامــــة إســــماعيل:وفــــاة جعفــــر انقســــم الأتبــــاع؛ فمــــنهم
ه ثــم ابنــ، ومــن بعــده عــلي الرضــا،  الموســوية:وهــم،  اعترفــوا بموســى الكــاظم:والبــاقون، الســبعية

 نســــبة إلى مدينــــة العســــكر ؛ثــــم ابنــــه الحســــن العســــكري، ثــــم ابنــــه عــــلي الهــــادي، محمــــد الجــــواد
 ؛وقـــد مــات ولم يعقـــب، ثـــم ابنــه محمــد الإمـــام الثــاني عشر،  وهــو الإمـــام الحــادي عشر؛»ســامرا«

 ). ـه٢٦٥سنة( وكانت وفاته ،فوقف تسلسل الأئمة
وسيرجع بعد ذلك باسم المهـدي ، ت فلم يم؛»سامرا«ًإنه دخل سردابا في : ويقول الإمامية

 . المنتظر
ومـــنهم جماعـــات متفرقـــة في ،  ولبنـــان، وســـوريا، والعـــراق،وهـــذه الطائفـــة منـــتشرة في إيـــران

 ؛في ثلاثـة مجلــدات كبــيرة» الــوافي« مــن أهمهـا كتــاب ،ولهـم كتــب ومؤلفــات كثـيرة، أنحـاء العــالم
الوشــيعة في نقــد «ًة نقــدا ســماه كتــب عليــه أحــد أهــل الســن، ًجمعــت كثــيرا ممــا في كتــبهم الأخــرى

 كـــما كتــــب رئـــيس أهــــل الســـنة بباكســــتان ،)م١٩٣٥ســـنة( وكــــان ذلـــك في فبرايــــر ،»عقائـــد الشـــيعة
 .رسالة في ذلك» محمد عبد الستار التونسوي«

 : ومن أهم أصولهم
ً إلا عـددا قلـيلابوبخاصة أبو بكـر وعمـر ، تكفير الصحابة ولعنهم -١  كـانوا اً جـدً

 . اموالين لعلي 
مــن :  ولهــم عـذاب ألـيم، ولا يـزكيهم،ثلاثـة لا يكلمهـم االله«: وقـد رووا عـن البـاقر والصــادق

 أن أبا بكر وعمر لهـما نصـيب في :ومن زعم، ًومن جحد إماما من عند االله، ادعى إمامة ليست له
 . »الإسلام

 : -تعالى-االله مؤولين عليهما قول  ؛ كافرتان مخلدتانبإن عائشة وحفصة : ويقولون
) n  m l k j i h g f e d c b a ` _

z y x w v u t s r q p o(]١٠:التحريم .[ 
 :ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص -٢

وأن القرآن الذي نـزل بـه ، وذريته  عليا حذفوا منه ما يخص) !!هكذا(لأن منافقي الصحابة  
 والبـــاقي مخـــزون عنـــد آل ،)يـــةآ٦٢٦٣(والموجـــود الآن ، )ســـبعة آلاف آيـــة(جبريـــل عـــلى محمـــد 

وهــو  ؛ يخــرج المصــحف الــذي كتبــه عــلي:والقــائم عــلى أمــر آل البيــت،  فــيما جمعــه عــلي؛البيــت
 . غائب بغيبة الإمام

 : معصومون:-عندهم-فهم ، رفض كل رواية تأتي عن غير أئمتهم -٣
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 .  أثبت من عصمة الأنبياء:إن عصمتهم: بل قال بعضهم
 . لدفع السوء عنهم ؛ وهي إظهار خلاف العقيدة الباطنة:التقية -٤
 :-الآن-الجهاد غير مشروع  -٥

ولا شـهيد في حـرب إلا مـن كـان مـن ، والجهاد مع غـيره حـرام ولا يطـاع، وذلك لغيبة الإمام
 . حتى لو مات على فراشه ؛الشيعة

ً انتظـــارا ؛عـــدم اهـــتمامهم بحفـــظ القـــرآن:  منهـــا،وهنـــاك تفريعـــات كثـــيرة عـــلى هـــذه الأصـــول
 .لمصحف الإمام

 ! ويتأسف على ما فعل، أن االله يبدو له شيء لم يكن يعلمه من قبل:بمعنى: وقولهم بالبداء
 . وذلك لغيبة الإمام؛والجمعة معطلة في كثير من مساجدهم

 . وصورهما تباع أمام المشاهد والأضرحة،ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا علي
 .عمرويدينون بلعن أبي بكر و

-وهـــــم أجـــــداد الفـــــاطميين ،  وهـــــي تـــــدين لإســـــماعيل بـــــن جعفـــــر الصـــــادق
 .والقرامطة

وبعضـهم ،  بنـوع مـن الحلـول؛ ألوهيـة الإمـام:وبعضـهم يـدعي،  التناسخ والحلـول:يعتقدون
 .  بصورة التناسخ؛ رجعة من مات من الأئمة:يدعي

 : وهذه الفرقة طائفتان
يعترفـــــون بالأركــــــان ، )بومبــــــاي( ويتركـــــزون في ،»البهــــــرة «:في الهنــــــد وتســـــمى :إحـــــداهما

َّشـهادة أن لا إلـه إلا االلهُ: سٍمْـَى خــلََ عمُلاَسِْ الإيَِنبُ«:  وهـو،الخمسة الواردة في الحديث َِ َِ ََ ْ َ ُ َ َّ وأن ،َ َ َ
ُحمدا رسول االلهِـمُ ُ َ ًَّ ِ وإقام الصلاة،َ َ َّ َُ َ ِ وإيتاء الزكاة،ِ َ َّ َُ ِ َ وصوم رمضان،َ َ َ َ ُ ْ َ  َاعطَتَْ اسـنَِ مـ؛تِيْـَ البُّجحَـوَ، َ
  . رواه البخاري،»ًيلاِبَ سهِيْلَِإ

 . والأفلام، تحريم الموسيقى: ويتضمن؛»الطهارات «: اسمهاويزيدون عليه ركنً
ولا يصــــلون ،  وبــــين المغـــرب والعشــــاء، يجمعـــون بــــين الظهــــر والـــعصر:وهـــم في صــــلواتهم

 .الجمعة
 . حيــث تمــت فيــه الوصــية لعــلي ؛ كــل عــام)ة مــن ذي الحجــ١٨(في » خــم«ويحتفلــون بغــدير 

 ].) ٢٠/١/١٩٧٨( »المصور«، )١٩٧٥سبتمبر ( »مجلة العربي« [
 : وتســــــمى، وشرقــــــي أفريقيــــــا،)زنجبــــــار( وفي ، بســــــوريا)ســــــلمية( في :والطائفــــــة الأخــــــرى

 . »أغاخان« نسبة إلى زعيمهم ؛»الأغاخانية«
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-والـذي ، ُ محمـد بـن نصـير:سـمه وا، اتباع أحد وكلاء الحسن العسـكري: وهم
 . )العلويين( :تسموا في عهد الاحتلال الفرنسي بسوريا باسم

وهـــو نصـــيري ومـــن غـــيره مـــن ، لمحمـــد أمـــين غالـــب الطويـــل» تـــاريخ العلـــويين«ومـــن كتـــاب 
 : الكتب والمراجع نوجز أهم مبادئهم فيما يلي

 .ً جهرا:ومرة رابعة، ً سرا: بايعه ثلاث مراتخ أن النبي :زاعمين :الولاية لعلي -١
Y X W (: وقـــــد قـــــال االله في أهـــــل البيـــــت، لأن الخطايـــــا رجـــــس :عصـــــمة الأئمـــــة -٢

` _ ^ ] \ [ Z(]٣٣:الأحزاب .[ 
 :لأنهــــم،  مـــن الأنبيـــاء-مـــن بعـــض الوجــــوه- أن الإمـــام أعــــلى : يعتقـــدون؛وبنـــاء عـــلى ذلــــك

 ! بنص القرآن؛ن فمعصومو:أما الأئمة،  ولم يرد في القرآن ما ينزههم عنه؛معرضون للخطأ
   . من كمال الإيمان:فإخفاء عقيدتهم،  أو التكتم في الدين:التقية -٣
وهـــم عـــلى صـــواب دائـــم في تفســـير ،  مخـــتص بهـــم:-في زعمهـــم- فهـــو :علـــم البـــاطن -٤
 .  معصومون: لأنهم؛ وعلم أسراره،القرآن

 : قالوا بألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء:وبناء على هذه الأصول
 . علي:وهو، هية معنى وحقيقةفألو

 . محمد:وهو، ولها اسم وحجاب
  . سلمان:وهو، ولها باب يوصل إليها

وكـان هــو ، وكـل نبـي بعــث فهـو الـذي بعثـه ليــتكلم بلسـانه، والقـرآن منــه، فعـلي رب العـالمين
 .»س.م.ع «:ويرمزون إلى هذا الثالوث برمز، ًمع كل رسول متجسدا في صورة وصي له

 : لى ذلكولهم تفريعات ع
 . أسماء أماكن:هي، -بما فيها من أوامر ونواه-فالعبادات الواردة في القرآن 
 . وعلي ابنه، والحسين، والحسن، فاطمة:ُوالأشهر الحرم عندهم هي

 .  قيام المحتجب صاحب الزمان: هي-عندهم-والقيامة 
 :والمنتسبون إلى هذا المذهب طبقات

  .ً يجدون عوضا عنهلكن لا ؛ متعلمون لا يدينون به:منهم
 . الشيوخ والرؤساء المتمسكون:ومنهم
 . الذين يعيشون على غير هدى؛ العامة:ومنهم
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 ]. زاهد الكوثريستاذ لأل »من عبر التاريخ«من كتاب [ 
 

ِ مــن صــنوف العنـَـت مــن أعــداء ي وأصــحابه الأبــرار خٍلــيس بخــاف مــا لقيــه رســول االله  َ
ُبــــل توالـــــت صـــــنوفُ كيــــدهم إلى أن بـــــدأ النـــــاس ، الــــدين الإســـــلامي في مبــــدأ الـــــدعوة الإســـــلامية ِ

ُفارتـــــد كيــــد الكائــــدين إلى نحـــــرهم، اًيــــن االله أفواجــــيــــدخلون في د  بفضــــل تفــــاني المســـــلمين في ؛َّ
ُصلوات االله وسلامه عليه-ِالتأسي بتوجيه حضرة المصطفى  ُ  . ٍ في كل صغير وكبير-ُ
 والــــدفاع عــــن ، ومثــــابرتهم في ســــبيل الــــذب عــــن ديــــن االلهيُوكانــــت مصــــابرة الصــــحابة 

ُوعـم الحبـور، ورحتـى شـمل النـ ؛َ فوق كـل وصـف:ِرسول االله ُ ِوبـرزت هـذه الأمـة حاملـة لمشـعل ، َّ ِ ً
َتنشر الدين الإسلامي في شعوب العالم ؛الهداية َحتى تم ما تم مما بهر عيون البشر، ُ َ ِومـا زلنـا بـه ، ّ
 .نفخر

ولا طريــق إلى التغلــب عــلى ، َولا عجــب إذا لقينــا بعــض أتعــاب في ســبيل االله في آخــر الــزمن
ً أســوة حســـنة في -رضــوان االله علــيهم أجمعــين- والصــحابة خالنبــي تلــك المتاعــب إلا باتخــاذ  ً

ُوجــوه المثـــابرة والمصــابرة إزاء أخطـــر الأحــداث؛ فاســـتذكار صــنوف الكيـــد مــن الأعـــداء يجعلنـــا 
 . ٍنأخذ حذرنا وأسلحتنا في كل موقف بما يناسبه
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،  وحضـهم عـلى القتـال،خول االله ِ من دسهم إلى قريش في قتال رسـ:وما عمله بنو النَّضير
َ وأهــل خيــبر مــن أنــواع المكــر؛َومــا صــنعه بنــو قريظــة، ودلالـتهم عــلى العــورة ُ نــماذج لدسائســهم؛ :ُ

ِوتـــــدبير المســـــلمين إزاء تلـــــك الأحـــــداث يهـــــدي إلى طريـــــق النجـــــاح في اقتحـــــام مـــــا يماثلهـــــا مـــــن  َ ُ
 . ُالمشاكل التي تحدث فيما بعد

وانــتشر الإســلام في بقــاع الأرض في عهــدي ، فيــق الأعــلى إلى الرخوبعــد أن انتقــل النبــي 
َأبي بكـــر وعمـــر وأوائـــل عهـــد عـــثمان  ُبـــدأت الفـــتن ترفـــع رءوســـها في عهـــد ذي النـــورين :اَ  ؛ُ

ِباستضـعاف الفـاتنين للـين جانبــه َّوسـعيهم الحثيـث في إثـارة النفــوس ضـده، ِ ِ ٍ بطـرق خبيثـة لم تكــن ؛ِ ٍ
 حتـــى حـــدث ممـــا ؛َفانـــدفع منـــدفعون إلى الفتنـــة، ُ خـــبروا مثـــل تلـــك المكائـــد بعـــديُالصـــحابة 

َأوقفَ التقدم السريع  !اً محزناً إيقاف؛ُّ
ولسـنا ننسـى مـا كـان ،  استمرت الفـتن بعـده بمسـعى شخصـيات تلفعـت بغـير أزيائهـا؛وهكذا

ُيصــنعه عبــد االله بـــن ســبأ المعــروف بـــابن الســوداء اليهــودي ّيتعثـــر في ، ِ مـــن تنقلــه مــن بلـــد إلى بلــد:ُ



 
 
 
 
 
 
 

 


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 العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةموقف 

َثارة الفتن في عهد عثمان أذياله لإ ِ ٍ بطرق شيطانية لم يكن الجمهور على يقظة منها؛اِِ ٍُ ٍ . 
ًإن رجـــلا«): ٤/١٤٦(» الخطـــط«قـــال المقريـــزي في   ؛َ مــــن اليهـــود في خلافـــة عـــثمان أســــلمّ

ِوعـرفَ بـابن السـوداء، ُ عبد االله بن سبأ:فقيل له ُوصـار ينتقـل مـن الحجـاز إلى أمصـار المسـلمين، ُ  ؛َ
 .َ فرجع إلى كيد الإسلام وأهله،ُفلم يطق ذلك، لالهمُيريد إض

َونـزل الــبصرة ســنة ثـلاث وثلاثــين َ فأقبــل عليــه ، فجعــل يطـرح عــلى أهلهــا مسـائل ولا يصرح، َ
 ؛-ٍوهـو يومئـذ عـلى الـبصرة- فبلغ ذلك عبد االله بـن عـامر،  وأعجبوا بقوله، ومالوا إليه؛ٌجماعة

 ،ُ رغبـت في الإسـلام؛ٌرجـل مـن أهـل الكتـاب: نـت؟ فقـالمـا أ: فلما حضر عنده سأله، فأرسل إليه
 . ٌما شيء بلغني عنك؟ اخرج عني:  فقال!وفي جوارك

وقــــال في النــــاس ،  واســــتقر بهــــا؛فســــار إلى مصر، فــــأخرج منهــــا ؛فخــــرج حتــــى نــــزل الكوفــــة
ِوتحدث في الرجعة !العجب ِ حتى قبلت منه؛َّ ُ . 

ٌّ وصي:ٍّإنــه كــان لكـل نبــي: َففـال بعــد ذلــك ِ ، خُّ وصي محمــد اعــلي بــن أبي طالــب و، َ
 أن عـــلي بـــن أبي طالـــب وصـــيه في الخلافـــة : فيخفمـــن أظلـــم ممـــن لم يجـــز وصـــية رســـول االله 

 ! على أمته
وابـدءوا بـالطعن ، فانهضـوا في هـذا الأمـر، واعلمـوا أن عـثمان أخـذ الخلافـة بغـير حـق: وقال
 . يلوا به الناسفأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستم، في أمرائكم

فكتـب ،  يضـعونها في عيـب ولاتهـماً وكاتب من مـال إليـه مـن أهـل الأمصـار كتبـ،ُوبث دعاته
 .»حتى ملئوا بذلك الأرض إذاعة ؛ٍأهل كل مصر منهم إلى أهل المصر الآخر بما يصنعون

 ،فـأظهر الإسـلام ؛ يهوديـاوكـان ، كـان أصـله مـن الـيمن«: »تـاريخ دمشـق«قال ابـن عسـاكر في 
َافَ بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمةوط  .»ودخل دمشق لذلك، َّويدخل بينهم الشر، ِ

 . »تاريخه«وأفاض ابن جرير في أنبائه في 
 حتــــى انتهــــت إلى مــــا يعلمــــه ؛َّ وطمــــت، واســــتفحلت، نمــــت الفتنــــة في عهــــد عــــثمان؛هكــــذا
 !الجميع

 ،ُّ وصي رســــول االلهإنــــه: ا هــــو الــــذي كــــان يقــــول في عهــــد عــــلي :وهــــذا اليهــــودي نفســــه
                                                

ه َّيرهـا، ولا، فـاتح خراسـان وغ)هـ٥٩ت(َ الأمير أبو عبد الرحمن عبد االله بن عامر القرشي العبشمي :وهو )١(
، )٣/١٨(» سـير النـبلاء«: انظـر. ٌفيـه رفـقٌ وحلـم، ًشـجاعا، ًسـخيا، ً البصرة، كان جـوادااسيدنا عثمان 

 . وهناك مصادر ترجمته
 . ) وما بعدها٤/٣٤٠(لابن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك«: انظر )٢(
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 .وخليفته على أمته من بعده بالنص
  كـما هـو ؛-اًأيض- خوبرجعة رسول االله ، وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنيا

 .رأي بعض اليهود في يوشع
وأنــــه هـــــو الــــذي يجـــــيء في ، وأن فيــــه الجــــزء الإلهـــــي، ٌّوأنــــه حـــــي، ُلم يقتـــــل  عليــــا  أن:وزعــــم
 ). ٤/١٨٢(» الخطط«كما في  ؛والبرق سوطه ،وأن الرعد صوته، السحاب
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وعنـه أخـذوا ،  تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة:-هذا-ومن ابن سبأ «: ثم قال المقريزي
 كــــما تعتقــــده الإماميــــة إلى اليــــوم في صــــاحب ؛القــــول برجعــــة الإمــــام بعــــد موتــــه إلى الــــدنيا

  .ٌ وهو قول بتناسخ الأرواح،-مة الاثني عشرآخر الأئ- السرداب
 يحـــل في الأئمـــة بعـــد عـــلي بـــن أبي :القـــول بـــأن الجـــزء الإلهـــي -اًأيضـــ-وعنـــه أخـــذوا 

،  سـجود الملائكـة÷ كما اسـتحق آدم ؛ استحقوا الإمامة بطريق الوجوب:وأنهم بذلك، طالب
 ـه. ا. »ببلاد مصر) العبيديين( كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين :وعلى هذا الرأي

بــل تعــدوا إلى نشر دعايــاتهم ، ٌولهــم هنــاك جامعــة، )إســماعيلية الهنــد( :وعــلى هــذا الاعتقــاد
ُلهواهم في مصر منـذ قـديم،  بواسطة بعض الجامعيين؛بمصر اليوم  إن القـاهرة كانـت :مـن حيـث، ُ

 .-ارً وزواًكذب-الذين يسميهم بعضهم بالفاطميين ، عاصمة ملكهم في عهد العبيديين
 معــروف في ؛ مــن إيقــاد الأخـدود لأشــياع هـذا الخبيــث:-كــرم االله وجهـه-ٌومـا فعلــه عـلي 

 .كتب الفرق وتواريخ النحل
، وابن الجـوزي، وابن السمعاني، وعبد القاهر البغدادي، والباقلاني، وقد نص ابن رزام

 عــلى :لعلــموغــيرهم مــن ثقــات أهــل ا، والشــمس بــن طولــون، والســخاوي، وابــن حجــر، وســبطه
                                                

 ). ز(ٌوالقول به موجود في تلمودهم، وهو ينافي دعوة رسول االله  )١(
 . ابن سبأ:يعني )٢(
أبو عبد االله محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي، له تصنيف في الرد على الإسماعيلية الباطنية على ما  )٣(

، ونقـــل هــــذا )١٨٦:ص(لابـــن النــــديم، » الفهرســــت«، و)٣٩٦:ص(للمســـعودي « التنبيـــه والإشراف«في 
 ). ٥/٣٢٣ (»سير النبلاء« الذهبي في :الأخير عنه، ونقل عنه كذلك

 ): ٦:ص(، »قواعد عقائد آل محمد«قال الإمام الكوثري في تقدمته لكتاب 
ًوكنــت رأيـــت قطعــة جيـــدة مــن كتـــاب ابــن رزام بـــين كتــب الأســـتاذ حمــدي الســـفرجلاني، ولا أدري أيـــن « ً

 .»!استقرت هذه القطعة
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 العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةموقف 

 ؛ صـــحة نســــبهموالمقريـــزي، وابـــن الأثـــير، وإن تـــوهم ابـــن خلـــدون ،أنهـــم ليســـوا بفـــاطميين
 .  وغيره،السخاوي» إعلان«ٍلأسباب مشروحة في 

وإنـــما ، ولم يكونـــوا فـــاطميين«: »ـهـــ٥٦٧حـــوادث » «الروضـــتين«قـــال أبـــو شـــامة الحـــافظ في 
بحمــــص في   بســـلمية،اً حـــداد يهوديــــاوكـــان  -اً ســـعيد:وكــــان اســـمه-كـــانوا ينتســـبون إلى عبيـــد 

 .»الشام
 :وكــــان أول ملــــك مــــنهم«: »ـهــــ٥٦٧حــــوادث » «١٢/٢٦٧» «تاريخــــه«وقــــال ابــــن كثــــير في 

عـى َّواد، وتسمى بعبيـد االله،  فدخل بلاد المغرب؛ يهودياوكان ، اًوكان من سلمية حداد، المهدي
                                                

، )٢٨٣:ص(البغــدادي، لعبــد القــاهر » الفــرق بــين الفــرق«و) ١٨٧:ص(لابــن النــديم، » الفهرســت «:انظــر )١(
، )الإســماعيلي -١/٢٥٥(للســمعاني » الأنســاب«، و )هـــ٤٠٢حــوادث ســنة (لابــن الجــوزي » المنــتظم«و
لابـــن طولـــون » اللمعـــات البرقيـــة في النكـــت التاريخيـــة«، و)١٧٧:ص(للســـخاوي » الإعـــلان بـــالتوبيخ«و
 ). ٩٠:ص(

في ترجمـــة عبيـــد االله المهـــدي ) ١٤٢ -١٥/١٤١(» ســـير النـــبلاء«وقــــال الحـــافظ أبـــو عبـــد االله الـــذهبي في 
وأعلنوا ، أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام«: مؤسس الدولة العبيدية

 .»!ٌّقون على أنه دعيِّوالمحق...  فاطمي:ّوادعى هذا المدبر أنه.. وأبطنوا مذهب الإسماعيلية، بالرفض
اتعـــاظ «، )هــــ٢٩٦حـــوادث  - ٨/٢٤(لابـــن الأثـــير » الكامـــل«، و)١/٣٠٩(» مقدمـــة ابـــن خلـــدون «:انظـــر )٢(

 ). ١/٢٢(للمقريزي » ُالحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا
ٌكـلام نفـيس في كتابـه البـديع ) هــ٦١٣ت (وللعلامة البـارع المـؤرخ الـوزير جمـال الـدين ابـن ظـافر الأزدي  )٣( ٌ

والســبب في خفــاء زورهــم في «: ، وممــا قالــه هنــاكحــول إبطــال نســب العبيــديين» أخبــار الــدول المنقطعــة«
 أن القوم كـانوا :-حتى إننا لا نجد في عصرنا من يمج سمعه ذلك إلا اليسير من الناس-ّادعائهم الشرف 
 إلا بـــادروه ؛ لا يســـمعون بمنكــر لأمــرهم طـــاعن عــلى مــذهبهم:عــاء زورهــمِّووقـــت اد، في إبتــداء ملكهــم

 عملـوا عـلى قتلـه بـأنواع مـن الحيـل !وطلبـوا الكـف منـه، فـإن أبـى، غائـبوأتحفوه بـالأموال والر، بالعطايا
  !ُهذا أحوال سراة الناس ورؤسائهم، والمكر التي عليها بني مذهبهم

وامتدت المدة حتى انتهت ،  فإنهم دخلوا في دعوتهم لاستحواذ الدعاة عليهم، وطال الوقت:وأما الطغام
صــدر عــنهم، وقــد كــانوا عــلى أيــام المنعــوت مــنهم بــالعزيز كــاد وقــد نسي مــا كــان مــنهم، وذهــل عــما ، إلينــا

 بغداد، لأنه اخسرو اا ملك عضد الدولة فن َّ لم؛كذبهم يذهب مع الريح، وزورهم أن يرجع كالهباء المنثور
ـع آفــاق العــراق وســألهم عــنهم، فكلهــم أنكــرهم وتــبرأ مــنهم، ، ونفــاهم، حشر الأشراف الطــالبيين مــن جميـ

مـن نشرة أندريـه فريـه للقسـم ، )٥-٤(ص » أخبـار الـدول المنقطعـة«إلخ ما ذكره في . »...فأخذ خطوطهم
 . الخاص بالفاطميين منه

بفتح أوله وثانيه وسكون الميم وياء مثناة من تحت : سلمية«): ٣/٢٤٠(» معجم البلدان«قال ياقوت في  )٤(
ّســلمية، بفــتح أولــه وثانيــه وكسر : وأهــل الشــام يقولــون، ...خفيفــة ِ َ  )ســلمية(ولا تــزال ، »المــيم ويــاء النســبةَ

 . حتى الآن موطنًا للإسماعيلية
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 .» إنه المهدي:وقال عن نفسه،  شريفٌ علوي فاطمي:أنه
 ، يهوديـاكـان «: »تـاريخ دمشـق« يقول ابن عسـاكر في ، يعقوب بن كلس:وعن فقيه العبيديين

ٌوله حيل ودهاء،  ذا مكراًخبيث، من أهل بغداد  اًإلى أن ذكـر كيـف أسـلم طمعـ، »ٌوفيه فطنـة وذكـاء، ٌ
 .في الوزارة

: انيعـــــن فقـــــيههم الآخـــــر الـــــنعمان القـــــيرو» تـــــاريخ الإســـــلام الكبـــــير«وقـــــال الـــــذهبي في 
 ا كـما ورد أن مغربيـ،  نـافق القـوم؛أو أنـه منـافق، وتصانيفه تـدل عـلى زندقتـه وانسـلاخه مـن الـدين«

 ،- دعـوة ملاحــدة الإســماعيلية:يعنــي–قــد عـزم الخــادم عـلى الــدخول في الـدعوة : جـاء إليــه فقـال
 ،منحــن أدخلنــا في هــواهم حلــواه:  قــال!الــذي حمــل ســيدنا: مــا يحملــك عــلى ذلــك؟ قــال: فقــال

 .»!فأنت لماذا تدخل؟
: »٣/٤٧«لابــــــن العــــــماد » شــــــذرات الــــــذهب« و،»ـهــــــ٣٦٣وفيــــــات «للــــــذهبي » العــــــبر«وفي 

، االزنـديق باطنـًـ، اًالشـيعي ظــاهر :القـاضي أبــو حنيفـة، والـنعمان بـن محمــد بـن منصـور القــيرواني«
  .قاضي قضاة الدولة العبيدية

 انســلاخه : كثــيرة تــدل عــلىاًوكتبــ، لشــيعة في فقــه ااًوكتابــ، »ابتــداء الــدعوة«صــنف كتــاب 
وولي بعـده ، في رجـب، )٣٦٣/سـنة(مات بمصر ،  ويحرفها،يبدل فيها معاني القرآن، من الدين

 . »ابنه
                                                

، )هــ٣٨٠وفيـات (» المنـتظم«، و)١٩:ص(لابـن الصـيرفي » الإشارة إلى من نال الوزارة «:انظر أخباره في )١(
لابـــن » إنبـــاء الأمـــراء بأنبـــاء الـــوزراء«، و)١٦/٤٤٢(» ســـير النـــبلاء«، و)٣٥ -٧/٢٧(» وفيـــات الأعيـــان«و
 . ، وغيرها)٥٨:ص(لون طو

 مــن ؛ فــيما خــدم بــه دعــوتهم؛يكــاد لا يوجــد بــين رجــالات تلــك الدولــة مــن يــوازي الــنعمان بــن محمــد هــذا )٢(
: ً مصــنفا في ذلــك، طبــع منهــا حتــى الآن)خمســين(وأخبــار أئمــتهم، إذ لــه مــا يقــرب مــن ، تــدوين عقائــدهم

الأرجــــوزة «، »افتتــــاح الــــدعوة«، »تأويــــلأســــاس ال«، »الاقتصــــار«، »تأويــــل الــــدعائم«، »دعــــائم الإســــلام«
مقدمــة تحقيــق : انظــر. »المجــالس والمســايرات«، »شرح الأخبــار في فضــائل الأئمــة الأطهــار«، »المختــارة

 . بقلم الأستاذ إبراهيم شبوح ورفيقه» المجالس والمسايرات«
 كـان مالكيـا فارتـد إلى ، يةالعلامة المارق، قاضي الدولة العبيد«): ١٦/١٥٠(» سير النبلاء«وقال عنه في  )٣(

َّس الدعوة، ونبذ الدين وراء ظهره، وألف في المناقب والمثالب، ورد على ُمذهب الباطنية، وصنف لهم أ
 . »!!ًعداُا له وبًفسحق، أئمة الدين، وانسلخ من الإسلام

ر نشره حتـى ، وتـأخ)١٩٦١(، حققـه الـدكتور فرحـات الـدشراوي سـنة »افتتـاح الـدعوة «:-ًتحديـدا-اسمه  )٤(
عـن ) ١٩٧٠(بتونس، وخـلال ذلـك أصـدرت الـدكتورة وداد القـاضي نشرتهـا للكتـاب سـنة  )١٩٧٥(سنة 

 .  ببيروت- دار الثقافة



 
 
 
 
 
 
 

 

 ليهـــودي -العابـــد المشـــهور- أبـــا بكـــر النـــابلسي -بـــاني القـــاهرة-وقـــد ســـلم المعـــز العبيـــدي 
 .»١١/٢٨٤» «يرتاريخ ابن كث« كما في ، وهو يتلو القرآن؛ فسلخه؛ليسلخه

ُفيعلم من ذلك  .ً ونحلةاًاليهودية نسب: َ أن سدا دولة العبيديين ولحمتها:ُ
 هــم الــذين يســعون في إحيــاء ذكــرى أمثــال :والــذين ينوهــون بهــم مــن غــير نظــر إلى الحقــائق

  .َّمدفوعين من جامع للمعرتين في التنويه بالاثنين،  وأبي العلاء المعري،المتنبي
ن في رجــال الإســلام وأدبــاء العــرب مـن يســتحق مثــل هــذا الإجــلال مــن غــير كـأنهم لا يجــدو

ُالأظناء المتهمين في الخلق والدين ُ !! 
 .  يأباه أهل اليقين؛ بالإلحاد والملحديناًوما كان هذا إلا تنويه

ُهم قوم يظهرون الـرفض«: وكان الباقلاني يقول عن العبيديين ، »ويبطنـون الكفـر المحـض، ٌ
الــبلاغ الأعظــم والنــاموس « في الــرد عــلى كتــاب » الأسرار وهتــك الأســتاركشــف«حتــى ألــف 

 .لبعض قضاة العبيديين بمصر» الأكبر
                                                

 المعـز، : الشهيد، سلخه صـاحب مصر...  أبو بكر النابلسي:وفيها«): هـ٣٦٣وفيات (للذهبي » العبر«في  )١(
ًورميــت بنــي عبيــد تســعة، فبلغــت القائــد ، ًروم ســهما لرميــت الــ:لــو كــان معــي عشرة أســهم: وكــان قــد قــال

 .»ًقوالا بالحق، ًزاهدا، ًصالحا، ً وكان عابدا!وأغلظ لهم، فقتلوه،  اعترف؛جوهر، فلما قرره
 : ب، وكـــان الحـــافظ الإمـــام أبـــو الحســـن الـــدارقطني يـــذكره ويبكـــي، ويقـــوللِـُــوص، وقـــد حشـــوا جلـــده تبنـًــا

لأبي شـــــــامة » الروضـــــــتين«كتـــــــاب . ]٥٨:سراءالإ[)Ý Ü Û Ú Ù(: ُكـــــــان يقـــــــول وهـــــــو يســـــــلخ
)٢/٢٢٠ .( 

، )٧/١٨(» طبقاتـه الكـبرى«، والسـبكي في )٢:ص(» أخبـار الـدول المنقطعـة«ذكره ابن ظـافر الأزدي في  )٢(
» النجـــوم الزاهـــرة«، وابـــن تغـــري بـــردي في )هــــ٥٦٦ وفيـــات ١٢/٢٦٨(» البدايـــة والنهايـــة«وابــن كثـــير في 

 . وغيرهم) ٤/٧٥(
، »البلاغــات الســبعة«:  أن مــن كتــب الباطنيــة الإســماعيلية:)١٨٩: ص(» الفهرســت« النــديم في ذكــر ابــن )٣(

   . للعامة:فالبلاغ الأول
  .ً لمن فوقهم قليلا:والثاني
 . لمن دخل في المذهب مدة سنة:والثالث
 . لمن دخل لمدة سنتين:والرابع

 . لثلاث سنين:والخامس
 . لأربع سنين:والسادس
 .يه نتيجة المذهب والكشف الأكبر فف:أما السابع

ً فرأيــت فيــه أمــرا عظــيما مــن إباحــة المحظــورات؛قــد قرأتــه: قــال محمــد بــن إســحاق«: قــال والوضــع مــن ، ً
 . »الشرائع وأصحابها

= 
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مـن الكفـر والكـذب ، كشف ما كـان عليـه بنـو عبيـد«وألف بعده الحافظ أبو شامة فيهم كتابه 
 .»والمكر والكيد

كـــــانوا مـــــن أعتـــــى «: »ـهـــــ٥٦٧حـــــوادث » «١٢/٢٦٧» «تاريخـــــه«وقـــــال عـــــنهم ابـــــن كثـــــير في 
 .» وأخبثهم سريرة،وأنجس الملوك سيرة،  وأظلمهم، وأجبرهم،الخلفاء

 في دار النحــر التــي اًالــذين قــتلهم عبيــد االله وبنــوه بعــده ذبحــ«: وقــال أبــو الحســن القــابسي
ٍ مـا بـين عـالم ؛ٍأربعـة آلاف رجـل : لـيردوهم عـن الـترضي عـلى الصـحابة؛كانوا يعذبون فيهـا النـاس

 . » اختاروا الموت على لعن الصحابة؛ٍوعابد
 .ٍ ففي غاية من الكثرة:-على مصطلحهم- وأما الذين انصاعوا لهم وشرقوا

 فـلا يعلـم عـددهم :وأما الذين قتلوهم من عامة المسلمين فـيما بـين المغـرب الأقصى ومصر
  !-سبحانه-االله إلا 

ٌ مدونـة في :ادهم عـن النسـب الزكـيُوالوثيقـة التـي أصـدرها علـماء المـذاهب وأئمتهـا في إبعـ
ٌ جبـــال في الــــدين :والموقعـــون عليهــــا، وغيرهمــــا» تـــاريخ ابــــن كثـــير«و، ابـــن الجــــوزي» منـــتظم«

ولم يعـرفهم ولا عـرف ذلـك ،  قاسـهم بنفسـه؛ومن ظن انحيازهم إلى خليفة بغداد، والعلم والثقة
فلـــيس مـــن شـــأن قلـــم  :-»كشـــف أسرار الباطنيـــة«كـــما بينـــت ذلـــك فـــيما علقـــت عـــلى -الخليفـــة 

                                                
» الـبلاغ الأكـبر والنـاموس الأعظـم«أن ) ٢٩٤: ص(للإمام عبـد القـاهر البغـدادي » الفرق بين الفرق«وفي  =

 .الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابيهو رسالة عبيد االله بن 
، وذكـره غـير واحـد )٣٩:ص(» ذيلـه«وفي ، )٢/٢٢٢(» الروضـتين«ذكره الإمام أبو شـامة لنفسـه في كتابـه  )١(

 . من مترجميه كذلك
، )ـهـ٤٠٣ -٣٢٤(ّالإمام الحافظ الفقيه أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد المعـافري القـروي القـابسي المـالكي  )٢(

 . إمام المالكية في عصره
 . ، وغيره)١٥/١٤٥(» سير النبلاء«نقله الذهبي في  )٣(
 . إشارة إلى وقوع الزلل مع الاضطرار )٤(
حـوادث سـنة  - ١١/٣٤٥(لابـن كثـير » البداية والنهاية«، )هـ٤٠٢حوادث سنة (لابن الجوزي » المنتظم« )٥(

 ). هـ٤٠٢
، »ا لا نسـب لهـم في ولـد عـلي !أدعيـاء«: أنهـم) هــ٤٠٢( سـنة وفي المحضر الذي أصدره أهـل العلـم )٦(

ومـــن جملـــة مـــن وقـــع عليـــه الشريفـــان الـــرضي والمـــرتضى، وأبـــو محمـــد الأكفـــاني القـــاضي، وأبـــو حامـــد 
  .الإسفراييني، وأبو الحسين القدوري، وغيرهم من كبار الأئمة

ـما يخـالف الحــقٌشرعــي يجـب الخضـوع لــه، ولـو أعطــي هـؤلاء الـدنيا بحــذافيرهٌوهـذا حكـم   ا لمـا حكـم بـ
 ). ز(
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الحــر المعتــز بدينــه الاسترســال في منــاصرة أعــداء الإســلام الــذين اكتظــت كتــب ثقــات أهــل العلــم 
 . بأنبائهم الإلحادية

َّ أن يــــدعي :كـــان يــــروم«: عــــن الحـــاكم بــــأمر االله مــــنهم» ١٢/٩» «تاريخــــه«قـــال ابــــن كثـــير في 
 أن يقــوم :كـر الخطيـب عــلى المنـبر اسـمهفكـان قـد أمــر الرعيـة إذا ذ، عاهـا فرعــونَّ كـما اد؛الألوهيـة

 ! لاسمهاًواحترام،  لذكرهاًإعظام ؛اًالناس على أقدامهم صفوف
عــلى -وكــان قــد أمــر أهــل مصر ،  حتــى في الحــرمين الشريفــين؛فعــل ذلــك في ســائر ممالكــه

حتــى إنــه ليســجد بســجودهم مــن في الأســواق  ؛ لــهاً إذا قــاموا عنــد ذكــره خــروا ســجد-الخصــوص
وكـــانوا يتركــون الســـجود الله في يــوم الجمعـــة ،  ممـــن كــان لا يصـــلي الجمعــة؛غــيرهممــن الرعـــاع و

 ـه. ا. » ويسجدون للحاكم،وغيره
 أن :َّ حتـــى عـــن لــــه؛ثـــم ازداد ظلـــم الحـــاكم«: »٧/٢٩٨» «المنـــتظم«وقـــال ابـــن الجـــوزي في 

َّفصـــار قـــوم مـــن الجهـــ، َّيـــدعي الربوبيـــة ُ يـــا ، ا محيـــييـــ، يـــا أحـــدنا، يـــا واحـــدنا«: ال إذا رأوه يقولـــونٌ
 . »!!اًقبحهم االله جميع ...مميت

يــــرى  ):ـهــــ٤١١ ( إلى ســــنة)ـهــــ٣٨٦ ( مــــن ســــنة:-هــــذا- أن مــــدة حكــــم الحــــاكم :ومــــن علــــم
ُ كـلام لا يلتفـت إليـه،اًالاعتذار عنه بأنه كان مجنونـ ُلأن مـن المحـال في جـاري العـادة أن يسـتبقى ، ُ

ٌحاكم وهو مجنون مدة خمس وعشرين سنة ٌ ! 
خلاصـة « مـن )الثالـث(وفي الجـزء ، َّ تفرعت نحلة تأليهـه عنـد الـدروز:-ذاه-ومن الحاكم 

 . حكم أهل المذاهب فيهم» الأثر
َّولســــنا نــــدري دولــــة مــــن الــــدول في تــــاريخ الإســــلام حكمــــت عــــلى رقــــاب العــــرب صــــنوف  ً

 دولـــــــة : ســــــوى والكتـــــــاميين، واليهــــــود، والأرمـــــــن، وطوائـــــــف الــــــروم، والصــــــقليين،الصــــــقالبة
                                                

هـــذا مـــن تـــأليف العلامـــة محمـــد بـــن مالـــك الحـــمادي » وأخبـــار القرامطـــة، كشـــف أسرار الباطنيـــة«و: قلـــت =
ــع )هـــ٤٥٠ت حـــوالي (الــيماني  ، قـــدم لـــه الشــيخ الكـــوثري وعلــق عليـــه، ونشره تلميـــذه عــزة العطـــار، وطبـ

 ).م١٩٣٩ -هـ ١٣٥٧( سنة ،بمطبعة الأنوار بالقاهرة
الأمير (، في ترجمة )٣/٢٦٨(للمؤرخ محمد أمين المحبي » خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر« )١(

 . )فخر الدين بن قرقاس بن معن الدرزي
ًقبيلة بربرية كبيرة بالمغرب، من أشد قبائل البربر بأسا،  كتامة:نسبة إلى )٢( ٌ ًوأكثرهم عددا، وكانوا ممن شايع ، ٌ

 . العبيديين
َدور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية «:ع كتابُّوانظر للتوس، ، وغيره»العبر«م ابن خلدون فيتكلم عنه ُ «

 ). الجزائري(للدكتور موسى يقبال 



 
 
 
 
 
 
 

 

 .العبيديين
والمحـراب ،  محاولـة الاعتـزاز بأمثـال هـؤلاء في آخـر الـزمن:ُفيكون مـن المضـحك المبكـي

 كمبكـــى اليهـــود في المســـجد الأقصى في نظـــر بقايـــا هـــؤلاء الإســـماعيلية في ؛القـــديم في الأزهـــر
 .الهند

 اً متخرجـاًترى شاب!! ومن العجب تمكنهم من إقامة دعايات لهم بمصر في غفلة من الزمن
ً روحـــ؛ا  لا يكـــون إســـماعيلياًوهـــي لا تقبـــل طالبـــ-معـــة الإســـماعيلية في كجـــرات في الجا  ،اً ودمـــ؛اُ

 في اً غريبـاًويبـدي نشـاط، ٌ أنـه شـافعي أو حنفـي: مـا إلى الأزهـر باسـماً ينتسـب يومـ-ٌكما هو معلـوم
في مقـال لـه عـن » الرسـالة« مـن مجلـة )٣٣١( إلى أن تجده يقـول في العـدد ؛الدعاية للإسماعيلية

ُفـــإذا مـــا أتـــيح للفـــاطميين أن يقيمـــوا دولـــتهم الكـــبرى في وادي «: ديـــوان تمـــيم بـــن المعـــز العبيـــدي
ٍ فنحن أمام دولة عربية هاشمية تحمي اللغة؛النيل  . » كما تحمي كتابها ودينها؛ٍ

 . »الإسلام« من مجلة )١٣٦ -٣٦( كما أوضحت ذلك في !ٌوهذا قلب للحقائق
ومن أحسـن مـا قيـل في تمـيم بـن المعـز «: ُّوهذا الشاب نفسه هو الذي يقول في ذلك المقال

 : الفاطمي قول ابن رشيق
ِأصـــح وأعـــلى مـــا ســـمعناه في النَّـــدى َ ُّ 
َأحاديـــث ترويهـــا الســـيول عـــن الحيـــا ُُّ ُ َ ُ 

. 

ِمــــن الخــــبر المــــأثور منــــذ قــــديم ُ ِ ِ 
ِعن البحر عن كفِّ الأمير تميم ِ ِ 

. 
  ـه.ا

 حتـى يتصـور أن يـنظم ؛ مع أنه لم يدركـه! تميم بن المعز العبيدي:دوح ابن رشيقفيجعل مم
 ! ًفي مدحه قصائد رنانة
ٍ بلـــدي ابــن رشـــيق:بــل ممدوحـــه هــو ولــيس بـــين ، ُ تمــيم بـــن المعــز بـــاديس المتــأخر الوفـــاة:ُّ

                                                
متوالية في نسق ) العاضد( إلى آخرهم )عبد االله(وقد سرد الحافظ الذهبي تراجم أئمة العبيديين من أولهم  )١(

 .)٢١٥ -١٤١:ص(، »سير النبلاء« من كتابه )١٥(ك في المجلد واحد، مع بيان ألوان فعائلهم، وذل
 ). هـ٥٦٧( إلى سنة )هـ٢٩٧( من سنة ؛ سنة)٢٧٠(ًملكا، حكموا مدة )١٤(وكانت جملة ملوك العبيديين 

المعز بن باديس من ملوك الدولة الصـنهاجية بإفريقيـة، كانـت خطبتـه للفـاطميين فقطعهـا : وكان والد تميم )٢(
 . وجعلها للعباسيين، فنشبت بينه وبين الفاطميين الحرب ،)هـ٤٤٠سنة (

 عناية أحد علـماء أهـل السـنة بتربيتـه وتنشـئته، وفــي ذلـك : ومن ثم تمرده على العبيديين؛وكان سبب تسننه
ٌعبرة بالغة فيما يتوجب على العلماء تجاه أبناء الجيل ٌ . 

 ًوأن محمــــدا ، هد أن لا إلــــه إلا االلهأشــــ«: ســــه عـــلى جــــامع القــــيروانَّوممـــا وجــــد بخطــــه عــــلى مصــــحف حب
 .خرسول االله 
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 الممـــدوح هـــو ابـــن َّوفيـــه الـــنص عـــلى أن، غـــير خـــط فاصـــل» تـــاريخ ابـــن خلكـــان«تـــرجمتيهما في 
 . !!ً والصيف شتاءاً تجعل الليل نهار:لكن الدعاية، اديسب

» ١٨٠ص «)ـه١٣٥٧ (لسنة» الأزهر« من مجلة )الثالث( ما تراه في الجزء :وزد على ذلك
َ كعبـــة جميـــع المســـلمين عـــلى :أن يكـــون الأزهـــر« :تحـــت ســـتار التوصـــية بالابتعـــاد عـــن التعصـــب

 والإســماعيلية ، والإماميــة، كمــذهب الزيديــة ؛ويــدرس فيــه المــذاهب العلويــة !اخــتلاف مــذاهبهم
 . » فهو الأحق من سواه،-ٌإن كان له بقية-

 ! ّ وهذه الصراحة ممن يعرف ما هي نحلة الإسماعيلية؟!انظر إلى هذه الجرأة
لكــن ، وصــاحب المقــال كــان يعــرف كتــبهم المحفوظــة في دار الكتــب المصريــة عــلى الأقــل

  !ٌهذا طراز في الدعاية
 إخـــلاء الأزهــــر مــــن الدراســــة َّكــــما أن،  التمهيـــد لتســــليم البضــــاعة:تــــب كــــان يريــــدّفكـــأن الكا

 .  االله رد كيد الكائدين في نحرهمَّلكن، -اًأيض- لذلك اً كان تمهيد: مااً يوماًرسمي
ٍمشروع زعـيمهم في امـتلاك حصـص كبـيرة : ومما يدل على أن أمد بكاء الإسـماعيلية يطـول ٍ

وفي محضر المحادثــــة بــــين زعــــيم الإســــماعيلية ورئــــيس ، اؤهامــــن مدينــــة الأوقــــاف المزمــــع إنشــــ
 مـــا يكشـــف عـــن كثـــير مـــن اتجـــاههم في هـــذا :الأزهـــر المنشـــور في إحـــدى المجـــلات قبـــل ســـنين

 .!!وكل ذلك من عجائب الزمن، الصدد
 
 

 
 

                                                
 . -أجمعينرضي االله عنهم - ثم علي، ثم عثمان، ثم عمر،  أبو بكر:وأن أفضل الناس بعد رسول االله =

ــك، نفعنــا االله ببغضـــهم أجمعـــين؛اللهــم العـــن بنـــي عبيــد انظــر صـــورة خطـــه هـــذا في . » أعـــداءك وأعـــداء نبيـ
 ). ٧/٢٦٩(» الأعلام«

ـب ظــاهرا بــين : إلى وجــه آخــر مــن نشــاط هــذا الشــاب الإســماعيلي، وهــوzأشــار المؤلــف وقــد  )١( ً التقريـ
 ). ١٢٧: ص(» المقالات«، انظر ) التقريب بين المذاهب:حول فكرة( :السنة والشيعة، في مقالته

اتــه  كــذلك في تقدم-ًعمومــا-وقــد توســع المؤلــف الإمــام الكــوثري في الكــلام حــول العبيــديين والباطنيــة  )٢(
المقـدمات «، و»قسـم الـرد عـلى الباطنيـة - قواعـد عقائـد آل محمـد«دي، وَّللحـما» كشف أسرار الباطنيـة«لـ

 ). ١٠١ -١٠٠: ص(» مقالاته«، وانظر »الخمس والعشرون من دلالة الحائرين
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 عــن دار مــدبولي )٢٠٠٤( صــدر عــام »الأصــول العقديــة للإماميــة«هــذا البحــث مــن كتابــه [
-٢٨( وقـــــد اقتبســـــنا منـــــه بعـــــض المواضـــــع المتفرقـــــة مـــــن صـــــفحة ،صـــــفحة) ٣٢٤(بالقــــاهرة في 

١٨٣(.[ 
 

op
 

باعتبارهـــــا مدرســـــة - الإماميـــــة دراســـــة الفكـــــر الإمـــــامي مـــــن مصـــــادره العديـــــدة تشـــــير إلى أن
 وتفكيـك ، وزعزعة رواسـيها، خطيرة في هز أركان المجتمعات الإسلاميةاً لعبت أدوار:-باطنية

 ، أن تـتخلص منهـا)الإماميـة (ـبـوقد كـان مـن اليسـير عـلى هـذه المجتمعـات التـي ابتليـت ، روابطها
التــــي نفــــذت مــــن خلالهــــا إلا أن الجمعيــــات السريــــة ، وتــــقضي عــــلى قواهــــا التنظيميــــة والفكريــــة

 جعلت للعمل البـاطني قـدرة عـلى الاسـتمرار وجاذبيـة قويـة سـيطرت عـلى فـرق :الأفكار الباطنية
 والإتيــــان ، والمجازفــــة، مــــن النــــاس تهفــــو نفوســــهم إلى المخــــاطرةاً بحكــــم أن قطاعــــ؛مــــن النــــاس

 .بغرائب الأعمال
 كالصــــهيونية ؛السريــــة مــــثلما هــــو حــــال وطبيعــــة التنظــــيمات ؛وتقــــول دراســــة الفكــــر البــــاطني

 كــــان ســــحر :وكــــان الغمــــوض أعــــوص وأعمــــق، كلــــما كــــان السر أدق وأخفــــى «:والماســــونية أنــــه
 .» وأشد،الجاذبية أقوى

 أنهـــــا تضــــيف عـــــلى ولــــع بعـــــض النـــــاس :وطبيعــــة الجمعيـــــات السريــــة والتنظـــــيمات الباطنيــــة
، ت خاصـــة وامتيـــازااً عـــن العمـــل عـــلى تبـــوئهم أوضـــاعً فضـــلا؛بـــالمجهول تحقيـــق بعـــض مـــآربهم

 لمـآربهم اً للانخـراط في عضـويته تحقيقـ؛ كانت عناية بعض الناس نحو الفكـر البـاطني؛ومن هذا
 تجنيــد العنـــاصر التــي قـــد :فكـــان مــن اليســير عـــلى أصــحاب الفكـــر البــاطني، واســتجابة لرغبــاتهم

 . م لتحقيق مآربهم وغاياته؛ والعقائد المركبة من الأسطورة والخرافة،يستهويها الفكر الغامض
ســـواء كــــان في  ؛ اســـتمرار وتطــــوير العمـــل البـــاطني بوجـــه عـــام:ولعـــل هـــذه مـــن بـــين أســـباب

 .  أو التنظيمات السياسية،العقائد الدينية
 

op
 

، اً قديمــة جـــد: والقيـــام بالــدعوة إليـــه،إن أطــماع اليهــود في البيئـــة التــي حملـــت لــواء الإســلام
 نقلوا معهم من الأساطير التـي شـاعت بيـنهم أبـان الأسر ؛لجزيرة العربيةفبعد أن نزح اليهود إلى ا



 
 
 
 
 
 
 

 


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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 :وكــــان مــــن بــــين هــــذه الأســــاطير اليهوديــــة عقيــــدة،  العقائــــد الكثــــيرة والأطــــماع العديــــدة:البــــابلي
 التــــي )الرجعــــة( عنــــدما قــــالوا بعقيــــدة ؛ عنــــد الإماميــــةاً رئيســــياً التــــي أصــــبحت مصــــدر؛)التناســــخ(

 : الــذي انطــوت عليــه نفــوس بعــض الــذين زعمــوا؛عر الانتقــام والحقــداعتنقوهــا كتعبــير عــن مشــا
 .ظلم آل البيت من أعدائهم

 في إشــاعة : الــذي دعــا إليـه عبــد االله بـن ســبأ؛وقـد ســاعد العمـل السري والتحريــف العقائـدي
 ، كنـــوع مـــن الحـــرب النفســـية؛جـــو مـــن الاضـــطراب الســـياسي والعقـــدي في الأمصـــار الإســـلامية

 . باط والهزيمة في كيان الأمة الإسلاميةوتعميق مشاعر الإح
 لنقــل اً مسرحــ: أن اليهــود وجــدوا منــذ عصر الفتنــة التــي أعقبــت مقتــل عــثمان:والجـدير ذكــره

 الـذي تقبـل ؛يـ سـماحة الفكـر الإسلامـ:وكان ذلـك بسـبب، الفكر الباطني إلى الساحة الإسلامية
 الأفكــار اليهوديـة التــي تــدور حتـى شــاعت في وقـت مبكــر، كـل العنــاصر التـي تظــاهرت بالإســلام

، )الإمامــــة(:  والتــــي كــــان مــــن أهمهــــا عقائــــد؛حــــول جملــــة مــــن العقائــــد تنــــاقض عقيــــدة الإســــلام
القـول (و، إلى غـير ذلـك مـن العقائـد الوضـعية، )العصـمة( و،)الغيبـة( و،)الرجعة( و،)الوصية(و

 .)بالظاهر والباطن في تناول النصوص
 :وبـين عقائـد غـلاة الباطنيـة التـي تـزعم،  القول بالتناسـخومقارنة بسيطة بين عقائد اليهود في

 توضــــح أثـــــر اليهــــود التناســــخي عـــــلى : للانتقـــــام مــــن أعــــدائهم؛أن الأمــــوات يرجعــــون إلى الــــدنيا
 .الإمامية في القول بعقيدة الرجعة

 أن الإماميـــة عرفـــوا التناســـخ والرجعـــة عنـــد : وذكـــر،وقـــد أوضـــح الشهرســـتاني هـــذه العلاقـــة
بنيــت فكــرة تأليــه الأئمــة في القــول بالعصــمة عــلى المعتقــد الــذي اســتهدف تقــديس وقــد ، اليهــود

 ؛ التي تصورهما أسطورة القـول بالتناسـخ اليهوديـة؛ بتأثير من عقيدتي الرجعة والغيبةاعلي 
 : والتي تفرعت في اتجاهات ثلاثة

 . القول بالإمام المعصوم:الأول 
 .القول بعقيدة خاتم الأوصياء: والثاني

 . االقول بعقيدة القداسة الإلهية لعلي : ثالثوال
 الــذي يعــبر عــن ؛)العلــم السري( : يطلــق عليــها  خاصــً اعتــبرت علــما:وهــذه العقائــد الــثلاث
ولم يقــل بــه ، كنــوع مــن الاعتقــاد الخــاص الــذي لم يشرعــه الإســلام ؛عقيــدة الرجعــة عنــد الإماميــة

ه بالأفكـــار والمبـــادئ ذات النزعـــة  حتـــى مـــن تفلســـف مـــنهم وتـــأثرت مقالاتـــ؛أحـــد مـــن المســـلمين
 . التجسيمية أو التعطيلية
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 يقـوم هـو :ولما كـان الـتراث الفـارسي في مجـال العقيـدة الدينيـة القديمـة قبـل ظهـور الإسـلام

 أمـام العنـاصر التـي اندسـت في اًفإن العمـل البـاطني وجـد المجـال مهيئـ، الآخر على فكر التناسخ
 بحيـــث يبـــدأ التنـــاقض مــــع ؛قومـــات المـــذهب الإمـــاميوكـــان أن تشـــكلت م، المحـــيط الإســـلامي

 ؛الإســــلام بصـــــدام يعتمــــد عـــــلى المقــــولات العقديـــــة ضـــــد الخطــــاب العـــــربي عنــــد الأمـــــة العربيـــــة
 والأداة الراشدة للتعبـير عـن ، والترجمان الصريح، العقل الصحيح:باعتبارها منذ ظهور الإسلام

 .دين الإسلام
 أن يبـــدأ بقتـــل :ماميـــة أن أول عمـــل للغائـــب تعتقـــد الإ: في ظـــل عقيـــدة الرجعـــة:ًفمـــثلا

وكتـاب ،  للطـبرسي»الـورى أعـلام«و،  للشيخ المفيـد»الإرشاد«فقد جاء في كتاب  ،العرب
لـــو يعلـــم «: فـــيما نســبت وادعـــت روايــات الإماميـــة إلى أبي جعفــر أنـــه قــال؛  للــنعماني»الغيبــة«

أمــا أنــه لا ،  ممـا يقتــل مــن النـاس؛ه لأحـب أكثــرهم ألا يــرو؛النـاس مــا يصـنع القــائم إذا خــرج
 حتـــى يقـــول كثـــير مـــن ، ولا يعطيهـــا إلا الســـيف، فـــلا يبـــدؤها إلا بالســـيف،يبـــدأ إلا بقـــريش

 .»لو كان من آل محمد لرحم، هذا ليس من آل محمد: الناس
 صـــورة أشـــد وأفظـــع في : فيرويـــان مـــن هـــذا المعتقـــد العـــدواني؛ويتوســـع المفيـــد والطـــبرسي

وإذا قــام القــائم مــن «:  يقـولاً فـيما تنســب روايـات الإماميــة عــن جعفـر معتقــدإذ يرويــان، العـدوان
، ثـم أقـام خمسـمائة تضرب أعنـاقهم،  أقام خمسمائة من قـريش تضرب أعنـاقهم:آل محمد

 .»يفعل ذلك ست مرات
 إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين : فيروي عن جعفر أنه؛»الغيبة« في كتاب وأما الطوسي

 .لسجنقريش إلا ا
 رد بـالحميراء :لـو قـام قائمنـا«:  فيقـول-صاحب التفسير العمدة عند الإماميـة-وأما الصافي 

 .»خ وينتقم لابنة محمد ، حتى يجلد الحد؛-ل أم المؤمنين عائشة :يعني-
 أن مـــا في اليهوديـــة مـــن معتقـــدات عنصريـــة أخـــذت بهـــا الصـــهيونية :والعجيـــب الغريـــب هـــو

 . بعد الآخراًث من سياق المقولات الإمامية معتقدفهو ما يطالع الباح، المحدثة

                                                
 ).٣٦٤:ص(للشيخ المفيد، مطبوعات الأعلمي، » الإرشاد« )١(
 ).٣٦١:ص(للطبرسي، « علام الورىأ« )٢(
 ).٢٣٥:ص(للنعماني، » الغيبة«كتاب  )٣(
 ).٩٠:ص(للطوسي، » الغيبة« )٤(
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،  وغـيره)التلمـود( الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم وشروحـه مـن ؛فالمهدي اليهودي
 ؛ هو المهدي الرافضي الذي يقتل أمـة العـرب والمسـلمين؛اً حجراً يهدم قصور دمشق حجر:بأنه
 . بأصحاب محمداًبدء

هـو الإمـام المعصـوم في الفكـر الإمـامي الـذي  :اليهـوديوالإمـام المعصـوم في عصر السـبي 
 اً عقـب وثـوب المـذهب إلى السـلطة مرتـدي؛تتدافع عمليات عنفـه وعدوانـه ضـد الأجيـال المؤمنـة

 .  الشعار الديني الباطني التحريفياً ورافع،الثوب الثوري
 :-ة الـروافضلواحد من أئم- »لأنوار النعمانيةا« أن المطلع على كتاب :واللافت للنظر

سـيقف أمـام معتقـد أسـطوري يــفسر تلـك الظـواهر العدوانيـة الشـاذة التــي يقـول بهـا الـروافض عــبر 
 .وتعتمد على أصل خرافي أسطوري، التاريخ

العـــــدوان : ـ  بـــــ-حتـــــى في حـــــرم االله في البيـــــت الحـــــرام-ولا بـــــأس عنـــــدهم أن يعـــــبروا عنهـــــا 
أو برفـع الشـعارات التـي لا تمـت ، الحـراموممارسـة العنـف ضـد المسـالمين في بيـت االله ، المسلح

 .للنشاط الديني بصلة
 هـذه الأسـطورة التـي تـدل عـلى حجـم التركيبـات العقديـة »الأنـوار النعمانيـة«يروي صاحب 

إن بقـاع الأرض «: تقول هـذه العقيـدة المسـتندة إلى خرافـة أسـطورية، المتناقضة في فكر الإمامية
 ولا ! أن اســـكني يـــا كعبـــة: إليهـــاU فـــأوحى االله ،بلاءفـــافتخرت الكعبـــة عـــلى بقعـــة كـــر، تفـــاخرت

وهــي موضــع ، ني أنــا االلهإ : فإنهــا البقعــة المباركــة التــي قــال االله فيهــا لموســى،تفخـري عــلى كــربلاء
 .»المسيح وأمه في وقت ولادته
 تتشـكل معظـم جوانـب الاعتقـاد في القضـايا الأساسـية عنـد الإماميـة :ومن مثل هذه المقولـة

وعنـدما نقلـب صـفحات التـاريخ المعـاصر مـا الـذي يعثـر عليـه الباحـث مـن ؛ الحـديثفي القديم و
 ، والإرهـــــاب،جوانـــــب الاعتقـــــاد الإمـــــامي الـــــذي يشـــــكل ملامـــــح المدرســـــة الإماميـــــة في العنـــــف

وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بقدســية الحــرمين الشريفــين  ؛وممارســة العــدوان ضــد حرمــات المســلمين
 .وعدم الإلحاد فيهما

 مـن اقتحـام أنصـار المـذهب لبيـت االله : ومـا صـورته الكـاميرات،ته وكالات الأنباءإن ما تناقل
لأكـبر برهـان عـما تنطـوي عليـه  : وقتل الأبريـاء ذات يـوم في تـاريخ المسـلمين المعـاصر،الحرام

 . عقائد المذهب ضد المسلمين
 

                                                
 ).٢/٨٦(للجزائرى » الأنوار النعمانية« )١(
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 : ذات الجـذر التـاريخي في تنـاول عقائـد القـوم؛ميـةقول وتفاسـير المصـادر الإماُعلى ضوء ن
 :وهـذه السـمة هـي،  علامـة بـارزة عنـد تنـاول النصـوص: والدس، والوضع،تبرز من سمات النقل

 . وهي قاسم مشترك بين كل المصادر الإمامية،»التأويل«
 لــــه جـــذر يهــــودي عنـــدما اضــــطروا إليـــه لتمريــــر :وهـــذا التأويــــل في تنـــاول النصــــوص الدينيـــة

المـــنهج : وكـــان في مقـــدمتهما، اء العهـــد القـــديم امتـــد فـــيما بعـــد إلى معظـــم العقائـــد الباطنيـــةأخطـــ
 . الإمامي في تناول النصوص الدينية

 كـــما ؛لكــن مـــن أهمهــا،  عديـــدة: كـــما يــذكر الـــدكتور عبــد الـــرحمن بــدوي؛وأســبابه ودواعيــه
 :تقوم الشواهد على ذلك

يــــق بينــــه وبــــين الــــرأي الــــذي يــــذهب إليــــه  ابتغــــاء التوف؛التحــــرر مــــن قيــــد الــــنص المقــــدس -١
 . صاحب التأويل

 وبـين مـا ، ابتغـاء التوفيـق بـين مـا يفهـم مـن صريـح اللفـظ؛التحرر مـن قيـد الـنص المقـدس -٢
 . العقليقتضيه
 ابتغـــــاء مزيـــــد مـــــن العمـــــق في الآراء التـــــي ؛الرغبـــــة في تعميـــــق صريـــــح الـــــنص المقـــــدس -٣
 الاضـطرار إلى الأخـذ بـنص يعـد :ئ إلى التأويـل هـو ومن هذه الدواعي يتبـين أن مـا يلجـ،يحتويها
 . ولولا هذا لما كان ثم أي داع إلى التأويل، اً أو مقيداًمقدس

سـواء لـدى اليهـود أو المسـيحيين  ؛وهذه الدواعي تصدق على كل من قال بالتأويل بالبـاطن
 .أو غيرهم

فلظــواهر القــرآن ، ويــل ولكــل تنزيــل تأ، لكــل ظــاهر بــاطن: فــإنهم قــالوا:أمــا حجــة الباطنيــة
وأنهـا بصـورها تـوهم عنـد الجهـال ،  بواطن تجري في الظواهر مجـرى اللـب مـن الـقشر:والأخبار
 وأن مــن ، رمـوز وإشـارات إلى حقـائق معينـة:وهـي عنـد العقــلاء والأذكيـاء،  جليـةاً صـور:الأغبيـاء

 ؛ع بظواهرهـــــاوقنـــــ،  والأغـــــوار، والبـــــواطن، والأسرار،تقاعـــــد عقلـــــه عـــــن الغـــــوص عـــــلى الخفايـــــا
 . إلى الاغترار بما كان تحت الأواصر والأغلالاًمسارع

فإن من ارتقى إلى علم البـاطن انحـط عنـه التكليـف  ، التكليفات الشرعية:وأرادوا بالأغلال
                                                

 ).٢/١٠(» مذاهب الإسلاميين« )١(
 ) ٢/١٠٠(» خطط المقريزي« )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 

] \ [ ^ _ ` ( : وهــــم المــــرادون بقولــــه تعــــالى،واســــتراح مــــن أعبائــــه
b a(]١٥٧:الأعراف .[ 

إن الجهـــال المنكـــرين للبـــاطن هـــم الـــذين أريـــدوا : موربـــما موهـــوا بالاستشـــهاد عليـــه بقـــوله
G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 ( :بقولـــــه تعــــــالى

S R Q P O N M L K J I H(]١٣:الحديد[ . 
 ، وانتقــل إلــيهم مــن الفلســفة اليونانيــة؛ولقــد عــرف التأويــل الرمــزي أو البــاطني لــدى اليهــود

 الرمــــــزي إلى اليهــــــود عــــــلى يــــــد فيلــــــون انتقــــــل التأويــــــل«: يقــــــول الــــــدكتور عبــــــد الــــــرحمن بــــــدوي
 الذي يعد من أكـبر ممـثلي النزعـة إلى التأويـل في الـعصر ، في القرن الأول الميلادي،اليهودي
 ً وإن كــان قــد ســبقه في اليهوديــة كثــيرون أولــوا الكتــب المقدســة في العهــد القــديم تــأويلا؛القــديم

 ، برأسـهً قـائمااً بـأن جعـل مـن التأويـل مـذهب لكـن فيلـون ذرف علـيهم،وهو نفسه يشـير إليهـا، ا رمزي
 .» في الفهماًومنهج

 اًإذ كـانوا يشرحـون التـوراة شرحـ، يهـود الإسـكندرية «:والذين قـالوا بالتأويـل قبـل فيلـون هـم
 عــلى غــرار شرح الفيثــاغوريين والأفلاطــونيين والــرواقيين لقصــص الميثولوجيــا وعبــادات ؛ا رمزيــ

  . الطريق الوحيد أمامهم لجعلها مقبولة لدى اليونانوكان هذا هو، »الأسرار
ويوجـــد في نســـخة التـــوراة الســـبعينية آثـــار مـــن هـــذا الاتجـــاه الرمـــزي الـــذي انـــتشر بـــين يهـــود 

 . الإسكندرية
                                                

ــق وتقـــديم) ١٢ -١١:ص(» فضـــائح الباطنيـــة«، الإمـــام الغـــزالي )١( عبـــد الـــرحمن بـــدوي، نشر الـــدار .  دتحقيـ
 .)١٩٦٤( القاهرة - القومية للطباعة والنشر

)  مـن القـرن الأول للمـيلاد٥٤(ومـات بعـد ، )م. ق٣٠ أو٢٠( ولـد بالإسـكندرية عـام :فيلون الإسـكندري )٢(
 . وقد كان كبير المنزلة بين أبناء جنسه اليهود وطائفته، في زمن الحواريين

 أنه في أواخر أيامه ذهب في وفد إلى :كان كبير القدر في قومه، فمما يذكر عنه«: يوسف كرم. يقول عنه د
روما يشكو معاملة الحاكم الروماني على مصر لأهل ملتها، ويعـد فيلـون مـن أشـهر المـؤلفين الـذين كتبـوا 

 ٦:ص(» ريالآراء الدينيـة والفلسـفية لفيلـون الإسـكند«. »راجـع اميـل بريهيـه. التوراة وشرحوها باليونانية
 .لبنان -، دار بيروت )٢٤٧: ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«، )م١٩٥٤(، طبعة الحلبي )وما بعدها

 ).١٢ -٢/١١(» مذاهب الإسلاميين« )٣(
 ).٢٤٨:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«يوسف كرم، . د )٤(
قـام ، م الترجمـات وأشـهرها هـي أقـد:والسـبعينية«) ١/٧٤(» نشـأة الفكـر الفلسـفي في الإسـلام«النشار . د )٤(

 .اً اثنان وسبعون عالم: تلبية لدعوة بطليموس فيلاديف)م.الثالث ق(بها في القرن 
= 
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 ومــن ، فــإن بعــض اليهــود كــانوا لا يقــرءون التــوراة إلا في هــذه الترجمــة اليونانيــة؛ولــذلك
 ؛ومـا أصـابوا مـن نعـم،  التي هي في جملتها تاريخ بني إسرائيـل؛وراة أنهم قالوا عن الت:تأويلاتهم

إنهـا تمثـل قصـة الـنفس مـع : وما عانوا من نقمة حين كـانوا يعصـونها، حين كانوا يرعون شريعة االله
 وتبتعــد منـــه بقــدر انصـــياعها ،تــدنو الــنفس مـــن االله بقــدر ابتعادهـــا عــن الشـــهوة فتصــيب رضـــاه، االله

 .طهفينزل بها سخ، للشهوة
 في اً خالصـً بـأن االله خلـق عقـلا-ًمـثلا- »سـفر التكـوين« مـن )الفصـل الأول(وكانوا يؤولـون 

 ، أقــرب إلى الأرضً ثــم صــنع عــلى مثــال هــذا العقــل عقــلا،»الإنســان المعقــول« : هــو،عــالم المثــل
 وانقـاد للـذة ، فطاوع العقل الحس، معونة ضرورية له؛» حواء:وهو «، وأعطاه الحس،» آدم:هو«

 وجمـع ،» قابيـل:وهـو «،فولـدت الـنفس في ذاتهـا الكبريـاء،  التي وسوست لحواء؛مثلة بالحيةالم
 .ا  خلقياً وماتت موت،» هابيل:وهو «،الشرور وانتفى منها الخير

وســبعة أغصــان ،  رمــز لخــروج الــنفس مــن الحيــاة الحســية:وأولــوا عبــور البحــر الأحمــر بأنــه
أولـــوا الحجـــرين الكـــريمين اللـــذين يحملهـــما الكـــائن و،  رمـــز للســـيارات الســـبع:الشـــمعدان بأنهـــا
والآبــــاء الــــذين يعــــود إلــــيهم ،  أو لنصــــفي الكــــرة الأرضــــية، رمــــز للشــــمس والقمــــر:الأكــــبر بــــأنهما
 . رمز للكواكب:إبراهيم بأنهم

 إمـا :والفصح بأنـه، »الفضيلة« :وزوجته سارة بأنها، »العقل«و» التنور «:وأولوا إبراهيم بأنه
 .»خلق العالم« أو ،»حتطهير الرو«

وإن كــان يتــابع ، غـير أنــه يقــف بــه عنــد حــد،  فقــد اصــطنع هــذا الضرب مــن التأويــل؛أمـا فيلــون
التأويــل «وقــد دفعــه إلى اتخــاذ هــذا المــذهب ،  عــلى خــلاف قصــد الشريعــة-اًأحيانــ-الفلاســفة 
 مـــن ؛»عهـــد القـــديمال«الحملـــة التـــي قـــام بهـــا المفكـــرون اليونـــانيون عـــلى مـــا في التـــوراة » الرمـــزي

والحيــة التـــي أغــرت حــواء في الجنـــة ،  بـــرج بابــل: مثــل،قصــص وأســاطير ســاذجة أو غـــير معقولــة
 وغــــير ، بتأويــــل هــــذه المواضــــيع الأســــطورية)التــــوراة(فاضــــطر فيلــــون إلى الــــدفاع عــــن ، وغيرهــــا

                                                
ترجمـات ( :-اًأيض-راجع ، )٢٤٧:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«، هامش »وهذا العدد هو أصل التسمية =

 . »تأثر اليهودية بالأديان القديمة «ة في رسالة الدكتورا)العهد القديم
 ).٢٤٧:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية«: يوسف كرم. د )١(
 ).٢٤٨:ص(» تاريخ الفلسفة اليونانية« )٢(
 ).٢/١٢(» مذاهب الإسلاميين« )٣(
 ).٢٤٩:ص(، »تاريخ الفلسفة اليونانية« )٤(
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،  المقـدس هو روح الـنص:ورأى أن التأويل بالباطن،  بالباطنًالمعقولة الواردة في التوراة تأويلا
 إلى ً ســيؤدي حــتما؛ هــو مجــرد جســم هــذا الــنص المقــدس للــنص:وأن التفســير بــالمعنى الحــرفي

 .الفكر والإحالة
 -اًتقريبــ- تتنــاول : باعتبارهــا مــأثورة؛ أن التــأويلات التــي ذكرهــا فيلــون:ويــذكر أميــل ابريهيــه

 ريـــب مجـــرد حالــــة وأنـــه بــــلا،  التـــوراة:أي، كـــل الأســـفار الخمســــة الأولى مـــن الكتـــاب المقــــدس
ولكـن توجـد أخـرى عـن آدم ،  مـن هـذه التآويـل يتصـل بحيـاة إبـراهيماًعرضـية أن نجـد الأكـبر عـدد

 . وغير ذلك، وعن صلاة موسى، وعن المعجزات، وعن الخروج، وعن يوسف،والجنة
 ومحاولــــة تطبيقــــه عـــــلى ،والغــــرض الأســــاسي عنــــد فيلــــون مــــن اســـــتعمال التأويــــل الرمــــزي

 تحويـــل أشـــخاص قصـــص التـــوراة إلى رمـــوز يعـــبر بهـــا عـــن جوانـــب الخـــير :نصـــوص التـــوراة هـــو
 اً رمـــوز:فقصـــة بـــدء الخليقـــة تمثـــل عنـــد فيلـــون،  ونزعاتهـــا المختلفـــة؛والشر في الـــنفس الإنســـانية

 تقلبـــات الـــنفس -عنــده-كـــما أنهــا تمثـــل ، اً داخليــاًإيحائيــة تـــفسر حــالات الـــنفس الإنســانية تفســـير
 : والفضيلة، والرذيلة،الشر و،البشرية بين حالات الخير

 نــراه يخــرج مــن هــذه الحالــة بالإحســاس ؛ مثــال للــنفس العاريــة عــن الفضــيلة والرذيلــة:فــآدم
وبهـذا تلـد الـنفس العجـب ،  التي تغريها اللذة والسرور المرمـوز لهـما بالحيـة؛»حواء«المرموز له 

» هابيــل« ـير المرمـوز لـه بـومـن ثـم نجـد الخـ،  مـع كـل مـا يتبـع ذلـك مــن سـوء،»قابيـل« ـالمرمـوز لـه بـ
 ولكـن تنمــو ، تفنـى الـنفس الإنســانية في الحيـاة الأخلاقيـةاًوأخـير، يخـرج مـن الـنفس ويبتعـد عنهــا

 ـ والنـدم المرمــوز لــه بــ،»أنيــوس« ـبـذور الخــير التــي في الـنفس بســبب الأمــل والرجــاء المرمـوز لــه بــ
 ،ثــم بــالجزاء عــلى ذلــك، »نــوح« ـثــم ينتهــي الأمــر بعــد ذلــك إلى العدالــة المرمــوز لــه بــ، »إدريــس«

 . »الطوفان« ـ التطهير التام المرموز له ب:وهو
ومـــن خــلال ذلـــك التأويـــل ، ا  رمزيــاًهــذا نمـــوذج لشرحــه وتفســـيره لأشــخاص التـــوراة تفســـير

 رمــــــوز لحـــــالات نفســــــية : إلى-عنـــــده-نســـــتطيع أن نــــــدرك كيـــــف تحولــــــت الشخصـــــيات الدينيــــــة 
 .معينة

                                                
 ).٢/١٢(» مذاهب الإسلاميين« )١(
 ).٨٧:ص(لفيلون الإسكندري، » الآراء الدينية والفلسفية« )٢(
» وموقفـــه مـــن التأويـــل، الإمـــام ابـــن تيميـــة«، )٩٥ -٧٣: ص(لفيلـــون، » الآراء الدينيـــة والفلســـفية«: راجـــع )٣(

 ).٥، ٤، ٢:ص(
 ).٥ -٢:ص(» وموقفه من التأويل، الإمام ابن تيمية«: دكتور محمد السيد الجلنيد )٤(
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 إلى السـبئية عـن طريـق عبـد االله بـن ًون التأويل الرمزي قد انتقل أولا أن يك-اًأيض-ويحتمل 
ولا يســتبعد اطلاعـه عــلى حركـة التأويـل عنــد اليهـود قبــل ،  فهـو يهــودي بـل مــن علـماء اليهـود؛سـبأ

 . فيلون وبعده
 ، والوصـــية، كالرجعــة؛ويؤيــد هـــذا الاحــتمال مـــا قــام بـــه ابــن ســـبأ مــن عـــرض لأفكــار يهوديـــة

 ونقـل عقيـدة الأسـباط مـن الفكـر ،وجاء من بعده تلميـذه ابـن حـرب، على التأويلواستناده فيهما 
 . وقام بتأويل آيات من القرآن تؤيد دعواه،اليهودي

،  وقــــال هــــو الآخــــر بالتأويــــل، كــــان ذا أصــــل يهــــودي:»البيانيــــة«وبيــــان بــــن ســــمعان صــــاحب 
آل [)y x w v u t( :-تعـــــــــالى-االله وخاصــــــــة عنـــــــــد تفســـــــــيره لقـــــــــول 

  ].١٣٨:عمران
، وكـان التأويـل مــن الأسـس الهامــة لـدى الكيســانية، اً وثيقــًواتصـل اليهـود بالكيســانية اتصـالا

وقــد قـال بالتأويـل الــذي يسـب فيـه الصــحابة ، والمغـيرة بـن ســعيد العجـلي كـان عــلى صـلة بـاليهود
كــما ســنراه في الصــفحات -ثــم مــا فعلــه فــيما بعــد ، وهــو مــا يبغيــه اليهــود ويهــدفون إليــه، ويلعــنهم

 ؛ هـو أن مؤسـس الباطنيـة،يؤكد انتقال التأويل من اليهود إلى الإمامية غلاة الإماميـة -قادمةال
وقـد ذكرنــاه ، -كـما ســبق-  يهــودي:وهـي الشــجرة التـي أثمــرت فكـر الغلــو الإمـامي فــيما بعـد

 .»العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها«في كتابنا 
ولكـــل ، اً تفســـير:يـــة في كتـــاب االلهإنـــه جعـــل لكـــل آ: وقـــد قـــال عـــن هـــذا المؤســـس الحـــمادي

 وجعـــل لآي القــــرآن ، وضرب الأمثــــال، وزخــــرف الأقـــوال،ً تـــأويلا:خحـــديث عـــن رســــول االله 
 . » يضاهيهً ومثلا، يوازيهًشكلا

وكــــان أبــــوه ،  فأدخلــــه إلى الباطنيــــة وتوســــع فيــــه؛وقــــد اســــتخدم عبــــد االله بــــن ميمــــون التأويــــل
 وأخـذ يـؤول الآيـات القرآنيـة بـما يتفـق مـع ،يـل البـاطنيا في التأوً قـد وضـع كتابـ-من قبـل-ميمون 

 وأضاف ابـن ميمـون إلى ، وأسبغ عليهما قداسة كبرى،عقيدته في إمامة إسماعيل وابنه محمد
 ؛ وأخـــذ هـــو يجمـــع ويلفـــق بـــين مختلـــف الآراء،اً ملحوظـــاً فتطـــورت العقيـــدة تطـــور؛مـــا فعلـــه أبـــوه

 . ! بالتأويلامستعينً
 

                                                
 ).١٩٧:ص(» كشف أسرار الباطنية« )١(
 ). ٢/٣٧٩(»  الإسلامنشأة الفكر الفلسفي في«: النشار. د )٢(
 ).٢/٣٩٠(المصدر السابق  )٣(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

op
 

 عـلى غــرار ؛ تصـور الآلهــة في ذاتهـا وصــفاتها:التشـبيه هــو «: أن»المعجـم الفلســفي«جـاء في 
.» ومثلــوه بالمحــدثات، بالمخلوقــات-تعــالى-االله  قــوم شــبهوا :المشــبهة هــم« وأن ،»الإنســان

 االله  الــذهاب إلى أن بــين :فكــرة التشــبيه معناهــا«: ويقــول الــدكتور محمــد يوســف موســى 
 .»اً أو في كليهما مع، أو في الصفات، وجوه شبه في الذات:الإنسان و-تعالى-

 وتوثيــــق ،تقريــــب المعبــــود مــــن الإنســــان«:  أن التشــــبيه معنــــاه:وذكــــر الــــدكتور محمــــد البهــــي
ومــــا يشرح ، فـــما يتصــــوره الإنســـان في دائرتـــه يحملـــه كــــذلك عـــلى معبـــوده، أواصر الشـــبه بيـــنهما

 .»على نحوه للإلهللإنسان في البيئة الإنسانية يعطى 
 المخلــوق اًوطبعــ،  لــه في هيئتــه وتكوينـهاً فــإن تشــبيه الإلـه بــالمخلوق يجعلــه مضـاهي؛وهكـذا

 :أي–ولأن المخلــوق لـه حيــز لجســمانيته فهــم ،  ويوصــف بالجســمية؛ً فيكــون الإلــه جسـما؛جسـم
 . اًا محددً ويجعلون له مكان، يجسمون االله بشكل معين-المشبهة

 ويؤديــــان معنــــى ، وقــــد يســــتعملان في صــــعيد واحــــد،نــــاتج عــــن التشــــبيه :-إذن-فالتجســــيم 
 . اًمشترك

 عـــلى أيـــدي - في الفكـــر الإســـلامي:أو بمعنـــى أدق-وقـــد بـــدأ القـــول بالتشـــبيه في الإســـلام 
 . »إذ إن جماعة منهم صرحوا بالتشبيه«غلاة الشيعة 

م انتقـــل مـــنهم إلى  ثـــ،وكـــان التشـــبيه بالأصـــل والوضـــع في الشـــيعة«: ويقـــول الشهرســـتاني
 .»إحدى بدع الغلاة الأربع المشهورة« :واعتبره الشهرستاني، »غيرهم

كـان التجسـيم « بـل ،وصار هـو والتجسـيم مـن عقائـدهم الرئيسـية، وقد اعتنقه كثير من الغلاة
 .  بين جميع فرق الغلاةاًمبدأ مشترك

 حتـــى ؛فـــاع بالإنســـان مـــرة أنهـــم ركـــزوا اهـــتمامهم في الارت:والعلـــة في اجـــتماعهم عليـــه هـــو
 . اًوالنزول بالإله حتى يصير إنسان، اًيصير إله

                                                
 )٤٤:ص(، )م١٩٧٩(» مجمع اللغة العربية« )١(
 ).م١٩٨٢(، طبعة دار المعارف، )٦٨:ص(، »القرآن والفلسفة« )٢(
 ).٦٣:ص(» الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي« )٣(
 ).١٠٥: ص(» الملل والنحل«، الشهرستاني )٤(
 ). ١/١٧٣(المصدر السابق  )٥(
 ).١/١٧٣(المصدر السابق  )٦(
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 وكلها تـدور حـول الارتفـاع ، تعتمد على إله وإنسان:فعقيدتهم في جدلهم الصاعد والنازل
فهـم لا يسـتطيعون تجريـد ، فحاجتهم إلى التجسـيم أشـد مـن حـاجتهم إلى التجريـد، بهذا الإنسان

 لتقريــب فكــرة تأليــه ؛وإنــما يســتطيعون أن يجســموا المجــرد، لــة الشــاربةالمــادة الحيــة الســائرة الآك
 . »الإنسان

 شـــبهت :إذ اليهـــود ؛سرت شـــبهات اليهـــود والنصـــارى في أذهـــان الغـــلاة «:ومـــن أجـــل ذلـــك
 .» شبهت الخلق بالخالق:والنصارى، الخالق بالخلق

 وهـــو مـــا عنـــاه ،بـــالحلول مـــن التجســـيم والتشـــبيه قـــد يـــؤدي إلى القـــول ً أن كـــلا:ومعنـــى هـــذا
يجـوز أن يظهـر البــاري : وقـال، ومـن المشـبهة مـن مــال إلى مـذهب الحلوليـة «:الشهرسـتاني بقولـه

 اًوقـــد تمثـــل لمـــريم بشر،  ينـــزل في صـــورة أعـــرابي÷ كـــما كـــان جبريـــل ؛تعـــالى بصـــورة شـــخص
  .»ا سوي

ا إليــــه نتيجــــة  وذهبــــو، أنهــــم مشــــبهة:أي، والغــــلاة مــــن الشــــيعة مــــذهبهم الحلــــول«: ثــــم يقــــول
 .»التشبيه

، صــنف شــبهوا ذات البــاري بــذات غــيره:  أن المشــبهة صــنفان: فــإن البغــدادي يــرى؛ولــذلك
 صـــادر عـــن أصـــناف الغـــلاة مـــن :ثـــم يـــذكر أن الأول، وصـــنف آخـــر شـــبهوا صـــفاته بصـــفات غـــيره

، والمنصـــــورية، والمغيريـــــة، والبيانيـــــة،  لقـــــولهم بإلهيـــــة عـــــلي؛ الســـــبئية: ويضـــــع مـــــنهم،الـــــروافض
 لأنهــــم قــــالوا ؛كــــل مــــن قــــال بــــالحلول يكــــون مشــــبها: أي، والعــــذاقرة، والمقنعيــــة، والخطابيــــة

 .وعبدوا الأئمة لأجل ذلك، بحلول االله في أشخاص الأئمة
 أن : الـذي زعـم؛ المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي؛ الحلمانية:-اًأيض-وذكر من المشبهة 

، ا منـه أنهـا محـل روح الإلـهً اعتقـاد؛رة حسـنةوكان يسجد لكل صـو، الإله في كل صورة حسنة
وأنــه مصــور في كــل زمــان ، اً إنــه كــان إلهــ: الــذي قــال عــن نفســه؛ المقنــع بــن بابــك الخرمــي:ومثلــه

 .ومكان بصورة مخصوصة
                                                

 ).١٢٤:ص(» الصلة بين التصوف والتشيع«، بيالشيكامل مصطفى .د )١(
 ).١/١٧٤(» الملل والنحل« )٢(
 ).١٠٨ -١/١٠٧ (المصدر السابق )٣(
 ).١/١٧٣(المصدر السابق  )٤(
 ).١٣٨:ص(» الفرق بين الفرق«، البغدادي )٥(
 .المصدر السابق )٦(
 .ابقالمصدر الس )٧(
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 وأنـــه وجــد لــه بـــين ،بــل هـــم أول مــن قــالوا بــه،  أن التشــبيه وجـــد عنــد الغــلاة:ومجمــل القــول
 .د ارتبط بقولهم بالحلول وق،اًا فسيحًعقائدهم مكان

الـــذي » بيــان« وعـــلى يــد ، أن ظهـــور التشــبيه في الإســلام كـــان مــن الــروافض:ويــذكر الــرازي
وجــاء مــن ،  بــل كــان التجســيم عقيــدة بيــان الرئيســية، الأعضــاء والجــوارح-تعــالى-ادعــى الله 

التشـبيه قـد بلغـت ولكـن صـورة ،  أفرط في التشبيه:ووصفه البغدادي بأنه، بعده المغيرة بن سعيد
إلى حد كبير من الغلظة لدى الهشامية من غلاة الشيعة المنسوبين إلى هشـام بـن الحكـم وتلميـذه 

 .هشام بن سالم الجواليقي
 صــاحب :ونعـت الأول بأنـه، ولقـد وصـفهم الشهرسـتاني مـن بـين أصـناف الغاليـة في الشـيعة

 :والثـاني بأنـه،  واجـب الطاعـة؛ إنـه إلـه:ال فقـ، غلا في حق علي:وذكر عنه أنه، المقالة في التشبيه
 . هو الذي نسج على منواله في التشبيه

فهـدم ركـن ،  بهـدف هـدم أركـان الإسـلام؛ التشبيه: فانتحل في التوحيد:أما هشام بن الحكم
 . وساوى بين الخالق والمخلوق،التوحيد

وا عـــلى أن هشــام بـــن  أن مــؤرخي الفكــر الإســـلامي القــدامى أجمعــ:ويــذكر الــدكتور النشـــار
 : فهــو، وأن مقالــة التجســيم في الإســلام إنــما تنســب إليــه، إن االله جســم: هــو أول مــن قــال:الحكــم

 .-ًأيضا- كما نسب إليه التشبيه ؛أول من أدخلها أو ابتدعها
 

op
 

 بعــد أن لم ؛ استصــواب شيء علــم:والبــداء.  ظهــر: أي،بــدا الشيء: »لســان العــرب«جــاء في 
 .وذلك على االله غير جائز، يعلم

 . بعد أن لم يكن؛ظهور الرأي: وورد في التعريفات أن البداء
                                                

 ).٩٧:ص(» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين« )١(
 ).١٢٤:ص(» الصلة بين التصوف والتشيع« )٢(
اعتقـادات فـرق المسـلمين «، )١/١٠٥(» الملـل والنحـل«، و)٢٥:ص(» التبصـير في الـدين«الإسـفراييني،  )٣(

 ). ٩٨-٩٧:ص(» والمشركين
 ).١/١٨٤(» الملل والنحل« )٤(
 ).٢٥:ص(» الرد على أهل الأهوال والبدعالتنبيه و«، الملطي )٥(
 .مصر -، دار المعارف)م١٩٧٧(، طبعة )٢/١٧٣(سامي النشار. د» نشأة الفكر الفلسفي« )٦(
 .)بدا(: مادة) ٢٣٤:ص(» لسان العرب«، ابن منظور )٧(
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 .-تعالى-االله  هم الذين جوزوا البداء على :والبدائية
 : والشهرستاني يذكر أن البداء على االله له معان

 ًولا أظـن عـاقلا: ذلك بقولهويعقب على  ، أن يظهر له خلاف ما علم: وهو؛البداء في العلم
 .يعتقد هذا الاعتقاد

 .  على خلاف ما أراد وحكم؛ وهو أن يظهر له صواب:والبداء في الإرادة
 . بخلاف ذلك؛ وهو أن يأمر بشيء آخر بعده:والبداء في الأمر

ومـــــن لم يجـــــوز النســـــخ ظـــــن أن الأوامـــــر المختلفـــــة في الأوقـــــات المختلفـــــة : ً ويعلـــــق قـــــائلا
 .متناسخة
 عــلى ثــلاث -تعـالى-االله الإمـام الأشــعري يـذكر اخــتلاف الــروافض في جـواز البــداء عــلى و

 : مقالات
 وأنــه يريــد أن يفعــل الشيء ، إن االله تبــدو لــه البــداوات: يقولــون،الأولى مــنهم فالفرقــة -١

 ؛وأنـه إذا أمــر بشريعـة ثـم نســخها،  لمــا يحـدث لـه مــن البـداء؛ ثـم لا يحدثـه،في وقـت مـن الأوقــات
 فجــائز عليــه : مــن خلقــهاً ولم يطلــع عليــه أحــد،وإن مــا علــم أنــه يكــون،  ذلــك لأنــه بــدا لــه فيهــافــإنما

 . فلا يجوز عليه البداء فيه:وما أطلع عليه عباده، البداء فيه
 يزعمــون أنـــه جــائز عــلى االله البـــداء فــيما علــم أنـــه يكــون حتـــى لا :والفرقــة الثانيــة مـــنهم -٢
 . كما جوزوه فيما لم يطلع عليه عباده؛ وأنه لا يكون؛ه عبادهوجوزوا ذلك فيما اطلع علي، يكون

 وينفــــون ذلـــك عنــــه ، البـــداءU يزعمــــون أنـــه لا يجـــوز عــــلى االله :والفرقـــة الثالثــــة مـــنهم -٣
 .تعالى

 وإنــما يوجــد مــنهم ؛ أن الشــيعة لا يجمعــون عــلى القــول بالبــداء:وقــول الأشــعري يفيــد
ولكــن تفســير الإماميــة للبــداء يجعلــه ، ة والإماميــة الغــلا:والــذين أجــازوه هــم، مــن لا يجــوزه

 . عن البداء الذي يقول به الغلاة-اًتمام-ا ًمختلف
، أقــــول في معنــــى البــــداء مــــا يقولــــه المســــلمون بــــأجمعهم في النســــخ«: يقــــول الشــــيخ المفيــــد

 . والإمراض بعد الإعفاء، الإفقار بعد الإغناء:وأمثاله من

                                                
 ).٣٦:ص(» التعريفات«، السيد الشريف الجرحاني )١(
 ).١٤٩ -١/١٤٨(» الملل والنحل« )٢(
 ).١/١١٣(» ت الإسلاميينمقالا« )٣(
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ولــو لم يــرد بــه ســمع أعلــم صــحته مــا ، صرت إليــه بالســمع فــإنما ؛)البــداء(فأمــا إطــلاق لفــظ 
، ولكنـــه لمـــا جـــاء الســـمع بـــه صرت إليـــه عـــلى المعـــاني التـــي لا تأباهـــا العقـــول ،اســـتجزت إطلاقـــه

 .» دون سواه؛ وإنما خالف من خالف اللفظ،وليس بيني وبين المسلمين في هذا الباب خلاف
ولـيس هـو الانتقـال مـن عزيمـة ،  التقـدير فياً أن البـداء مـن االله يخـتص مـا كـان مشـترط:ويقرر

ًتعالى االله عما يقول المبطلون علوا كبير، إلى عزيمة من تعقيب الرأي  .ا 
 لم ؛ أن يبـدو لـه رأي في الشيء: أن البداء في الإنسان هو:ويذكر الشيخ محمد رضا المظفر

إذ يحـدث عنـده ، ن يصـنعه بأن يتبدل عزمه في العمـل الـذي كـان يريـد أ،اًيكن له ذلك الرأي سابق
 وندامـة ، وذلـك عـن جهـل بالمصـالح،فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعلـه، ما يغير رأيه وعلمه به

 .على ما سبق منه
،  والـــنقص، لأنــه مـــن الجهــل-تعـــالى-االله  يســـتحيل عــلى :-بهـــذا المعنــى-ويــرى أن البــداء 

 . ولا تقول به الإمامية،وذلك محال عليه تعالى
 بـــدا لـــه في شيء بـــداء -تعـــالى-االله مـــن زعـــم أن «: عـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق قولـــهوينقـــل 

 ولم ؛مـن زعـم أن االله بـدا لـه في شيء«: -ًأيضـا- وقولـه ،» كـافر بـاالله العظـيم:-عنـدنا-فهو ، ندامة
 .» فأبرأ منه:يعلمه أمس

 كـما ؛تقـدمغير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار روايـات تـوهم القـول بصـحة البـداء بـالمعنى الم
 . »ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني«: )ع(ورد عن الصادق 

¥ ¦ § ( : في محكـم كتابـه المجيـد-تعـالى-االله والصحيح في ذلك أن نقول كما قال 
® ¬ « ª © ¨(] ٣٩:الرعد .[ 

 لمصــلحة ؛ عــلى لســان نبيــه أو وليــه في ظــاهر الحــالاً أنــه تعــالى قــد يظهــر شــيئ:ومعنــى ذلــك
 . مع سبق علمه تعالى بذلكًثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا، تقتضي ذلك الإظهار

بــل ، خ نســخ أحكــام الشرائــع الســابقة بشريعــة نبينــا :-في هــذا المعنــى-وقريــب مــن البــداء 
 .خنسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا 
فــاالله كــل ، نســخ في التشريــع منزلــة في التكــوين كمنزلــة ال:فالبــداء عنــد الشــيعة الإثنــي عشريــة

                                                
ـى هاشـم.  عـن دً، نقــلا)٢٥:ص(، »تصــحيح الاعتقـاد«، و)٥٣:ص(» أوائـل المقـالات« )١( نشــأة الآراء «، يحيـ

 ). ١٥٥:ص(» والمذاهب والفرق الكلامية
 .)١٩٧٣(،  القاهرة-، طبعة المطبعة العالمية)٥١-٥٠:ص(، »عقائد الإمامية« )٢(
 ).٥١:ص (المصدر السابق )٣(
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 الانتقـال مـن عـزم :ولا يقصـد بـذلك، ويمحـو مـا يشـاء ويثبـت وعنـده أم الكتـاب، يوم هـو في شـأن
ذلـك مـا ، اً أو لم يكن االله بـه عالمـ،ًلحصول شيء لم يكن حاصلا ؛ أو من حال إلى حال،إلى عزم

 . لا يجوز إطلاقه على االله
 عبـارة عـن : حيـنما يـذكر أن البـداء هـو؛شـف الغطـاءويفسر ذلك الشيخ محمد الحسين آل كا

ولا يتــــوهم أن هــــذا الإخفــــاء ،  يرســــم في ألــــواح المحــــو والإثبــــاتاً أمــــر-جــــل شــــأنه-إظهــــار االله 
 ومصـــالح ًفــإن في ذلـــك حكــما، والإبــداء يكــون مـــن قبيــل الإغـــراء بالجهــل وبيـــان خــلاف الواقـــع

 .وتقف عندها الألباب، تقتصر عنها العقول
 . كالنسخ في عالم التشريع؛ في عالم التكوين:فالبداء ؛وبالجملة
 ويــرون أنــه لا ينــاقض ، يقولــون بالبــداء)الإثنــي عشريــة( فــإن علــماء الإماميــة ؛وبــذلك
 . وإنما هو بمنزلة النسخ في التشريع، أزلية علم االله
وفي ذلــك يــرى الــدكتور ،  فــإن الإماميــة قــد أخــذوا القــول بالبــداء عــن الغــلاة؛اًوعمومــ

 وأخــذها ، مــن عقائــد الغــلاة الأولى:كامــل مصــطفى الشــيبي أن البــداء عنــد معتــدلي الشــيعة
 . وقووها بالمنطق والكلام، وهذبوا حواشيها؛الشيعة المعتدلون

وهـو الـذي يـؤدي إلى القـول بتغـاير الإرادة ،  واتبعه الغلاة من بعـده؛ قال به المختار:والبداء
 .الإلهية
 يذهبون مذهب هشام بـن الحكـم في القـول بـأن علـم االله لا يتعلـق :البدائية من غلاة الشيعةف

 . حتى يكوناًوأنه لا يعلم شيئ، إلا بالموجود
والأخذ بهذا الـرأي يفسـح المجـال للقـول ، وهذا القول يستتبع الجهل بالأشياء قبل وقوعها

 والجهــل بالأشــياء قبـــل ،إرادتــه ثانيــة يغــير #وأنــه ، بــأن علــم االله يتــأثر بحــدوث أشــياء جديــدة
 فــإن هــذا الاعتقــاد يــؤدي إلى ؛ ومــن ثــم،بــل لا يليــق في حقــه ســبحانه،  لا يجــوز عــلى االله:وقوعهــا

 . كما قال المقريزي؛الكفر الصريح
                                                

 ).٣٣٨:ص(» نظرية الإمامة«، أحمد صبحي.  عن دًنقلا) ٥١:ص(» وائل المقالاتأ« )١(
، نشر الـــــدار )م١٩٨٢(، طبعـــــة )١٤٩ -١٤٨:ص(» أصـــــل الشـــــيعة وأصــــولها «:راجــــع تفصـــــيل ذلــــك في )٢(

 .  المنصورة-الإسلامية للطباعة والنشر
 ).١٠٤:ص(» الصلة بين التصوف والتشيع« )٣(
 ).٤٣٩ -٣/٤٣٨م(ولد زيهر لج» ةدائرة المعارف الإسلامي« )٤(
 ).١/٢٩٤(» الملل والنحل« )٥(
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 ، والرجعـــة، مـــع التشـــبيه؛ اعتـــبره الشهرســـتاني مـــن بـــدع الغـــلاة الأربعـــة: فـــإن البـــداء؛ولــذلك
 .والتناسخ
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،  تطـورت إلى العقيـدة الشـيعية باختفـاء الأئمـة)الرجعة( أن فكرة :يذكر الدكتور أحمد أمين
  . ومنها نبعت فكرة المهدي المنتظر،ً فيملأ الأرض عدلا؛وأن الإمام سيعود

 إذ لا يمكـــــن الفصـــــل بـــــين ؛ عـــــلى تصـــــورات الغـــــلاة-أيـــــما انطبـــــاق-وينطبـــــق هـــــذا الكـــــلام 
ولا فائــدة في ، إذ لا تتحقــق المهديــة بــدون رجعــة،  لمــا بيــنهما مــن الــتلازم؛-عنــدهم-يــدتين العق

 . الرجعة دون مهدية
 اً ظـل مناطــ،اً خلابــاً أسـطورياًوأخرجهـا مخرجــ،  عـن عبــد االله بـن ســبأ نفسـهًوقـد صـدرتا فعــلا

ك الأشـياع هـي تمسـ،  فهـما وجهـان لحقيقـة واحـدة،لأخيلة الغلاة وأهوائهم عـلى مـر العصـور
 .بأهداب العمل المرتقب في غمرة من الهزائم والآلام

،  وبين الرجعة العامـة، أن الكيسانية قد جمعوا بين القول برجعة ابن الحنفية:والجدير ذكره
 .  كان نتيجة انضمام السبئية إلى المختار:فقولهم برجعة محمد بن الحنفية
كيســانية مــن التغلــب عــلى صــدمة وفــاة ابـــن لقــد تمكنــت ال«: تقــول الــدكتورة وداد القــاضي

وهي العقيدة التي تـتلخص بعـدم الإيـمان ،  عن طريق اللجوء إلى عقيدة السبئية في علي؛الحنفية
 ســيرجع ؛ غيبــة: واعتبــار اختفائــه، رغــم مــا ظهــر للنــاس مــن موتــه؛بــل اعتقــاد حياتــه، بمــوت الإمــام

 .»منها
يرجــع النــاس في أجســامهم التــي كــانوا : ة مــنهم فقــد قالــت فرقــ؛وأمــا قــولهم بالرجعــة العامــة

  . فيؤمنون به؛ وآله وجميع النبيينخ ويرجع محمد ،فيها
ويهـــدم دمشـــق ،  فيقتـــل معاويــة بـــن أبي ســـفيان وآل أبي ســـفيان؛ويرجــع عـــلي بـــن أبي طالـــب

 . ويغرق البصرة،اً حجراًحجر
                                                

 ).٢٠٦، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩:ص(، »الوشيعة في نقد عقائد الشيعة« )١(
 ).٢٧٤:ص(» فجر الإسلام« )٢(
 ). ٢٥٤:ص(» أثر التراث الشرقي« )٣(
 ).٢٥٣:ص(المصدر السابق  )٤(
 ).١٦٨:ص(» الكيسانية في التاريخ والأدب« )٥(
 ). ٣٧:ص(» الشيعةفرق « )٦(
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الـذي أدخلهـا في الفكـر فهـو  ؛ هـو عبـد االله بـن سـبأ:وإذا علمنا أن أول من قال بالرجعـة
 وقــــد تثقـــــف بالثقافـــــة ؛ا وكونـــــه يهوديـــــ، a وبـــــدأها في شـــــخص النبــــي ،الشــــيعي

 . مصدر يهودي:اليهودية يؤكد أن مصدر الفكرة
 أخـذها عبـد االله بـن سـبأ -هـذه- أن فكرة الرجعة : يقرر الدكتور أحمد أمين:وفي ذلك

 .من اليهودية
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 .  فكرة الوصية:ي ألقى بها ابن سبأ في المحيط الشيعيمن بين الأفكار الت
 : وصـار كـل واحـد مـن الغـلاة يـدعي، انتفعـت بتلـك الفكـرة:وفرق الغلاة التي تلت ابـن سـبأ

 وأصـبحت ،وزاد بـذلك المـدعون، فكثرت الوصايا ؛ وأنه خليفته من بعده،أنه وصي أحد الأئمة
 ! تسويغ شرعي لغلوهم وانحرافهم:الوصية بمثابة

 وصـــية الإمـــام :وادعـــى المغـــيرة،  أنهـــم أوصـــياء لأبي هاشـــم: ادعـــى غـــلاة الكيســـانية:ًفمـــثلا
 .الباقر

وقـــد ،  فــإن الوصــية هــي التـــي نقلــت الإمامــة مــن البيـــت العلــوي إلى البيــت العبــاسي؛كــذلك
 في -إلى حـــد كبـــير-وســـاهمت ، »الغلـــو العبـــاسي« أطلـــق عليـــه ؛فتحـــت مجـــالات واســـعة للغلـــو

 .جوسيةإدخال الأفكار الم
وأورد النـوبختي ،  كـل مـن النـوبختي والقمـيً أنه قد تنبـه إلى مصـدرها قـديما:والجدير ذكره

، وتـبرأ مـنهم،  والصـحابة، وعـثمان، كـان ممـن أظهـر الطعـن عـلى أبي بكـر:عبد االله بن سـبأ«عبارة 
فصــاح ،  فــأمر بقتلــه، فــأقر بــه؟ فســأله عــن قولــه هــذا،فأخــذه عــلي،  أمــره بــذلك÷  عليــا  إن:وقــال

 والــبراءة ، وإلى ولايتــك، يــدعو إلى حــبكم أهـل البيــتً أتقتــل رجـلا!يــا أمـير المــؤمنين: النـاس إليــه
 . فصيره إلى المدائن ؟من أعدائك

 ، يهوديـــا كــان : أن عبــد االله بــن ســبأ:÷وحكــى جماعــة مــن أهــل العلــم مــن أصـــحاب عــلي 
 ÷ع بــن نــون بعــد موســى  في يوشــ-وهــو عــلى يهوديتــه-وكــان يقــول ، ÷ا   ووالى عليــ،فأســلم

  . بمثل ذلك÷ في علي خفقال في إسلامه بعد وفاة النبي ، بهذه المقالة
 وكاشـــف ،وأظهـــر الـــبراءة مـــن أعدائـــه، ÷وهـــو أول مـــن شـــهر القـــول بفـــرض إمامـــة عـــلي 

                                                
 ).٢٧٣:ص(» فجر الإسلام« )١(
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 .»مخالفيه
 إن أصــل الــرفض مــأخوذ مــن : قــال مــن خــالف الشــيعة؛مــن هنــاك«: ويعقــب النــوبختي بقولــه

  .»اليهودية
،  كانــت مــوالاة للإمــام عــلي: أن فكــرة الوصــية التــي نــادى بهــا ابــن ســبأ:وقــول النــوبختي يبــين
 في إحداث الوقيعـة بـين اًوسبب،  منهمً ونيلا، في الصحابةا تعتبر طعنً:لكنها كانت من جهة أخرى

 ويكـن ،ٍّووضـع الإمـام عـلي في موقـف حـرج تجـاه الخلفـاء الثلاثـة الـذين كـان يجلهـم، المسلمين
 .لهم كل أكبار

 فهـو ؛ أن عـثمان مغتصـب للخلافـة: فإن الوصية للإمام علي كان من بين بنودها؛وكما علمنا
 .  في إحداث الفتنة الكبرى: فساهمت بذلك،aلم ينفذ وصية الرسول 
 . بروائح الفتنة اليهودية والتآمر اليهودي:وكل ذلك يوحي

 :فقـال، اسـتقى منـه ابـن سـبأ هـذه الفكـرة يضع النوبختي أيدينا على المنبـع الـذي ؛وفوق هذا
ونقــل هــذه الفكــرة إلى وصــية رســول ، إ بوصــية موســى ليوشــع -في يهوديتــه-إنــه كــان يقــول 

 أن :فيــذكر،  يثبــت لنــا مــدى أهميــة يهوديــة الفكــر: بــل إن النــوبختي، لعــلي بــن أبي طالــب÷االله 
 .  لوجود فكرة الوصية؛أعداء الشيعة أرجعوا التشيع إلى اليهودية
 ذكــر النــاس أنــه :ويضــيف البغــدادي إلى أن ابــن ســبأ، وإلى مثــل ذلــك ذهــب الشهرســتاني

 ؛وأنــه خــير الأوصـــياء، خ وصي محمـــد ا  عليــا وأن، ا  أن لكــل نبـــي وصــي:وجــد في التــوراة
 . خير الأنبياءاًكما أن محمد

ونقلهــا مــن ، )ةالتــورا(وإنــما قرأهــا ووجــدها في  !فــابن ســبأ لم يبتــدع تلــك الفكــرة مــن خيالــه
 . التراث اليهودي إلى الفكر الشيعي
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 بــأن الفقيــه :والتــي تــزعم، »ولايــة الفقيــه« :اســتحدث الدســتور الــذي ابتدعــه الخمينــي نظريــة
» الـوصي« باعتبـاره ؛ وسـلطة مطلقـة عـلى شـئون الـبشر، يتمتع بولاية عامـة:الذي يرمز له بشخصه

                                                
 ).وما بعدها١٩:ص(» فرق الشيعة« )١(
 ).٢٠ص( المصدر السابق )٢(
 ).١/١٧٤(» الملل والنحل« )٣(
 ).١٤٤:ص(» الفرق بين الفرق« )٤(



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 .  في غيبة الإمام المنتظر؛لاد والعبادعلى شئون الب
 أن تكـون ولايــة : تنصـان عــلى:والمادتـان الأولى والثانيـة مــن الدسـتور الــذي وضـعه خمينــي

وهـذا الـنص  ،للفقيه العـادل، »!!هكذا «-عجل االله فرجه-الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي 
لمذهب الإمـامي عـلى كثـرة مـا  يعد من المبتدعات في ا:في الدستور الذي ابتدعه الخميني

 .فيه من مبتدعات
 ، والطـبرسي، والمفيـد، والصـدوق، الكلينـي:فالقدماء والمحدثون من أئمة المـذهب أمثـال

 حيــث لا ؛»الولايــة الخاصــة« لم يتجــاوزوا بالفقيــه العــادل مرتبــة : والنــائيني،ومــرتضى الأنصــاري
ة مطلقـــة في الأحكــــام العامــــة يوجـــد دليــــل قطعـــي مســــتفاد يـــدل عــــلى وجـــوب طاعــــة الفقيـــه طاعــــ

 !!والخاصة
 إلى التســــوية بينــــه وبــــين الإمــــام :-لا محالــــة- ينتهــــي :كــــما أن إثبــــات الولايــــة العامــــة للفقيــــه

 يرفعـه إلى مقـام الأئمـة : فمـنح الإمـام لنفسـه الولايـة العامـة؛ومـن ثـم،  الذي يقولـون بـه؛المعصوم
 . الذين يزعمهم المذهب ويقول بوجودهم؛المعصومين

 يستمد مواده وأفكاره مـن ):الحكومة الإسلامية( فالدستور الذي يرمز إليه بدستور ؛ليهوع
ا للإمـــام الغائـــب في الفصـــل بـــين ً ونائبـــ، حجـــة مطلقـــة: باعتبـــاره فـــيما ادعـــاه لنفســـه؛ذاتيـــة واضـــعه

 . الأشياء
 يقـــــيم الحكومـــــة : يجـــــدون أنفســـــهم أمـــــام دعـــــوى للقـــــانون أو النظـــــام:والعلـــــماء والبـــــاحثون

 يســــــوي بــــــين الــــــدين ؛ يســــــتند إلى حــــــق إلهــــــي مفــــــروض؛»ثيــــــوقراطي«مية عــــــلى أســــــاس الإســــــلا
 . )الثانية عشرة( خاصة فيما ورد في المادة ؛والمذهب

تســتند إلى رأي  :والــذي راجــع مــواده الخمينــي مــادة مــادة ؛ومعظــم مــواد الدســتور الإيــراني
حيـث  ؛ العصـمة واليقـين:داتـه الـذي يـدعي لآرائـه واجتها؛»الحاكم المتألـه« هو رأي ؛منفرد بذاته

 ومـــن ثــــم مـــن يخلفــــه تعتـــبر خــــارج النطــــاق ،يقـــوم الــــزعم بـــأن الســــلطة الروحيـــة للإمــــام الخمينــــي
 .الإنساني

الســـــلطات الحاكمـــــة في  «: عـــــلى أن)الســـــابعة والخمســـــين(فقـــــد نـــــص الدســـــتور في المـــــادة 
 والســــلطة ،يذيــــة والســــلطة التنف، هــــي عبــــارة عــــن الســــلطة التشريعيــــة:جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية

 .» التي تمارس تحت إشراف ولاية الأمر وإمامة الأمة؛القضائية
 ويصـــــــادر حريـــــــة الـــــــرأي ، يســـــــد منافـــــــذ الاجتهـــــــاد:-كـــــــما هـــــــو واضـــــــح-إن هـــــــذا الاعتقـــــــاد 

 .  أمام أهل العلم من مجتهدي الأمة،والاستنباط
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أ يعــترف  أو مبــد، لا يمكــن أن يصــدر عــن اعتقــاد إســلامي صــحيح:وهـذا الاعتقــاد في الإمــام
 ،)التـوقير( : تـدور حـول مـا يسـمى؛ولكنـه يرتـد إلى أصـول فارسـية، به فقهاء المذاهب الإسـلامية

 تـــــراث فـــــارس : التـــــي يمثلهـــــا؛)الطاعـــــة المطلقـــــة والانقيـــــاد التـــــام للســـــلطة السياســـــية الدينيـــــة(أو 
 . قبل الإسلام» لكسرى«السياسي والديني 

 التــي ظهــرت ؛خ الحركــات السياســية الهدامــةومــن دراســة الوقــائع المســتفادة مــن قــراءة تــاري
 التــي تجعــل ؛»الولايــة الروحيــة «: عــلى دعـوى-اًجميعــ- يتبــين أنهــا كانـت تعتمــد :في بـلاد فــارس

 متخــذة مــن ، للســيطرة عــلى الســلطة؛ لبرامجهــا وخططهــااًمــن قيامهــا بالإنابــة عــن المهــدي أساســ
ي تفـــرض عـــلى أنصـــارها وأتباعهـــا  لكـــ؛» أو نبـــوة مســـتمرة، فـــيض دائـــم:إن الولايـــة«: زعـــم يقـــول

 .الاستسلام المطلق والطواعية العمياء
لأنهـا  ! ولا يقرهـا عقـل، لا يقبلها ديـناً صور:وتبلغ التبعية الصارمة لمدعي الولاية الروحية

 فإن الواقع الذي تعيشـه مجتمعـات يسـيطر ؛ولذا، »التوقير الوثني «:تبعية قائمة في جوهرها على
تتنكــر » نزعــة طوبائيــة«المعـبرة عــن » الفوضــوية«تقــاد يمثـل حالــة مــن حــالات عليهـا مثــل هــذا الاع
 أو في ظــل ، وتسـتبيح في هــذه العقيــدة،ومــن ثــم تتنكـر للإســلام وكــل تاريخــه، للواقـع وضروراتــه

 ومصــادرة ، والتجـاوز عـلى مقــدرات الأفـراد، واغتيـال الإنســان، هتــك الحرمـات:هـذه الفوضـوية
 !!حقوق الأمة

 تــــنحسر إزاءهــــا إرادة الإنســـــان : التــــي قــــال بهــــا خمينــــي؛ المطلقــــة)يــــة الفقيــــهولا(إن نظريــــة 
 والتــــي تنقلهــــا الإذاعــــات ؛وإن الوقــــائع التــــي تنكشــــف كــــل يــــوم، وحريتـــه في الاجتهــــاد والتفكــــير

تلــك  ؛ إنــما تشــير في محصــلتها النهائيــة إلى حقيقــة صــارخة ومؤلمــة: ووكــالات الأنبــاء،الأجنبيــة
 . اغتيال وجوده باسم الإسلام والثورية و، اغتيال الإنسان:هي

 .  حتى مع خصومه؛ ولا يرضى هذا اللون من القهر السياسي، لا يقر:والإسلام
أن الأطـماع الفارسـية التـي تعـبر  :إن ممـا يجـب أن تنبـه لـه الأجيـال المسـلمة في العـالم أجمـع

عـــــلى أرض » يـــــةالســـــيادة العرب« ومحاولـــــة ضرب ، والهيمنـــــة، والســـــيطرة،عـــــن نفســـــها بالعـــــدوان
 التـــــي كانـــــت ؛ووأد الصـــــحوة،  تمزيـــــق الأمـــــة الإســـــلامية: إنـــــما تهـــــدف إلى:الأمصـــــار الإســـــلامية

 .تباشيرها تؤذن باتجاه مجتمعات عديدة نحو الإسلام عقيدة وشريعة وخطاب عدل وإنصاف
 ؛قـــد اســـتغلت» الولايـــة الروحيـــة« أن عقيـــدة :وإن ممـــا يجـــب أن تنتبـــه لـــه الأجيـــال المســـلمة

 . ان يحدث عبر أطوار عديدة من التاريخ الوثني لفارس والتاريخ السياسي للإماميةمثلما ك
وخاصـة ،  الأطماع الفارسية ضـد جيرانهـا:اً وأبدًوكانت عقيدة الولاية الروحية تجسد دائما
 تلـبس الصـفات ؛»متميـزة بحـب الـدم والعـدوان«عندما كـان يتـاح لهـذه الأطـماع شخصـية فارسـية 
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 . أداة لها ووسيلة ضد جيرانها:الروحية المتوهمة
 : والصــفوية، والخرميــة، والمقنعيــة، والأبي مســلمية، والشــعوبية،فدراســة حركــات الزنادقــة

متخــــذة مــــن ادعــــاء النســــب  ! عــــلى أن هــــذه الحركــــات ليســــت مــــن الإســــلام في شيءًتقــــوم دلــــيلا
 وإحيـــاء ،يـــة لتحقيـــق مـــآرب الحقـــد والأطـــماع العنصر؛ أداة للتغريـــر بالســـذج والبســـطاء:العلـــوي

 . على السواء؛ التي يفيض بها تاريخ فارس القديم والحديث؛النزعات الشعوبية
 

op
 

 لـيس إلا :تبـين أن هـذا الدسـتور :إن دراسة متأنية لمواد دستور الحكومة الإسلامية الإيرانيـة
، ركــــات الهدامــــةمحاولــــة عصريــــة مــــن محــــاولات ســــابقة لأســــلاف الخمينــــي مــــن مؤســــسي الح

تســتند إلى الفكــر  ؛ ونظريــات سياســية، صــياغة أفكــار عقديــة:والمــذاهب الباطنيــة التــي تســتهدف
 .  لتكريس المذهبية الشعوبية؛الطائفي

الدســــتور الإســــلامي لجمهوريــــة إيــــران  «: ممــــا يســــمى)الثانيــــة عشرة(إن قــــراءة نــــص المــــادة 
 الإســلام والمــذهب الجعفــري :يــران هــوالــدين الرســمي لإ«:  والتــي تقــول بــالحرف؛»الإســلامية

 . »الإثني عشري
 فهـــو لــيس دســتور دولـــة !!أن هـــذا الدســتور ســاقط الاعتبـــار في ميــزان الإســلام :يتضــح منهــا

ولكنـه الصـدى الطبيعـي لواقـع المـذهب الـذي يعتـبر كـل مـن لـيس ،  كما ادعـى المشروع؛إسلامية
 . فليس بمسلما إمامي

 يؤكد بـالقطع عـلى أن ):المذهب الإمامي( : الدولة هووالنص في الدستور على أن مذهب
 ، حتــى في إيــران نفســها؛الدســتور الإيــراني الــذي وضــع بــإملاء الخمينــي لــيس لجميــع المســلمين

 لا يصــح العمــل عنــد الإمــاميين ؛ ومــذهب في الاعتقــاد معــين،ولكنــه وضــع لطائفــة عرقيــة خاصــة
 . كما لا يصح عندهم تجاوزه إلى ما سواه؛بغيره

 دون ؛ أن تقـــــوم الدولـــــة عـــــلى الإســـــلام وحـــــده: الواجـــــب في دســـــاتير الأنظمـــــة المســـــلمةإن
 فــإنما يجــب أن يتبنــاه ؛ مـن الأحكــامًفحـين يتبنــى رئــيس دولــة حكــما، الاعـتماد عــلى مــذهب معــين

 . أو التعصب المذهبي، وليس بناء على عامل الوراثة العرقية،بناء على قوة الدليل
 وعـــــدم تعبـــــيره عـــــن جـــــوهر التشريــــــع ، ومذهبيتـــــه الطائفيـــــة،وممـــــا يؤكـــــد شـــــعوبية الدســـــتور

اللغـة والخـط الرسـميان للشـعب «:  مـن أن)الخامسـة عشرة( ما نصـت عليـه المـادة :الإسلامي هو
 والكتـــب ، والمتـــون الرســـمية، والمكتبـــات،ويجـــب أن تكـــون الوثـــائق،  الفارســـية:الإيـــراني همـــا

 .» بهذه اللغة والخط:الدراسية
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 والخلفـاء لم تسـتعمل غـير خدولـة الإسـلامية منـذ أقيمـت في أيـام الرسـول فإذا علمنا أن ال
 ؛حتـى أن جميـع مـن أسـلم مـن غـير العـرب كـان يـتقن العربيـة أو يتعلمهـا، اللغة العربية لغة رسـمية
 . بل على أساس أنها لغة الإسلام،لا لأنها لغة العرب

لى أن الدســتور الإيــراني  التــي تــدل عــ)الخامســة عشرة(وهــذا يتضــح مــن قــراءة نــص المــادة 
 بحكـــم أنهـــا لغـــة القـــرآن ؛ لأن للإســـلام لغـــة واحـــدة! ولـــيس لدولـــة إســـلامية،وضـــع لدولـــة قوميـــة

 فالإسـلام ،ولغة السنة النبوية المطهرة التي هي بيـان للقـرآن، -تعالى-االله الكريم الذي هو كلام 
عـــن إهمـــال اللغـــة العربيـــة في ناهيـــك ،  ولا يجـــوز الفصـــل بيـــنهما،اً متلازمـــان أبـــد:واللغـــة العربيـــة

 .مجتمع يدعي الإسلام يهدف من إهمالها القضاء على التراث الإسلامي المدون بها
 لوجــب الــنص فيــه عــلى أن لغــة الدولــة ؛ لدولــة إســلاميةاًولــو كــان الدســتور الإيــراني دســتور

 .  حتى وإن بقيت الفارسية لغة محلية؛ اللغة العربية:هي
الـذي يؤديــه أعضــاء المجـالس النيابيــة في برلمـان الثــورة الإســلامية  القســم :ويزيـد الطــين بلـة

 وبــــالقرآن ، أن يقســــم النائـــب بـــاالله القــــادر المتعـــال:فقـــد ورد في هــــذا القســـم بضرورة !المزعومـــة
بـأن أكـون «:  من أجل العبـارة التـي جـاءت بـالحرف في صـيغة القسـم!! وبشرفه الإنساني،الكريم
فـأين هـذا الـنص ممـا ينبغـي أن يكـون عليـه ، »مية للشعب الإيـراني لمكاسب الثورة الإسلااًحارس

 فـــلا ؛أنـــت عـــلى ثغـــرة مـــن ثغـــور الإســـلام:  ويقـــولخ حـــين كـــان يـــوجههم الرســـول !ولاة الأمـــر
 . يؤتين من قبلك

ولم ينبثــق مــن ، اً إســلامياً لــيس دســتور: يتأكــد لــه أنــه:إن المســتقرئ للدســتور الإيــراني
 . عقيدة الإسلام

 تلــــــزم مجلــــــس الشــــــورى بالتقيــــــد التــــــام بقواعــــــد المــــــذهب )الثانيــــــة عشرة(دة إن نــــــص المــــــا
 .  لقواعد أي من المذاهب الإسلامية الأخرىاً ولا تجيز له سن أي قانون وفق،الجعفري

 بحكم تنوع قومياتهـا ؛ أن المشرع الإيراني لم يراع أن الشعوب الإيرانية:والعجيب الغريب
 ! بعينهاً واحداً لا تتبع مذهب:ومذاهبها الدينية

 . والسيطرة الطائفية والمذهبية، والقهر، هو نوع من الجبر:وإلزام الجميع بمذهب واحد
 مــن نــص عــلى الطائفيــة والمذهبيــة مــا )الثانيــة عشرة(فــإذا مــا أضــيف إلى مــا في المــادة 

أن يكــــون « التــــي تشــــترط في رئــــيس الجمهوريــــة )الخامســــة عشرة(جــــاء بنصــــوص المــــادة 
 بمبــادئ الجمهوريــة الإســلامية اً ومعتقــداًويحمــل الجنســية الإيرانيــة مؤمنــ ،إيــراني الأصــل

 أن هـــذا الدســـتور مـــا وضـــع إلا للمحافظـــة عـــلى :يتضـــح لنـــا، »والمـــذهب الرســـمي للدولـــة
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 الـذين يحلمـون بالهيمنـة !النزعة العنصرية والأطماع الإيرانيـة المتأصـلة في نفـوس الفـرس
 . الدين الإمامي ونزعته العنصرية: باسمعلى مقدرات الشعوب المجاورة ذات يوم

 

op
 

لا بـــد لمـــن يتناولهـــا بـــالعرض أو النقـــد مـــن أن يرجـــع إلى أمهـــات  ؛عقيـــدة الشـــيعة في القـــرآن
 ًوعـادلا،  في الحكـماً حتـى يكـون منصـف؛ ومـراجعهم الأصـلية في الحـديث والتفسـير،كتب القوم
 .  ومعول خلافاتهم مع الآخرين،ار عقائدهملأنه عليها مد، في الاستنتاج

 أن ينقــل مــا يكـــون :وفي ضــوء البحــث العلمــي والنقــد الموضــوعي يلـــزم الباحــث المنصــف
وخاصـــــة الكتـــــب القديمـــــة التـــــي روت هـــــذه ، في كتـــــب الحـــــديث أو التفســـــير،  عـــــن أئمـــــتهماًثابتـــــ

 . ل به المذهبأو وافق على صحتها أئمة القوم المعصومين على ما يقو، الروايات بالسند
 مـن واحـد مـن الأئمـة اً إلا ويكـون صـادراًونحـن نلـزم أنفسـنا في هـذه القضـية أن لا نـورد شـيئ

؛ اًولا أسـتثني مـنهم واحـد، ومن كتب الشيعة في عصر الأئمة قاطبـة عـن بكـرة أبـيهم، الاثني عشر
 . زيد فيه ونقص منه كثير، كانوا يعتقدون أن القرآن محرف ومغير فيه

هـو أجـل : الذي قيـل فيـه مـن قبـل علـماء المـذهب،  للكليني»الكافي«دأنا من كتاب وإذا ما ب
لثقـــــة ، لم يكتــــب مثلـــــه في المنقـــــول عــــن آل الرســـــول، الكتــــب الأربعـــــة الأصــــول المعتمـــــد عليهـــــا

 .)ـه٣٢٨سنة(الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى 
والـذي لم يعمـل للإماميـة ،  المصنفات الإماميةوأعظم، هو عندهم أجل الكتب الإسلامية«
 أنـــه لم :ســـمعنا عــن مشـــايخنا وعلمائنـــا: قـــال المـــولى أمـــين الاســترآبادي في محكـــى فوائـــده، مثلــه

 .»يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه
،  لاشـــتماله في الأصـــول مـــن بينهـــا؛ وأجمعهـــا،وأتمهـــا، أشرفهـــا وأوثقهـــا.. الكـــافي «اًأيضـــو

 .»ن الفضول وشينهاوخلوه م
قـدوة ، ثقـة الإسـلام«: »الكـافي«وذكر الخوانساري أن المحدث النيسابوري قال في مؤلف 

، جـــامع الســـنن والآثـــار في حضـــور ســـفراء الإمـــام عليـــه أفضـــل الســـلام، والبـــدر الـــتمام، الأعـــلام
                                                

حســان لإ» الشــيعة والقــرآن«ً، نقــلا عــن )١٧/٢٤٥(لآغــا بــزرك الطهــراني » الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة« )١(
 . إلهي ظهير

 ). ٣/٥٣٢(» مستدرك الوسائل«، ومثله في )٣/٩٨(للعباس القمي » الكنى والألقاب« )٢(
 ).١/٦(» الوافي« )٣(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

لمائـة محيـي طريقـة أهـل البيـت عـلى رأس ا، الشيخ أبـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب الكلينـي الـرازي
 في ا، المتــوفى قبــل الغيبــة الكــبرى، في مــدة عشريــن ســنة» الكــافي«المؤلــف لجــامع ، الثالثــة

وقـد سـأله بعـض ، ÷لأنـه كـان بمـحضر مـن نوابـه ، وكتابه مستغن عن الإطراء، الآخرة والأولى
 ؟ لكونـه بـحضرة مـن يفاوضـه ويـذاكره ممـن يثـق بعلمـه؛»الكـافي«الشيعة من النائية تـأليف كتـاب 

 .»كاف لشيعتنا: وحكى أنه عرض عليه فقال،  وشنف، وصنف،فألف
 ؟»الكافي«فما الذي يقوله الكليني في 

إن القـــرآن «:  قـــال÷يـــروى عـــن عـــلي بـــن الحكـــم عـــن هشـــام بـــن صـــالح عـــن أبي عبـــد االله 
 . » آية)سبعة عشر ألف( :خ إلى محمد ÷الذي جاء به جبرائيل 

ســـــتة آلاف ومائتـــــان وثـــــلاث ( أن القـــــرآن :لحفـــــظوالمعـــــروف والثابـــــت بالنقـــــل والتـــــواتر وا
!  راح عـــلى أدراج الريـــاح)ثلثـــي القـــرآن( أن :»الكـــافي«ومعنـــى كـــلام الكلينـــي في ،  آيـــة)وســـتون

  )!!الثلث(والموجود هو 
ذكــر « تحــت بــاب -اًأيضــ- كــما ذكــر الكلينــي في كافيــه ؛ولقــد صرح بــذلك جعفــر بــن البــاقر

عـــدة مـــن أصـــحابنا عـــن « :»-عليهـــا الســـلام-اطمـــة  ومصـــحف ف، والجامعـــة، والجفـــر،الصـــحيفة
دخلــت : عــن أبي بصــير قــال، أحمــد بــن محمــد عــن عبــد االله الحجــال عــن أحمــد بــن عمــر الحلبــي

ههنـا أحـد يسـمع كلامـي؟ ، إني أسألك عن مسـألة! جعلت فداك:  فقلت له÷على أبي عبد االله 
  أن رســــول :يتحــــدثونإن شــــيعتك ! جعلــــت فــــداك:  قــــال،ســــل عــــما بــــدا لــــك! يــــا أبــــا محمــــد: قــــال
 خعلـم رسـول االله ! يـا أبـا محمـد: فقال:  يفتح له منه ألف باب؟ قال؛اً باب÷  عليا  علمخاالله 

فنكـت :  قـال!؟ العلـم-واالله-هـذا : قلـت:  قـال، يفتح من كـل بـاب ألـف بـاب؛ ألف باب÷ عليا 
  . وما هو بذاك؛إنه لعلم:  ثم قال،ساعة على الأرض

: قلــت:  قــالومــا يــدريهم مــا الجامعــة؟، وإن عنــدنا الجامعــة! بــا محمــديــا أ: ثــم قــال: قــال
 ؛ وإملائـهخ بـذراع رسـول االله ؛اًصـحيفة طولهـا سـبعون ذراعـ: وما الجامعة؟ قال !جعلت فداك

وكل شيء يحتـاج النـاس إليـه حتـى الأرش ، فيها كل حلال وحرام، من فلق فيه وخط علي بيمينه
إنــما أنــا ! جعلــت فــداك: قلــت: أذن لي يــا أبــا محمــد؟ قــالتــ:  وضرب بيــده إلي فقــال،في الخــدش

 هـذا : قلـت:  قـال-كأنـه مغضـب-حتـى أرش هـذا : فغمزني بيده وقـال: قال،  فاصنع ما شئت؛لك
                                                

 ). ٦/١١٦(للخوانساري » روضات الجنات« )١(
 ).٦/١١٢ (المصدر السابق )٢(
 . )كتاب فضل القرآن(، )٢/٦٣٤(للكليني » الكافي« )٣(
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 !  وليس بذاك؛إنه لعلم:  قال!؟ العلم-واالله-
وعــاء مــن أدم :  قــالومــا يــدريهم مــا الجفــر؟، وإن عنــدنا الجفــر: ثــم قــال، ثـم ســكت ســاعة

إن هـذا هــو : قلـت: قــال، وعلـم العلــماء الـذين مضـوا مــن بنـي إسرائيـل،  النبيــين والوصـيينفيـه علـم
 !  وليس بذاك؛ إنه لعلم:قال !؟العلم

ومـا يـدريهم مـا ، -عليهـا السـلام-وإن عنـدنا لمصـحف فاطمـة : ثم سكت سـاعة ثـم قـال
: ل؟ قــا-عليهــا الســلام-ومــا مصــحف فاطمــة : قلــت:  قــال؟-عليهــا الســلام-مصــحف فاطمــة 

هـذا : قلـت: قال، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات
 ! وما هو بذاك ؛ قال إنه لعلم!؟واالله العلم

،  وعلـم مـا هـو كـائن إلى أن تقـوم السـاعة،إن عندنا علم مـا كـان: ثم سكت ساعة ثم قال
: قلـــت: قـــال!  ولـــيس بـــذاك؛لعلـــمإنـــه : قـــال،  هـــو العلـــم-واالله-هـــذا ! جعلـــت فـــداك: قلـــت: قـــال

والشيء ، الأمــر مــن بعــد الأمــر، مــا يحــدث بالليــل والنهــار: فــأي شيء العلــم؟ قــال! جعلــت فــداك
 . »إلى يوم القيامة، بعد الشيء

 فأي قسم هو الذي حذف؟
 ؛-الإمـــام الخـــامس عنـــد القـــوم- مـــن إمامـــه المعصـــوم محمـــد البـــاقر -اًأيضـــ-يبينـــه الكلينـــي 

بي عـــلي الـــعشري عــن محمـــد بــن عبـــد الجبـــار عــن صـــفوان عــن إســـحاق بـــن عــن أ«: حيــث يـــروي
 وربــــع في ،ربــــع فينـــا، نـــزل القـــرآن أربعــــة أربـــاع:  قــــال÷عـــمار عـــن أبي بصــــير عـــن أبي جعفـــر 

 . » وربع فرائض وأحكام، وربع سنن،عدونا
، عـــدة مـــن أصـــحابنا عـــن ســـهل بـــن زيـــاد«:  حيـــث أورد الروايـــةا روى عـــن عـــلي :ومثلـــه

عــــن ، عــــن أبي يحيــــى، عـــن أبي حمــــزة،  عــــن ابــــن محبــــوباًجميعــــ، عــــن أبيـــه، راهيموعـــلي بــــن إبــــ
ثلـــث فينـــا وفي : اًنـــزل القـــران أثلاثـــ«:  يقـــول÷ســـمعت أمـــير المـــؤمنين : الأصـــبغ بـــن نباتـــة قـــال

 .»وثلث فرائض وأحكام، وثلث سنن أمثال ،عدونا
 
 

                                                
 ).٢٤٠-١/٢٣٩(» الأصول من الكافي« )١(
 ). ٢/٦٢٨ ()كتاب فضل القرآن(، »الكافي في الأصول« )٢(
 ).٢/٦٢٧(المرجع السابق  )٣(
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 ].  باختصار)٢٤٥ -١٩٩(في الصفحات » تيارات الفكر الإسلامي«كتابه من [ 
 

وبشــكل ، اً هكــذا يـدل المصــطلح لغويـ، والموالـون لمذهبـه، وأنصــاره، أعوانـه:شـيعة المــرء
 . عام

عــلى » الشـيعة« فلقـد غلــب هـذا المصــطلح ؛أمـا في إطـار الفكــر الإسـلامي ومذاهبــه وتياراتـه
 ،)م٦٦١ - ٦٠٠/ـهـ٤٠-٢٣(«وا وناصروا ووالوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب الذين شايع

 .-على وجه العموم- خوأهل بيت الرسول ، والأئمة من بنيه
ثـــم تخصـــص المصـــطلح أكثـــر فـــأكثر عنـــدما ،  مـــن الـــزمناًولقـــد اســـتمرت هـــذه الدلالـــة ردحـــ
بعــــــد -  أن الإمـــــام الـــــنص عــــــلى:أي، »الـــــنص والوصــــــية«تبلـــــورت في الفكــــــر الإســـــلامي نظريــــــة 

 . لعلي بالإمامة-بأمر االله هذا-والوصية من الرسول ، هو علي بن أبي طالب :-الرسول
عــــلى النحــــو الــــذي قالــــت بــــه ، وكــــذلك تسلســــل الــــنص والوصــــية بالإمامــــة للأئمــــة مــــن بنيــــه

 .  كفرقة من فرق المسلمين؛الشيعة
بـــالنص «ل أصـــبح الاعتقـــاد بـــ، »ا شــيعي«فلــم تعـــد مـــوالاة أهـــل البيــت كافيـــة كـــي يكـــون المـــرء 

 . معيار التميز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام:»والوصية
وأهـــــل ، ومرجئـــــة، ومعتزلـــــة، وخـــــوارج، شـــــيعة: إلى، في البدايـــــة ؛وكــــما انقســـــم المســـــلمون

 ؛لأنهـم،  فلقد انقسـمت الشـيعة إلى فـرق وجماعـات وتيـارات،إلخ...)سلفية نصوصيين(حديث 
فلقـــد اختلفـــوا في ، بالإمامـــة لعـــلي بـــن أبي طالـــب» لـــنص والوصـــيةا«وإن اتفـــق جمهـــورهم عـــلى 

 . أعيان الأئمة المنصوص عليهم من بنيه
كـما اختلفـوا في مـدى التطـرف أو الاعتـدال الــذي ذهبـوا إليـه في مـوالاة أهـل البيـت والتشــيع 

 . إذا نحن أدخلنا فيها الفروع ؛حتى لقد بلغت انقساماتهم قرابة المائة ؛لهم
، والزيديـــــــة، الإماميـــــــة الإثنـــــــي عشريـــــــة: رات الرئيســـــــية في الشـــــــيعة ظلـــــــت هـــــــيلكـــــــن التيـــــــا
 كــما ظلــت هــذه التيــارات الشــيعية الثلاثــة مســتقطبة الكثــرة الكــاثرة مــن المتشــيعين ،والإســماعيلية

 .في عالم الإسلام حتى عصرنا الراهن
ن حيـث ومـ، اًقـد حـدثت عـلى الأقـل ظـاهر :-في تيـار التشـيع- ولما كانت هذه الانقسـامات

، أســبابها المبـــاشرة في الخـــلاف حـــول أعيــان الأئمـــة المنصـــوص علـــيهم بعــد عـــلي بـــن أبي طالـــب
 بعــد أن ؛والانتصــار لهــم، مــن منطلــق أحقيــتهم بالإمامــة :-مــوالاة لأهــل البيــت-فلقــد بــدأ التشــيع 

عنـدما تبلـورت نظريــة ، ثـم أصـبح فرقـة ذات نظريـة متميــزة في الفكـر السـياسي الإسـلامي، ظلمـوا
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 .ثم بدأ طور الانقسام. ..»لنص والوصيةا«
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 إن تـــاريخ هـــذه النشـــأة يعـــود إلى تـــاريخ : يقولــون؛عنــدما يـــؤرخ أعـــلام الشـــيعة لنشـــأة فـــرقتهم
 ؛عنـــدما اجتمـــع قـــادة الأنصـــار ونفـــر مـــن المهـــاجرين في ســـقيفة بنـــي ســـاعدة، خوفـــاة الرســـول 

وهـو الاجـتماع الـذي تمخـض عـن البيعـة ، لرسـول في الولايـة عـلى الدولـةللتداول فيمن يخلـف ا
 .  بالخلافة على دولة العرب المسلمين)م٦٣٤ -٥٧٣/ ـه٥١-١٣(لأبي بكر 

إن النفــــر مــــن الصــــحابة الــــذين رفضــــوا مــــا تمخــــض عنــــه اجــــتماع : إذ يقــــول مؤرخــــو الشــــيعة
وطليعـــة ، كفرقـــة ؛ نـــواة الشـــيعةكـــانوا هـــم، وقـــالوا بأحقيـــة عـــلي بـــن أبي طالـــب للخلافـــة، الســـقيفة

.. .وتتفــق فيــه فــرقهم، تجمــع عــلى هــذا الــرأي مصــادر الشــيعة.. .المتشــيعين لأهــل بيــت الرســول
 .ويتفق معهم في ذلك علماء الاستشراق

وبــالمعنى الــذي يــدل ،  كفرقــة؛ أن التشــيع والشــيعة:بــل إن مــن علــماء الشــيعة مــن يــذهب إلى
وأن مــن عــدا الشــيعة مــن الــذين ، ار لإســلام النبــوة المحمديــةهــو الاســتمر :عليــه المصــطلح اليــوم

 وعـــــــالم ، طـــــــارئون عـــــــلى فكـــــــر الإســـــــلام:هـــــــم، وقـــــــالوا بالشـــــــورى» الـــــــنص والوصـــــــية«رفضـــــــوا 
 . !المسلمين

ينكـرون أن تكـون الشـيعة قـد نشـأت كفرقـة في ذلـك  :-والمعتزلـة خاصـة- لكن غير الشيعة
، )م٧٦٥ - ٥٩٩/ـهـ١٤٨ -٨٠ (ي جعفـر الصـادقويؤرخون بعصر الإمام الشيع، الزمان المبكر

 : ظهــور الشــيعة كفرقــة يعنــي)م٨٠٥، ـهــ١٩٠المتــوفى ســنة(والمفكــر الشــيعي هشــام بــن الحكــم 
 .ذكرها ما يعنيه التشيع بالمعنى المتعارف عليه الآن

الميـــــل إلى إمـــــارة عـــــلي بـــــن أبي طالـــــب :  أننـــــا إذا قصـــــدنا بالتشـــــيع والشـــــيعة معنـــــى:والحـــــق
                                                

» تلخــيص الشــافي«والطــوسي ، ) م١٩٣١(طبعــة اســتانبول ســنة ، )٢/٣:ص(، »فــرق الشــيعة«: النــوبختي )١(
 ). هـ١٣٨٤ -١٣٨٣(، طبعة النجف )١١٢-١٠٩ص/٢ق/١ج(

 .  دار الكتاب العربي- طبعة القاهرة) ٨٦-٨٣:ص(» أصول الإسماعيلية«لويس برنارد،  )٢(
تقديم وتعليق السيد طالـب ، »التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية«: السيد محمد باقر الصدر )٣(

 ).م١٩٧٧سنة (طبعة القاهرة ، الحسيني الرفاعي
» المغنـــي في أبــواب التوحيــد والعـــدل«، و)٢٥٩-٢/٢٥٨(» النبــوةتثبيـــت دلائــل «: القــاضي عبــد الجبــار )٤(

-٤:ص(، »المنية والأمل« من كتاب )باب ذكر المعتزلة(، وابن المرتضى، )٢٢٣، ١٢٧ص/١ ق٢٠ج(
 ). م١٩٦٩سنة (طبعة القاهرة ، )٢/٢(» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام«: علي سامي النشار. و د، )٥
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فإننـــا ســـنجد جماعـــة غـــير  ؛الطمـــوح إلى تقديمـــه وتفضـــيله عـــلى غـــيره مـــن الصـــحابةو، للمـــؤمنين
 .خ منذ أن طرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول ؛منظمة تجمعها هذه الآراء والأماني
وأبـا ، وسـلمان الفـارسي، وكـذلك المقـداد،  مـن بنـي هاشـماًولقد ضمت هذه الجماعة بعضـ

واســتمر هواهــا مــع عــلي وبنــي ،  الجماعــة غــير المنظمــة ولقــد اســتمرت هــذه،الــخ... ذر الغفــاري
 للخلفــاء الثلاثــة -اًجميعــ-فلقــد بــايعوا .. .دون أن يتعــدى ذلــك نطــاق الهــوى والأمنيــات ؛هاشــم
 وتعـــاونوا .. .بعـــد شـــهور أبطأهـــا قبـــل البيعـــة للصـــديق ؛كـــما بـــايع لهـــم عـــلي بـــن أبي طالـــب، الأول

 فلـم يكونـوا لسـلطة.. .لخلافة تحت إمرة الخلفاءومع جهاز دولة ا،  في مواقع مختلفة-اًجميع-
 .الخلافة وسلطان الخلفاء رافضين

وقامـت ، بعـد قتـل عـثمان بـن عفـان ؛واسـتمر ذلـك إلى أن بويـع عـلي بـن أبي طالـب بالخلافـة
 والـزبير بـن ،)م٦٥٦ - ٥٩٦/ـهـ٣٦ - ٢٨(الصراعات على السلطة بينه وبين طلحـة بـن عبيـد االله 

-٦٠٣/ ـهــ٦٠-٢٠( ثــم بينــه وبــين معاويــة بــن أبي ســفيان ،)م٦٥٦ - ٥٩٦/ـهــ٣٦ -٢٨(العــوام 
 .. .والخوارج من جانب آخر، من جانب» م٦٨٠

عـلى أنصـاره الـذين حـاربوا » شيعة عـلي «: أن يطلق مصطلحاوفي تلك الفترة أضحى ممكنً
تلــك ،  أنهــم أنصــار إمارتــه للمــؤمنين:بمعنــى،  شــيعته-هنــا-وهــم . ..معــه ونصروه ضــد خصــومه

 . بعد مقتل عثمان بن عفان ؛مارة التي اختاروه لها وبايعوه بهاالأ
 ا  إذا نحـن تحـدثنا فنيـ؛ ولا المتبـادر إلى الـذهن،لكن هـذا الربـاط الفضـفاض لـيس هـو المـراد

فلـــيس الـــذي يميـــز الشـــيعة عـــن غـــيرهم تفضـــيل عـــلي بـــن أبي ،  عـــن الشـــيعة والتشـــيعا واصـــطلاحي
 الميـــــل إلى نصرتـــــه ودوام إمارتـــــه للمـــــؤمنين يـــــوم أن ولا، طالـــــب عـــــلى أبي بكـــــر وعمـــــر وعـــــثمان

التــي تكونـــت منـــذ عهــد إمـــامهم بشر بـــن  -مـــن المعتزلـــة- »مدرســـة البغــداديين«ذلـــك أن ، تولاهــا
 -الاعتزاليـــة-» مدرســـة الـــبصرة«قـــد تميـــزت عـــن » م٨٢٥:ســـنة /ـهـــ٢٠١ المتـــوفى ســـنة(المعتمـــر 

 .ّبتفضيل علي على كل الصحابة
سياســة  ؛بـل هـم أعــداء للشـيعة،  بــالمعنى الفنـي لهـذا المصــطلح فهــم ليسـوا شـيعة؛ومـع ذلـك

فلــيس تفضــيل عــلي ! »شــيعة المعتزلــة «: باســم-اًأحيانــ-رغــم أنهــم قــد رضــوا أن يتســموا ، اًوفكــر
 كــي نــؤرخ بـــه ؛اًحتــى يكــون صــالح،  هــو الــذي يميــز بــين الشــيعة وغــيرهم مــن فــرق الإســلام:إذن

 !نشأتهم الأولى
وإذا كــان التــأريخ ، »الــنص والوصــية« عقيــدة :يعة عــن غــيرهم فهــوأمــا الأمــر الــذي يميــز الشــ

فلابــد أن يكـون تــاريخ نشــأة ، وأن يكــون بظهـور مــا يميزهـا عــن غيرهـا لا بـد لنشـأة فرقــة مـن الفــرق
بالإمامـــة لعـــلي بـــن أبي طالـــب » الـــنص والوصـــية« تـــاريخ تبلـــور نظريتهـــا في :هـــو، كفرقـــة ؛الشـــيعة
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 .. .والأئمة من بنيه
إن عهــد إمامـــة جعفــر الصـــادق : ان صــواب مـــا ذهــب إليـــه المعتزلــة عنــدما قـــالوا كـــ؛ومــن هنــا

ومهنـدس ، وهو الذي نهض فيـه هشـام بـن الحكـم بـدور واضـع القواعـد النظريـة للتشـيع-للشيعة 
 . الفترة الزمنية التي يؤرخ بها لهذه النشأة: هو-بنائه الفكري
ثـم أخـذه ، ابتـدع هـذا القـول«لـذي وهـو ا، لم يعرف قبل هشـام بـن الحكـم» بالوصية«فالقول 

 . »ابن الراوندي«، »أبو عيسى الوراق«و، »الحداد«مثل ،  ومن أتوا من بعده؛معاصروه» عنه
وإنــما كــان مـن قبــل يــذكر ، اًحــدث قريبـ«قــد : كــما يقـول القــاضي عبــد الجبـار ؛فهـذا المــذهب
وكـــــما يقـــــول ابـــــن ، ».. .ومـــــا يجـــــري مجـــــراه، ومـــــن هـــــو أولى بالإمامـــــة، الكـــــلام في التفضـــــيل

 قــد - الإماميــة الإثنـي عشريـة:أي-فــإن مـذهب الرافضـة « :-وهـو مــن الشـيعة الزيديـة-المـرتضى 
ولم يســمع عــن أحــد مــن الصــحابة مــن يــذكر أن الــنص في عــلي ، حــدث بعــد مضي الصــدر الأول

 .»..!!.كما زعموا ؛ولا في اثني عشر ؛ٌ متواترٌّجلي
 وهــي العقيــدة الوحيــدة التــي ؛) الــنص والوصــية(ور عقيــدة تــاريخ ظهــ- أمــا قبــل هــذا التــاريخ

، فلقد كـان هنـاك مـن يميـل إلى إمامـة أبي بكـر :-تميز الشيعة عن غيرهم في الحقيقة وواقع الأمر
 . ومن هيأ الأذهان لعثمان بن عفان، ومن ناصر طلحة بن عبيد االله على عهد عمر كي يخلفه

يتمنـــى أن ، ان هـــواه مـــع عـــلي بـــن أبي طالـــبمـــن كـــ -كـــما هـــو معـــروف ؛اًأيضـــ-وكـــان هنـــاك 
 .يختاره المسلمون ويبايعوه

 قد وجدت قبل زمـن هشـام بـن الحكـم وجعفـر )النص والوصية(إن عقيدة : أما قول الشيعة
 :ولم ينشـئها إنشــاء، وأن عصر هشـام قـد أضـاف إليهـا ظهـور التصـنيف فيهـا والـنصرة لهـا، الصـادق

وهــو أقــدم نــص مجمــوع في -  للإمــام عــلي»نهــج البلاغــة«فــنحن لا نجــد في .. .فإنــه قــول مــردود
وأنهــم أحــق ،  أهــل علــم وبــر وتقــوى:أكثــر مــن أنهــم -خالــتراث الشــيعي عــن آل بيــت الرســول 

 حتـى ولي ؛فأبعـدوهم عنـه،  قـد اسـتأثرت بهـذا الأمـر مـن دونهـماًوأن قريشـ، بولاية أمر المسـلمين
  . والوصية النبوية لعلي بالخلافةيولا ذكر فيه للنص الإله.. .علي الخلافة بعد عثمان

 وحتــى عصر ؛منــذ اجــتماع الســقيفة-كــما أننــا لا نجــد في مــواطن الجــدل مــن حــول الخلافــة 
 وتزكيـة لحقـه في ، لعـلي بـن أبي طالـباً انتصـار؛)بـالنص والوصـية( من احـتج -هشام بن الحكم

                                                
 ).٥٢٩-٢/٥٢٨(» تثبيت دلائل النبوة« )١(
 ). ١٢٧، ٣٢٣ص/١ق/٢٠ج(» المغني في أبواب التوحيد والعدل« )٢(
 ).٤:ص(، )باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل( )٣(
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 .إمارة المؤمنين
ديـــث التـــي روتهـــا الشـــيعة عـــن الـــنص  أن الأحا:-ولـــذلك دلالتـــه الهامـــة-كـــما أننـــا واجـــدون 

  وأوثقهــــــا ،وهــــــو أهــــــم مصــــــادرهم-  للكلينــــــي»الكــــــافي«وهــــــي التــــــي يضــــــمها كتــــــاب ، والوصــــــية
؛ إننــا واجــدون أن أغلــب الروايـات الشــيعية عــن الــنص - في هــذا البــاب عــلى الإطـلاق-عنـدهم-

ر محمـد بــن ووالـده الإمــام أبـو جعفــ،  ترجـع بســندها لتنتهـي عنــد الإمـام جعفــر الصـادق:والوصـية
 . )م٧٣٢-ـه١١٤(علي 

وكـــذلك أبـــو الحســـن عـــلي بـــن ، وأبـــو عبـــد االله جعفـــر الصـــادق، فـــأبو جعفـــر محمـــد بـــن عـــلي
 إلـــــيهم تنســـــب أغلـــــب :هـــــؤلاء الأئمـــــة الثلاثـــــة ؛) م٨١٨-٧٧٠/ـهـــــ٢٠٣-١٥٣(موســـــى الرضـــــا 

 الأمـر الـذي يـوحي بــأن ...في صـورة أحاديـث عـن الـنص والوصـية ؛الروايـات التـي رواهـا الشـيعة
والتــي كرســت هــذا ،  التــي ميــزت هــذه الفرقــة عــن غيرهــا؛ عصر تبلــور هــذه العقيــدة:عصرهــم كــان

 . الانقسام في صفوف المسلمين
 ؛غـــير موقـــف الشـــيعة وعلـــماء الاســـتشراق ؛وهنـــاك موقـــف ثالـــث في التـــأريخ لنشـــأة التشـــيع

الـــــنص ( الـــــذي يقرنهــــا بنشـــــأة عقيــــدة ؛وغــــير موقـــــف المعتزلــــة، الــــذي يرجعهـــــا إلى يــــوم الســـــقيفة
 يـؤرخ لنشـأة التشـيع بـدعوى عبـد االله :وهذا الموقف الثالث،  في عهد هشام بن الحكم)والوصية
: ويعـبر المقريـزي عـن هـذا الموقـف بقولـه، التي ظهـرت في أواخـر عهـد عـثمان بـن عفـان ؛بن سبأ

ن  مـــن اليهـــود في خلافـــة أمـــير المـــؤمنين عـــثمان بـــً أن رجـــلا:وكـــان ابتـــداء التشـــيع في الإســـلام...«
وصـــار يتنقـــل مـــن الحجـــاز إلى ، وعـــرف بـــابن الســـوداء،  عبـــد االله بـــن ســـبأ:فقيـــل لـــه،  أســـلم؛عفـــان

 .».. .أمصار المسلمين يريد إضلالهم
 اً نشــاط:-هــذا-وتنســب أغلــب مصــادر التــاريخ والفكــر الإســلامي الســنية إلى ابــن الســوداء 

ام بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن وقــ،  وتقشــف؛إنــه أتــى الحجــاز: فتقــول، ا  خرافيــاً وجهــد،ًعظـيما
،  في إيقــــاع الفتنـــة بــــين الصــــحابة وعـــثمان بــــن عفــــاناً كبـــيراًثــــم لعــــب دور،  للرئاســـةاًطلبــــ ؛المنكـــر

وحـــرك ، ثــم حــرص عــلى قتــل عــثمان، وجــازت حيلتــه ومؤامراتــه عــلى جلــة الصــحابة وأكــابرهم
 . الناس في هذا السبيل

في الــبصرة ، لتــي كــادت تــنجح للصــلح أفســد المحــاولات ا؛وفي خلافــة عــلي بــن أبي طالــب
 .بين علي وطلحة والزبير

 بـــما لا يرضـــاه ؛يظهـــر تعظـــيم عــلي«ثــم جـــاء دوره في ظهـــور التشــيع عنـــدما جـــاء إلى الكوفــة 
                                                

 .  القاهرة-، طبعة دار التحرير)٣/٢٦٢(» خطط المقريزي« )١(
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،  كـــــالبوادي وأهـــــل الســـــواد؛ويســـــتغوي بـــــذلك مـــــن ليســـــت لـــــه صـــــحبة ولا فقـــــه في الـــــدين، عـــــلي
ويقـدم أمـير المـؤمنين عـلي ، وعـثمانوربما استقصر عندهم فعل أبي بكر وعمـر ، ويتحدث بينهم

 . بن أبي طالب عليهم في الفضل
وعـلي لا يعلـم ،  لا يخـرج بهـا إلى غـيره؛يستخصـه ويخـرج إليـه بـأسرار  عليـا  أن:وكان يدعي

 اًوالتــي يبـــدو فيهـــا منفـــذ،  إلى آخـــر أوجـــه النشـــاط التــي تعـــزى إلى ابـــن الســـوداء.!..»... بــذلك
 !ة سرية تبتغي هدم دولة الإسلامليه هيئتشرف ع ؛لمخطط محكم التدبير
 ،-هـذا-فبحثوا عن شخصـية عبـد االله بـن سـبأ  ؛ من هالتهم هذه الصورة:وهناك من الباحثين

ورأى أن مـــؤرخي ،  إنكـــار وجـــود الشخصـــية كليـــة:وقـــاد هـــذا البحـــث الـــبعض إلى، وعـــن نشـــاطه
ماء التـي ســببها الصراع  والـد، والصراعـات، كـي يعلقـوا في عنقهــا الأحـداث؛السـنة قـد اخترعوهـا

  َ!م المثلى والمثالية في النفوسحتى تظل لصحابة رسول االله صورته، على السلطة
ولكــن مــع رفــض  ؛ إلى التســليم بوجــود هــذه الشخصــية:كــما قــاد هــذا البحــث الــبعض الآخــر

 .المبالغة في الدور الذي لعبته في تلك الأحداث
 عــلى ؛فــإن وجــود ابــن ســبأ :-نشــأة التشــيعموضــوع التــأريخ ل- أمــا فــيما يخــتص بموضــوعنا

 عـلى ًلا يصـلح دلـيلا، سواء على عهد عثمان أو عهـد عـلي ؛ وظهور آرائه،فرض التسليم بوجوده
فلــــــم تنســــــب المصــــــادر المعتمــــــدة في التــــــاريخ والفكــــــر ، أن التشــــــيع قــــــد ظهــــــر في ذلــــــك التــــــاريخ

ّلقــول بتفضــيل عــلي عــلى بــل نســبت إليــه فقــط ا، الإســلامي إلى ابــن ســبأ القــول بــالنص والوصــية
 اًوحتــى الشــيعة أنفســهم لا يــروون عنــه شــيئ.. .وتقديمــه عــلى أبي بكــر وعمــر وعــثمان، الصــحابة
 .بل وينكر أغلبهم وجوده، من ذلك

لم يكن من دعوى هشـام بـن الحكـم  :على فرض وجوده ووقوعها ؛فدعوى عبد االله بن سبأ
 لتـاريخ ظهـور اً عصره لا يصـح أن يتخـذ بـدء فـإن؛ومن هنا، كما يقول القاضي عبد الجبار ؛بسبيل

 .  بالمعنى الفني والاصطلاحي المعروف؛الشيعة والتشيع
،  مــن أهـم أصـول الــدينًبـل أصـلا ؛ولمـا كانـت الإمامــة عنـد الشـيعة قــد أصـبحت عقيـدة دينيــة

فإننــا لا نســتطيع أن نــرى في الحركــات السياســـية ... وقــدمت صــفتها تلــك عــلى صــفتها السياســية
 بــــــالمعنى ؛ عـــــلى وجــــــود فرقـــــة الشـــــيعةًام بهـــــا الشــــــيعة قبـــــل عهـــــد جعفــــــر الصـــــادق دلـــــيلاالتـــــي قـــــ

 ؛ لأن هـذه الحركـات السياسـية لم تقـم عـلى أسـاس قاعـدة التشـيع الأساسـية،الاصطلاحي الدقيق
                                                

 ).٥٤٦-٢/٥٤٥(» تثبيت دلائل النبوة« )١(
 .)م١٩٦٩(سنة ، طبعة القاهرة) ٢/٩٣(» الفتنه الكبرى«، طه حسين. ، د)٨٧:ص(» أصول الإسماعيلة« )٢(
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 أن الحســــن أو الحســــين أولى بإمــــارة المــــؤمنين مــــن :وإنــــما قامــــت عــــلى أســــاس،  الوصــــية:وهــــي
 عـــن ذنــــب خـــذلان أهــــل العـــراق لــــه اً تكفــــير؛ طلـــب الثــــأر للحســـينأو عــــلى، معاويـــة أو ابنــــه يزيـــد
 .  بعد أن بايعوه واستقدموه؛وقعودهم عن نصرته

 أن يكــون :أي(، عــلى أن يكــون لـه الأمــر مــن بعــده ؛فبعـد أن تنــازل الحســن بــن عـلي لمعاويــة
لحســـن كـــان  أعلــن معاويـــة أن وعـــده ل:بعـــد هـــذا التنـــازل ؛والخليفـــة التـــالي لمعاويــة، ) للعهـــدا وليــ

، وأمــا وقــد اجتمعــت الكلمــة،  وتضــع الحـرب أوزارهــا، حتــى تجتمــع كلمــة الأمــة؛ضرورة حـرب
 اًإني كنــت شرطــت شروطــ«: وقــال، فلقــد أعلــن تنصــله مــن وعــده، )عــام الجماعــة( :وســمي العــام

فأما إذ جمع االله لنا الكلمـة ، ومداراة لقطع هذه الفتنة، إرادة لإطفاء نار الحرب، ووعدت عدات
 .»!..فإن ذلك تحت قدمي، وأمننا من الفرقة، لألفةوا

 يلومونه على أنه لم يسـتوثق ؛ جاء إلى الحسن بن علي وفد من أشراف أهل العراق؛ويومها
 ثـم عرضـوا عليـه الشروع ...من معاوية بوعد مكتوب يشـهد عليـه وجـوه أهـل المشرق والمغـرب

كلهـــم يأخـــذ ، ف مقاتـــل مـــن أهـــل الكوفـــةفـــإن معـــه مـــن شـــيعته أربعـــين ألـــ، في حـــرب معاويـــة ثانيـــة
 . سوى شيعة الحسن من أهل البصرة والحجاز ؛ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم، العطاء

ويــتكلم باسـمها ســليمان بــن صرد ، يأخـذ العطــاء،  إزاء شــيعة لهـا جــيش مــنظم:-هنــا-فـنحن 
 . من الحسن النهوض لمقاومة معاوية وقتالهاً طالب)م٦٨٤-٥٩٥/ـه٦٥ -٢٨(

 بمعنـــاه ؛ هـــو بـــدء ظهـــور التشـــيع: وذلـــك التـــاريخ، أن هـــذا الموقـــف:ومـــن القـــدماء مـــن يـــرى
 .المعروف

، إن هــــذه الشــــيعة لم يقــــم تنظيمهــــا عــــلى القاعــــدة الأولى والأساســــية للتشــــيع: ولكننــــا نقــــول
الـــذي  ؛ لنـــا-الآن- فلـــم يكونـــوا شـــيعة بـــالمعنى المعـــروف ؛ومـــن ثـــم، )الـــنص والوصـــية:(قاعـــدة 

لقال سـليمان بـن صرد يومهـا  ؛ولو كان الأمر غير ذلك، جعفر وهشام بن الحكمعرف منذ عصر 
لأن هــذا التنــازل منــاقض للــنص والوصــية ، إنــه مــا كــان لــك أن تتنــازل لمعاويــة: للحســن بــن عــلي

وانهـض ، فاسـتغفر لـذنبك، اًوبـالأولى سياسـي ؛اً فإن هذا التنازل باطل ديني؛ومن ثم، على إمامتك
 !بن أبي سفيانبنا نقاتل معاوية 

 لقـالوا ؛-بمعناها الاصطلاحي الحـالي-ولو كانت الشيعة قد ظهرت يومئذ ، لو كانوا شيعة
بــل كــانوا بقيــة جــيش عــلي ، ولكــنهم لم يكونــوا كــذلك.. .ولكــن هــذا هــو مــنطقهم الفكــري، ذلـك

،  بعـدهفلما تنـازل عـلى أن يكـون لـه الإمـرة مـن، قبل تنازله لمعاوية، الذين بايعوا الحسن، ودولته
                                                

 ).٢/٥٨٦(» تثبيت دلائل النبوة« )١(
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وتعــود لهــم ،  فتعــود الإمــرة للحســن؛اسـتمروا مــن حولــه في انتظــار قضــاء االله أن يســبق إلى معاويـة
 .الحكومة والسلطان

 حكومــة الظــل التــي تعــيش بجيشـــها وفي :-كــما يقــول أدبنــا الســـياسي الحــديث-لقــد كــانوا 
ومـن ، ة للحسـنوفقـا للعهـد الـذي قطعـه معاويـ،  تنتظر موت معاوية كي تلي أمـر الأمـة؛عاصمتها

 هـو موقـف الشـيعة ولا العهـد الـذي يـؤرخ بـه ظهـور : ولا عهـدهم ذاك، فلم يكن مـوقفهم هـذا؛ثم
 .  بمعناها وفكرها المعروف؛هذه الفرقة

وروايـة الأحاديــث والقصـص التــي تــدور ، وبــدأ التـأليف فيهــا، أمـا عنــدما بـدأ القــول بالإمامـة
 عـن -ولا زالـت تميـزهم- التـي ميـزتهم ؛لشـيعة عقيدة ا: نشأت؛حول النص والوصية لعلي وبنيه

 . وتكون التنظيم الشيعي الذي اعتنق أهله هذا الاعتقاد، الفرق الأخرى
 :  أن أول مـــن تكلـــم في مـــذهب الإماميـــة:يـــذكر -وهـــو يـــؤرخ لنشـــأة التـــأليف- وابـــن النـــديم

 . بن إسماعيل بن ميثم الطيارعلي
ولكـــن لم يقـــل ، اجلـــة أصـــحاب عـــلي  قـــد كـــان مـــن : أن هـــذا الرجـــل:صـــحيح أنـــه يـــذكر

أمــا بعــد ...  إن عهــد عــلي بــن أبي طالــب قــد شــهد التــأليف في الإمامــة أو غيرهــا مــن الفنــون:أحــد
،  كطليعــة للقـائلين بالإمامــة والمتكلمـين فيــه؛ فلقـد كتــب عـلي بــن إسـماعيل بــن ميـثم الطيـار؛ذلـك

 . »الاستحقاق«وكتاب ، »الإمامة«كتب كتاب 
 أن عــلي بــن إســماعيل بــن ميــثم : فإننــا نجــده يــذكر؛»معجــم المــؤلفين« وإذا نحــن رجعنــا إلى

 ! الأمر الذي يبتعد به عن عهد علي بن أبي طالب، )م٧٩٥/ـه١٧٩ ( قبل سنةا الطيار كان حي
ثــم جــاء دور  ! أن الرجــل قــد كانــت لــه مجــالس مــع هشــام بــن الحكــم؟:ويضــيف المعجــم

وهـــذب المــــذهب ، فتـــق الكـــلام في الإمامـــة«: ديم كـــما يقـــول ابــــن النـــ؛الـــذي، هشـــام بـــن الحكـــم
وكتــاب ، »الــرد عــلى مــن قــال بإمامــة المفضــول«وكتــاب ، »الإمامــة«كتــاب :  وألــف فيهــا،والنظــر

، »الحكمــين«وكتــاب ، »الوصــية والــرد عــلى مــن أنكرهــا«وكتــاب ، »اخــتلاف النــاس في الإمامــة«
 .»الرد على المعتزلة في طلحة والزبير«وكتاب 

أمــــا قبـــل هــــذا .. . في عنــــوان كتـــاب هشـــام بــــن الحكـــم)الوصـــية( :لأولى تـــرد كلمــــةفللمـــرة ا
لا في فكـر المســلمين الـذي أرخ ابــن  ؛ فـإن المــرء لا يسـتطيع العثــور عـلى أثــر لهـذه العقيــدة؛العهـد

                                                
 ).م١٨٧١(سنة ، طبعة ليبزج، )١٧٥ص(» الفهرست«ابن النديم  )١(
 ).م١٩٥٩(سنة ، ، طبعة دمشق»معجم المؤلفين«عمر رضا كحالة  )٢(
 ). ١٧٦-١٧٥:ص(» الفهرست« )٣(
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ولا في ، ولا في الجـدل الـذي دار حـول السـلطة والإمـارة، النديم لظهوره وذكر عنـاوين مصـنفاته
 .  لدى أي فريق من الفرقاءالمواقف العملية

 التـــاريخ الحقيقـــي لنشــــأة : أي،)الـــنص والوصــــية(هـــذا عـــن التـــاريخ الحقيقــــي لنشـــأة عقيـــدة 
 .-الآن-بالمعنى الفني والاصطلاحي المعروف لنا  ؛التشيع والشيعة

 

op 
 

 المـذهب :هـو ،اًا متميـز ا فقهيـً أن لهـا مـذهب:ليس ما يميز الشيعة عن غيرهـا مـن فـرق الإسـلام
المشـهور منهـا وغـير ،  نسبة إلى جعفر الصادق؛ لأن الفقه الإسلامي حافـل بالمـذاهب؛الجعفري
  .المشهور

 يـــوازي أو يـــداني أو ؛ا بـــين المســـلمينً انقســـام:ولم يحـــدث أن أثمـــر تعـــدد المـــذاهب الفقهيـــة
 ،بمــــذاهبهم الفقهيــــة ؛لمينيشــــابه ذلــــك الانقســــام الحــــاد الــــذي قــــام بــــين الشــــيعة وبــــين بقيــــة المســــ

 . وتياراتهم الفكرية،ومدارسهم الكلامية
 والــــنص مــــن االله عــــلى ، والوصــــية، والإمامــــة الدينيــــة،الســــلطة الدينيــــة(ـ كــــان قــــول الشــــيعة بــــ

 ! ومع رعاية الخالق للمخلوقين، هو المتسق مع العدل الإلهي-في رأيهم- فهذا ؛)الأئمة
قــال الشـــيعة ، ُ بحاجــة المجتمـــع إلى ســلطة عليـــاماً تســـلياًأيضــ و؛ مـــن هــذا الموقـــفاًوصــدور

  . بوجوب الإمامة:أي، بضرورة السلطة
وإن اسـتمرار الرسـالة الإلهيـة مـرتبط بوجـود ،  إن صلاح الدين والدنيا متوقـف عليهـا:وقالوا

وكــذلك في ، فهــو المرجــع المــؤتمن في الــدين، لأنــه هــو المعصــوم وحــده مــن دون الأمــة ؛الإمــام
 . الدنيا

،  ويبعـدهم عـن الشر،هي ما يقرب الناس مـن الخـير :-على هذا النحو-ا كانت الإمامة ولم
كــما قــال -ولــيس ، فهــي عــلى النبــوة تقــاس ؛كــما كانــت النبــوة كــذلك، )لطــف إلهــي( : فهــي؛إذن

 .  تقاس على منصب الحكام والولاة:-غيرهم
 االله ووجوبهـــا عـــلى ، ا يـــ لا شرع؛ا  عقليـــاً وجوبـــ؛ واجبـــة عنـــد الشـــيعة: وجـــدنا الإمامـــة؛ولهـــذا

فهـي ، لأنهـم لا شـأن لهـم بهـا ؛ولـيس وجوبهـا عـلى الـبشر، ؛ لأنه هو مصدرها الأوحـد-سبحانه-
 .بل من أهم أصوله، إن الإمامة أصل من أصول الدين: وقالت الشيعة، أمر من أمور السماء

، والصـــوم ،والزكـــاة، مـــع الصـــلاة-وهـــي ، »فـــالإيمان لا يـــتم إلا بالاعتقـــاد بالإمامـــة«
                                                

 . دار النعمان-طبعة النجف، )٦٥ص(» ائد الإماميةعق«محمد رضا المظفر،  )١(
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ِّتكون فرائض االله الخمس :-والحج ُ . 
، والتصـــديق بـــالنبوة، والتصـــديق بالعـــدل والحكمـــة، مـــع المعرفـــة بصـــفات االله-وهـــي 

ِّتكون قواعد الإيمان والإسلام الخمسة :-والتصديق بالمعاد ُ. 
غ عـن َّلـ كانت مم ب:فإن الإمامة ؛وأشهد الناس على بلاغه، َّوكما بلغ الرسول الدين عن ربه

 .ومما أشهد الناس على بلاغه إياهم لها، ربه من أصول دينه
،  يختلــف معهــم فيــه غــيرهماً تفســير؛ يــفسر الشــيعة بعــض المــأثورات:وفي هــذا البــاب

 :ينفردون هم برواية مأثورات أخرىو
Z  ؛)غــدير خــم( قــد أشــهد النــاس عنــد :في أن الرســول» حــديث الغــدير«فهــم يســتندون إلى 

عنـــدما خطـــب ،  الإمـــام مـــن بعـــده:عـــلى أن عـــلي بــن أبي طالـــب هـــو ؛جـــة الـــوداعوهــو عائـــد مـــن ح
 .»هُلاَوَْ مٌّيِـلعََ ف؛هلاَوَْ متُْنُ كنْمَ«: الفق

 ! والســـلطة السياســـية في المجتمـــع، الإمامـــة:لكــن خصـــومهم ينكـــرون أن يكـــون المـــراد هـــو
 ورود هــــــذا كــــــما تشــــــهد بــــــذلك معــــــاني ومــــــواطن ؛)المنــــــاصرة( و)الــــــنصرة( :لأن المــــــوالاة هــــــي

 !!اسة والسلطة العليا في المجتمعوليست السي ؛المصطلح في القرآن الكريم
Z حـديث «بــ ،  من النبي لعلي بن أبي طالب بالإمامـة)النص والوصية( وهم يستدلون على
 َ لاهَُّنـَ أَّلاِإ ؛ىسَـوُْ منِْ مـَونُارَ هـةِلَـزِْنمَِ ب:يِّنـِ متَنْـأَ«: فقـال  عليـا الذي خاطـب فيـه النبـي ؛»المنزلة

 .»يدِعَْ بَّيِبنَ
 هـــارون لم تكـــن مـــن منازلـــه مـــع لأن ؛ إن هـــذا الحـــديث لا يشـــهد لهـــم:وخصـــومهم يقولـــون

 :-هنــا-فالخلافــة والإمامــة ، فلقــد مــات قبلــه،  بعــد موســى؛ والإمامــة السياســية، الخلافــة:ىموســ
 ! ولا مرادة،غير واردة

Z عنـدما جمــع الرســول عشــيرته، ة بمكــة في بدايــة الــدعو؛»حــديث الـدار«ـ كـما يســتدلون بــ ،
 .»مُْيكِي فِتَيفِلخََ و،يِّيصِوََ و،يخَِ أ:اذََ هَّنِإ«:  فقال لهم-وهو صبي-وفيهم علي 

 ففــي بدايـة الــدعوة لم ؛لكـن خصـومهم ينكــرون أن تكـون الخلافــة والإمامـة السياســية مـرادة
 ؛اًفلقــد كــان الوقــت مبكــر، لاًبــل لم تكــن قضــية الدولــة الإســلامية واردة أصــ، تكــن القضــية واردة

 !لنسبة لوجود الجماعة الإسلاميةحتى با
                                                

 .)هـ١٣٨٨(سنة ، طبعة طهران، )١/٢٩٠(» الأصول من الكافي«: الكليني )١(
 ). ٦٠-٥٩ :وص، هامش -٩٦ص /١ ق١ج(» تلخيص الشافي« )٢(
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وأحاديـــث .. هـــي أحاديـــث آحـــاد،  عـــن أن جميـــع هـــذه الأحاديـــث ومـــا ماثلهـــاً فضـــلا؛وذلـــك
، »العقائــد« فمــن غــير الواجــب أن تؤســس عليهــا ؛ إن جــاز الأخــذ بهــا في الأمــور العمليــة:الآحــاد
 ! من أصول الدين: على رأي الشيعةوهي،  إذا كانت عقيدة الإمامةاًخصوص

وإذا كانـــــت المـــــأثورات التـــــي رواهـــــا الشـــــيعة أو فسروهـــــا كـــــي تشـــــهد لعقيـــــدتهم في الـــــنص 
 إنه قد نـص عـلى إمامـة :فلقد قالوا، والوصية قد جاء أغلبها للنص على إمامة علي بن أبي طالب

 . الذي نص على إمامة أخيه الحسين، ابنه الحسن
 ومــن كــونهم اثنــي ،أبنــاء فاطمــة بنــت الرســول ؛أئمــتهم مــن آل البيــتوهكــذا توالــت سلســلة 

 .)الإثنا عشرية(: اسم؛  لها عن غيرها من فرق الشيعة الإماميةاً أخذت هذه الفرقة تمييز:عشر
فـإن اخـتلاف تيـارات التشـيع  :وفيما يتعلق بتسلسل الإمامة في ولد علي بن أبي طالب

 :  لما أصاب هذا التيار من انقساماتا ي رئيساًحول أعيان الأئمة قد كان سبب
 إنهـا انتقلـت مـن عـلي :وقالوا،  لم يحصروا الإمامة في أبناء علي من فاطمة: فالكيسانية-أ 

 . )م٧٠٠ -٦٤٢/ـه٨١-٢١(لابنه محمد ابن الحنفية 
 ،)م٧٦٠/ـهـــ١٤٣( إنهـــا بعـــد جعفـــر الصـــادق لابنـــه إســـماعيل : قـــالوا: والإســـماعيلية-ب 

 .اظموليس لموسى الك
وإنــــه لم ،  والحســــين،والحســــن ،  عليــــا لم يتعــــد: إن الوصــــية والــــنص: قــــالوا: والزيديــــة- ـجــــ

وهـي قـد ،  عـلى مـن تجتمـع فيـه صـفات الإمـاما  بـل كـان نصـ،ذات المنصـوص عليـه، يحدد الذات
شريطـــة أن ،  مــن ولــد عــلي؛ فــيمن تتـــوافر فيــه الشروط:وأن الإمامــة بعــدهم، اجتمعــت في هــؤلاء

وأنهـــا لـــذلك كانـــت لزيـــد بـــن عـــلي ،  ســـيفه ضـــد أئمـــة الجـــور والفســـاداً شـــاهراً خارجـــاًيكـــون ثـــائر
 .  ثم لأئمة الزيدية من بعده،)٧٤٠-٦٩٨/ ـه١٢٢ -٧٩(

 إن إمـامهم الثـاني :قـالوا،  فإنهم بعـد تحديـدهم لسلسـة أئمـتهم الاثنـي عشر:أما الإثنا عشرية
 في سرداب بمدينــــة ســـــامراء ؛كقـــــد اختفــــى اتقــــاء للهـــــلا، أبــــو القاســــم محمـــــد بــــن الحســــن: عشر

 اًمالئــ،  فيقـود شــيعته لبنـاء الدولــة الإسـلامية؛ولـن يمــوت حتـى يظهــر، وأنــه حـي لم يمــت، بـالعراق
 . بعد أن امتلأت بالجور والفسادًالأرض عدلا

 ويســـهل ، ويزيـــل حرجـــه،الـــذي يـــدعون االله أن يعجـــل ظهـــوره» المهـــدي «: هـــو؛وأنـــه لـــذلك
 ...فرجه

                                                
، »الإســلام، وفلســفة الحكــم«: نظــر كتابنــاافي تفصــيل كــل حجــج الشــيعة، وكــل ردود خصــومهم علــيهم،  )١(

 . )م١٩٧٩( الثانية، سنة -طبعة بيروت، )٤٢١-٣٣٥:ص(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

الواجبـة بالنصـوص المرويـة ، ً من الأمـور الجـائزة عقـلا: هذه القرونا يوهم يعتبرون بقاءه ح
وأنه في النهاية ليس إلا إحدى المعجزات التي اختص االله بهـا الأئمـة اختصاصـه الرسـل ، عندهم

 ! والأنبياء
 قــد فرضــت عــلى الفكــر الشــيعي ضرورة :وطــول هــذه الغيبــة، لكــن اختفــاء المهــدي وغيبتــه

فتبنــى  ؛الــذي هــو المرجــع الأوحــد في أمــور الــدين والــدنيا، فتقــار إلى الإمــامالــتلاؤم مــع واقــع الا
وولايــة هــذا المجتهــد عــلى ،  عــن الإمــام- كــان أو أكثــراًواحــد- نيابــة المجتهــد :هــذا الفكــر مبــدأ
 .جمهور الشيعة
أن يقـف المسـلمون مكتـوفي  : انتظـار هـذا المصـلح المنقـذ المهـدي:إنه ليس معنـى«: وقالوا
 والأخـذ ، والجهاد في سبيله،وما يجب عليهم من نصرته، ما يعود إلى الحق من دينهمالأيدي في
ل بما أنزل من  مكلف بالعم-اًأبد-بل المسلم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأحكامه

 .الأحكام الشرعية
وهــو الحــاكم والــرئيس ،  في حــال غيبتــه؛÷ نائــب للإمــام :والمجتهــد الجــامع للشرائــط هــو

والــــراد عليــــه راد عــــلى ،  والحكومــــة بــــين النــــاس،لــــه مــــا للإمــــام في الفصــــل في القضــــايا، طلــــقالم
 عــلى حــد - الـرد عــلى نائــب الإمـام:أي-وهــو، -تعـالى-االله والــراد عـلى الإمــام راد عــلى ، الإمـام

 !!»الشرك باالله
أمـور وعلى حين قصر بعض مجتهدي الشيعة ولاية المجتهد ونيابتـه عـن الإمـام الغائـب في 

فإن مجتهـدين ،  حتى يظهر الإمام؛وجعلوا شئون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة، الدين والفقه
وخاصـــة بعـــد تطــــاول  ؛قـــد عممـــوا اســـتجابة لــــلضرورات :وخاصـــة في القـــرون الأخــــيرة؛ آخـــرين

 .الزمن دون أن يظهر الإمام الغائب؛ قد عمموا ولاية الفقيه المجتهد في كل ما هو للإمام
فيرجـع إليـه في  ؛بـل لـه الولايـة العامـة،  في الفتيـا فقـطاًإن المجتهد لـيس مرجعـ «:وقالوا

ولا يجـــوز لأحـــد أن يتولاهـــا دونـــه إلا ، وذلـــك مـــن مختصـــاته، الحكـــم والفصـــل والقضـــاء
  .كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، بإذنه

 .)٢(»لإمام ومختصاتهالتي هي من حقوق ا ؛ويرجع إليه في الأموال
فإنـه يـلي مـن أمـور المجتمـع مـا  ؛إنه إذا نهض بـأمر تشـكيل الحكومـة عـالم عـادل«: ويقولون

 مــا كــان ؛وهــو يملــك مــن أمــر الإدارة والرعايــة والسياســة للنــاس،  وعــلى آلــهخكــان يليــه النبــي 
                                                

 ). م١٩٧٣(سنة ،  بيروت-الطبعة الثالثة، )١٠٩، ٥٧:ص(» عقائد الإمامية« )١(
 ).٥٧:ص(المرجع السابق  )٢(
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 .»...وواجب أن يسمعوا له ويطيعوا، يملكه الرسول وأمير المؤمنين
يقـول ،  في عمـوم ولايـة المجتهـد والفقيـهاً يجعلونه سـندا  نبوياً أئمتهم حديثوهم يروون عن

 مْحَــْ ارَّمهُــَّالل«:  وعــلى آلــهخقــال رســول االله ،  فــيما يرويــه عــلي بــن أبي طالــبخفيــه الرســول 
 نِْ مـــنَوْتُأَْ يـــَينذَِّالـــ«: ومـــن خلفـــاؤك؟ قـــال !يـــا رســـول االله:  قيـــل-قالهـــا ثـــلاث مـــرات- »يـِائـــفَلَخُ
َونهمُِّلعَيُفَ، يِـتَّنسَُي وِـيثدَِ حَونوُرْيَ، يدِعْبَ  .»...يدِعَْ بنِْ مَاسَّا النَ

وحصرت في الإمــام أمــور ، قاســتها عــلى النبــوة ؛ أصــل الــدين:هكــذا جعلــت الشــيعة الإمامــة
 أحلـوا مجتهـديهم :فلـما غـاب، ثم تسلسل الإثنـا عشريـة بـأئمتهم حتـى الثـاني عشر، الدين والدنيا

فجعلـوا لهـم الولايـة ، ومـنح تيـار مـنهم هـؤلاء المجتهـدين سـلطان الإمـام وسـلطاته، نيابة عنهفي ال
 اًراد: أي،  عــلى الإمــاماً راد:حتــى لقــد جعلــوا الــراد عــلى المجتهــد، العامــة في الــدين والــدنيا

 !!! بااللهاًمشرك: أي.. على االله
 مــن أهــم ً وأصــلااًدينــ مــع العقيــدة التــي تجعــل الإمامــة -اًتمامــ-وهــم في هــذا متســقون 

 !أصول الدين
في » الشــــورى«أنهــــم يناصــــبون فكــــرة  : لــــدى الشــــيعة ولــــدى خصــــومهماًولقــــد كــــان واضــــح
ً عداء شديد:السياسة ونظم الحكم وتعيـين الإمـام ، لأنهم يجعلون المرجعية للإمـام دون الأمـة، اً

حتــى لقـــد جعلـــوا  ؛ أو مخالفتـــه، دون نقــدهاً حـــاجز:ويجعلـــون مــن عصـــمة الإمــام، الله دون النــاس
 .. . بااللهاًالرد عليه شرك

بــل دافعـــوا عنـــه ، فلـــم ينفــوه أو ينكـــروه ؛ولقــد كـــان مفكــروهم صرحـــاء في الاعــتراف بـــذلك
،  والضـلال، والنسـيان، والسـهو، يجـوز عليـه الخطـأ-غـير الإمـام-إن الفـرد : عندما قالوا، وبرروه
فــما جــاز عــلى ، ين تتكــون مــنهمليســت ســوى جمــع هــؤلاء الأفــراد الــذ :-في مجموعهــا-والأمــة 

مـــن  لا بـــد  كــان:-حتــى يحفـــظ االله دينـــه-ومـــن هنـــا ، الفــرد منهـــا يجــوز عـــلى جميعهـــا ومجموعهــا
 .  الإمام:وهو ؛حتى على الدين والقرآن ؛ قيم، حجة، ثقة،معصوم

 لا بـد  فـإن شريعـة نبينـا؛)م١٠٦٧ -٩٩٥/ ـهـ٤٦٠ -٣٨٥(ووفق عبارة أبي جعفـر الطـوسي 
ولـــيس يجـــوز أن ، أو بعضـــها ؛ جميـــع الأمـــة: يخلـــو الحـــافظ لهـــا مـــن أن يكـــونولا، لهـــا مـــن حـــافظ

والعــدول ، وارتكـاب الفســاد، لأن الأمــة يجــوز عليهـا الســهو والنســيان،  الأمـة:يكـون الحــافظ لهــا
مــن حيــث لم يكــن إجماعهــا أكثــر مــن  ؛وإن مــا جــاز عــلى آحادهــا جــائز عــلى جميعهــا، عــما علمتــه

                                                
 ). م١٩٧٩(سنة ، ، طبعة القاهرة)٥٦، ٤٩ص(» الحكومة الإسلامية«، آية االله الخميني )١(
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 .ضانضمام آحادها بعضها على بع
، فيجـب أن تكـون مرتفعـة عـن الكـل، وإذا كانت العصمة مرتفعـة مـن كـل واحـد عـلى انفـراد

ليـــتمكن ، يـــؤمن مـــن جهتـــه التغيـــير والتبـــديل والســـهو، للشريعـــة مـــن حـــافظ معصـــوم لا بـــد ؛فـــإذن
 . الإمام:وهو ؛المكلفون من المصير إلى قوله

 :وقـالوا، لا للفرد الإمـام ؛ها العصمة للأمة عند اجتماع:هذا على حين جعل خصوم الشيعة
بــل عصــمة؛ لأن اجتماعهــا إنــما يمثــل حالــة كيفيــة ، اًإن اجــتماع الأمــة يجعــل لفكرهــا ورأيهــا وزنــ

 . إذا نظرنا إليهم فرادى متفرقين؛ عن حال أفرادهااًتختلف تمام
بـــما لـــه مـــن  ؛لكـــن مجمـــوع القطـــرات، فقطـــرة المـــاء لا تـــروي :وضربـــوا الأمثلـــة عـــلى ذلـــك

والشــــعرة الواحــــدة لا ، لكــــن مجموعهــــا يشــــبع،  وكــــذلك لقمــــة الخبــــز لا تشـــبع، يــــروىالاجـــتماع
 . إلخ. ..لكن مجموعها يثمر الحبل المتين، تغني

لأن اجتماع الأمة ، ا لعدمهًوليس الإجماع مساوي،  وإجماع المجموع،ففرق بين حال الفرد
 ! جمع مجموعة من الأصفار:لا يعني

 :فمنها، أما صفات الإمام عند الشيعة
، اً معصــــوم:وذلـــك مثـــل كونـــه، اً مـــن حيـــث كونـــه إمامـــ؛صـــفات يجـــب أن يتصـــف بهـــا :ًأولا
 .  أفضل الخلق على الإطلاق:وكونه

بالقيـــاس إلى غـــير  ؛ والدرجـــة عنـــد االله، والمرتبـــة الدينيـــة، فضـــل في الـــدين:-هنـــا-والفضـــل 
 .الأئمة من عباد االله

 علمــــه :وذلــــك مثــــل، التــــي يتولاهــــا بحكــــم المهــــام ؛صــــفات يجــــب أن يتصــــف بهــــا :اًوثانيــــ
 .وكونه أشجع الخلق، وكونه حجة فيها، وبجميع أحكام الشريعة، بالسياسة

فـــإن صـــفات الإمـــام هـــذه عنـــد ،  مقيســـة عــلى النبـــوة:عنـــد الشـــيعة، وبســبب مـــن كـــون الإمامـــة
فهــــو ، عــــامتهم وخاصــــتهم، مــــن جمهــــور الأمــــة، تتجــــاوز مســــتواها عنــــد الــــبشر العــــاديين، الشــــيعة
 وحجـة لهـا ، حـافظ لهـا:والإمـام،  يبلـغ الشريعـة:فـالنبي، وم؛ لأن للإمامة مهـام دينيـة أساسـيةمعص
 ومـا ،كـذلك تلـزم للحـافظ في الحفـظ ؛ وما يتعلق به،وكما تلزم العصمة للمبلغ في التبليغ، وفيها

 .يتعلق به
،  الــدنياقــائم بمصــالح،  أن الإمــام مــا هــو إلا منفــذ للأحكــام:هــذا عــلى حــين يــرى غــير الشــيعة
                                                

 ). ١٥٠، ١٤٩، ١٣٤، ١٣٣ :ص/١ق/١(» تلخيص الشافي« )١(
 ). ١/١٨٩ ق١/ج (المصدر السابق )٢(
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 !وليس قياسه على النبوة والأنبياء، فعليهم يقاس، مثله في ذلك مثل الحكام والأمراء والولاة
لأن الأمـة التـي روت ، والروايـة موضـع ثقـة،  فهي محفوظة بالروايـة:-عندهم-أما الشريعة 

 .»ةٍلَلاََ ضىـلََ ععْمِتَجْـَ تَا لاهَـَّنِإ«: خوهي التي قال عنها نبيها ، وأجمعت هي المعصومة
وهـو لازم للطبيعــة ، هـو علـم غـير محـدود :-كصـفة مـن صـفات الإمـام عنـد الشـيعة-والعلـم 
والتـي تقـوم ، اًالتـي تلهمـه إلهامـ،  يأتيـه عـن طريـق روح القـدس؛وقبس من السماء، الدينية لمهمته

  . بالنسبة للأنبياء؛مقام الوحي :-بالنسبة له-
ِّفالســــماء تفهــــم الإمــــام َ ّ وتحدثــــه،ُ َ   فــــيعلم مــــا يريــــد ،بواســــطة روح القــــدس  وتنكــــت في أذنــــه،ُ

  أعلمــــــــه االله ؛إذا أراد أن يعلــــــــم الشيء «:فهــــــــو. !..بــــــــل ويعلمــــــــه دون معلــــــــم أو تعلــــــــم، أن يعلمـــــــه
 .».. .بذلك

 ،فــإن الإمــام يتلقــى المعــارف«: وكــما يقــول المجتهــد الشــيعي الإمــامي محمــد رضــا المظفــر
 لا وإذا اسـتجد شيء،  من طريـق النبـي أو الإمـام مـن قبلـه: وجميع المعلومات،والأحكام الإلهية

فــإن توجــه إلى ،  فيــه-تعــالى-االله  بــالقوة القدســية التــي أودعهــا ؛ مــن طريــق الإلهــام:أن يعلمــهبــد 
 .».. لا يخطأ فيه؛شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي

، ل في أعـــلى درجاتـــهتبلـــغ الكـــما، التـــي تســـمى بـــالقوة القدســـية ؛إن قـــوة الإلهـــام عنـــد الإمـــام
،  وفي كــل حالــة،فيكــون في صــفاء نفســه القدســية عــلى اســتعداد لتلقــي المعلومــات في كــل وقــت

 وأراد معرفته اسـتطاع علمـه بتلـك القـوة القدسـية الإلهاميـة بـلا ،فمتى توجه إلى شيء من الأشياء
نجلي  كـــــما تـــــ؛ وتــــنجلي في نفســـــه المعلومــــات،ولا تلقـــــين معلـــــم، ولا ترتيـــــب مقــــدمات، توقــــف

 .لا غبش فيها ولا إبهام ؛المرئيات في المرآة الصافية
، ولم يتعلمـوا عـلى يـد معلـم، لم يتربـوا عـلى أحـد ؛ هذا الأمر في تاريخ الأئمةاًويبدو واضح

ولم يثبــــت عــــن أحــــدهم أنــــه دخــــل ، حتــــى القــــراءة والكتابــــة ؛مــــن مبــــدأ طفــــولتهم إلى ســــن الرشــــد
  .من الأشياءالكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء 

ولم ،  إلا أجـابوا عليـه في وقتـه؛ومـا سـئلوا عـن شيء،  لا تجـارى:مع ما لهم من منزلـة علميـة
أو نحـــــو ، ولا تأجيـــــل الجـــــواب إلى المراجعـــــة أو التأمـــــل، »لا أدري«: تمـــــر عـــــلى ألســـــنتهم كلمـــــة

 . »!!ذلك
هـو ، ين الإمـام صلة قائمة ودائمة بـين السـماء وبـ:هذا الذي جعله الشيعة ):روح القدس(«و

                                                
 ). ١/٢٥٧(» الأصول من الكافي« )١(
 . الطبعة الثالثة، )٩٧-٩٦:ص(» عقائد الإمامية« )٢(
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 كـما يقـول ؛»!! فصـار للإمـام؛ انتقل روح القدس:فإذا قبض النبي، حمل النبي به النبوة«الذي 
 .الكليني

فوصـفوا الإمـام ،  عـلى النبـوة: الذين قاسوا الإمامـة؛هذه هي صفات الإمام عند الشيعة
 !بل لعلهم قد بلغوا بالأئمة ما لم يبلغ غيرهم بالأنبياء، بصفات النبي

أن تكــــون لــــه  :وهــــذه هــــي صــــفاته وتلــــك هــــي قدراتــــه ؛ للإمــــام المعصــــوماًولقــــد كــــان طبيعيــــ
والشـــــيعة يؤصـــــلون عمـــــوم ســـــلطات الإمـــــام وشـــــمول ،  ولا القيـــــود،ســـــلطات لا تعـــــرف الحـــــدود

مــن حيــث كونــه  ؛ وضــع النبــي:مــن أن، )حــديث الغــدير( بــما يضــاف في بعــض روايــات ؛ســلطانه
 وفـيما ؛فلـه في الأنفـس، فهو أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، مأولى بالمؤمنين من أنفسهم هو للإما

 !لدى الأنفس أكثر وأولى مما لهذه الأنفس ذاتها في ذاتها؟
الحقيقيــة » الملكيــة«فــإن لــه عنــدهم :وكمثــال عــلى مالــه في المجتمــع مــن ســلطات وســلطان

ومــا ،  باطنهــافــيما لــدى الأمــة مــن أمــوال أقلتهــا الأرض أو اســتكنت في، »ملكيــة الرقبــة«وبعضــها 
 ! في مقادير مما بأيديهم» حق المنفعة«للناس لا يعدو 

وأنـه أولى بهـا مـن الـذين ،  على وجـه الملـك؛أن الدنيا كلها للإمام«: وهم يروون في آثارهم
 منســـــــوبة إلى الرســـــــول نقـــــــرأ ،  وفي الأحاديـــــــث التـــــــي رووهـــــــا عـــــــن أئمـــــــتهم،»!هـــــــي في أيـــــــديهم

ومـــا كـــان ،  فلرســـول االله؛فـــما كـــان لآدم، يا قطيعـــةوأقطعـــه الـــدن، خلـــق االله آدم«: aقولـــه 
 .» فهو للأئمة من آل محمد؛لرسول االله

 خمســـة - اســـتحدث:أي- إن جبريـــل كـــرى«: كـــما يـــروون عـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق قولـــه
،  فللإمـــام؛فـــما ســـقت أو ســـقي منهـــا، ونهـــر بلـــخ، ومهـــران، ونيـــل مصر، ودجلـــة، الفـــرات: أنهـــار

وكـل مـا ،  فهو لنا؛فما أخرج االله منها من شيء، والأرض كلها لنا! ماموالبحر المطيف بالدنيا للإ
 فيجبــــيهم ؛- المهـــدي:أي- فهـــم فيــــه محللـــون حتــــى يقـــوم قائمنــــا ؛في أيـــدي شـــيعتنا مــــن الأرض

 فــإن كســبهم مــن ؛وأمـا مــا كــان في أيــدي غـيرهم، مــا كــان في أيــديهم» الوظيفــة مــن الخـراج«طسـق 
 :أي! نــــا فيأخــــذ الأرض مـــــن أيــــديهم ويخــــرجهم صـــــفرة حتــــى يقـــــوم قائم؛الأرض حــــرام علــــيهم

 . »..!.يخرجهم جوعى مرة واحدة
فمـــن أحيـــا ، إن الأرض كلهـــا لنـــا«: كــما يـــروون عـــن الإمـــام أبي جعفـــر محمـــد بــن عـــلي قولـــه

حتـى ، ولـه مـا أكـل منهـا، وليؤد خراجهـا إلى الإمـام مـن أهـل بيتـي،  فليعمرها؛ من المسلميناًأرض
إلا مـــا كـــان في أيـــدي ، ويخـــرجهم منهـــا، تـــي بالســـيف فيحويهـــا ويمنعهـــايظهـــر القـــائم مـــن أهـــل بي

                                                
 ). ١/٢٧٢(» الأصول من الكافي« )١(
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 .»ويترك الأرض في أيديهم، شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم
مــن ســلطات ، ومـا لــدى النــاس، وهـذا مثــال لمــا لــه في النــاس،  هــو للإمــام:فكـل مــا في الــدنيا

 وغير . وسلطان
ومـــا يقـــررون لـــه مـــن ســـلطات الكثـــير مـــن ، مهـــاالشـــيعة قـــد يـــرون فـــيما تصـــف بـــه الشـــيعة إما

 مـع رأي الشـيعة في القضـية الجذريـة اًا ومتسـق  طبيعيـ:بل والشطط؛ لكننا نـرى كـل ذلـك، المغالاة
بـل ،  مـن أصـول الـدين:التي أثمرت الخلاف والتنـاقض بيـنهم وبـين غـيرهم؛ قضـية اعتبـار الإمامـة

 اًوجعلهـا امتـداد،  الولايـات والإمـاراتولـيس عـلى، وقياسـها عـلى النبـوة، من أهـم هـذه الأصـول
 .إلخ...اقتضت قيام صلة بينه وبين السماء ؛ مهام دينية:والقول بأن لها ولصاحبها، للنبوة

 في وصـف الإمـام بـما وصـفه بـه اً لـن يجـدوا حرجـ:فالذين يسلمون بالطبيعـة الدينيـة للإمامـة
كـــل الاتســاق مـــع القــول بالطبيعـــة بــل إن في ذلــك ، وفي تقريــر مـــا قــرروا لـــه مــن ســـلطات، الشــيعة

لصـاحب منصـب تتحـدث عنـه أصـول ،  فماذا نتصـور مـن صـفات وسـلطات؛وإلا، الدينية لمنصبه
لأن ،  كفـــر:كــما أن دفـــع النبــوة ؛ كفــر:إن دفــع الإمامـــة«:  فتقــول،المــذهب الشــيعي الإثنـــي عشري
الــــذي لأجلــــه والهــــدف ،  منطلــــق النبـــوة:لأن منطلــــق الإمامـــة هــــو، الجهـــل بهــــما عــــلى حـــد واحــــد

  .وجبت النبوة هو نفس الهدف الذي من أجله تجب الإمامة
 هـي نفسـها :واللحظـة التـي انبثقـت بهـا النبـوة، كـذلك الإمامـة ؛ لطـف مـن االله:وكما أن النبـوة

 . اللحظة التي انبثقت بها الإمامة
 وامتــازت الإمامــة عــلى، في خــط واحــد، والإمامــة، النبــوة: واســتمرت الــدعوة ذات لســانين

 .  أنها استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء دور النبوة:النبوة
 !!؟؟»...والإمامة لطف عام، إن النبوة لطف خاص
 ورووا في ذلـك عـن أئمـتهم،  من أهم أصول الـدينًبل أصلا، ا دينً:لقد جعل الشيعة الإمامة

إلا أن  ؛-عنـــــدهم-وعـــــدم إغـــــلاق بابـــــه ، ورغـــــم انحيـــــازهم إلى الاجتهـــــاد،  ومـــــأثوراتاًنصوصـــــ
،  ولا وارد فـيما هـو مـن أصـول الـدين، غـير جـائز: كما هو الحال عند غيرهم؛-عندهم-الاجتهاد 

 أنهـم قـد أخـذوا نصـوص :بل لقد اعتبروا أن ما يميـزهم عـن غـيرهم هـو، وما رويت فيه النصوص
 .على حين اجتهد فيها الآخرون، فتعبدوا بها ؛الدين

                                                
 ). ٤١٠ - ١/٤٠٧(» الأصول من الكافي« )١(
، )٦٣(، اللوحــة »كــلام الســيد المــرتضىمجمــوع «: ، وانظــر كــذلك)١٣٢، ٤/١٣١(» تلخــيص الشــافي« )٢(

 . دار الكتب المصرية-مخطوط بالمكتبة التيمورية
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ان رافقا الأمة الإسـلامية في حيـاة النبـي منـذ البـدء ففي رأيهم الاتجاهان الرئيسيان اللذ
 :هما

في والتســـليم المطلـــق للـــنص الـــديني ،  الاتجــاه الـــذي يـــؤمن بالتعبـــد بالـــدين وتحكيمــه:ًأولا
 .كل جوانب الحياة

 إلا في نطــاق خــاص مــن ؛ الاتجــاه الــذي لا يــرى أن إيمانــه بالــدين يتطلــب منــه التعبــد:اًوثانيــ
وجـواز الـتصرف عـلى أساسـه بـالتغيير والتعـديل ، ؤمن بإمكانية الاجتهـادوي، العبادات والغيبيات
 .» للمصالح في غير ذلك النطاق من مجالات الحياةاًوفق، في النص الديني

، فتعبــدوا بــما رووا فيهــا مــن نصــوص... اًوغيبــ، وعبــادة، ادينـًـ: فلقــد رأت الشــيعة في الإمامــة
 .هذه النصوص بالإمامةوما قدموا لبعض النصوص من تفسيرات ربطت 

تختـاره الأمـة لمصـالح الـدنيا ،  والقـانون،المنفـذ للأحكـام: على حين غيرهم رأى في الإمام
كـما يقـول ، »مـن المصـالح العامـة المفوضـة إلى نظـر الخلـق «:فهو القائم على منصب هو، اًأساس

 . ابن خلدون
الانقســـام الـــذي أصـــاب  هـــي الأول والآخـــر والأســـاس في هـــذا الخـــلاف و:فطبيعـــة الســـلطة
 !الإسلام والمسلمين

 

op 
 

ليس لدى الخمينـي والفقهـاء المجتهـدين الـذين زاملـوه وتـابعوه في الثـورة الشـيعية الإيرانيـة 
يخلــو فكــرهم مــن ، فهــم شــيعة إثنــا عشريـة تقليــديون،  فــيما يتعلــق بنظريـة الإمامــة؛ جديــد:الحديثـة

 . اث الشيعة القائل بالنص والوصية من االله للأئمة الاثني عشر بالإمامةأية نظرة نقدية لتر
 قـــــد  : لـــــيحكم بـــــين النـــــاس؛وقـــــد اســـــتخلفه االله في الأرض ؛إن الرســـــول«: والخمينـــــي يقـــــول

 فقـد اتبــع مـا أمــر ؛وبحكــم هـذا الأمــر،  أن يبلــغ مـا أنــزل إليـه فــيمن يخلفـه في النـاسا كلمـه االله وحيـ
 ، ويحميهـا؛ينفـذ القـوانين : وكـان تعيـين خليفـة مـن بعـده،للخلافـة  عليـا ينوعين أمير المـؤمن، به

ولولا تعيينه الخليفة من بعـده لكـان غـير  ، لرسالتهً ومكملاً متمما،ًعاملا، ويعدل بين الناس
                                                

 ).٧٨:ص(» التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية« )١(
 ). هـ١٣٢٢(سنة ، طبعة القاهرة، )١٦٨:ص(» المقدمة« )٢(
 ).٤٣-٤٢:ص(» الحكومة الإسلامية« )٣(
 ).١٩:ص(المرجع السابق  )٤(
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 .»...مبلغ رسالته
 ؛ذلــــك المــــذهب التقليــــدي عنــــد الشــــيعة :بــــل إن الخمينــــي يــــذهب في تقــــديره لمقــــام الأئمــــة

 لأنه مـذهب يفضـل فيـه أصـحابه الأئمـة عـلى الرسـل ! في الغلواً مغرق:والذي يراه كل من عداهم
 لانقضــاء ؛إن النبـوة ولايـة خاصـة:  إلا أنهـم قـالوا؛لأنهـم وإن قاسـوا الإمامـة عـلى النبـوة! والأنبيـاء
 !لاستمرار زمنها،  ولاية عامة:أما الإمامة فهي، زمنها

 تجرده عـن :إن ثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا تعني«: ينييقول الخم، وعن مقام الأئمة
 ،اً محمــوداًولا تجعلــه مثــل مــن عــداه مــن الحكــام؛ فــإن للإمــام مقامــ، منزلتــه التــي هــي لــه عنــد االله

 ! تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ؛ وخلافة تكوينية،ودرجة سامية
 !ولا نبي مرسل،  لا يبلغه ملك مقرباً أن لأئمتنا مقام:وإن من ضرورات مذهبنا

 فـإن الرسـول الأعظـم والأئمـة كـانوا قبـل هـذا :وبموجـب مـا لـدينا مـن الروايـات والأحاديـث
 وجعـــل لهـــم مـــن المنزلـــة والزلفـــى مـــالا يعلمـــه إلا، فجعلهـــم االله بعرشـــه محـــدقين، اً أنـــوار:العـــالم
 .»!االله

 ولا ،لــيس لديــه تجديــد، اً محافظــا تقليــدينجــد الخمينــي  :ففــي قضــية نظريــة الإمامــة الشــيعية
 ..! جديد

وبــــز فيــــه أقرانــــه مــــن ، لكــــن الجديــــد الــــذي ســــلط عليــــه هــــذا المجتهــــد المزيــــد مــــن الأضــــواء
 : مجتهدي الإثني عشرية المعاصرين كان هو

 .  الذي يحيا فيه المسلمون؛تشخيص الواقع البائس -١
 . اًفكر واًنهج ؛وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام -٢
 يتجـاوز بـه -مـدعم بـالفكر النظـري-كموقـف عمـلي  ؛والتركيز على عموم ولاية الفقيه -٣

 . الشيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشر
تتجســـــد الإضـــــافات الفكريـــــة  :وأكثـــــر مـــــن غيرهـــــا، قبـــــل غيرهـــــا ؛في هـــــذه القضـــــايا الـــــثلاث

 !دت في الثورة التي قادها الخميني بإيرانتلك الإضافات التي تجس... للخميني
 فلسـفة حكـم :تحولـت هـذه الرؤيـة إلى) م ١٩٧٩سنة (وبعد نجاح الثورة الشيعية في إيران 

الدســـــــتور الإســــــلامي لجمهوريـــــــة إيـــــــران «وذلــــــك عنـــــــدما صـــــــيغت مــــــواد في  ،الدولــــــة الجديـــــــدة

                                                
 ).٢٣:ص (»الحكومة الإسلامية« )١(
 ).٥٢:ص(المرجع السابق  )٢(
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 . )م١٩٧٩ نوفمبر سنة ١٥ -ـه١٣٩٩  ذي الحجة سنة٢٤( الصادر في ،»الإسلامية
، وانفـــــرادهم بالســـــلطة العليـــــا في الدولـــــة،  وصـــــاية الفقهـــــاء عـــــلى الأمـــــة:لقـــــد أقـــــر الدســـــتور

 !!اً كانت أو حربًسلما، وهيمنتهم وحدهم على أجهزة القرار والتنفيذ الخاصة بشئون الحكم
، »...وكافـة المســئوليات الناشـئة عنهــا، ولايــة الأمـر«الإمــام الخمينـي  فلآيـة االله العظمـى -٤
 يتكـــــون مجلـــــس القيـــــادة مـــــن ثلاثـــــة أو خمســـــة مـــــن الفقهـــــاء :وفي حالـــــة غيابـــــه، »القائـــــد«و إذ هـــــ

 .»المراجع«المجتهدين 
 . يعينهم الإمام الوصي؛والمحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء -٥
والقيـــــادة العامـــــة للقـــــوات ، تعيـــــين رأس الجهـــــاز القضـــــائي: وللإمـــــام الـــــوصي ســـــلطات -٦

والقائـــد العـــام ،  يكـــون مـــن حقـــه وحـــده التعيـــين والعـــزل لـــرئيس أركـــان الجـــيشبحيـــث ؛المســلحة
وتعيـــين وعـــزل قــادة القـــوات الـــثلاث ، وتشـــكيل مجلــس الـــدفاع الـــوطني الأعــلى، لحــرس الثـــورة

واعـــــــتماد نتيجــــــة انتخـــــــاب رئـــــــيس ، والتعبئـــــــة العســــــكرية، وإعـــــــلان الحــــــرب والســـــــلم، بــــــالجيش
 .رشحين لمنصبهوتقرير صلاحية الم، وحق عزله، الجمهورية
 ؛-رغم تعدد المذاهب في إيـران-كما يكرس الدستور فكرة الإثني عشرية في الإمامة  -٧

 . »...والإمامة المستمرة،  ولاية الأمر:ينطلق من قاعدة «كفينص على أنه
 الإســـــلام والمــــذهب الجعفـــــري الإثنـــــي : الـــــدين الرســــمي لإيـــــران هــــو:كــــما يـــــنص عــــلى أن

 !! غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟):المادة الثانية عشرة(:  وهذه المادة،عشري
فإنـه يقـرر  :وزيديـة، وحنبليـة، ومالكيـة، أو شـافعية، حنفية: أما المذاهب الإسلامية الأخرى

 الأقليـــات :مثلهـــا في ذلـــك مثـــل. .. وفـــق فقههـــا؛ والأحـــوال الشخصـــية،لهـــا الحريـــة في العبـــادة
 !!ومسيحيين، ويهود ، زرادشت:من، الدينية غير الإسلامية

 ؛»الحكومـة الإسـلامية« نهج الدسـتور نفـس الـنهج الـذي حـدده الخمينـي في كتـاب ؛وهكذا
 بيــد أداة لم يقــل بهــا غــير الشــيعة مــن :التــي اتفــق عليهــا أغلــب المســلمين ؛فوضــعت ثــورة الإســلام

                                                
سـنة ، قم/إيران -طبعة مؤسسة الشهيد، )١٠٧(، المادة »الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية« )١(

 ).م١٩٧٩(
 ). ١١٠(، المادة المصدر السابق )٢(
 . )ولاية الفقيه العادل (:فقرة) ١٤:ص (المصدر السابق )٣(
 ).١٢(ر السابق، المادة المصد )٤(
 ).١٣(المصدر السابق، المادة  )٥(
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 ثنــي عشريثـم لاحــت في الممارسـة بـوادر تنبــئ عـن أن الانحيـاز لــيس فقـط للفكـر الإ! المسـلمين
دون الأقليـــات  ؛ للعـــنصر الفـــارسي-ًأيضـــا-وإنــما  ؛دون غــيره مـــن المـــذاهب الإســـلامية الأخـــرى

أهي الثورة الإسـلامية في إيـران؟ أم أنهـا : حتى ليحق للمرء أن يتساءل! القومية الإيرانية الأخرى
 !!الثورة الشيعية الفارسية الإسلامية في إيران؟

 اسـتطعنا ؛»عمـوم ولايـة الفقيـه«:  النظريـة الشـيعية لمـا يعنيـهونحن إذا شئنا أن نوجز الصـياغة
وبعــد ،  وعقيــدة أهلــه،إن الفكــر الشــيعي يجعــل للرســول كــل مــا الله في سياســة المجتمــع: أن نقــول

الـــذي هـــو كـــل مـــا الله -وبعـــد غيبـــة الإمـــام فـــإن كـــل مـــا للإمـــام ، الرســـول أصـــبح كـــل مـــا لـــه للإمـــام
 :أمرين اثنينوذلك باستثناء  ! هو للفقيه-وللرسول

 ! عند االله لا يبلغه فقيه؛ بل ولا نبي ولا رسولاً أن للإمام مقام:أحدهما
بـــما في ذلــك جميـــع ، يخضــع لهـــا كــل أحـــد وكــل شيء،  أن ولايـــة الإمــام تكوينيـــة:وثــانيهما
 أن أقرانـه مـن :أي، لهذا الفقيه» بالمقلدين«أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود ! ذرات الكون؟

ولـــه ولايـــة عامـــة ،  وهـــم مجتهـــدون،لأنـــه مجتهـــد،  لا يلـــزمهم الخضـــوع لـــه:المجتهـــدينالفقهـــاء 
 !ولهم مثله عموم الولاية وسلطان الحاكمية، وحاكمية
 :أيهما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه المهام: للمرء من أن يتساءل لا بد لكن

، بـــدعوى نيــــابتهم عــــن االله، حكومـــة الفقهــــاء التـــي يســــتأثر فيهـــا الفقهــــاء بـــالحكم دون الأمــــة
 !عم أن فقههم هو القانون الإلهي؟وبز

وإذا كانـــت ،  الحكومـــة الإســـلامية: هـــي-كـــما حـــددها الخمينـــي-وإذا كانـــت ولايـــة الفقيـــه 
لا يخضـــــع لهــــــا الفقهــــــاء المجتهــــــدون الآخــــــرون ،  حاكميتــــــه وحكومتــــــه:أي، ولايـــــة هــــــذا الفقيــــــه

بحكـــــم أن لكـــــل مـــــنهم ، »احيـــــة الأهليـــــةلأن الفقهـــــاء في الولايـــــة متســـــاوون مـــــن ن«بـــــالضرورة 
  . االله:أي،  الرسول:أي، سلطات الإمام

 :أي، فمـــــن الـــــذي يعصـــــم الأمـــــة والمجتمـــــع مـــــن تعـــــدد الولايــــــات ؛إذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك
،  ولكـل مـنهم رسـالة في الفقـه،-اً فغد؛إن لم يكن اليوم-بتعدد الفقهاء المجتهدين ، الحكومات

                                                
  .)٥١:ص(، »الحكومة الإسلامية« )١(

إن ولايــة الفقيـــه عــلى الفقهــاء الآخـــرين لا تكــون بحيــث يســـتطيع «: وعبــارة الخمينــي حــول هـــذه المســألة
 . »...عزلهم أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية

 أدركنـا أي خطـر يطـل : الحكومـة والسـلطة العليـا في المجتمـع: أن ولاية الفقيـه تسـاوي وتعنـي:نافإذا علم
 !  تعدد الحكومات، بتعدد الفقهاء المجتهدين:على وحدة الأمة من تعدد الولايات، أي

 ).٥١:ص(المصدر السابق  )٢(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 ! رعية وشعب؟:أي، ونولكل منهم مقلد،  القانون:هي
 مــن العزلــة عمــن عــدا الشــيعة الإثنــي عشريـــة -هــذه-ومــن الــذي ســيحمي حكومــة الفقهــاء 

 -ومــن بــاب أولى-ومــن ثــم ، كــرد فعــل لهــذا الانحيــاز، بحكــم انحيازهــا المــذهبي ؟داخــل إيــران
و في  أ،الأمر الذي يتركها فريسة سهلة لأعـدائها الخـارجيين، العزلة عن جمهور الأمة الإسلامية

بعــــد أكلهــــا ،  الأمــــر الــــذي يجعلهــــا تأكــــل ذاتهــــا، فريســــة لخصــــومها الــــداخليينكأحســــن الظروفــــ
 ! ؟أو صراعها المنهك وإياهم، لخصومها في المذهب والقومية

 ســائرين عـــلى درب الــذين يخربـــون :ومــا الضــمان لـــتلافي مخــاطر أن يصــبح هـــؤلاء الفقهــاء
 لــيس لــه ؛الضــارب حــولهم بســور مــن العزلــة بي بــالفكر المــذه؛بيــوتهم بأيــديهم وأيــدي المــؤمنين

 !باب؟
التـــي تســـلب الأمـــة حقهـــا في الحكـــم  ؛ عـــما تـــؤدي إليـــه حكومـــة الفقهـــاء الدينيـــةً فضـــلا؛هـــذا

 ! من العودة بالأمة إلى العزل السياسي الجماعي؟ :والتقنين السلطة والسيادة
بالفاشـية ، الفاشـية الدينيـة ولم تقدم عالي التضـحيات إلا لتسـتبدل ، ولم تثر،فكأنها لم تتمرد
 ! سلطة موضوعة بيد إنسان:سيعني، لأن الأمر في الواقع وفي النهاية! البشرية الشاهنشاهية

 أن مصــــدر ســــلطانه هــــو الســــماء؟ أم الــــدم :وذلــــك بصرف النظــــر عــــن دعــــوى هــــذا الإنســــان
 ! الأزرق؟ أم الامتياز المالي؟ أم القوى العسكرية؟ أم كل هذه المصادر والأسباب

 هـو الـذي يقـترب بنـا مـن تحقيـق وتطبيـق :-سـبيل حكومـة الفقهـاء الدينيـة-فهل هذا السـبيل 
والتــي لا ، ونيابــة عنــه، ولــه، التــي تحكــم بــه.. أم حكومــة الشــعب !الإســلام الثــوري والمجاهــد؟

أن ينمـو » لعـود الأمـة السـياسي«والتـي تتـيح ! مستبدة تحت ستار من قداسة الدين؟» فاشية«تقيم 
 !ن خلال مناخ للحرية تزدهر فيه ملكات المعارضة والنقد والتفكير؟ويشتد م

 وجـرم في حـق ، أو حرام؛ لأنه خطيئة دينيـة، كفر:بمقاييس أصحابها ؛إن نقد السلطة الدينية
، أمــا نقــد الســلطة المدنيــة الإســلامية!  راد عــلى االله:إن الــراد عــلى الفقيــه: والشــيعة يقولــون! االله؟

 !والنافع والضار،  في إطار الخطأ والصوابيأتي ؛فهو أمر مشروع
 ! فأي السبيلين يتيح للأمة أن تعوض ما فاتها في عهود الكبت والقهر والاستبداد؟؟

وتواصــل الحراســة والرعايــة ، وأيهــما يعــين الأمــة عــلى أن تطبــق في واقعهــا الإســلام الثــوري
 ! والتطوير لهذا التطبيق؟؟

وتلـك هـي ! طريق غير مأمون إلى هدف نبيل وعظيم: ي أن حكومة الفقهاء الدينية ه:نعتقد
 !!الثغرة العظمى التي من الممكن أن تصبح المقبرة لهذا الهدف النبيل والعظيم
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 -رئـيس المجمـع العلمـي بدمشـق- الأستاذ الرئيس محمد كرد عليكتب هذا المبحث  [
 ].  )٣/٧٤٠(» مذكراته«وذلك في 

 ولم يفـــرق ، جمعتنـــا رابطــة العلـــم والأدب منــذ ريعـــان الشــباب؛لي في جبــل عامـــل صــديقان
  أكتـــــب في الشـــــيعة وكانـــــا يصـــــدقانني رأيهـــــما فـــــيما،  والعـــــادة، واخـــــتلاف المنشـــــأ،بيننـــــا المـــــذهب

 ، ويــوردان لي أشــياء لــيس لهــا مــا يؤيــدها في دولــة إيــران الشــيعية اليــوم، في بعــض كتبــي-اًأحيانــ-
 يبرئـان الشـيعة الإماميـة مـن وصـمات اتسـم بهـا بعـض ،ولا في أكثر كتب الشيعة المعتمدة عنـدهم

 . فرقهم
 . يخ سليمان ظاهر والش، الشيخ أحمد رضا:عنيت بهذين الصديقين العالمين الأديبين

 : التـــي يشــمئز منهـــا أهــل الســـنة؛وهــاكم رأيهــما المخـــالف لرأيــي في أمهـــات المســائل
 وغيرهـا ممـا خالفـت ،وقـذف أمهـات المـؤمنين، ومسـائل عـلي ومعاويـة، كمسائل الشيخين

 . فيه الإمامية أهل السنة
تعـــرض  ولم ت،قـــد نحـــوت في كتبـــك منحـــى الإشـــادة بفضـــائل الأمـــويين«: قــال الشـــيخ أحمـــد

ويقـــول مـــن :  فقلـــت، بـــل نحـــوت إلى تبرئـــة معاويـــة مـــن ســـن لعـــن عـــلي عـــلى المنـــابر!لمســـاوئهم
أمعنوا في درس تاريخ معاوية أن دعوى سنة لعن عـلي عقبـى كـل خطبـة لم يقـم عليهـا دليـل ثابـت 

 يـبرأ معاويـة مـن : وبـذلك، وما من أثر يدل على أن هـذا اللعـن تقـدم مـروان بـن الحكـم!يركن إليه
 .لوصمةهذه ا

 وبلغــت حــد ، الأخبــار التــي مــلأت كتــب التــاريخاً تاركــ؛تميــل إلى تبرئتــه بهــذا الخــبر المفــرد
 !؟ على أهل مملكتهاً وفرضه فرض، هو أول من سن اللعن:التواتر من أنه

 لتؤيـد بـه ؛ٍربما كنت تريد بهذا تأييد مجد لملك عربي من أعظم رجال السياسة في الإسـلام
 وهـم ومـن يسـتندون ؛ولكن ما بالك تكثـر مـن الحـط في شـيعة عـلي !بيةمجد العروبة ضد الشعو

بـــل  ؟ وتلصـــق بهـــم لعــن الشـــيخين،تـــبرئ معاويــة مـــن لعـــن عــلي،  عــرب أقحـــاح:إليــه في مـــذهبهم
 لا يعرفـه أكثـر أبنـاء ؛ على كتاب وقع في يدك مجهـول المؤلـفاً استناد؛تجعله من أركان مذهبهم

 لأنهـم لا ، كـما كـانوا قبـل في تسـننهم؛ أغرقـوا في تشـيعهمبـل هـو مـن غـلاة العجـم الـذين ؟الشـيعة
  !يعرفون الاعتدال

ومـا  ؟ فكيف تقـذفهم كلهـم بهـذه التهمـة،وإذا كان في غلاة الشيعة من يقول مثل هذا القول
 لأنهـــم ؟ حتـــى مـــن غلاتهـــم؛ ولم يقـــل بـــذلك قائـــل مـــنهم؛بالـــك تقـــرفهم بقـــذف أمهـــات المـــؤمنين
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نما يطهرون حرمة رسول االله الذي يقدسونه ويعصمونه عـن كـل مـا  إ:بتطهيرهم أمهات المؤمنين
بـل ،  قبـل النبـوة وبعـدها؛ كبيرهـا وصـغيرها؛ حتى من كل ما ينافي المـروءة وعـن المعـاصي؛يشينه

 وإن كــــن ؛ كــــامرأة لــــوط وامــــرأة نــــوح عــــن مثــــل هــــذه الوصــــمات؛هــــم ينزهــــون زوجــــات الأنبيــــاء
ف أم المـــؤمنين التـــي طهرهـــا الـــنص الصريـــح في  بقـــذاً وإفكـــاً ومـــع ذلـــك يتهمـــون بغيـــ،مشركـــات

 ثــم تــنشره ، دون أن تشــك فيــه؛أنــت تــذكره يــا ســيدي في كتبــك وهــا !؟القــرآن الكــريم مــن الإفــك
 !! على الملأ العربي كحقيقة مسلمة

 ولم تتعـــرض ؛ ويســـب الصـــهرين،وأنـــت تعلـــم أن في الفـــرق الإســـلامية مـــن يحـــب الشـــيخين
م ولمـــاذا؟ لأنــــك تـــأثرت بـــأقوال مـــن يرمـــي الشـــيعة بكــــل  فلـــ، كـــما تعرضـــت للشـــيعة؛لتشـــهيرهم
ولم تلتفــت إلى تمحــيص مــا قــالوا ،  لسياســة وقــتهم أو لأهــوائهم عــن حســن ظــن بهــماً تبعــ؛شــنيعة

  !؟بسماعك دفاع المتهم عن نفسه إذا نظرت في كتبه المبعثرة
ياسـة القـرون  الـذي جرتـه س؛إن التنازع السياسي القديم الذي أدى إلى هذا التناحر الطـائفي

 وكثـــر ، الـــذي أســـس في نفـــوس كثـــير مـــن علـــماء الطـــائفتين كـــره إحـــداهما الأخـــرى:الوســـطى هـــو
 كـــان ثفالهــا مجـــد اًودارت رحــى الجـــدل دورانــ، الافتئــات والافــتراء مـــن إحــداهما عـــلى الأخــرى

 وانتقصـت بـلاد المسـلمين ، واستباح حماهـا الأعـداء مـن كـل جانـب،فوهنت قوتها، الأمة وعزها
 .»طرافها وضاع استقلالهامن أ

ولشـــيعية المســـعودي مـــدخل كبـــير في : قلـــت«: - عـــلى قـــولياًمعلقـــ-وقـــال الشـــيخ ســـليمان 
 حتـــى جعلــوهم فـــوق ؛آرائــه؛ لأن مـــن جــوزوا الكـــذب عــلى مخـــالفيهم وغلــوا في حـــب الطــالبيين

 لا يؤتمنــون : وأن المعــاصي حـلال لهــم حـرام عــلى غـيرهم،وزعمــوا لهـم الكــمال المطلـق، الـبشر
 إلخ.. .لى التاريخع

وجرى قلمـك بـما جـرى إلا ، ولا أراك وقد نفذ السهم واندفعت بهذا التعبير بعامل العاطفة
عــالم ومــا طــرق العلــم عليــك ببعيــدة بــما يعتقــده ، وأنــت راجــع إلى وازع لبــك نــادم عــلى مــا فــرط

 . ح الإسلامما لا يخالف رو،  ومنهم كثير من الغلاة، والشيعة فرق كثيرة،الإمامية من الشيعة
،  والكـــذب حـــرام بإجمـــاع المســـلمين،حـــاش الإماميـــة أن يجـــوزوا الكـــذب عـــلى مخـــالفيهم

،  وهـــم مـــن أحرصـــهم عـــلى تمحـــيص الحـــديث والأخبـــار؛وحـــاش أن تعتقـــد فـــيهم الخـــروج منـــه
وكتـــبهم في الرجـــال وفي علـــم الدرايـــة ومـــا انطـــوى عليـــه مـــن تنويـــع الأخبـــار وتخصـــيص أســـماء 

 !! كتب الرجال كل ذلك من متناول الباحثالمطعون فيهم بالذكر في
 وهــو الله ؛ ولا لأحــد مـن النبيــين والمرسـلين،والإماميـة لا يعتقــدون الكـمال المطلــق لأئمـتهم

 اً مـا كــان إلا بشر:-وهــو أفضـل الخلـق- وهـم معتقـدون أن النبـي ،ولا يـرونهم فـوق الــبشر، وحـده
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 بــراءتهم مــن أن المعــاصي حــلال :ذلــكومثــل ،  وهــم يــبرءون مــنهم؛ولا كــانوا مــن الغــلاة، ًرسـولا
 أن حـــلال محمـــد :-كـــإخوانهم أهــل الســـنة والجماعــة- وهــم يعتقـــدون ،لهــم حـــرام عــلى غـــيرهم
 خـروج عـلى :وأن اعتقـاد مثـل ذلـك،  وحـرام محمـد حـرام إلى يـوم القيامـة،حلال إلى يوم القيامة

 ! ومعتقده كافر بالإجماع،الإسلام
 عـلى مصـدر مـن مصـادر الإماميـة يؤيـد دعـواه هـذه التـي  أن يـدلنا-حرسه االله-وهل للأستاذ 
 نبرأ إلى االله منها؟ 

 لتسـكن النفـوس إلى ؛وهل مـن يعتقـد عصـمة الإمـام عـن ارتكـاب صـغائر الـذنوب وكبائرهـا
 ًفيصــير الحــرام حـــلالا، يعتقــد أن لــه أن يغــير ويبـــدل أحكــام االله، أدائــه رســالة الإســلام حــق أدائهـــا

 !؟اًوالحلال حرام
 وبـــــتراجم ، وتنويعــــه، عنــــوا أكمــــل عنايــــة بضــــبط الحــــديث:ســــلمين ســــنيهم وشــــيعيهمإن الم
، ومـا إلى ذلـك ممـا يتعلـق بالأحكـام،  وتجـريح المجـروح، وتوثيـق الثقـة، وبتعديل العـدل،رجاله

 مــا :وكـان مـن أثـر هـذا التسـاهل،  والأخبـار، والمثالـب،ولكـنهم تسـاهلوا فـيما يرجـع إلى المناقـب
أم ،  ســواء أكــانوا مــن بعــض فــرقهم والغــلاة مــنهم خاصــة؛الوضــاعون كثــرو، لم يســلم مــن الوضــع

 وهـو مـا نـدعو إلى ، لإلقاء بذور الفتنة والفرقة بين صـفوف المسـلمين؛من الدساسين من الأعداء
 .ملافاة خطره محدثي الفريقين لتمحيصه

ين أبنـاء  مـن أوصـل الطـرق إلى التقـارب بـ:وفي اعتقادي أن التوفر على أداء هذه المهمـة هـو
 ، والشــيعة الإماميــة، الــذي يعمـل لــه رهــط صـالح مــن خيــار المسـلمين الســنة؛المـذاهب الإســلامية

 .)مصر العزيزة(والزيدية في دار الإسلام 
وهـو عــلى مفـترق الطــرق وفي زمـن أحــوج فيـه مــن كـل زمــان - وإني لأناشـدك االله والإســلام

 ويمهد السبيل لإزاحة كـل مـا ، أن تكون في الصف الأول ممن يدعو إليهما:-إلى الألفة والوئام
 .»؟يعترض سيرهما القويم

حبــذا لــو كــان الشــيعة كلهــم عــلى هــذا : وأنــا أقــول، هــذه نبــذ مــن كتــابين للصــديقين العزيــزين
 !الاعتدال

وعمـــدة مـــا «: -مـــن أكـــبر مجتهـــديهم في هـــذا الـــعصر-وقـــال صـــديقنا الســـيد محســـن الأمـــين 
،  الصــحابي: أو أحــد ممــن يطلــق عليــه اســم، دعــوى القــدح في الســلف:ه غــير الشــيعة علــيهمينقمــ

فــنحن ،  مــن احــترام نبينــا: إن احــترام أصــحاب نبينــا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم:والشــيعة يقولــون
 أحــق ÷  عليــا وأن،  وذلــك لا يمنعنــا مــن القــول بتفــاوت درجــاتهم، لاحترامــه؛اًنحــترمهم جميعــ

 .»جميعهمبالخلافة من 
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،  من الأمـور الاجتهاديـة التـي يجـوز فيهـا الخطـأ:إن ما يخالف فيه الشيعة غيرهم هو«: وقال
 . ولا من أركان الإسلام،وليست من ضروريات الدين

وأن العبـــاد مجبـــورون عـــلى ،  ورؤيـــة البـــاري تعـــالى يـــوم القيامـــة، الإمامـــة:مثـــل مســـألة
؛ وهـذه وأن صـفات االله غـير ذاتـه، ق القـرآنوخلـ، وإنكار الحسن والقبـيح العقليـين، أفعالهم

ويجــوز أن يكــون الحــق ،  والمعتزلــة، والشــيعة،هــي عمــدة المســائل المختلــف فيهــا بــين الأشــاعرة
 .» ولا يجوز فيها التقليد، إذ للنظر والرأي والاجتهاد فيها مجال؛ أو المعتزلة،فيها مع الشيعة

علـــيكم أن تعملـــوا بـــما أمـــركم بـــه ! عيونوأنـــتم أيهـــا الإخـــوان الشـــي«:  الشـــيعةاًوقـــال مخاطبـــ
 مـن التحبـب إلى إخـوانكم أهـل السـنة؛ مـن -إمام أهل البيت جعفـر بـن محمـد الصـادق-إمامكم 

وتجنـــب كـــل مـــا يـــوغر ، وعيـــادة مرضـــاهم، وتشـــييع جنـــائزهم، زيـــارتهم والصـــلاة في جماعـــاتهم
 .»صدورهم

 والقــول بــالهوى بغــير ،رإن الــروافض ضــلت بتركهــا الظــاه«: »الاحكــام«يقــول ابــن حــزم في 
u t s r q p (: فقالـــــت،  ولا برهـــــان، ولا ســـــلطان،U ولا هـــــدى مـــــن االله ،علـــــم

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v(]إن هــــــذا ، ]٦٧:البقــــــرة
 ).عائشة( :إنما هي،  بقرة قط:-تعالى-االله  ولم يرد ،ليس على ظاهره
 . )أبو بكر وعمر( :إنما هما،  ليسا على ظاهرهما:الجبت والطاغوت: وقالوا
،  بنـو هاشـم:إنـما النحـل، ليس هذا على ظـاهره، ]٦٨:النحل[)Z Y X W( :وقالوا

 .» العلم:والذي يخرج من بطونها هو
 ،»الكــافي«وفي «: - وشــيخ الإســلام فيهــا،كبــير علـماء روســيا-قـال العلامــة موســى جــار االله 

 ، وعائشـــــة، وعمـــــر،لعنـــــات عــــلى أبي بكـــــر :-مــــن كتـــــب الشــــيعة- »الـــــوافي« و،»التهــــذيب«و
وللشـيعة أدعيـة مـأثورة في ،  وهم كـل الأمـة ؛)أهل السنة والجماعة( وعلى العامة ،وحفصة

 . لعن الصحابة
وأول مـا ،  ممـن يجـب أن يلعـن إلا لعنـه وسـماهاًأن الإمـام لم يـدع أحـد« :»الـوافي«ونقل عـن 

قر والصـادق دبـر كـل وللبـا، ثـم مـر عـلى الجماعـة ولعـن الكـل(!!) بدأ بأبي بكر وعمر وعـثمان 
 وأربــع نســاء ، وعمــر، أبــو بكــر:صــلاة مكتوبــة أوراد لعنــات عــلى أربعــة مــن الرجــال مــنهم

 .» وحفصة، عائشة:منهن
 مــــن :-عنـــدهم- والناصـــب ،» غنيمـــة لنـــا: ومالـــه، حـــرب لنـــا: إن الناصـــب:وتقـــول الشـــيعة«

 . يعتقد بإمامة الصديق والفاروق
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 !!» وادفع إلينا خمسه!ته حيث وجد؛خذ مال الناصب«: يقول الصادق
 ويقــول الإمــام في أئمـــة ، يكفــرون جميــع الفــرق الإســـلامية:-عــلى مــا في كتـــبهم-والشــيعة 

وكـــل آيـــة ! - ولعـــن مللهـــم المشركـــة،لعـــنهم االله- ولا تســـمع مـــنهم ،لا تـــأتهم: المـــذاهب الأربعـــة
 .» الصديق والفاروق ومن اتبعهما:نزلت في الكفار أرجعتها الشيعة إلى

 لعــــن : وأكــــره شيء أنكرتــــه في بــــلاد الشــــيعة هــــو،وأول شيء ســــمعته«:  االلهقــــال جــــار
ولعـــن الـــعصر ،  والســـيدة حفصـــة، الســـيدة عائشـــة: وأمهـــات المـــؤمنين، والفـــاروق،الصـــديق

وفي ديــابيج الكتــب ،  وفي كــل حفلــة ومجلــس في البــدء والنهايــة، في كــل خطبــة؛-كافــة-الأول 
 ! -كلها- وفي أدعية الزيارات ،والرسائل

وأول  ! وما كـان يشرب شـارب إلا ويلعـن! ما كان يسقى ساق إلا ويلعن!!حتى في الأسقية
 ؛ وعـثمان، ولعـن الصـديق والفـاروق، الصـلاة عـلى محمـد وآل محمـد:كل حركـة وكـل عمـل هـو

 .»الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم
،  ولا حــافظ لــهولــيس فيهــا قــارئ للقــرآن، قلــما تقــام جمعــة أو جماعــة في بــلاد الشــيعة«: قــال

 .»ـه. ا.  أن القرآن سقطت منه أشياء:وأن الشيعة من يعتقدون
 وقـد أتـى أكثــره ، أن يصـير التشـيع إلى مـا صــار إليـه عنـد المتـأخرين:ومـن الأسـف: قلنـا

 ، العادلشــــاهية: ومــــن دول الهنــــد، والصــــفوية، والبويهيــــة،مــــن ســــخافات الدولــــة الفاطميــــة
  .ة والقطبشاهي،والنظامشاهية
 ، وهـــو عـــلى الحـــمار؛ يطـــاف عـــلى الرجـــل-عـــلى عهـــد الدولـــة الفاطميـــة- في دمشـــق وكـــان
 . ومنعت الدولة من التكني بأبي بكر،  هذا جزاء من يحب أبا بكر عمر:وينادى عليه

دخلـت عـلى الشريـف المـرتضى أبي القاسـم العلـوي في : سمع أبو القاسم ابـن برهـان يقـول
، لاَدَعَــَا فَيـِلَأبـو بكـر وعمــر و:  فسـمعته يقــول،ّجهـه إليّفـإذا هــو قـد حــول و، مرضـه الـذي تــوفي فيـه
 . واسترحما فرحما

: -اًمتضــجر–فقــال لــه ،  فســاره الــديلمي بشيء،ودخــل عليــه بعــض أكــابر الدولــة مــن الــديلم
أهـؤلاء :  فقال المرتضى بعد نهوضـه،فنهض الديلمي، -كأنه مدافعة-وأخذ معه في كلام  ،نعم

  !! بالريشيريدون منا أن نزيل الجبال
: فقـال! لا يـا سـيدي: أتدرون مـا قـال هـذا الـديلمي؟ فقـالوا: وأقبل على من في مجلسه فقال

 .ل: بين لي هل صح إسلام أبي بكر وعمر؟ قلت: قال
 . من أكبر عظماء الشيعة في أبي بكر وعمر؛هذا رأي عظيم
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 إن«: -»ولهاأصـل الشـيعة وأصــ«مــن المتـأخرين في كتابـه -وقـال العلامـة آل كاشـف الغطـاء 
 وصــار يبــذل ، قــد نصــح للإســلام،) أبــا بكــر:أي(رأى الرجــل الــذي تخلــف عــلى المســلمين  عليــا 

 حـــين رأى أن المتخلفـــين   عليـــا إن: وقـــال،  وبســـط رايتـــه عـــلى البســـيطة، وإعـــزازه،جهـــده في قوتـــه
 ،نـــود وتجهيــز الج، بــذلا أقصى الجهـــد في نشر كلمــة التوحيــد:- الخليفــة الأول والثــاني:أعنــي-

 .»بايع وسالم : ولم يستبدوا، ولم يستأثروا،وتوسيع الفتوح
لا «:  ويقــول،)ســني وشــيعي( : ينفــر مــن قــول:وكــان المصــلح الإمــام جمــال الــدين الأفغــاني

هوا عــلي بــن أبي ـَّ فقــد أخــرج الــذين ألــ،»موجــب لهــذه التــي أحــدثتها مطــامع الملــوك لجهــل الأمــة
 فقــد دخــل الاثنــان :فضــلة والغـلاة في محبــة أهــل البيـتأمــا الم،  لأنهـم ضــلوا؛طالـب مــن الإســلام
 .» وعدو قال،محب غال: يهلك فينا أهل البيت اثنان«: تحت حكم من قال
 .وهذا رأينا،  وأقنع السنيين والمتشيعين بالبرهان، وما آل إليه من الضرر؛وتوسع في ذلك
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 .] حذفنا ما لا يتعلق بالمناظرة مع الشيعة [
 

 يرجعـان إليـه عنــد ؛لهـما مـن أصــل لا بـد :لا يخفـى عـلى كـل متنــاظرين في فـن مـن الفنـون أنــه
في مسـألة  بـين حنفـي وشـافعي -ًمـثلا-فإذا كانت المناظرة ،  عليه عندهماً يكون متفق؛الاختلاف

فمـــن أقـــام دليلـــه مـــنهما ،  أو القيـــاس، أو الإجمـــاع، أو الســـنة، فـــإنهما يرجعـــان إلى الكتـــاب؛فقهيـــة
 . من أقام الدليل:أعني،  كانت الغلبة له: وعجز الآخر،بواحد من هذه

 بـأن كـان ؛ عليـه عنـدهمااًوأما إذا لم يكن لهما أصل يرجعـان إليـه عنـد الاخـتلاف يكـون متفقـ
 . فلا تمكن المناظرة بينهما: لا يقول به الآخر؛ إلى أصلكل منهما يرجع

 فـلا بـد أن يتفقـا قبـل ،فـإذا كانـت المنـاظرة بـين سـني وغـيره مـن المبتدعـة مـن أي طائفـة كانـت
فـإن كـان المبتـدع لا يقـول بالعمـل بكتـب أهـل ،  يرجعـان إليـه عنـد الاخـتلاف؛المناظرة على أصل

فــلا بــد مــن أن  : وغـيرهم مــن أهــل السـنة؛هم مــن المحــدثين ولا بقــول الأئمــة الأربعـة وغــير،السـنة
 بالإلزامــات العقليــة التــي تلجئــه إلى :ً حتــى يلزمــه أولا؛ وحســن السياســة،الســني يجتهــد بــاللطف

هــل تــؤمن :  كــالقرآن العزيـز؛ كــأن يقـول؛ عنــد الاخـتلافاًالإقـرار والاعــتراف بأصـل يكــون مرجعـ
 المتحـدى ، المتعبـد بتلاوتـه،خزل على سيدنا محمـد  كلام االله المن:بأن ما بين دفتي المصحف

 بأقصر سورة منه؟
بـــل تجـــري عليـــه أحكـــام ،  فـــلا يحتـــاج إلى المنـــاظرة معـــه، كفـــر:فـــإن أنكـــر ذلـــك أو شـــك فيـــه

h g ( :-تعـالى-االله ؛ لأنـه مكـذب لقـول ً وتبـديلااً وكذا إن اعتقـد في القـرآن تغيـير؛الكافرين
n m l k j i(]٩:الحجر[. 

 المنـزل عـلى ،-تعـالى-االله أؤمن بأن ما بين دفتي المصحف كـلام :  وقال؛واعترفوإذا أقر 
يتلـو عليـه أو يكتـب لـه في ورقـة  : المتحـدي بـأقصر سـورة منـه، المتعبد بتلاوته،خسيدنا محمد 

كقولـــــه تعـــــالى في ســـــورة  ؛ي ثنـــــاء عـــــلى الصـــــحابة -تعـــــالى-االله بعــــض الآيـــــات التـــــي أنزلهـــــا 
 .]٦٤:الأنفال[)L K J I H G FM ( :الأنفال

- . / 0 1 2 3 4 5 ( :وقوله تعالى في سورة التوبة
 F E D C B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6

 K J I H G(]٨٩-٨٨:التوبة.[ 
! " # $ % & ( :-اًأيض-وكقوله تعالى في سورة التوبة 
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 5  4 3  2 1 0 / . - , + * ) ( '
 ].١٠٠:التوبة[)6 7 8 9 :

^ _ ` g f e d c b a ( :وكقولـــه تعـــالى في ســـورة الفــــتح
q p o n m l k j i h(]١٨:الفتح .[ 

* ( :-اًأيض-وكقوله تعالى في سورة الفتح   ) ( '  & % $ # "  !
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 P O N M L K J I H G F E D C B A @

] \ [ Z Y X W  V U T S R Q(]٢٩:الفتح .[ 
 Å Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( :وكقولـــــــه تعـــــــالى في ســـــــورة الحديـــــــد

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(]مــــــــــــــع ، ]١٠:الحديــــــــــــــد 
 :الأنبيــاء[)º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼( :قولـه تعـالى في سـورة الأنبيـاء

١٠١.[ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ ( : قولــــــــه تعــــــــالى في ســــــــورة الحشر-اًأيضــــــــ-ويتلــــــــو عليــــــــه 

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §(]٨:الحشر.[ 
هـذه الآيـات مـن القـرآن :  يقـول لـه السـني؛ أو كتابتهـا في صـحيفة،ات ثم بعد تـلاوة هـذه الآيـ

،  لهـــم بـــأنهم صـــادقوناً وشـــاهد،خ بهـــا عـــلى أصـــحاب النبـــي اً مثنيـــ-تعـــالى-االله  أنزلهـــا ؛العزيـــز
 ! والقـدح فــيهم، فيلزمـك تـرك الطعـن علـيهم؛وقـد أقـررت بأنهـا آيـات االله،  بـأن لهـم الجنـةاًومخـبر

فــما تقولــه في ،  كفــر:وتكــذيب آيــات االله،  بــما تضــمنته هــذه الآيــاتاً كنــت مكــذب:لأنــك إن فعلــت
 ذلك؟

 !إن هذه الآيات لا تشملهم: فإن قال
C B A @ ? > = < ; : 9 ( : يـــــــــــــدفع ذلـــــــــــــك قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:قلنـــــــــــــا

D(]٩٥:النساء .[ 
  يسئل عمن نزلت فيهم؟ ! لا تشملهم:وعلى فرض إرخاء العنان وتسليم أنها

 ؛ وعشريــن ســنةاً ومكــث فــيهم ثلاثــ،-تعــالى-االله دعا النــاس إلى  فــ؛ بعثــه االلهخفــإن النبــي 
ولمـا توفـاه .. .فـآمن بـه خلـق كثـير،  ويعلمهم الأحكـام والشرائـع، ويتلوه عليهم،ينزل عليه القرآن

 : فيهـــا؛وأنـــزل فـــيهم الآيـــات، اً كـــان عـــددهم نحـــو مائـــة ألـــف وأربعـــة وعشريـــن ألفـــ:-تعـــالى-االله 
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 . وأن لهم الجنة، صادقون:لهم بأنهم وشهد ، والثناء عليهم،مدحهم
بعــض تلــك الأحاديــث ،  تشـهد لهــم بمثــل ذلــك؛ أحاديــث كثــيرةخوكـذلك جــاء عــن النبــي 

ا أو ًفهـــل هـــذه الآيـــات عامـــة لهـــم جميعـــ،  وبعضـــها خاصـــة بنـــاس مـــذكورين فيهـــا أســـماؤهم،عامـــة
 خاصة ببعضهم؟

هــول؟ وهــل هــو فمــن ذلــك الــبعض؟ هــل هــو معلــوم أو مج، إنهــا خاصــة ببعضــهم: فــإن قلــت
 والســابقون الأولــون مــن المهــاجرين ، وبقيـة الــعشرة، الخلفــاء الأربعــة:كثـير أو قليــل؟ وهــل مــنهم

  كأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان أم لا؟؛والأنصار
  : وجب عليه أن يعتقد،إنها عامة للجميع: فإن قال

 عـلى الاجتهـاد  ويحملـه؛ويؤول كل ما وقع بينهم مـن الاخـتلاف، نزاهتهم عما يعتقده فيهم
  كـــما جـــاء ذلـــك عـــن ؛ أجـــر واحـــد: والمخطـــئ لـــه، لـــه أجـــران:وأن المصـــيب مـــنهم، وطلـــب الحـــق

 .خالنبي 
فــإن لم ، خ عــن النبـي -اًأيضـ- كــما ثبـت ذلــك ؛ أنهــم لا يجتمعـون عــلى ضـلال:وأن يعتقـد

  والشـــهادة، التــي جــاءت في الثنــاء علــيهم؛ بالآيـــات والأحاديــثاً كــان مكــذب:-كلــه-يفعــل ذلــك 
 . والإخبار بأن لهم الجنة،لهم بالصدق
 ! فسقة أو مرتدون:والسابقون، إن تلك الآيات والأحاديث في بعض منهم: وإن قال

هـل هـم معروفـون معينـون بأسـمائهم : يسأل عن هذا البعض الذين نزلـت فـيهم تلـك الآيـات
 وأهـل ،قيـة الـعشرة وب، الخلفـاء الأربعـة: وهل هم كثـيرون أم قليلـون؟ وهـل مـنهم؟وألقابهم أم لا

 بدر وأحد وبيعة الرضوان أم لا؟
  . وإن هؤلاء المذكورين داخلون فيهم،إنهم كثيرون: فإن قال

 بالآيـــــــات اً مكـــــــذب:وإلا كـــــــان،  إلى آخـــــــر مـــــــا تقـــــــدم... نـــــــزاهتهم: أن يعتقـــــــد-اًأيضـــــــ-لزمـــــــه 
 . التي جاءت في الثناء عليهم؛والأحاديث

مـــا :  يســأل فيقــال لــه... اشــتهر عنــد الرافضـــة كــما؛-خمســة أو ســـتة-إنهــم قليلــون : وإن قــال
 فعل الباقون؟
 .خإنهم ارتدوا أو فسقوا بعد النبي : فإن قال
آل [). / 0 1 2( : قــــــال في حــــــق هــــــذه الأمــــــة-تعــــــالى-االله إن : فقــــــل لــــــه

 اً وقـد مكـث فـيهم نبـيهم ثلاثــ،فكيـف يقـول عاقـل بـأنهم خـير أمـة أخرجـت للنـاس، ]١١٠:عمـران
 وهــم نحــو مائــة ؛ثــم يرتــدون بعــد وفاتــه. .. ويعلمهــم الأحكــام،م القــرآنوعشريــن ســنة يتلــو علــيه
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فــإن ذلــك يقـــتضي  ؟ ولم يبــق مــنهم عـــلى الإســلام إلا خمســة أو ســتة،اًألــف وأربعــة وعشريــن ألفــ
وقـــد أثنـــى االله علـــيهم في  ! لا أنهـــم خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس؛ أخبـــث أمـــة أخرجـــت للنـــاس:أنهـــم
وحـذر ،  مـنهم بأسـمائهماًوسـمى كثـير، اً وخصوصاًة عموم في أحاديث كثيرخ وكذا نبيه ؛كتابه

 . وبغضهم، وتنقيصهم،الأمة من سبهم
 وســائر ، فإنــه معصــوم مــن الكــذب؛وحاشــاه مــن ذلــك، خ منــه اً كــذب:-كلــه-فيكــون ذلــك 

 !المحرمات والمكروهات
: -تعــالى-االله  تكـذيب لقــول : إلا نحــو خمســة أو سـتة مــنهم؛فـالحكم بارتــدادهم أو فسـقهم

  مــــــــع ؛ علــــــــيهمخوتكــــــــذيب لثنــــــــاء النبـــــــي  !]١١٠:آل عمـــــــران[). / 0 1 2(
 !!»مْهُـنَوْلَُ يَينذَِّ الَّمثُ ،مْهُـنَوْلَُ يَينذَِّ الَّمُ ث،يِـنرَْ ق:ِونرُُ القيرُْخَ«:خقوله 

بــل لا ينبغــي ، فـلا تجــري معــه منـاظرة : ولم ينقــد لهـذا الإلــزام؛فـإن صــمم عـلى اعتقــاده
 . بل غير مسلم؛قلأن يخاطب؛ لأنه غير عا

فـإن ،  لـو بالقتـل؛ بما يقدر عليه من الإهانة؛ أن ينتقم منه:ويجب على كل حاكم عادل
 لأن ذلـك ؛ إلا نحـو خمسـة أو سـتة يسـتحق القتـل؛خ ارتـداد أصـحاب النبـي :الذي يعتقـد

 إنـما :وكـذلك القـرآن،  أصـحابهخ فإنها إنما نقلها إلينا عن النبـي ،يستلزم إبطاله للشريعة
 تكــــذيب الآيــــات والأحاديــــث التــــي جــــاءت في الثنــــاء :ويلزمــــه، ل إلينــــا مــــن طــــريقهموصــــ
 . عليهم

 ! فمن الذي يستحقه؟؛وإذا لم يستحق مثل هذا القتل
 وأنهـــا فـــيهم ؛ حـــق:وأمـــا إذا اعـــترف بـــأن الآيـــات والأحاديـــث التـــي جـــاءت في الثنـــاء علـــيهم

 وأهــل بــدر وأحــد وبيعــة ، وبقيــة الــعشرة، الخلفــاء الأربعــة: وأن مــنهم، أو في الأكثــر مــنهم،اًجميعــ
ثــم يصــير البحــث ..  أن يعتقــد نــزاهتهم عــن كــل مــا يقــدح فــيهم:-حينئــذ- فيجــب عليــه :الرضــوان

 . واستحقاق الخلافة،والمناظرة معه في بيان التفاضل بينهم
 يكـون المرجـع إليـه عنـد ؛ أن يمهـد بـين المتنـاظرين أصـل آخـر: قبـل المنـاظرة-اًأيض-ولا بد 

 . والقياس، والإجماع، والسنة الصحيحة، كالكتاب؛تلافالاخ
 مـــا صـــححه أئمـــة الحـــديث الثقـــات المشـــهورون بـــين الأمـــة في :والمـــراد بالســـنة الصـــحيحة

الـذين أفنـوا أعمارهــم في  ؛ والإتقـان، والمعرفـة، المشـهود لهـم بـالعلم؛مشـارق الأرض ومغاربهـا
وعرفــــــوا ، ق الأرض ومغاربهــــــاورحلــــــوا في تحصــــــيله إلى مشــــــار، تحصــــــيل الحــــــديث وتدوينــــــه

 وميـــزوا الثقـــة الـــذي تقبـــل الروايـــة عنـــه مـــن ،وعرفـــوا الـــرواة، الصـــحيح مـــن الضـــعيف والموضـــوع
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 اًبــل ألفــوا كتبــ،  وطبقــات العلــماء، والســير، وكــل ذلــك موضــح مبســوط في كتــب التــواريخ،غــيره
 ،تهـم ووفـاتهم وتـواريخ ولادا، صـفاتهم:وذكـروا فيهـا، خاصة في أسـماء الرجـال طبقـة بعـد طبقـة

 .ومن يقبل منهم ومن لا يقبل، وتفاوت درجاتهم في العلم
 . موضح مبين بغاية التوضيح والبيان-والله الحمد-كل ذلك 

 ولا ، لا يقبــل شيء مــن الروايــات:فــإذا صــارت المنــاظرة والاســتدلال مــن أحــد المتنــاظرين
 المجهـول ولا مـن حكمـوا عليـه ولا تقبـل روايـة،  إلا من حكم الأئمة العارفون بقبوله؛من الرواة

 .ولا يقبل في الجرح والتعديل إلا قول الأئمة العارفين، بالضعف وعدم القبول
 ولم يترجمـوا ،أو لم يـذكره أحـد مـن أئمـة الحـديث، وأما غيرهم ممـن لا معرفـة لـه بالحـديث

حه ولا  ولا تصــــحي، ولا روايتــــه، فإنــــه لا يقبــــل قولــــه: ولم يبينــــوا أوصــــافه،لــــه في رجــــال الحــــديث
فــإن وجــد ،  تراجــع كتــب الأئمــة:فــإذا حصــل الاشــتباه في أحــد،  ولا جرحــه ولا تعديلــه،تضــعيفه
وإن وصـف ،  بعـد تصـحيح إسـنادها إليـه؛ قبلت روايته: والضبط، والمعرفة، فيها بالعدالةاًمذكور

 ولا  ولا تصــحيحه، فإنــه لا تقبــل روايتــه؛ًوكــذا لــو لم يــذكروه أصــلا،  لم تقبــل روايتــه:بعــدم ذلــك
 . ولا جرحه ولا تعديله،تضعيفه

 بــإيراد مــا :أمكنــت المنــاظرة بيــنهما حينئــذ :-اًأيضــ-فــإذا اتفــق المتنــاظران عــلى هــذا الأصــل 
وإســـناد ،  أو القيــاس، أو الإجمـــاع، أو الســنة،وإقامــة الـــدليل عليــه مــن الكتـــاب، يــورده كــل مـــنهما

 يتفقــا عــلى هــذا الأصــل لا تمكـــن فــإن لم.. .ذلــك إلى الثقــات مــن الأئمــة وإلى كتــبهم المشــهورة
 .المناظرة بينهما

 عـــلى إقامــــة البرهـــان والحجـــة عــــلى اً فلــــيكن الســـني حريصـــ؛وإذا حصـــلت المنـــاظرة بيـــنهما
 التي تلزم خصمه الاعتراف بنزاهة الصحابة عما يقـدح فـيهم وفي ؛ بالآيات القرآنية:ًخصمه أولا

 مـن الأحاديـث إلا اًولا يـذكر لـه شـيئ، -اًأيض-ثم بالأحاديث النبوية الدالة على ذلك .. .عدالتهم
قبل إلزامهم بـما -فإن البحث مع المبتدعة في الأحاديث ، بعد إلزامه بما تضمنته الآيات القرآنية

 . لا ينتج بفائدة-تضمنته الآيات
 لا -اًعنــد الاخــتلاف عــلى الوجــه المــذكور آنفــ-وكــذلك البحــث معهــم قبــل تقريــر المرجــع 

 لا محصــول لهــا ؛ تمويهــات:-كلهــا- أدلــتهم التــي يســتدلون بهــا عــلى مطــالبهم ينــتج بفائــدة؛ لأن
 لا ؛ وإلى أهـــل البيـــتاولهـــم أكاذيـــب واختلاقـــات ينســـبونها إلى ســـيدنا عـــلي ، عنـــد التحقيـــق

 .يثبت شيء منها عند التحقيق
 وكثـير منهـا،  منسـوبة إلى الأئمـة الثقـات؛ فعندهم أدلة كثـيرة عـلى معتقـدهم:وأما أهل السنة

 لا يمكــنهم الطعـــن في ؛ وعلــماء أهــل البيــتامنســوبة بالأســانيد الصــحيحة إلى ســيدنا عـــلي 
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 .شيء منها
 غـــير ؛فـــلا يقبلهــا مــنهم إلا جاهــل :وأمــا شــبهات المبتدعــة واســـتناداتهم التــي يســتندون إليهــا

  .ختلافمطلع على كتب الأئمة الذين يكون المرجع إليهم عند الا
ا لمـذهب أهـل ً فإنه يزيف لهم كل دليل يستندون إليه مخالفـ؛لاعوأما العالم بالمعرفة والاط

 .ويقيم لهم على ذلك الحجج الواضحة والبراهين الفاضحة، السنة
 . فالعاقل لا يتعب نفسه معهم في المناظرة قبل تمهيد الأمر على الوجه الذي ذكرناه

 :الأحاديــــث أنــــه إذا حصــــل اخــــتلاف في معــــاني بعــــض الآيــــات و:ولا بــــد أن يقــــرر لخصــــمه
،  والإتقــان؛المعرفــةو ، تفاســير الأئمــة المشــهورين بــالعلم:يكــون المرجــع في تفســير ذلــك وبيانــه

ولا ،  والإتقــــان، والمعرفــــة، للأئمــــة المشــــهورين بــــالعلم-اًأيضــــ-وشروح الأحاديــــث المنســــوبة 
 . قبل معرفة كلام الأئمة المذكورين؛ من الآيات والأحاديث بالرأياًيفسر شيئ

 أصــل مــن أصــول : قبــل عرضــها عــلى كــلام الأئمــة؛ذ بظــواهر الآيــات والأحاديــثفــإن الأخــ
، »أم البراهـين« الإمـام السـنوسي في شرحـه عـلى : مـنهم، كما صرح بذلك كثـير مـن الأئمـة؛الكفر

 ولا حملهـــا عـــلى معـــان لم يـــنص عليهـــا ،فـــلا يجـــوز تفســـير شيء مـــن الآيـــات والأحاديـــث بـــالرأي
 .الأئمة المعتبرون
 وأجـــاب الأئمــــة عــــن تعارضــــها ، مــــن الأمثلــــة التـــي تعارضــــت فيهــــا الأحاديــــثاًئولنـــذكر شــــي

  . منها على معنى صحيحًوحملوا كلا
 فــربما ؛ وحمــل عـلى عمومــه، إن أخــذ بظـاهره:»بِرََ العـدُِّيَ ســ:ٌّيـِلــعَ«: خفمـن ذلــك قولـه 

مـع ، ه أو عـلى اسـتحقاقه الخلافـة قبلـ؛ايستدل به المخالف على أفضلية علي عـلى أبي بكـر 
 ،أن ذلــــك معــــارض بالأدلــــة الكثــــيرة التــــي هــــي أصــــح وأقــــوى في الدلالــــة عــــلى أفضــــلية أبي بكــــر

 .واستحقاقه التقدم في الخلافة
علـيهم الصـلاة - أفضل الخلائق بعـد الأنبيـاء :فإنه قد صحت أحاديث كثيرة على أن أبا بكر

فحينئــذ لا يجــوز ، نةوكــل ذلــك مبســوط في كتــب أئمــة أهــل الســ، وأنــه أحــق بالخلافــة، -والســلام
فحملـــه ،  عـــلى عمومـــه لكـــل شيء حتـــى يعـــارض ذلـــك»بِرََ العـــدُِّيَ ســـ:ٌّيـِلـــعَ«: خحمـــل قولـــه 

، خ والاتصــــال بــــالنبي ،-ًمــــثلا- كالنســــب ؛الأئمــــة عــــلى أن هــــذه الســــيادة في شيء مخصــــوص
  . ليندفع التعارض؛فجمعوا بين النصوص بهذا الحمل

ـَ أةُخَــوَْ خَّلاِ إ؛دِجِسْــَي المـِ فــةٍخَـوَْ خَّلُوا كــُّدسُــ«: خ قولــه -اًأيضـ-ومـن ذلــك  ، »رٍكْــَي بـِبـ
 بإبقـاء خوخـة داره خفـأمر ، إن في ذلـك إشـارة إلى أنـه الخليفـة بعـده: قال الأئمة من أهـل السـنة
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 ليصلي بالنـاس؛ لأن الخليفـة هـو الـذي يصـلي ؛ حتى يسهل عليه الدخول للمسجد؛غير مسدودة
 . على جماعة كان يأمره بالصلاة بهمخوكل أمير كان يؤمره ، بالناس

 َابَ بـــَّلاِ إ؛دِجِسْـــَي المـِ فـــٍابَ بـــَّلُوا كـــُّدسُـــ«: خ ولا يعـــارض هـــذا الحـــديث قولـــه :قـــالوا
 في خولأنــــه قالــــه ،  التســــاوي: وشرط التعــــارض؛اً أصــــح إســــناد:؛ لأن الحــــديث الأول»ٍّيـِلــــعَ

  .»ِاسَّالنِ بِّلصَيُلَْ فرٍكَْا ببََوا أرُمُ«: مرضه الذي توفى فيه حين قال
 اًولأن بيــــت عــــلي كــــان ملاصــــق،  قبــــل ذلــــكخ فقــــد قالــــه النبــــي:اوأمــــا حــــديث عــــلي 

 . إلا بفتح باب من بيته إلى المسجد؛ وليس له طريق إلى المسجد،خلحجرة النبي 
وإنـما ،  فإنه كان له طريق إلى المسجد من غير احتياج إلى فتح الخوخـة:اوأما أبو بكر 
 فــلا تحصـــل لـــه مشـــقة بســـلوك ، ليصـــلي بالنـــاس؛ ليســـهل تــردده إلى المســـجد:ةأمــر بفـــتح الخوخـــ

 .طريق آخر
 مــن غــير اًولــو كــان الأخــذ بظــواهر القــرآن جــائز،  يطــول الكــلام بــذكرها؛وهنــاك أمثلــة كثــيرة

_ ` b a ( : مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى؛ لأشـــكل كثـــير مـــن الآيـــات:عرضـــه عـــلى كـــلام الأئمـــة
l k j i h g f e d c(]مــــع قولــــه تعــــالى، ]٥٦:القصــــص: ) ) (

 ]. ٥٢:الشورى[)* + , - .
إن معنـى قولـه : قـالوا،  ينـدفع بـما قـرره الأئمـة في ذلـك؛ تعـارض:-بحسـب الظـاهر-فبينهما 

 :]٥٦:القصــــــــص[)_ ` l k j i h g f e d c b a( :تعــــــــالى
 .. -تعالى-االله إنك لا تخلق الهداية في قلوبهم؛ لأن الخالق لذلك هو 

فمـن ،  ونأخذ ذلـك بـالرأي؛فليس لنا أن نعدل عن كلام الأئمة، وأمثال ذلك في القرآن كثير
 !فعل ذلك كان من الضالين الهالكين
  .»لٍلاََى ضـلََي عِـتَّمُ أعُمِتَجْـَ تلاَ«: خ لقوله ؛ولا تجتمع الأمة على ضلال

B A < ? @ ( :واستند الإمام الشافعي لكون الإجمـاع حجـة مـن قولـه تعـالى

 Q P O N M L K J I H G F E D C
R(]١١٥:النساء[. 

ولا عــــبرة  ؛ هــــو إجمــــاع أهــــل الســــنة والجماعــــة: الــــذي يكــــون حجــــة؛والمــــراد مــــن الإجمــــاع
 .بغيرهم من المبتدعة والفرق الضالة

فقـد ،  وأصـحابهخ هـي الفرقـة الجاريـة عـلى مـا كـان عليـه النبـي :فإن أهـل السـنة والجماعـة
 : وهــي؛ إلا واحــدة؛ كلهــا في النــار،مــة ســتفترق عــلى ثــلاث وســبعين فرقــه بــأن الأخأخــبر النبــي 
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 . وأصحابهخالتي تكون على ما كان عليه النبي 
وألفــوا الكتــب في ،  تجــد أهــل الســنة هــم الــذين قــاموا بــنصرة الشريعــة ودونوهــا:وإذا نظــرت

 ذلـــك مـــن وغـــير،  والنحـــو، والفقـــه، والحـــديث، وتحقيقهـــا مـــن كتـــب التفســـير، وبيانهـــا،إيضـــاحها
 .العلوم المنقولة والمعقولة

 فعـــلى ســـبيل ؛وإن وجـــد لهـــم شيء مـــن التـــأليف،  فلـــيس لهـــم شيء مـــن ذلـــككأمـــا غيرهمـــ
 والطعــن عــلى ناقليهــا ، ورفضـها، إبطــال الشريعــة: وملئــوا كتــبهم بأكاذيــب وقبـائح تقــتضي،النـدرة

ِعليكم بالسواد الأعظم«: خوقد قال ، من الصحابة وغيرهم َُ ْ َ ََ ْ ِ َّ ْ ِْ  :مَِنَ الغـنَِ مـبُِئِّ الذلُكُأَْ يماََّنِإفَ، َ
 .»ةُيَِاصَالق

فإيـــاك أن تفـــارقهم ،  أهـــل الســـنة والجماعـــة: وهـــم، هـــم الجماعـــة الكثـــيرة:والســـواد الأعظـــم
 .فتكون من الهالكين

،  هــي أهــم مــن غيرهــا؛وينبغـي أن يتنبــه المنــاظر مــن أهــل الســنة لغــيره مــن أهــل البدعــة لأشــياء
  : منها، ليلزم الخصم بها؛لمناظرةفيستحضرها حال ا

v u (:  كفــر؛ لأنهـــا مــذكورة في القــرآن في قولــه تعـــالى:أن إنكــار صــحبة أبي بكــر

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
® ¬ « ª ©(]أبـــــو :فأجمعـــــت الأمـــــة أن المـــــراد بالصـــــاحب في الآيـــــة، ]٤٠:التوبـــــة  

 .ابكر 
، نــزل عشر آيــات في ســورة النــور في براءتهــا كفــر؛ لأن االله أ:ل إنكــار بــراءة عائشــة ؛وكــذا

 بــل يجــب محبتهــا ، ولا يجــوز التعــرض لهــا بشيء يقــتضي الــنقص، كــافر:فهــو فمــن أنكــر براءتهــا
وأخـــبر أن االله ، »اهَـــْنَ عمْكَُيـــنِ درَطَْوا شـــذُخُـــ«:  أثنـــى عليهـــا وقـــالخوالـــترضي عنهـــا؛ لأن النبـــي 

 ثبـــت بالأحاديـــث الصـــحيحة التـــي لا : ذلـــك كـــل؛ وأنهـــا زوجتـــه في الـــدنيا والآخـــرة،زوجـــه إياهـــا
 .خ تكذيب بأحاديث النبي :فالتعرض لها، يمكن الطعن فيها

،  صــديقة بنــت صــديق: علــم أنهــا: وعــرف معناهــا،ومــن تأمــل الآيــات التــي نزلــت في براءتهــا
 .-تعالى-االله  عند ً عظيمااًوأن لها قدر

® (:  في بعض الآيات التي نزلت في براءتها-تعالى-االله قال   ¬ «
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯( 

 ]. ٢٦:النور[
n ( : للقاذفيناًوقال تعالى تهديد  m  l k  j i h g f
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 لم يجـد فيـه آيــة :مـن تصـفح القـرآن وتتبعــه: -مـنهم الــزمخشري-قـال كثـير مـن المفسريـن 
 رفعــة :وذلــك دليــل عــلى !ولا تخويــف مثــل هــذا التخويــف، ثــل هــذا التهديــدفيهــا تهديــد م

 .خ للنبي ً تعظيما: وتعظيمها؛وتعظيم شأنها، -تعالى-االله  عند لقدر عائشة 
 عـــلى حســب تــرتيبهم في الخلافــة الــذي هـــو يواعلــم أن أدلــة تفضــيل الخلفــاء الأربعــة 

 وأكـــابر علـــماء أهـــل اعـــن عـــلي  وثابتـــة ،وهـــي صـــحيحة متـــواترة،  كثـــيرة:مـــذهب أهـــل الســـنة
إنــه كــان يخطــب في زمــن : وقــالوا،  الجــم الغفــير مــن أصــحابهاونقــل ذلــك عــن عــلي ، البيــت

وكـل ذلــك ، » أبــو بكـر وعمــرخإن أفضـل الخلــق بعـد النبـي « ويقــول ،خلافتـه عـلى منــبر الكوفـة
 ! محض عناد ومكابرة:وإنكاره، مبسوط في كتب الأئمة

 ممـــا هـــو مـــذكور في كتـــب ؛يوضـــح الســـني لـــه ذلـــك ؛بيـــان ذلـــكفـــإذا أراد المنـــاظر المخـــالف 
 .الأئمة

فكـذلك لأهـل السـنة في ذلـك أدلـة كثـيرة مـن ،  في الخلافـةاوأما أحقية تقديم أبي بكـر 
 الاعــتراف بأحقيــة اوقــد ثبــت عــن عــلي ،  بعضــها صريــح وبعضــها بالإشــارة؛الكتــاب والســنة

 حتـى صـار ذلـك ؛الغفير مـن أصـحابهونقل ذلك عن الجم ، يخلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
 ! محض عناد ومكابرة:فإنكاره، اًمتواتر

 . مما هو مذكور في كتب الأئمة؛ يوضح له السني ذلك؛فإذا أراد المخالف بيان ذلك
 التـــي ينســـبونها ؛ أن يقـــيم الحجـــة والبرهـــان عـــلى المخـــالف في إبطـــال التقيـــة:ولا بـــد للســـني

حاشـــاه االله مـــن - الـــذل والجـــبن لـــه :قيـــة إليـــه يســـتلزم وهـــو بـــريء منهـــا؛ لأن نســـبة التالعـــلي 
  -!حاشاهم من ذلك- نسبة ذلك لجميع بني هاشم :بل يستلزم، -ذلك

أو كــان عنــده ،  قبلــه: لــو أراد الخلافــة زمــن الخلفــاء الثلاثــة؛كــان في قــوة ومنعــة بهــم  عليــا فـإن
ولكنـــه ، صره في ذلـــكولوجـــد مـــن يقـــوم معـــه ون،  لنـــازعهم فيهــا:نــص أو رأي أنـــه أحـــق مـــنهم بهـــا

 كــــما جــــاء الــــتصريح عنــــه بــــذلك في أحاديــــث كثــــيرة بأســــانيد ؛ وانقــــاد لــــه،عــــرف الحــــق في ذلــــك
  !!ولم يترك ذلك تقية كما يقولون، صحيحة

 ؛ وجـــاء الحـــق،ولمـــا انقضـــت خلافـــتهم،  ولم يكتمـــه؛ لأظهـــره:ولـــو كـــان عنـــده نـــص
 !!ولم يترك ذلك تقية،  حاربه وقاتله:ونازعه من ليس مثله

ولو صحت نسـبة التقيـة لـه لم ، -أعاذه االله من ذلك- فيها تحقير وإذلال له :نسبة التقية إليهف
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حاشــاه االله - أن يكــون تقيــة :فــإن كــل شيء يقولــه أو يفعلــه يحتمــل حينئــذ، يوثــق بشيء مــن كلامــه
 .-من ذلك

إنهم  إليــه؛ فــ-اًأيضـ- ونسـبوا التقيــة ؛خ تجــرءوا عـلى النبــي :-قـبحهم االله-ثـم إن الرافضــة 
وا رُمُــ«:  التـي منهـا حـديث؛المـا أقيمـت علـيهم الحجـج الواضـحة في أحقيـة خلافــة أبي بكـر 

ـِ بِّلصَــيُلَْ فرٍكْــَا ببَـأَ  هــو : أن الأمــير:-ي عنـد الصــحابة اً ضروريــًعلــما- اًوكــان معلومـ، »ِاسَّالنـ
 اًمتــواتر اًوكــان ذلـك الحـديث مستفاضـ، ففهمـوا مــن ذلـك أنـه الخليفـة بعـده ؛الـذي يصـلي بالنـاس

 . من طرق كثيرة صحيحةاومروي عن كثير من الصحابة منهم علي ، لا يمكن إنكاره
 !! قاتلهم االله أنى يؤفكون! ذلك تقيةخإنما قال النبي : قالوا

ولـــو فـــرض أنـــه لم ،  في الخلافـــةامـــع أن لأهـــل الســـنة أدلـــة كثـــيرة عـــلى تقـــديم أبي بكـــر 
كيــف وقــد انضــم إلى ذلــك إجمــاع ، اًس لكــان كافيــيوجــد دليــل إلا حــديث الأمــر لــه بالصــلاة بالنــا

 .خ كما جاء ذلك عن النبي ؛ولا تجتمع الأمة على ضلال !؟الصحابة على صحة خلافته
 ولم يتخلـــف مـــنهم ،ا الـــتصريح بـــأنهم دخلـــوا في بيعـــة أبي بكـــر اوصـــح عـــن عـــلي 

 .أحد
 وإجمـــاع الأمـــة ي تخطئـــة جميـــع الصـــحابة :فـــالقول بعـــدم صـــحة خلافتـــه يســـتلزم

 .وحاشاهم من ذلك؛  ضلالعلى
 أن أمتـه لا تجتمـع عــلى : في أحاديـث كثــيرة فيخ تكــذيب النبـي :-اًأيضـ-ويسـتلزم 

 .ضلال
| { ( : تكذيب القرآن في شهادته لهم بالصدق في قوله-اًأيض-ويستلزم 

  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 .]١٥:الحجرات[)°

 التـي لزمـت هـؤلاء ؛ مـن المحـذوراتإلى غير ذلـك.. .وفي إخباره باستحقاقهم الجنة
 !الضالين

  إبطــــــــال الشريعــــــــة؛ لأنهــــــــا إنــــــــما وصــــــــلت إلى الأمــــــــة بطريــــــــق :-اًأيضــــــــ-ويســــــــتلزم 
 .يالصحابة 

  لأنــــــه إنــــــما وصــــــل إلينــــــا مــــــن ؛ التشــــــكك في صــــــحة القــــــرآن:-اًأيضــــــ-بــــــل يلــــــزمهم 
 .يطريقهم 
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 في تاريخــه قــال ابــن الأثــير. .. خيــالات وضــلال:-كلهــا- أن مــذاهب المبتدعــة :والحاصــل
الطعــن :إن المبتدعـة إنــما قصــدوا بـالطعن في الصــحابة«: -عنــد ذكـره دولــة العبيــديين- »الكامـل«

  .انتهى. »لأنها وصلت إلينا من طريقهم؛في الشريعة
 خ الـــــذي كـــــان عليـــــه النبـــــي ؛فهـــــو المـــــذهب الحـــــق: وأمـــــا مـــــذهب أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة

ولا تكـذيب لشيء مـن القـرآن ،  أحـد الصـحابةولا قدح في،  بلا إفراط فيها ولا تفريط؛وأصحابه
 . للشاربيناً سائغاً خالصا لبنً؛ خرج من بين فرث ودم:فهو بالنسبة لمذهب المبتدعة، والسنة

 عــرف حقيقــة :ومــن كــان مــن أهــل العلــم والمعرفــة ونظــر في أدلــة أهــل الســنة وأدلــة غــيرهم
 . وأزال انطماس بصيرته، إن نور االله قلبه؛ذلك

 : إلى أن توفـــاه-تعــالى-االله  حـــين بعثــه ؛خ كتــب الحـــديث وتأمــل في ســيرته ومــن نظــر في
 ، ويـــدنيهما، لأنــه كـــان يقـــربهما؛وأنهـــما كانـــا عنــده في أعظـــم المنـــازل، علــم منزلـــة الشـــيخين عنــده

وربـما أراد أن يفعـل ،  ويراجعانـه في بعـض الأمـور،وكانا يقضيان ويفتيان بحضرته، ويستشيرهما
وقــد يكــرران ، خ فيراجعــان النبــي ؛ فيريــان أو أحــدهما خــلاف ذلــك؛ بهــابعــض الأشــياء أو يــأمر

ولو كان ذلك غـير حـق لمـا رجـع إليـه ووافـق ،  فيرجع إلى قولهما أو قول أحدهما؛عليه المراجعة
 !وهو معصوم من ذلك،  عليهاً خطأ أو مقرًوإلا كان فاعلا، عليه

إنـما كـان يـوافقهما :  ذلـك يقولـون بمثـل؛ إذا أقيمـت علـيهم الحجـة:-قبحهم االله-والرافضة 
 !! قاتلهم االله أنى يؤفكون!أو يوافق أحدهما تقية

عـلى -؛ إذ إن ذاك كلـه خ أن لا يوثـق بشيء مـن أقوالـه أو أفعالـه :فإن القول بالتقية يسـتلزم
 .  فيلزمهم إبطال الشريعة والأحكام؛ التقية: يحتمل-قولهم

 أو ، ســــوء أدب: في بعــــض الأشــــياءخلنبــــي  إن مراجعــــة الشــــيخين أو أحــــدهما ل:ولا يقــــال
ومــا ذلـك إلا لعظـم منــزلتهما ،  ورغبتـه فيـه، وسروره بــه،مخالفـة لأمـره؛ لأنهـما علــما رضـاه بـذلك

 .عنده
 مخالفته رأي عمـر خ وعاتب االله نبيه ،اا لرأي عمر ًونزل كثير من آيات القرآن موافق

  . كما هو مبسوط في كتب الأئمة؛في قصة أسرى بدر
فكـــان يعينـــه عـــلى تبليـــغ  ؛ا أبـــو بكــر : كـــان أعظــم قـــائم بنصرتـــه:خ بعـــث االله نبيـــه ولمــا
ونالـه مـن قـريش أذى ،  ويدفع عنه مـن يتعـرض لـه، ويدعو الناس إلى الدخول في دينه،رسالة ربه

 .  كما هو مبين في كتب السير؛كثير
ســة مــن بعــد إســلامه في الســنة الساد- كــان مــن أعظــم القــائمين بنصرتــه :اوكـذلك عمــر 

 عـــلى اًوإن كـــان قبـــل إســـلامه شـــديد؛  مـــن أعظـــم النـــاس شـــدة عـــلى كفـــار قـــريش:فكـــان، -البعثـــة
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

:  حتــى أنــزل االله عنــد إســلامه؛ كــان مــن أشــد النــاس عــلى الكفــار:المســلمين؛ لكنــه بعــد أن أســلم
)M L K J I H G F(]يكفيــــــــــــك مــــــــــــن حصــــــــــــل : أي، ]٦٤:الأنفــــــــــــال

 حتـى كأنـه ؛ دليـل عـلى مزيـد فضـله:ا عنـد إسـلامهوكـون نزولهـ،  فلا تبـال بتـأخر غـيرهم،إسلامهم
 . » منذ أسلم عمر:مازلنا أعزة«: يقولاوكان ابن مسعود.. .هو المقصود من الآية وحده

 بعـد أن كـبر ا وإن كـان ؛خ في أول بعثة النبي اً صغيرخ عند النبي اوكان علي 
ن عنـه بـالنصرة الحاصـلة في  والمواقف المشهورة؛ لكنهما كانا مميزي،كانت منه النصرة المأثورة

 .وكذا بقية العشرة السابقين للإسلام،  حين اشتدت وطأة قريش على المسلمين؛بدء الإسلام
 ؛ولو كان ملك من ملوك الدين أعانه بعض النـاس عـلى تأسـيس ملكـه ونصرتـه عـلى أعدائـه

ؤلاء السـابقين فـما بالـك بهـ،  ويفضله عـلى كثـير مـن أقاربـه،لكان يحبه ؛حتى ظهر أمره وتم مراده
 !؟ حتى أظهر االله دينه على الدين كله؛خ الذين قاموا بنصرة النبي ؛بالإسلام

 وأهملــــوا قـــــول ،  وغفلـــــوا عــــن هــــذه الأشــــياء، نظــــروا إلى القرابــــة:-قــــبحهم االله-والرافضــــة 
وأهملــــــوا الآيــــــات ، »لا يجتمــــــع حبــــــي وبغــــــض أبي بكــــــر وعمــــــر في قلــــــب مــــــؤمن«: اعــــــلي 

ّفـــأداهم الأمـــر إلى إبطـــال ،  وغـــيرهم مـــن الصـــحابة؛ضـــل الشـــيخينوالأحاديـــث التـــي جـــاءت في ف
 !الشريعة التي وصلت إلينا من طريقهم

ولا يضـيعون ، ويعترفـون بفضـلها ؛ فـإنهم لم يضـيعوا حـق القرابـة:وأما أهل السـنة والجماعـة
ولمــا ثبتــت عنــدهم ،  فيعطــون كــل ذي حــق حقــه، والــنصرة للصــحابة، والمــؤازرة،حقـوق الصــحبة

أولوا جميع ما وقع بـين الصـحابة مـن  :يوالأحاديث الواردة في الثناء على الصحابة الآيات 
 وسـلكوا بـه ،وحملـوه عـلى أحسـن المحامـل،  وطلـب الحـق، وحملـوه عـلى الاجتهـاد،الاختلاف

 للآيــات والأحاديـث الــواردة اً كــان ذلـك تكـذيب:لأنهــم لـو طعنـوا في أحــد مـنهم، أحسـن المسـالك
فحكمـوا بعـدالتهم كلهـم وقبلـوا ،  للشريعة التي جاءت إلينـا مـن طـريقهماضًورف، في الثناء عليهم
 .  عنهم من الآيات والأحاديثا كل ما جاء مروي

 وكذبـــــة ، التـــــي ينقلهـــــا المبتدعـــــة؛ولا عـــــبرة بـــــما ينقـــــل مـــــن الأكاذيـــــب والحكايـــــات
 تــــوغير صــــدور : يريــــدون بهـــا؛ مــــن اختلاقـــات الفــــرق الضـــالة:-كلهـــا-فإنهــــا ، المـــؤرخين

 تكـــــذيب الآيـــــات : لأنـــــه يـــــؤدي إلى؛فـــــلا يلتفـــــت إلى ذلـــــك ،يؤمنين عـــــلى الصـــــحابة المـــــ
 التـــي رواهـــا ؛ولا نقبـــل إلا مـــا صـــح بالأســـانيد الصـــحيحة، والأحاديـــث الـــواردة في الثنـــاء علـــيهم

 الــذي ؛ ونحملهــا عــلى الاجتهــاد، نؤولهــا ونطلــب لهــا أحســن المحامــل:ومــع ذلــك، ثقــات الأئمــة
 .المخطئ أجر واحديؤجر المصيب فيه أجران و
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أن لا يعتقـد نقـص في  :-على الوجه الثابت عند أهـل السـنة- ثم يجب عند اعتقاد التفاضل 
 مــع اعتقــاد أن الكــل بلــغ ؛ التفاضـل:بــل يعتقــد، ولا يلاحــظ ذلـك قــط، المفضـول بالنســبة للفاضــل

  حتـــى؛ أشرقـــت علـــيهم أنـــواره: ونصرتـــهخلأنهـــم بـــاجتماعهم بـــالنبي ، غايـــة الكـــمال والفضـــل
 .فضلوا على كل من يأتي بعدهم

 ؛وذلـــك ثابـــت،  خـــير مــن الـــدنيا ومـــا فيهــا:خوموقــف ســـاعة لواحــد مـــنهم مـــع النبــي 
 . غير مميزً ولو كان طفلا؛حتى لمن اجتمع به لحظة

 الـذي ارتكبـه ؛ أو التعـرض لشيء مـن السـب،وليحذر المؤمن من اعتقـاد نقـص لأحـد مـنهم
  االلهِةَُنـــعَْ لِيـــهلَعََ ف:مَهَُّبَ ســـنْمَـــفَ«: خ لقولـــه ؛ فاعلـــه لعنـــة:لأن ذلـــك يوجـــب، كثـــير مـــن المبتدعـــة

 .»ينَعِجمََْ أِاسَّالنَ وةِكَِئلاََالموَ
 لا عــلى الوجــوب ولا عــلى ؛ بــهاً يعترفــون بــأن الســب لــيس مــأمور:مــع أن المــرتكبين لــذلك

 االله بســب  لأمــر؛ بهــااًولــو كــان الســب طاعــة مــأمور،  لم يســألهم االله عــن تركــه:ولــو تركــوه، النــدب
فلـو لم يلعـن ،  وغيرهم من الكفـرة، وسب فرعون وهامان وقارون،إبليس الذي هو أشقى الخلق
فكيــــف هــــؤلاء ،  ولا يســــأله عــــن تــــرك الســــب، لا يعاقبــــه االله: مــــنهماًالإنســــان في عمــــره قــــط أحــــد

 . وبلغوا شريعته لأمته، الذين نصروه؛خالمبتدعة يرتكبون لعن أصحاب رسول االله 
إن : ا فقـال لـه سـيدنا عـلي ، تناظر مـع بعـض مـن ينكـر البعـثا  عليا دنايروى أن سي

وإن صـح مـا أقـول أنـا مـن البعـث ،  نجـوت أنـا وأنـت:- من عـدم البعـث:يعني–صح ما تقول أنت 
فلـم يقـدر ذلـك النـاظر عـلى ،  وأنـت عـلى النظـر؛فأنا ناج عـلى كـل حـال،  ولم تنج أنت،نجوت أنا

 .جوابه
 وهــم أهـــل ؛المتعـــرض لســب الصـــحابة المجيــز لـــه بالنســبة للمانعـــين يقـــال للمبتــدع ؛فلــذلك

لأنهـم يسـلمون أن تـارك السـب لا ،  نجونـا نحـن وهـم:إن صح ما يقول المبتدع من الجواز: السنة
 وهلــك ، نجــا أهــل الســنة:وإن صــح مــا يقــول أهــل الســنة مــن المنــع،  ولا يعاقــب،يســئل عــن ذلــك

  .طر وأهل البدعة على خ،حال ناجون على كل :فأهل السنة، أهل البدعة
 ؛اً الهــالكون قطعــ:وإلا فهــم،  وإرخــاء العنــان في الجــدل، عــلى ســبيل الفــرض-كلــه-وهــذا 

 . خلتعرضهم لسب أصحاب النبي 
، aأصـحاب موسـى :  لقـالوا؟ مـن خـير النـاس عنـدكم:ولو سئل اليهود وقيل لهـم
، aاب عيســى أصــح:  لقــالوا؟مــن خــير النــاس عنــدكم: ولــو ســئل النصــارى وقيــل لهــم

 !! خأصحاب محمد :  لقالوا؟ولو سئلت الفرقة التي تبغض الصحابة من شر الناس
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 ويبعثنـــــا ، ويميتنــــا،وأن يحيينــــا،  وأهــــل بيتــــهخنســــأل االله أن يرزقنــــا محبــــة أصــــحاب النبــــي 
إنــه عــلى ذلــك قــدير ،  أو التعــرض لــه بســوء، أو نقيصــته،وأن يحفظنــا مــن بغــض أحــد مــنهم، عليهــا

 .روبالإجابة جدي
 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 وقــــد جمعهــــا ، مــــن الشــــيعةابــــن عاشــــور بيــــان لموقــــف »التحريــــر والتنــــوير«في تفســــيره  [
بيان موقف شيخ الإسلام محمد الطـاهر ابـن عاشـور « في كتابـه الأستاذ خالد أحمد الشامي

 ]. »من الشيعة من خلال تفسيره التحرير والتنوير
 

 ]:الموضع الأول[
عند كلامه على القراءات في - »تفسيره«من ) ٦١ص ()الأول( في المجلد zقال 

² ( :وقرأ بعض الرافضة...«: -المقدمة السادسة  ± ° ¯ ®  ¬ «  ª
¹ ¸ ¶ µ ´ ³(]وفسروها بأبي بكر، بصيغة التثنية] ٥١:الكهف، 

 .»!وقاتلهم االله، - حاشاهما-وعمر
 ]:الموضع الثاني[

 وخــلاف ،»ســملةالب«في معــرض كلامــه عــن - )الأول(مــن المجلــد ) ١٣٩ص (zقــال 
 لكـان ؛لـو كانـت التسـمية مـن القـرآن: قـال البـاقلاني... «: -أهل العلم في كونها آية من كل سورة

 ؛ باطـــل؛ لأنـــه لـــو ثبـــت بـــالتواتر كونهـــا مـــن القـــرآن:والأول،  أو الآحـــاد، إمـــا التـــواتر:طريـــق إثباتهـــا
 . ولامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة، لحصل العلم الضروري بذلك

 إلى إثبـــات اًفلـــو جعلنــاه طريقــ،  باطــل؛ لأن خـــبر الواحــد لا يفيــد إلا الظــن:-ًأيضــا-اني والثــ
 !اًولصار ذلك ظني،  لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية؛القرآن

 والتغيــير ، والنقصــان، أن القــرآن دخلــه الزيــادة: لجــاز ادعــاء الــروافض:ولــو جــاز ذلــك
 .»والتحريف

ولــذلك قطعنــا بمنــع أن يكــون شيء  ...«: -لوهــابفي نقــل كــلام لعبــد ا- zإلى أن قــال 
ٍمل جمـل عنـد الإمـام المعصـوم ـِ إن القـرآن حـ:ةـوأبطلنا قـول الرافضـ، اـمن القرآن لم ينقل إلين َ ُ

 .ـاه» -اً شافياـبيان- لبينها رسول االله ؛فلو كانت البسملة من الحمد !المنتظر
 ]:الموضع الثالث[

عنــــد - )الثــــاني والــــعشرون( الجــــزء ) عشرالحــــادي(مــــن المجلــــد ) ١٦ص( في zقــــال 
 )Z Y X W ] \ [ ^ _ `( :تفســـــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى

 ،)أهـــل البيــــت( :فغصــــبوا وصـــف ؛وقـــد تلقـــف الشــــيعة حـــديث الكســـاء.. . «-]:٣٣:الأحـــزاب[
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 .-عليهم الرضوان-وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما 
 بجعــل ؛للقــرآنوهــذه مصــادمة !!  لســن مــن أهــل البيــت:خ أن أزواج النبــي :وزعمــوا

 . بين ما خوطب به أزواج النبياًهذه الآية حشو
وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي بقصر هذا الوصف على أهـل الكسـاء؛ إذ لـيس في 

 )Ç Æ Å Ä Ã Â (: وهــــو كقولــــه تعــــالى، صــــيغة قصر» يِتــــيَْ بلُهْــــَ أءِلاَؤُهَــــ«: قولــــه
 أن تكـــون هـــذه الآيـــة مبتـــورة :وهـــو يقـــتضي،  لـــيس لي ضـــيف غـــيرهم:لـــيس معنـــاه، ]٦٨:الحجــر[

 .عما قبلها وما بعدها
 وأن منشــأة قـــراءة هــذه الآيـــة عــلى الألســـن ، مــن زمـــن عصر التــابعين:ويظهــر أن هــذا التـــوهم

: ويـدل لـذلك مـا رواه المـفسرون عـن عكرمـة أنـه قـال، دون اتصال بينها وبـين مـا قبلهـا ومـا بعـدها
لـــيس بالــذي تـــذهبون «: -اًأيضــ-وأنــه قـــال ، »!خ أنهــا نزلـــت في أزواج النبــي :مــن شــاء باهلتـــه«

 .وأنه كان يصرخ بذلك في السوق، »خ نساء النبي :إنما هو !إليه
 الآيـــة نزلــت قبـــل أن يـــدعو النبـــي الـــدعوة لأهـــل :وحــديث عمـــر بـــن أبي ســـلمة صريـــح في أن

  .وأنها نزلت في بيت أم سلمة، الكساء
: وأنـا معهـم يـا رسـول االله؟ فقـال: قالت أن أم سلمة :وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة

ـَ عتِنْـأَ« ـأََ و،كَِانــكََى مـلَـ ـَ عتِنْـ  أنـه منعهــا مــن أن تكــون : فظنــوا!؛ فقــد وهــم فيـه الشــيعة»يرٍَْى خـــلَـ
 مـا سـألته مـن الحاصـل؛ لأن الآيـة نزلـت فيهـا : إنـما أرادخ لأن النبـي!وهذه جهالة، من أهل بيته

 .اقها بهم فليست هي بحاجة إلى إلح؛وفي ضرائرها
وهــو منــاف ،  دعــاء بتحصــيل أمــر حصــل:فالــدعاء لهــا بــأن يــذهب االله عنهــا الــرجس ويطهرهــا

 كـــما حـــرره شـــهاب الـــدين القـــرافي في الفـــرق بـــين الـــدعاء المـــأذون فيـــه والـــدعاء ؛لآداب الـــدعاء
  . لهاً تعليماخفكان جواب النبي ، الممنوع منه

وهـذا أوضـح في ، »ِّيِبـَّ النِاجوَزَْ أنِْ مـكَِّنـِإ«: وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سـلمة
 .» »يرٍَْى خـلََ عكََّنِإ«: المراد بقوله

 ]:الموضع الرابع[
 عنــد )الثــاني والــعشرون( الجــزء )الحــادي عشر(مــن المجلــد ) ٤٧-٤٥ص( في zقــال 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :تفســـير قولـــه تعــــالى
Ê É(]ذلك لا يـــتردد مســـلم في تكفـــير مـــن يثبـــت نبـــوة لأحـــد بعـــد ولـــ.. «]. ٤٠:الأحـــزاب

ولا تعـــرف طائفـــة مـــن المســـلمين أقـــدمت عـــلى ،  وفي إخراجـــه مـــن حظـــيرة الإســـلام،خمحمـــد 
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 . وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى،  إلا البابية والبهائية:ذلك
سربـــت إلى  وت، في حـــدود ســـنة مـــائتين وألـــف، في بـــلاد فـــارس:وكـــان ظهـــور الفرقـــة الأولى

كــذا اشــتهر  ؛ الســيد عــلي محمــد: يــدعوه أتباعــه، مــن أهــل شــيرازً رجــلا:وكــان القــائم بهــا، العــراق
 الشـيخ :أخـذ عـن رجـل مـن المتصـوفين اسـمه، كان في أول أمره مـن غـلاة الشـيعة الإماميـة، اسمه

وهــــي الطريقــــة ،  الــــذي كــــان ينتحــــل التصــــوف بالطريقــــة الباطنيــــة؛أحمــــد زيــــن الــــدين الأحســــائي
 :-هــذا-ولمــا أظهــر نحلتــه عــلي محمــد ، وكانــت طريقتــه تعــرف بالشــيخية، لمتلقــاة عــن الحــلاجا

،  النبـوة:وادعـى لنفسـه، وعرفـت نحلتـه بالبابيـة،  فغلب عليه اسم الباب،)باب العلم( :َّلقب نفسه
L ( :وأن القــــرآن أشــــار إليــــه بقولــــه تعــــالى، »البيــــان« أنــــه أوحــــي إليــــه بكتــــاب اســــمه :وزعــــم

P ON M(]مؤلـــــــــف بالعربيـــــــــة الضـــــــــعيفة»البيـــــــــان«وكتـــــــــاب ]. ٤-٣:رحمنالـــــــــ  ،
 . ومخلوط بالفارسية

 .  في تبريز)ـه١٢٦٦(وقد حكم عليه بالقتل سنة 
مـيرزا حسـين : واسـمه،  تنسـب إلى مؤسسـها الملقـب ببهـاء االله، فهـي مـن البابيـة:وأما البهائية

 بعــد ؛العجــم إلى بغــدادوأخرجتــه حكومــة شــاه ، تتلمــذ للبــاب بالمكاتبــة، مــن أهــل طهــران، عــلي
 .وفيها ظهرت نحلته، َّثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكا، قتل الباب

،  وجعلــوه ليفــة البــاب،وقــد التــف حولــه أصــحاب نحلــة البابيــة،  نبــوة البــاب:وهــم يعتقــدون
 .  هم البابية:فالبهائية، )البابية( : مقام اسم)البهائية( :فقام اسم
وآل أمـــره إلى أن ،  ليجعلــه مـــدفناً لرفــات البــاب؛ كــان البهـــاء بنــى بنــاء في جبـــل الكرمــلوقــد

 ولم يطلـق مـن السـجن ،فلبـث في السـجن سـبع سـنوات، سجنته السلطنة العثمانيـة في سـجن عكـا
، فكـــان في عـــداد المســـاجين السياســـيين الـــذين أطلقـــوا يومئـــذ، إلا عنـــدما أعلـــن الدســـتور التركـــي

 فاســـــتقر بهـــــا إلى أن تــــــوفي ؛ثـــــم عـــــاد إلى حيفـــــا،  أوربـــــا وأمريكـــــا مـــــدة عــــــامين فيًفرحـــــل منـــــتقلا
 وتضــــاءلت ،فتفرقــــوا في الزعامــــة، وبعــــد موتــــه نشــــأ شــــقاق بــــين أبنائــــه وإخوتــــه، )ـهــــ١٣٤٠ســــنة(

 . نحلتهم
 ؛ مرتــد عــن دينــه،فهــو خــارج عــن الإســلام : للبهائيــة أو البابيــةاًفمــن كــان مــن المســلمين متبعــ

 إنــا :ولا يــنفعهم قــولهم،  ويرثــه جماعــة المســلمين،ًولا يــرث مســلما، رتــدتجــري عليــه أحكــام الم
ولكـــــنهم قـــــالوا ، خ يثبتـــــون الرســـــالة لمحمـــــد : ولا نطقهـــــم بكلمـــــة الشـــــهادة؛ لأنهـــــم،مســـــلمون

 . بمجيء رسول من بعده
ِّ ولكنـه شـبه لـه محمــد ،ونحـن كفرنـا الغرابيـة مـن الشـيعة لقـولهم بـأن جبريـل أرسـل إلى عـلي ُ
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  فبلــــــغ الرســــــالة إلى ؛-وكــــــذبوا-ن أحــــــدهما أشــــــبه بــــــالآخر مـــــن الغــــــراب بــــــالغراب إذ كــــــا! بعـــــلي
 .  غير المعين من عند االله: ولكنهم زعموه،خفهم أثبتوا الرسالة لمحمد ، خمحمد 

إلا أن البهائيـــة تنتســـب إلى التلقـــي مـــن الـــوحي  ؛ طقـــوس الماســـونية:وتشـــبه طقـــوس البهائيـــة
 .» ولم تعد من الأحزاب، في الأديان والملل وعدت،فبذلك فارقت الماسونية ؛الإلهي
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 والــذي صـــدر في ،)الرابـــع( في الجــزء ،»مجلـــة الهدايــة الإســـلامية«نشر هــذا البحــث في  [
 .] وسوف نقتصر على كلامه في الشيعة، )م١٩٣٧ ديسمبر - ـه١٣٥٦(شوال 

 

op
 

 حتى أتـى عـلى أصـول مـا ؛ال الوحي ينزلوما ز،  يدعو إلى العقائد الصحيحةخقام النبي 
وكـــان المســـلمون في عهـــد الـــوحي ، وطهـــارة الـــنفس مـــن الشرك، يحتـــاج إليـــه في ســـلامة العقيـــدة

ولـــيس مـــن المحتمـــل أن يجــــري بيـــنهم خـــلاف في شيء مــــن ، عـــلى طريقـــة واحـــدة في عقائــــدهم
 ؛أو يقــــول ، فيرشــــد؛ بــــين ظهــــرانيهم؛ وهــــو الــــذي يســــأل-صــــلوات االله عليــــه- ورســــول االله ؛ذلـــك

 . فيكون قوله الفصل
 وعـثمان؛ ومـا جـرى ، وعمـر،واستمر المسلمون على هذه الطريقة المثلى في عهـد أبي بكـر

 : كــاختلافهم في؛ لم يتجــاوز الاخــتلاف في أحكــام عمليــة؛بيــنهم مــن الاخــتلاف في ذلــك العهــد
وأكثـــــر هـــــذا النحـــــو مــــــن ، وقتـــــال مـــــانعي الزكـــــاة، وثبـــــوت الإرث منـــــه، aمحـــــل دفنـــــه 

 .  فيصير إلى وفاق؛ لا يلبث أن يتبين فيه وجه الحق:لاختلافا
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وأن فرقــة مــن ،  أن أمتــه ســتفترق عــلى بضــع وســبعين فرقــة:-صــلوات االله عليــه-أخــبر النبــي 
 الفرقــــة التـــــي تتمســــك بــــما كـــــان عليــــه هـــــو :ووصــــف الفرقــــة الناجيـــــة بأنهــــا،  ناجيـــــة:تلــــك الفــــرق
ُافترقـت اليهـود«:  من رواية أبي هريـرة»سنن أبي داود«ففي ، بهوأصحا ُ َ ْ ْ َ َْ َ علـ:َ ْى إحـدى أو ـَ َْ َ ِثنتـين اِ ْ َ ْ ِ

ًوســـبعين فرقـــة َ ْ َِ َِ ْ َ وتفرقـــت النصـــارى،َ ََّ ََّ ْ ََ َ علـــ:َ ْى إحـــدى أو ـَ َْ َ ًثنتـــين وســـبعين فرقـــةاِ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ ِ َ ِ وتفـــترق أمتـــي،ْ َّ ُ ُ ِ َ ْ َ َ: 
َعل ْى ثلاث وسبعين فرـَ َِ ِ ٍَ ْ َ َ ًقةَ ْألا إن مـن «: ألا إن رسول االله قام فينـا فقـال: وفيها من رواية معاوية، »َ َ َّ ِ َ َ

ِقــبلكم مــن أهــل الكتــاب َ ِ ِْ َِ ْ ْ َْ ْ ُ َ افترقــوا علــ:َ َ ُ َْ ًثنتــين وســبعين ملــةاى ـَ َّ ِ ِ َِ ْ ََ ِْ َ َ وإن هــذه الملــة،ْ َّ ِ ِ ِْ َ ََّ َ ســتفترق علــ:ِ َ ُ ِ َ ْ َ ى ـَ
َثلاث وسبعين ِ ٍْ ََ َ ٍ فرقة؛َ َِ ِثنتان ا ْ َ ْ ِوسبعون في النارِ َِّ َ ُ ْ ِ وواحدة في الجنة،ََ َِّ ََ ِ ٌ َ َ وهي؛َ ِ ُ الجماعة:َ َ َ َ«. 

َوإن بنــي إسرائيـــل«: وروى الترمــذي مــن حــديث عبــد االله بـــن عمــرو ِ َِ ْ ِ َِ ِ تفرقــت عــلى ثنتـــين :ََّ ْ ََّ ْ ْ َِ َ ََ َ
ًوســبعين ملــة َّ ِ َِ ْ ِ وتفــترق أمتـــي،ََ َّ ُ ُ ِ َ ْ َ ً عــلى ثــلاث وســبعين ملـــة:َ َ ََّ َِ ِ ٍَ ْ َ ُّ كل؛ََ ِهــم في النــارُ َِّ ْ ً إلا ملــة واحـــدة؛ُ َ ِ َِ ً َّ َّ ِ«، 

ُقـــالوا َ ومـــن هـــي يـــا رســـول االلهِ:َ ُ َ َ ََ ْ َ قـــال!؟َِ ِمـــا أنـــا عليـــه وأصحابـــ «:َ َ ْ َ ََ َِ ْ ََ  مـــن طريـــق  ماجـــهورواه ابـــن، »يـَ
 . ومن طريق أنس بن مالك، حذيفة بن اليمان
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فـإن ، »يِتـَّمأُ «:قولـهبـدليل الإضـافة في ،  الإسلام: من يصدق عليهم اسم:والمراد من الأمة
 ولــو ؛ الــذين يتبعونــه:وهـم، إضـافة الأمــة إلى الرســول ظـاهرة فــيمن كــان لهــم اتصـال بــه في الواقــع

فتكــون الفـــرق المشـــار ،  ليســـت مــن هـــذا القبيـــل:والفرقــة الخارجـــة مـــن الــدين، في أصــل الإيـــمان
 . ينولم ينكثوا أيديهم من أصل الد،  من انحرفوا عن السبيل:إليها في الحديث

،  عــــلى مــــا يشــــمل الفــــرق التــــي خرجــــت ببــــدعتها عــــن حــــوزة الــــدين:وحمــــل بعضــــهم الأمــــة
فيكــــون للفـــرق المنفصـــلة عــــن  ؛والوعيــــد بالنـــار في الحـــديث مطلـــق، والتحقـــت بفـــرق الكـــافرين

 اًعقابـــ ؛ لا يقطعهــا عــن أصـــل الــديناًوللفــرق التــي انحرفـــت ببــدعتها انحرافـــ، اً خالـــداًالــدين عــذاب
 . ثم يصيرون إلى دار السلام، اتيتفاوتون فيه درج

 .والأمر فيه واضح،  يجري في العقائد:والافتراق المشار إليه في الحديث
 فلــيس بموضــع ؛ّفــإن كــان عــن اجتهــاد معتــد بــه: أمــا الافــتراق في أعــمال تفعــل عــلى أنــه شرع

و هـوى وإن كانـت المخالفـة عـن رأي فاسـد أ، اًلأن هـذا الاجتهـاد مـأذون فيـه شرعـ، للذم والوعيد
فالحـــديث يتناولهـــا  ؛ شـــعار فرقـــة مـــن الأمـــة:وبلغـــت هـــذه الأعـــمال المبتدعـــة أن صـــارت، غالـــب
 . »ِارَّي النِـ فةٍلَلاََ ضُّلكُوَ، ةٌلَلاََ ضةٍعَدِْ بُّلكُ«: خ كما تناولها قوله ؛بوعيده

 :عوامل هذا الانقسام
 : فتبدو لنا وجوه كثيرة ؛نبحث عن عوامل انقسام المسلمين إلى فرق

 التمســــك :ويرجــــع إلى هـــذا القبيــــل،  الخطــــأ في فهـــم بعــــض الآيــــات أو الأحاديـــث:أحـــدها
 .ّورد المحكم إليه بطريق التأويل، ببعض المتشابه من النصوص

 أصـــــل :فيعتقــــد أنــــه؛ أو يتلقــــاه مـــــن غــــيره،  اعتــــداد الشــــخص بـــــرأي يســــبق إلى ذهنــــه:ثانيهــــا
ولـو ،  أخـذ في تأويلهـا بـما يوافـق رأيـه؛نة لنصـوص القـرآن أو السـاً حتـى إذا وجـده مخالفـ،صـحيح

 . على وجوه بعيدة
ويكـــــون الحـــــديث  !فيحســـــن الظــــن بروايتـــــه، تشـــــبث الشـــــخص بحـــــديث ينقــــل إليـــــه :ثالثهــــا
 .اًمصنوع

وإنــما هــو الحــديث  ! خصــه االله بــه؛اًفيظنهــا إلهامــ،  أن يقــع في نفــس الرجــل خــواطر:رابعهــا

                                                
 .عظم الشريعة، والواضح المعنى الذي لا يحوم عليه اشتباهالأصل المعروف في م: المحكم )١(

ًمــا يجــيء في بعــض المواضــع؛ ويكــون بظــاهره مخالفــا لــذلك الأصــل الواضــح، ويجــري في : والمتشــابه
 . الإلهيات وغيرها
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 . الشريعةالذي يجري في النفوس من طرق مقطوعة عن منابع
، إلى أن يبتغـــي الوصـــول إليهـــا مـــن طريـــق الـــدين،  تأخـــذ بقلـــب صـــاحبها؛ الأهـــواء:خامســـها
 .  أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة:وهو يعلم،  على أنه من الديناًفيقرر رأي

 بإدخـال آراء تفسـد ؛ قد يقصدون إفساد عقائـد المسـلمين:ولا نجهل أن زعماء بعض الفرق
 . من أحكامهًلدين أو تبطل حكما من أصول اًأصلا

 يريــــدون الكيــــد ! منهــــا قــــد وضــــعه أشــــخاصاً كثــــيرَّ أن:ومــــن درس آراء الفــــرق لم يــــتردد في
 دون أن ؛ آراء تراها معارضة لنصوص الـدين الصريحـة:وأشد ما يظهر هذا الغرض في، للإسلام

 . يستند صاحبها إلى نقل أو شيء من العقل
وإحـداث رأي في ،  الأهـواء الحاملـة عـلى مخالفـة الجماعـةوقد يكـون للسياسـة يـد في إثـارة

 .  إلى أن يصير مذهب فرقة من المسلمين؛الدين؛ والدعوة إليه
 

op
 

 :من ينظر في حال الفرق التي لها صلة بالإسلام يجدها على قسمين
والتنــاصر  ،ومــن شــأنها أن تتلاقــى في جانــب مــن الائــتلاف ؛في حــدود الــدين فــرق داخلــة

 . على إعلاء شأن الإسلام
ذلـك أنهـم ، والتحقـوا بطوائـف المخـالفين ؛بهم بدعتهم عـن حـدود الـدين وفرق خرجت

وعــلى مــا ،  واليزيديــة والقاديانيــة، كالبهائيــة؛اعتقــدوا مــا لا يلتقــي بأصــل الإيــمان في نفــس واحــدة
 . -إن شاء االله-نبينه بعد 

، والمشـــبهة، والباطنيـــة، الشـــيعة:  ســـبعة-قـــالالتـــي ســـنحدثك عنهـــا في الم-وأصـــول الفـــرق 
 .وأهل السنة، والمعتزلة، والجهمية، ّوالمحكمة

وإذا لم نتعــرض فـــيما ، وقــد نعــرض عليـــك في بحــث كـــل فرقــة بعــض آراء امتـــاز بهــا مـــذهبها
أو لأننــا ســنحدثك في بحــث أهــل الســنة بــما هــو ،  فلوضــوح أمرهــا؛نكتــب لنقــد بعــض هــذه الآراء

 .-فيما نرى-الحق 
 

op
 

، بـل ظهـر في أقصى درجـات الغلــو، اظهـر مـذهب التشـيع في عهـد عـلي بـن أبي طالـب 
 :وكان الشيعة يومئذ ثلاث طوائف

وصـــحة ، مـــع الاعـــتراف بفضـــلهما ؛عـــلى أبي بكـــر وعمـــر  عليـــا طائفـــة كانـــت تفضـــل :أولهـــا
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مـن خـير النـاس؟ «:  عن محمد ابن الحنفية أنه سأل أبـاه»صحيحه«وروى البخاري في ، إمامتهما
 .»ثم من؟ قال عمر:  قال،أبو بكر: فقال

 كـــان يســـب أبـــا بكـــر يـــروى أن عبـــد االله بـــن الســـوداء،  كانـــت تســـب أبـــا بكـــر وعمـــر:ثانيتهـــا
 .  نفاه إلى المدائن:وقيل، فطلبه علي فهرب ؛وعمر

 .  وأتباعه؛ عبد االله بن سبأ:وهم، إله  عليا إن:  كانت تقول:ثالثتها
 اًفـــأحرق فرقــــ، أمـــرهم  عليــــا وبلـــغ،  مـــن غــــواة الكوفـــةاًودعـــا إليــــه قومـــ ؛بأ ذلـــكزعـــم ابـــن ســــ

ً بعــــد أن دعــــاهم إلى التوبــــة وأجلهــــم ثلاثــــ؛مـــنهم  بــــل نفــــاه إلى ، كــــابن ســــبأ؛ولم يقتــــل بقيــــتهم، اّ
 .  من اختلاف أصحابه عليهاً حذر؛المدائن

، صـعد إلى السـماء  عليـا نوأ،  تمثـل بعـلي؛ شـيطان:زعم ابن سبأ أن المقتـول، ولما قتل علي
 .  وينتقم من أعدائه،وأنه سينزل إلى الدنيا

 !! أنه في السحاب:ويزعم بعضهم ! علي: أن المهدي المنتظر هو:وأتباع ابن سبأ يزعمون
كـــان النـــاس يحملـــون عـــن «: قـــال ســـفيان، وشـــاع بعـــد هـــذا في بعـــض الفـــرق القـــول بالرجعـــة

وتركـــه بعـــض ،  اتهمـــه النـــاس في حديثـــه:فلـــما أظهـــر مـــا أظهـــر،  قبـــل أن يظهـــر مـــا أظهـــر؛جـــابر
 .»الإيمان بالرجعة: ما أظهر؟ قال: فقيل له، الناس

 :U عن قوله اً يسأل جابرًأنه سمع رجلا«:  عن سفيان»صحيحه«ثم روى مسلم في 
) @  ? > = <  ; : 9 8 7 6 5 4 3  2 1 0 /

V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A( 
 . لم يحن تأويل هذه: فقال جابر، ]٨٠:فيوس[

في   عليا  إن:إن الرافضة تقول: وما أراد بهذا؟ فقال: قلنا لسفيان، وكذب: قال سفيان
 أنه -ا  علي:يريد- حتى ينادي مناد من السماء ؛فلا نخرج مع من خرج من ولده، السحاب
 . اخرجوا مع فلان: ينادي

 .»خكانت في أخوة يوسف  ؛ذب وك،فذا تأويل هذه الآية: يقول جابر

                                                
 .  أظهر الإسلام؛ كان يهوديا من أهل الحيرة )١(
 .  أظهر الإسلام؛-ًأيضا- كان يهوديا  )٢(
ـت أنــا؛أتي عــلي بزنادقـة«: عـن ابــن عبــاس قـال» صــحيحه«اري في روى البخـ )٣(  لم : فحــرقهم بالنــار، ولـو كنـ

ُقتلوهاَ ف:هَُينِ دلََّدَ بنْمَ«:  لقوله؛ أن يعذب بعذاب االله، ولضربت أعناقهمخ لنهي النبي ؛أحرقهم ُ ُ ْ« « . 
 .)١٢٨(نة  جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، أحد علماء الشيعة، توفي س:هو )٤(
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 . وغلاة، وكيسانية، زيدية؛ وإمامية: وانقسمت الشيعة بعد هذا إلى أربع فرق
، ا هــم أتبــاع زيــد بــن عــلي زيــن العابــدين بــن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب :الزيديــة

 . ويوالون الشيخين أبا بكر وعمر، يفضلون الإمام علي بن أبي طالب على غيره من الصحابة
وســأله جماعــة ممــن بــايعوه عــن أبي ،  الإمــام زيــد بــن عــلي عــلى هشــام بــن عبــد الملــكخــرج
ففـارقوه ،  مـن أهـل بيتـي يتـبرأ مـنهمااًمـا سـمعت أحـد، رحمهـما االله وغفـر لهـما:  فقـال؟بكـر وعمـر
 . )الرافضة( : فسموا؛ونكثوا بيعته
ن الحنفيــــة فــــلا حــــق فيهــــا لمحمــــد ابــــ، ل يــــقصرون الإمامــــة في أولاد الزهــــراء :والزيديــــة

 .  ولا باختفائهم،ولا يقولون بعصمة الأئمة، وذريته
 أن محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن :وهــؤلاء يعتقــدون،  المحمديــة: منهــا، هــم فــرق:الإماميــة

،  أنــه في جبـــل جــابر مــن ناحيــة نجـــد:ويزعمــون،  لم يقتــل:بــن الحســن بــن عــلي بـــن أبي طالــب
 . المهدي المنتظر:وهو

الإمامــــة انتقلـــت مــــن عـــلي بــــن أبي طالــــب وأولاده إلى : وهــــؤلاء يقولـــون، ةومثلهـــا الباقريــــ
 .  المهدي المنتظر: أن الباقر هو:وزعموا، محمد بن علي المعروف بالباقر

 أن الإمـام بعـد جعفـر :وزعمـوا، هـؤلاء سـاقوا الإمامـة إلى جعفـر الصـادق، ومنها الموسوية
 . هو المهدي المنتظر :وأنه، وأن موسى حي لم يمت، ابنه موسى الكاظم

 عــلي بــن :هــم، اً وهــي الفرقــة التــي تحصر الإمامــة في اثنــي عشر إمامــ:ومنهــا الإثنــا عشريــة
ثـــم جعفــــر ، ثــــم محمـــد البـــاقر، ثـــم الحســــين؛ ثـــم عـــلي زيـــن العابـــدين، وابنـــه الحســـن، أبي طالـــب
 ثــم الحســن، ثــم عــلي الهــادي، ثــم محمــد الجــواد، ثــم عــلي الرضــا، ثــم موســى الكــاظم، الصــادق
،  هــو المهــدي المنتظــر:-هــذا- اًويــرون أن محمــد، ثــم محمــد بــن الحســن العســكري، العســكري

 .ًفيظهر ويملأ الأرض عدلا،  إلى أن يأذن االله له بالظهور؛وأنه حي مستور عن الناس

                                                
 فبعــث أبــو جعفــر ؛كـان محمــد بــن عبــد االله خــرج عــلى أبي جعفــر المنصـور، واســتولى عــلى مكــة والمدينــة )١(

 .  في المعركةzا، وقتل محمد ًلحربه جيش
ظهور المهدي لم يرد به قرآن، ولا يقتضيه أصل من أصول الشرع، وإنما وردت فيـه أحاديـث؛ فالوجـه في  )٢(

 عــلى طريقــة المحققــين مــن علــماء الحــديث، ؛ النظــر في هــذه الأحاديــث:يرجــع إلىالاعتقــاد بــه أو إنكــاره 
 نظـروا في مـتن ؛ لا غبـار عليـهً نقـد سـند الحـديث بالبحـث في حـال رواتـه، فـإذا وجـدوا السـند سـليما:وهـي

ا لمحسوس أو معقول مقطوع به، أو لمعروف في الدين من طريق أقـوى مـن ًالحديث؛ فإن وجدوه مخالف
 .ً ولا عملاًولم يبنوا عليه علما، عن الأخذ به وقفوا :الحديثطرق ذلك 
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وأن هـــؤلاء ،  أن كـــل ســـابق مـــن الأئمـــة نـــص عـــلى لاحقـــه:ويـــذكرون في وجـــه هـــذا الترتيـــب
ويوافقـون المعتزلـة ، وسـائر النقـائص،  والنسـيان، والسهو،نوب معصومون عن جميع الذ:الأئمة
 . عقليان: ترتب استحقاق المدح والذم:ُ أن الحسن والقبح بمعنى:في

 :ومـن هـؤلاء مـن ذهـب إلى أنـه،  هم الـذين يقولـون بإمامـة محمـد ابـن الحنفيـة:الكيسانية
 :وهـو،  يأخـذ مـنهما رزقـه؛ وعـين مـن عسـل،وعنـده عـين مـن مـاء،  في جبل رضوى:وأنه، لم يمت

 . المهدي المنتظر
 . إن الإمامة من بعده انتقلت إلى ابنه أبي هاشم عبد االله: وقال،  من اعترف بموته:ومنهم

 يجــوز البــداء :وقــالوا،  انتقلــت إلى ابــن أخيــه عــلي زيــن العابــدين بــن الحســين:وقــال آخــرون
 ومـــن ، لــهاًظهـــر لــه غــير مــا كــان ظــاهري: أي،  ثــم يبــدو؛اً أن يريــد شــيئ:وهــو، -تعــالى-االله عــلى 

 !! بعواقب الأموراً عالم:-جل شأنه- أن لا يكون االله :لوازم هذا المذهب
 كالفرقــة التــي تعتقــد في عــلي بــن أبي ؛ هــم فرقــة خرجــوا بالتشــيع مــن الــدين الحنيــف:الغــلاة

 . أو النبوة،الإلهية:  أو أحد من آل البيت أو زعيم مذهبهم،اطالب 
 تناســخت في :إن روح االله: الــذين يقولــون؛  أتبــاع بيــان بــن ســمعان التميمــي؛انيــة البي:مثــل
 ثـم في بيـان ، ثـم في ابنـه أبي هاشـم، ثم في ابنه محمد ابن الحنفيـة،ت في عليَّ إلى أن حل؛الأنبياء
 . نفسه

                                                
ً لم يجد فيها سندا يصل في سـلامته إلى المرتبـة التـي :ومن ينظر في أسانيد الأحاديث الواردة في المهدي =

 . تعطي الأحاديث وصف الصحة بلا نزاع
بويـة، وقـد أخطـأ الشـيخ الخضر  من عقيدة أهل السنة، وقد ثبت في ذلك أحاديـث ن:بل الإيمان بالمهدي«

 .»الراصد «.»في كلامه هذا، ويمكن الرجوع إلى كتب العقيدة في ذلك
 نسـبة إلى كيسـان، وهـو لقـب :اختلف الكاتبون من أصحاب المقالات في وجه هذه النسبة، فقال بعضهم )١(

 الذي كان ؛ بجيلةنسب إلى كيسان أبي عمرة مولى: وقال آخرون، المختار بن أبي عبيد رئيس هذه الفرقة
  .من أنصار المختار بن أبي عبيد ورئيس شرطته

وكـان رئيسـهم المختـار بـن أبي عبيـد وكيسـان «:  وقـال؛إلى الكيسـانية» الفصـل«وأشار ابن حـزم في كتـاب 
، وهـذا الوجـه أقـرب »أبو عمرة وغيرهما يذهبون إلى أن الإمام بعـد الحسـين هـو أخـوه محمـد ابـن الحنفيـة

 . مما قبله
وأنــه ،  أن المختــار كــان يــدعي نــزول الــوحي عليــه:»الفرقــة«ســبب هــذا الــزعم فــيما حكــاه صــاحب كتــاب  )٢(

ألم تعـدنا : قـال لـه أصـحابه، موعود بالنصر، فلما انهزم جيشه في حرب دارت بينه وبين مصـعب بـن الـزبير
 .  لكنه بدا له؛إن االله قد وعدني ذلك: بالنصر على عدونا؟ قال

 . ًوقتله صلبا، وصلبه،  فقبض عليه؛ خالد بن عبد االله القسريرفع أمره إلى )٣(
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ت في َّ حلـــــ: إن روح االله: الـــــذين يقولـــــون؛ أتبـــــاع أبي الخطـــــاب الأســـــدي؛ الخطابيـــــة:ومثـــــل
 . أبي الخطاب: ثم في زعيمهم،الصادقجعفر 

فبعـــث االله ،  أشـــبه بعــلي مــن الغــراب بــالغراب:خمحمــد :  الــذين يقولــون؛ الغرابيــة:ومثــل
  ! فغلط في تبليغها لمحمد؛جبريل إلى علي
 .شريك محمد في أمره :  علياإن:  الذين قالوا؛ الأمرية:ومثل
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الوشــيعة في نقــد عقائــد « تقديمــه لكتــاب : وذلــك في؛ مــع رأيــه في الشــيعة:نــترك القــارئ [
 .] »الشيعة

 

يثنــــون فيهــــا عــــلى مــــذهب ، لقــــد صــــدرت آراء مــــن دعــــاة التقريــــب بــــين المــــذاهب الإســــلامية
ا عـــلى أن لهـــذه الطائفـــة أصـــوله،  الشـــيعة الإماميـــة الإثنـــي عشريـــة:المعـــروف بمـــذهب ؛الجعفريـــة

 . خومن سنة رسوله  ،-تعالى-االله المستمدة من كتاب 
أن هــــذا المــــذهب يقــــول بــــردة الصــــحابة  : أن يفــــوت هــــؤلاء:ولعلــــه لا يكــــون مــــن الســــهو

  ! كافران ملعونان:وأن أبا بكر وعمر،  منهمًإلا قليلا ؛خبعد وفاة الرسول  ؛اًجميع
 ، مــــن يلعـــن أبــــا بكــــرفهـــل يجــــوز للمســــلمين تقليـــدهم في ذلــــك؟ وأن يكــــون مـــن المســــلمين

 ؟ !ويقول بكفر الصحابة،  وعائشة، وعثمان،وعمر
؛ -الحـــــاضرين والماضـــــين- يقـــــول بكفـــــر المســـــلمين مـــــن غـــــير الشـــــيعة :وأن هـــــذا المـــــذهب

 !!-في نظرهم- حكامهم ومحكوموهم ؛ كفار:-في رأيهم-فالمسلمون 
 :أبنائــه ومــن بعــده مــن ؛ّ أنهــم يجعلــون الإيــمان بإمامــة عــلي:والــذي دعــاهم إلى ذلــك

فمــــن لم يــــؤمن ،  ورســــله واليــــوم الآخــــر، وكتبــــه، وملائكتـــه،كــــالإيمان بــــاالله ؛ مــــن الإيــــماناًجــــزء
 ، كفــروا الصــحابة الــذين قــالوا بإمامــة أبي بكــر:ولــذلك !ا لم يكــن مؤمنـًـ:بالأئمــة مــن أهــل البيــت

  . لأنهم أخذوا ما ليس لهم من الإمامة؛وكفروا هؤلاء الخلفاء،  وعثمان،وعمر
 الذين لا يقولون بالإمامة التـي -الحاضرين والماضين- كفروا المسلمين :-اًأيض-ولذلك 
 أهل جور؛ لأنهـم لم يسـتمدوا حكمهـم مـن الأئمـة :وجعلوا حكامهم،  من الإيماناًجعلوها جزء

 ولم يؤمنـــوا بإمامـــة ، لأنهـــم اتبعـــوا أئمـــة الجـــور:اًوجعلـــوا الرعيـــة كفـــار، المعصـــومين ذوي الحـــق
 .بيتالأئمة من أهل ال

 ! فهل يجوز تقليد هذا المذهب في ذلك؟
، اً؛ فيكفـر بعضـهم بعضـ-فـيما ذكرنـا-لكـم أن تقلـدوا هـذا المـذهب : وهـل نقـول للمسـلمين

 ! وتكون عداوات بين الحاكمين والمحكومين بعضهم وبعض؟
هـو   عليـا وإن،  لـيس هـو القـرآن كلـه:إن هذا القرآن الذي بأيدي النـاس: وهذا المذهب يقول

 فهل يجوز للمسلمين تقليده في ذلك؟ ،  جمعه كلهالذي
التــــي ،  حتــــى نبــــين نســــبته إلــــيهم مــــن كتــــبهم المعتــــبرة؛ ينبغــــي ألا نتركــــه:إن مــــا نســــبناه إلــــيهم
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 . -عندنا– كالبخاري :-عندهم-والتي هي ، جعلوها أصول هذا المذهب
 »افيالـــــو«فـــــنحن نســـــتدل عليـــــه بـــــما ورد في  :أمـــــا أن هـــــذا المـــــذهب يقـــــول بـــــردة الصـــــحابة

: ارتــد النــاس إلا ثلاثــة نفــر«:  قــال÷عــن أبي جعفــر : قــال،  منــه)العشريــن(في البــاب ) ٤٨ص(
 ! كان حاص حيصة ثم رجع: فعمار؟ قال:  قيل،والمقداد، وأبو ذر، سلمان

 فإنـه عـرض في :فأمـا سـلمان،  فالمقـداد؛ ولم يدخلـه شيء،إن أردت الـذي لم يشـك: ثم قال
وأمـا أبـو ، وهو هكـذا، لو تكلم به لأخذتهم الأرض ؛اسم االله الأعظم :قلبه أن عند أمير المؤمنين

 .»فأبى إلا أن يتكلم ؛ ولم تأخذه في االله لومة لائم، فأمره أمير المؤمنين بالسكوت:ذر
إن النـــاس : قلــت لأبي جعفــر: قـــال، عــن عبـــد الــرحيم القصــير«): ٤٨ص(وفي البــاب نفســه 

بعــدما قــبض رســول  ؛إن النــاس عــادوا !يــا عبــد الــرحيم:  فقــال!إن النــاس ارتــدوا: يفزعــون إذا قلنــا
 . » فلم تعتزل بخير؛إن الأنصار اعتزلت،  أهل جاهلية:خاالله 

  وأقـــــام النـــــاس غـــــير ،خفلـــــما قـــــبض رســـــول االله «: وفي آخـــــره، وفي البــــاب حـــــديث طويـــــل
ل ثـم قـا، وجمـع خيلـه ورجلـه،  وقعـد في ألويتـه؛اًونصب منبر،  لبس إبليس تاج الملك؛÷ ّعلي
| { ~ � ¡ (: ÷وتـــلا أبـــو جعفـــر ، لا يطـــاع االله حتـــى يقـــوم إمـــام، اطربـــوا: لهـــم

 ]. ٢٠:سبأ[)¢ £ ¤ ¥ ¦
 .»خ لما قبض رسول االله :كأن تأويل هذه الآية: فقال أبو جعفر

 عــــن أبي ) ٤١٢ص(» أصــــول الكـــافي«وفي بـــاب فيــــه نكـــت ونتــــف مـــن التنزيــــل في الولايـــة 
 U: )k j i u t s r q p o n m lفي قــــــــــــــول االله «: ÷عبــــــــــــــد االله 

| { z y x w v(]نزلــــــــــــت في فــــــــــــلان وفــــــــــــلان؛ آمنــــــــــــوا : قــــــــــــال، ]١٣٧:النســــــــــــاء 
 نْمَــ«: خ حــين قــال النبــي ؛ حيــث عرضــت علــيهم الولايــة؛ وكفــروا،في أول الأمــر، خبــالنبي 

 . »هُلاَوَْ مٌّيِـلَا عذَهََ ف:هُلاَوَْ متُْنكُ
فلـــم يقـــروا ، خ مضى رســـول االله  حيـــث؛ ثــم كفـــروا،÷ثــم آمنـــوا بالبيعـــة لأمـــير المـــؤمنين 

لم يبـــق لهـــم مـــن الإيـــمان  :فهـــؤلاء،  بأخـــذهم مـــن بايعـــه بالبيعـــة لهـــم؛اًثـــم ازدادوا كفـــر، بالبيعـــة
 .»شيء

: )تــذكير( :بعنـوان) ٩:ص(» الكلـمات الطريفـة« في كتابـه -اًأيضـ- »الـوافي«وقـال صـاحب 
،  الأمــر عــلى النـــاس تلبيســهم:مــن،  بعــدهخلقــد علمــت وتحققــت مــا جــرى بــين صــحابة نبينــا «

وكـرة ، مـرة بعـد أولى، بعدما سمعوا النصوص على الخصـوص ؛وإلباسهم لباس البؤس والباس
وأعنــــاق  وأنكــــروا مــــا حــــق في أعنــــاقهم، لوا مــــا ســــمعوهَّوبــــد، فجحــــدوا مــــا علمــــوه، غــــب أخــــرى
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 . من حق مولاهم أمير المؤمنين؛المسلمين
فعادوا ،  ثائرة الحسد والبغضاء:مواشتعل في قلوبه،  حب الرياسة والهوى:غلب عليهم

9 ( :فبئس ما يشترون، ً قليلاا واشتروا به ثمنً، فنبذوه وراء ظهورهم؛إلى الخلاف الأول
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

LK X W V U T S R Q P O N M(]٥٥-٥٤:النساء[«. 
 والبغضـــاء بـــين أدى إلى العـــداوة :هـــذا الغلـــو في تكفـــير مـــن عـــداهم ممـــن لا يقـــول بنحلـــتهم

كــما لاحــظ  !حتــى كانــت العــداوة بيــنهما أشــد مـن العــداوة بــين المســلم والكــافر ؛السـني والشــيعي
 آفـة :وبـين أنـه، »أصـل الشـيعة وأصـولها« في كتابـه، ذلك السيد محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء

 !يجب التخلص منها
ما بــين الطــائفتين ولاســي ؛وقــد كنــت شــديد الحــرص عــلى التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية

 . أهل السنة والشيعة:العظيمتين
 بعــد الــدرس والبحــث ؛فعلمــت،  معرفــة أســبابها:وأول مــا يســلكه الســالك في إزالــة العــداوة

 أن :فرأيــــت، ّ تكفـــير الشـــيعة مـــن عـــداهم ممــــن لم يقـــل بإمامـــة عـــلي وأهـــل البيـــت:أن الســـبب هـــو
:  في هــذه المســألةخ للنبــي اًيث أن يحكمــوا حــد:وأقــل ذلــك، الــدواء يجــب أن يكــون مــن قــبلهم

 . »دٌِاحَ ورٌجَْ أهُلََ ف؛أَطَخْأََ فدَهَتَْ اجنِمَوَ، ِانرَجَْ أهُلََ ف؛َابصَأََ فدَهَتَْ اجنِمَ«
فيغفـر لهـم خطـؤهم  ؛ أن يكونـوا مجتهـدين مخطئـين في مسـألة الإمامـة:وقصارى أهل السنة

 ! ولا يفسقون،فلا يكفرون، الناشئ عن الاجتهاد
 ؛ مــــن الإيــــماناً أن الإيــــمان بالإمــــام جــــزء: نســــبناه إلى مــــذهب الشــــيعة مــــن أنــــه يــــرىوأمــــا مــــا
عـن أبي «:  للكلينـي»أصـول الكـافي«فيدل عليه ما ورد في  : واليوم الآخر، والنبوة،كالإيمان باالله
 فــإنما يعبــده ؛فأمــا مــن لا يعــرف االله، إنــما يعبــد االله مــن يعــرف االله: قــال لي أبــو جعفــر: حمــزة قــال

 فما معرفة االله؟ ! جعلت فداك: قلت، ًا ضلالاهكذ
، k وبأئمــة الهـــدى ؛ والائــتمام بـــه؛ّومـــوالاة عــلي، وتصـــديق رســوله، Uتصــديق االله : قــال

 فــإنما ؛ومــن لا يعــرف الإمــام منــا أهــل البيــت، هكــذا يعــرف االله، مــن عــدوهم U والــبراءة إلى االله
 .»يعرف ويعبد غير االله
 .» فهو كافر: وليس من أهلها؛الإمامةمن ادعى «: وقال أبو عبد االله
فسـعيه غــير  :ولا إمـام لـه مـن االله،  يجهــد فيهـا نفسـه؛كـل مـن دان االله بعبـادة«: وقـال أبـو جعفـر

 . »مقبول
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 كـــل رعيـــة في الإســـلام دانـــت بولايـــة كـــل إمـــام َّلأعـــذبن: -تبـــارك وتعـــالى-االله قـــال «: وقـــال
 .» ليس من االله؛جائر

 :لظــن بجميــع المســلمين الــذين لا يؤمنــون بإمامــة أهــل البيــتوأمــا أن مــذهب الشــيعة يسيء ا
 بـاب مـن ،كتاب الحجـة( في »أصول الكافي« وما ورد في ،فيدل عليه بعض الأحاديث المتقدمة

ومـن أثبـت الإمامـة لمـن لـيس لهـا ، ومـن جحـد الأئمـة أو بعضـهم،  وليس لهـا بأهـل،ادعى الإمامة
ثلاثــة لا «:  يقــول÷ســمعت أبــا عبــد االله : عــن أبي جعفــر قــال: )١٢( حــديث )٣٧٤ص ()بأهــل

، مــن ادعــى إمامــة مــن االله ليســت لــه :ولهــم عــذاب ألــيم، ولا يــزكيهم، ينظــر االله إلــيهم يــوم القيامــة
 .»اًومن زعم أن له في الإسلام نصيب، ومن جحد إمامة من االله

 :ن االله ولا إمــام لــه مــ، يجهــد فيهــا نفســه؛كــل مــن دان االله بعبــادة«:  يقــول÷عــن أبي جعفــر 
 .»واالله شانئ لأعماله، وهو ضال متحير، فسعيه غير مقبول

 فيكثـر عجبــي ؛إني أخـالط النـاس«: ÷قلــت لأبي عبـد االله : عـن عبـد االله بـن أبي يعفـور قـال
وأقـوام يتولـونكم لـيس  ! ووفـاء، وصـدق،لهم أمانـة ؛اً وفلاناً ويتولون فلان،من أقوام لا يتولونكم

 ؟ء والصدقلهم تلك الأمانة ولا الوفا
لا ديـن لمــن دان االله : ثـم قـال، ّ فأقبـل عـلي كالغضــبان؛اً جالسـ÷فاسـتوى أبـو عبــد االله : قـال

 . ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من االله،  ليس من االله؛بولاية إمام جائر
 . نعم: ولا عبت على هؤلاء؟ قال، لا دين لأولئك: قلت

 )# $ % & ' ) ( *! " ( :Uألا تســـــــــمع لقـــــــــول االله : ثـــــــــم قـــــــــال
  مـــن ظلـــمات الـــذنوب إلى نـــور التوبـــة والمغفـــرة لـــولايتهم كـــل إمـــام عـــادل :يعنـــي، ]٢٥٧:البقـــرة[

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 ( :وقـــــــــــــــال، مـــــــــــــــن االله
  .]٢٥٧:البقرة[)6 7 8 9 : ;

 :U لـيس مـن االله ؛فلما أن تولوا كل إمـام جـائر،  أنهم كانوا على نور الإسلام:إنما عنى بهذا
فأوجـــب االله لهـــم النـــار مـــع الكفـــار؛ ،  بـــولايتهم إيـــاه مـــن نـــور الإســـلام إلى ظلـــمات الكفـــرخرجــوا

 .»فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
لأعــذبن كــل رعيــة في الإســلام دانــت : -تبــارك وتعــالى-االله قــال «:  قــال÷عــن أبي جعفــر 
 .  تقيةّوإن كانت الرعية في أعمالها برة،  ليس من االله؛بولاية كل إمام جائر

وإن كانـت الرعيــة ، ولأعفـون عـن كــل رعيـة في الإسـلام دانــت بولايـة كــل إمـام عـادل مــن االله
 .»في أنفسها ظالمة مسيئة
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 بــــاب ذكــــر ( »أصــــول الكــــافي« مــــن )كتــــاب الحجــــة(ففــــي  :وأمــــا ادعــــاؤهم تحريــــف القــــرآن
  عـــن أبي«): ٢٣٩ص ()-عليهـــا الســـلام- والجامعـــة ومصـــحف فاطمـــة ، والجفـــر،فيـــه الصـــحيفة

مصحف فيه مثـل قـرآنكم هـذا ثـلاث ، -عليها السلام-وإن عندنا لمصحف فاطمة : ÷عبد االله 
 .»واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد! مرات

ص  ()-كلــه-وأنهــم يعلمـون علمــه ، k إلا الأئمـة -كلــه-بـاب أنــه لم يجمـع القــرآن (وفي 
 كــما أنــزل إلا ؛رآن كلـهمــا ادعـى أحــد مــن النـاس أنــه جمـع القــ:  يقـول÷عـن أبي جعفــر «): ٢٢٨
 والأئمــة مـــن ،÷ّ إلا عـــلي بــن أبي طالـــب :-تعــالى-االله  كــما نزلـــه ؛ومـــا جمعــه وحفظـــه، كــذاب
 .» k، بعده

 تــذكر ولا يؤخــذ ؛إن هــذه روايــات غــير معتمــدة: وقــال، »مجلــة الأزهــر« بعضــهم في َّوقــد رد
 الأصـــــول في مـــــن كتـــــب» الكـــــافي«و، لصـــــاحبه الكلينـــــي» الكـــــافي«ونحـــــن نقـــــول إنهـــــا مـــــن ، بهـــــا

 !!والكليني من الأعلام عندهم، مذهبهم
محمــد بـــن يعقــوب بـــن «): ٢٤ص(في ترجمـــة الكلينــي : »روضـــات الجنــات«قــال صــاحب 

أجــل وأعظــم مــن أن يخفــى عــلى أعيــان ...«: »الكــافي« صــاحب كتــاب ،إســحاق الكلينــي الــرازي
 وحسـب الدلالـة ،...عـلام دليـل الأ:وفي الطريقـة،  أمـين الإسـلام: إذ هو في الحقيقة؛...الفريقين

اتفـــاق الطائفـــة عـــلى كونـــه أوثـــق المحمـــدين الثلاثـــة الـــذين هـــم ، عـــلى اختصاصـــه بمزيـــد الفضـــل
 .»...ورؤساء هذه الشريعة المتبعة، أصحاب الكتب الأربعة

ثقـة الإسـلام في «): ٢٠١ ص ٣ م١ج(» تنقـيح المقـال في أحـوال الرجـال«ومن ترجمته في 
، ويسـتوفيه رقـم، أشـهر مـن أن يحـيط بـه قلـم..  وجلالة الشـأن،الورع و، والحديث، والفقه،العلم

» الكـــافي«إن جامعـــه : ويقـــال.. .في عشريـــن ســـنة» الكـــافي« ـصـــنف الكتـــاب الكبـــير المعـــروف بـــ
: وقـال، فاستحسـنه ؛-صلوات االله عليـه- »القائم« عرض على :الذي لم يصنف في الإسلام مثله

 .»كاف لشيعتنا
 : وهــذا مؤلفــه! لم يصــنف في الإســلام مثلــه:-عنــدهم-نزلتــه  وهــذا م!»الكــافي«فهــذا 

 : والحـديث وجلالــة الشــأن، والــورع، والفقـه، وهـو في العلــم!مـن مجــددي مـذهب الإماميــة
  ! وثقة الإسلام!ويستوفيه رقم، أشهر من أن يحيط به قلم

في كتابــه الــذي لم  ! نقــل أحاديــث نقــص القــرآن الــذي بأيــدينا وتحريفــه:هــذا هــو الــذي
 فعمـن !كـاف لشـيعتنا:  وقال!فاستحسنه ؛»القائم«وعرض على  !!صنف في الإسلام مثلهي

 ! لبيان مذهبهم؟اًننقل إذا لم يكن هذا النقل كافي
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 اًتأييــد، »فصـل الخطـاب في تحريــف كتـاب رب الأربـاب«: عـلى أنـه ألــف شـيعي كتابـا ســماه
مــــن علــــماء جــــدة - »محمــــد نصــــيف«وقــــد أرســــله الســــيد ، لمــــذهب الشــــيعة في تحريــــف القــــرآن

 إنهـم كـانوا منطقيـين ،)م١٩٥٩( يستفتيها فيه في صيف عـام ؛ إلى لجنة الفتوى بالأزهر-وأعيانها
حــين التزمــوا لوازمــه  ؛الــذي يكفــر أهــل الســنة رعيــتهم وراعــيهم، مــع أنفســهم مخلصــين لمــذهبهم

 . إنه لا يقاتل مع أهل السنة عدوهم من الكفار: وقالوا، إلى نهايتها
عـن «): ١٥ص () ومن لا يجب،باب من يجب معه الجهاد ()٩ج (»الوافي«تاب جاء في ك

مــا تقــول في هــؤلاء الــذين يقتلــون في ! جعلــت فــداك: قلــت لأبي عبــد االله: عبــد االله بــن ســنان قــال
 إلا : واالله مـا الشـهداء،وقتلـة في الآخـرة، قتلـة في الـدنيا !الويل يتعجلـون: فقال: هذه الثغور؟ قال

 .»اتوا على فرشهم ولو م؛شيعتنا
جـــاء  )٤١٦ص(» روضـــات الجنـــات«هـــذا ترجمـــة ضـــخمة في » الـــوافي«ولصـــاحب كتـــاب 

 ، والفهــــم،وأن أمــــره في الفضــــل، وأنــــه اشــــتهر بــــالفيض، محســــن: ولقبــــه، أن اســــمه محمــــد: فيهــــا
وكثـــــــرة التـــــــأليف ، والإحاطـــــــة بمراتـــــــب المعقـــــــول والمنقـــــــول، والنبالـــــــة في الفـــــــروع والأصـــــــول

 ،وأنـه جـامع الكتـب الأربعـة مـع نهايـة التهـذيب، ن يخفـى في هـذه الطائفـةأشـهر مـن أ، والتصنيف
وإمعـان ، وإعمال كمال المذاقة في تبيان مشـكل كـل حـديث، ورعاية المزاولة في جزالة الترتيب

  ...النظر في متشابهات الأخبار بعد الفراغ من التحديث
 قتال المعتدين بناء عـلى هـذه  لتخلفوا عن؛فلو كان منا شيعة في العدوان الثلاثي على مصر

  !وهذا هو السر في رغبة الاستعمار في نشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية، القاعدة
أخــذناه مــن ،  لا حجــاب دونــه،اًأظهرنــاه عاريــ ؛هــذا هــو المــذهب الشــيعي في حقيقتــه

وعــن أشــياخه الــذين ،  أصــول المــذهب عنــد الشــيعة:ومــن كتبــه التــي هــي، مصـادره الأصــلية
 .والذين أجمعت كتب التراجم على تزكيتهم وتوثيقهم، والموثوق بهم،  أئمتهم:مه

 فعمن نأخذ؟  ؛فإذا لم نأخذ المذهب عن هؤلاء
 وإذا لم نستند إلى هذه الكتب فإلام نستند؟

  وجئتك باليقين،على دهش  أتاك المرجفون برجم غيب
 !هذه روايات ضعيفة: ولا وزن لقول المجادلين

 فكيـــــف يكـــــون الكتـــــاب أحـــــد أصـــــول :لبـــــاب ضـــــعيفة؟ وإذا كانـــــت كـــــذلكأكـــــل روايـــــات ا
  !المذهب؟

وإنــما يؤخــذ مــن ،  لا يؤخــذ المــذهب مــن كتــب الروايــات:ولا وزن كــذلك لقــول المجــادلين
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 !كتب العقائد
 . وجدناها توافق الروايات التي قيلت :-عندهم-على أننا إذا رجعنا إلى كتب العقائد 

وهــي الإمامــة ،  فننقــل منهــا مــذاهبهم في أشــد مــا ذكرنــاه خطــورة؛وهـا نحــن أولاء نهــرع إليهــا
ومــن تكفــير المســلمين مــن يــوم ،  والخلفــاء الراشــدين الثلاثــة،ومــا يتعلــق بهــا مــن تكفــير الصــحابة

 .ّ لم يقولوا بإمامة علي وإمامة الأئمة الاثني عشر:لأنهم، إلى يومنا هذا، ختوفي النبي 
ّ الصدوق محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي ننقله عن رئيس المحدثين أبي جعفر

، »مـن لا يحضره الفقيـه«: وصـاحب كتـاب، وهو ثـاني المحمـدين الثلاثـة، )ـه٣٨١ (المتوفى سنة
 . أصول مذهبهم في رسالة الاعتقادات:أحد الكتب الأربعة التي يعتبرها الشيعة

 والأئمـــة مـــن ؛ طالـــبّواعتقادنـــا فـــيمن جحـــد إمامـــة أمـــير المـــؤمنين عـــلي بـــن أبي«: قــال
 .  أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء:بعده

 أنـه بمنزلـة مـن : مـن بعـده مـن الأئمـةاً وأنكـر واحـد،ّواعتقادنا فـيمن أقـر بـأمير المـؤمنين
 . »خوأنكر نبوة نبينا محمد ، ّأقر بجميع الأنبياء

 فقـد :تـه بعـديإمام  عليـا من جحـد«: خقال النبي : -ًأيضا- »الاعتقادات«وقال في رسالة 
 .» فقد جحد االله ربوبيته:ّومن جحد نبوتي، ّجحد نبوتي

ومــن أنصــفك ، ومــن ظلمــك فقــد ظلمنــي، أنــت المظلــوم بعــدي! ّيــا عــلي«: خوقــال النبــي 
 . »ومن جحدك فقد جحدني، فقد أنصفني

 .» كالمنكر لأولنا؛المنكر لآخرنا«: ÷وقال الصادق 
 ّ أمــــــير المــــــؤمنين عــــــلي بــــــن أبي : أولهــــــم:الأئمــــــة مــــــن بعــــــدي اثنــــــا عشر«:خوقــــــال النبــــــي 

مــــن أنكــــر ،  معصــــيتي: ومعصــــيتهم، طــــاعتي:طــــاعتهم،  المهــــدي القــــائم:وآخــــرهم، ÷طالــــب 
 . » فقد أنكرني: منهماًواحد

 .» فهو كافر:من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا«: وقال الصادق
): ١١١ص ()ينالاعتقـــــادات في الظـــــالم(في بـــــاب : -اًأيضـــــ-» رســـــالة الاعتقـــــاد«وقـــــال في 

 . » واجبة:والبراءة منهم،  أنهم ملعونون:اعتقادنا فيهم«
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ( :Uقال االله 

Á ( :وقال، ]٢٧٠:البقرة[)0  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶
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ّعـــلي بـــن أبي طالـــب : ســـبيل االله في هـــذه المواضــعإن : قــال ابـــن عبـــاس في تفســـير هــذه الآيـــة
 . »kوالأئمة 

" ( :قال تعالى،  وإمام الضلالة،إمام الهدى:  إمامانUوفي كتاب االله   !
0 / . - , + * ) ( ' & % $ #( 

 .]٧٣:الأنبياء[
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ( :قــــــــــــــــــــال

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª(]٤٢-٤١:القصص .[ 
Ã Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ( :فلــــــما نزلــــــت هــــــذه الآيــــــة

Ð Ï(]فكــأنما :مقعــدي هـذا بعــد وفـاتي  عليـا مـن ظلــم«: خقـال النبــي ، ]٢٥:الأنفـال 
 .» فهو ظالم:اًومن تولى ظالم، جحد نبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي

; > = < ? ( :-تعالى-االله قال   : 9 8 7 6
I H G F E  D C B A @(]٢٣:التوبة[.  

U: ) Q P O N M Lوقال   K J Z Y X W  V U T S R
 .]١٣:الممتحنة[)] \
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ( :Uوقال 

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

X W V U T S(]٢٢:المجادلة[.  
4 ( :وقال  3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

  .]٥١:المائدة[)5 6 7 8 9 :
 g v u t s r q p o n m l k j i h( :وقال

x w(]١١٣:هود.[ 
 فهـــو الظـــالم : وهـــو غـــير إمـــام؛فمـــن ادعـــى الإمامـــة،  وضـــع الشيء في غـــير موضـــعه:والظلـــم

 .  فهو ظالم ملعون:ومن وضع الإمامة في غير أهلها، الملعون
 إدخــال : ولا يقبــل،ولكــن الــذي لا يســوغ،  ســائغ مقبــول:والكــلام في الظلــم وذم الظــالمين

- إلى يومنـا هـذا،كلهـا-بل إدخال الأمة ،  الظالمين: والخلفاء الراشدين في، والتابعين،لصحابةا
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 . أهل البيت الذين فيهم الإمامةلأنها تدين بإمامة غير ؛ فيهم:
 دراسـة الرجـال أصـحاب المسـانيد ومسـانيدهم :وهـي ؛ من أخف الدراسـاتاًولأذكر شاهد
 :في كل من الفريقين
 طعــنهم عــلى علمائنــا الــذين :تــبهم في رجالنــا أصــحاب المســانيد؛ طالعنــا منهــاإننــا إذا قرأنــا ك

الـــــذي جمـــــع مـــــن الأحاديـــــث في  ؛فهـــــذا الإمـــــام أبـــــو عبـــــد االله البخـــــاري،  ويجرحـــــونهم،نـــــوثقهم
روضـات الجنـات في أحـوال العلــماء «يقـول فيـه صـاحب ، مـا يعتمـد أهـل السـنة عليـه، »صـحيحه«

عنـد ذكــره ، »ميزانــه« أنـه قــال في كتـاب -الناصــبي–بي ونقـل عــن الـذه«): ٤٣٣ص ( »والسـادات
 كبــير ،ّبــر صــادق، أحــد الأئمــة الأعـلام« :÷وبيانـه لمرتبــة إمــام الأنـام جعفــر بــن محمــد الصـادق 

، ّ مــن كــل غـث غــير ثمــين»الجـامع« أنـه لم يســتند في كتابــه :بمعنــى، »لم يحــتج بـه البخــاري، الشـأن
 . الأمينبما أخبره الصادق المصدق... وغثاء مهين

وعـــماه الشـــديد في طريـــق ، وفيـــه مـــا لا يخفـــى مـــن الدلالـــة عـــلى غايـــة جهـــل الرجـــل وغوايتـــه
 وأعـــداء أهـــل بيـــت ، مثـــل ســـائر أعـــداء االله؛ وســـوء ولادتـــه،بـــل الإشـــارة إلى خبـــث أصـــله، هوايتـــه
 . رسالته

حــديث ( فلــم يــرو ،k لتظــاهره بعــداوة أهــل البيــت ؛وإنــما شــاع كتابــه: وقــال بعــض علمائنــا
 ؛مـع إجمـاع المفسريـن عـلى نزولهـا فـيهم، )آية التطهـير(وجحد ، )حديث الطائر(وكتم ، )ديرالغ

 .»...وثالثهما البخاري، والكذاب الكلبي، إلا ما كان من عكرمة الخارجي ؛من غير نكير
لا :  لــئلا يقولــوا؛والملــل والنحــل، لم نشــأ أن نأخــذ مــذهب الشــيعة الإماميــة مــن كتــب الفــرق

 .غيرنا فينايلزمنا ما قال 
 ؛وكتـــب أئمـــة المســـلمين الـــذين نـــاظروهم وجـــادلوهم، ولم نشـــأ أن نأخـــذ مـــن كتـــب العقائـــد

والخصــم يحــرف ، خصــوم: لــئلا يقولــوا ؛ وعلامــة الهنــد الــدهلوي، وابــن تيميــة،كالإمــام الغــزالي
 . مذهب خصمه للتشنيع والتقبيح

،  لــهًتعتــبر أصــولاومــن كتــبهم التــي ، وإنــما أخــذناه مــن أئمــتهم الــذين أسســوا المــذهب
 ، يوثقـــــــونهم:فرأينــــــاهم ؛وكنــــــا نرجــــــع إلى كتــــــب الــــــتراجم والجـــــــرح والتعــــــديل عنــــــدهم

حتـى إنهــم  ؛ورأينـا كتـبهم يثنـون عليهــا أعظـم الثنـاء،  ويـرونهم شـيوخ المــذهب،ويعـدلونهم
  .»لم يؤلف في الإسلام مثله«:»الكافي«قالوا في 

ة ممــا نقلــه علماؤنــا في كتــب الــرد  كــأنما كــان نســخ؛ومــن عجــب أن مــا جــاء في هــذه الكتــب
 !! وما رآه المستشرقون فيهم،وما نقلته كتب الفرق، عليهم
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كـــل -وأن الحـــق ، وبينـــا مـــا يترتــب عليـــه مـــن فرقــة وانقســـام، نقلنــا مـــذهبهم مـــن كتــبهم
 . ّ كان في جانب علمائنا الذين حرموا تقليد المذهب الشيعي:-الحق

لم نرسـل كلمــة ، ٍولا عـار عـن الأدب، صـاخبلا غاضـب ولا ، ذكرنـا ذلـك في أسـلوب عـفّ
 إنـــه يـــؤدي إلى الفرقـــة بـــين :وإنـــما قلنـــا،  كفـــر وإيـــمان:حتـــى إننـــا لم نقـــل ؛اً نابيـــًولا قـــولا، جارحـــة
 . المسلمين

ونحــن أحـرص النــاس عــلى جمــع ، ثـم هــو يــدعو مـن ثبــت يقينــه ولم يقلــده إلى بغـض الشــيعة
 . الكلمة وضم الصفوف

ء الســدود والحــواجز بــين الســنة والشــيعة بــما أبــانوا مــن خــلاف لقــد وضــع ســلفنا مــن العلــما
 !  إبقاء على وحدة الأمة؛وبما حرموا من تقليد المذهب الشيعي، جوهري بينهما

فـلا ، بل هـو يناقضـها في جميـع أهـدافها،  لا يساير نهضتنا):مذهب الشيعة(إن هذا المذهب 
 أولي ؛ وآبائنــا الســابقين، بأمجادنــا التاريخيــةلأننــا نـدعم نهضــتنا، ونجــره إلينــا، يصـح أن نــدعو إليــه

 . والقائمين الله بالقسط، الحزم والعزم
 وعدل أبي بكر وعمر؟ ،  أبي بكر وعمر:وأي شيء أدعى للاعتزاز به والفخر من

 : كحكـــم عمـــر بـــن الخطـــاب؛لـــو كـــان الحكـــم الفـــردي: قـــال بعـــض المـــؤرخين مـــن الإفـــرنج
 ! كن الدهر ضنين بأمثال عمرول، لنادينا بتعميمه في جميع الأقطار

 ، غاصـــبين، ظـــالمين:ّويعـــدهم،  يضـــع مـــن شـــأن الخلفـــاء الراشـــدين الثلاثـــة:وهـــذا المـــذهب
 !! فهم سبة لا فخر بهم، مرتدين

الــذين بنــي الإســلام  ؛خ صــحابة رســول االله :وأي شيء أدعــى للاعتــزاز والفخــر مــن
وهـــم ، مالـــك بســواعدهموفتحــوا الم،  بفضـــل جهــادهم؛وانـــتشر في الآفــاق، عــلى أكتــافهم

فاســـتولوا عـــلى ملـــك  ؛فناضـــلوا الفـــرس والـــروم، لا عـــدد ولا عـــدة ؛كـــانوا قلـــة مستضـــعفين
 ! الأكاسرة والقياصرة؟
، اً واحــداً وفي أكــابرهم واحــد؛ويســطر المثالــب فــيهم،  ويفســقهم، يكفــرهم:وهــذا المــذهب
 .ذكر عددهم وهم لا يجاوزون أصابع اليد ؛ولا يستثني إلا قلة

،  يجعلنــا تــابعين للإمــام المنتظــر:وهــذا المــذهب، إننــا نريــد الاســتقلال لنــا وللعــرب: اًوأخــير
 .  لنكون تابعين لغيرنا؛وهو في سرداب في سامراء، ومن يعينه الإمام المنتظر

 التــــي تنتمــــي إلى ؛ بينــــي وبــــين طائفــــة مــــن الطوائــــفا  دينيــــً لم أثــــر جــــدلا-كلهــــا-في حيــــاتي 
 . يثير الفرقة والانقسام:لأني أعلم أن ذلك، ولا لبيان خطئهم، مولم أعرض لمناقشته، الإسلام
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 ، وإن اختلفــت مــذاهبهم؛ والــترابط بــين المســلمين،وإني مــن الــدعاة إلى الوحــدة الإســلامية
،  إلى الخــــوض فـــيما كنــــت أتحامــــاهاً مضــــطر:ولكننـــي أجــــدني في هــــذا الوقـــت، وتباينـــت نحلهــــم

 . والانغماس فيما كنت أتحاشاه
تصـور مـا ، من رسالة لبديع الزمان الهمـذاني ؛ ما أختم به كتابي هذااً شاهد-نالآ-وحسبي 

، ّ لغصـة:ألا وإن في صـدري«: قـال، -نعوذ باالله منـه- كان في زمنه بين الطائفتين من نزاع وصراع
وقــــد ،  لفرصــــة:وإن في هـــذا المقــــام فيهــــا،  لحصــــة:وإن لكــــل مســــلم فيهــــا، ّ لقصـــة:وإن في رأسي

ويـــد في ، ومــا أوتي مــن بســطة ملــك وبــاع، س أخبــار عضــد الدولــة أبي شــجاعســمع الشــيخ الــرئي
وسـيفان في ،  فسـاد:ملكـان في الأرض: إن كان ليقول ،وخطا في الخطوب وساع، الفتوح صناع

ّفأعــــد للبحــــر ، حتــــى يجعلهــــا قبضــــته ؛ولم يــــرض أن يــــلي الأرض بطاعــــة معروفــــة،  محــــال:غمــــد
 -والقـدرة هـذه-ثـم عجـز ،  لـتم؛ولـو عمـر، ّاد وهموك، وللحصون مكايد، وللبر مصانع، مراكب

ّقـــــم «:أو يصــــلح البلــــدتين المشــــئومتين، أن يعمــــر التربتــــين الخبيثتــــين  : فعلــــم أن ذلــــك؛» والكوفــــةُ
 .  أو يقيموا التراويح،ثم فرض الجزية عليهم، ّفهم أن يسبي ويبيح، الخبث نحلتهما

 : ينشدا ق صبيفذكر أنه سمع في السو،  من هراة-اًآنف-ورجع صاحبي 
ّلعنا تيما وعديـا  ً إن محمدا وعليا ً 

وولى النعمـة شـغل ، لكفتنـي شـغل الشـكاية ؛ّ تـيم وعـدي:إن العامـة لـو علمـت معنـى: فقلت
 ! أنصب الشيطان بها هذه الحبالة؟ وصرنا نشكو هذه الحالة !ويل أم هراة، الكفاية

ولا رضي ، ونســخت عنهــا الملــة، ةّ إلا صــبت عليهــا الذلــ:واالله مــا دخلــت هــذه الكلمــة بلــدة
 !! وألقى بينهم باسهم،الذل لباسهم إلا جعل االله ؛بها أهل بلدة

 في ذهـــاب :وأموالهــا ! واضــطراب،في خــراب :منــذ فشــت فيهــا هـــذه المقالــة ؛هــذه نيســابور
 ! في بــلاء وجــلاء:وأهلهــا ! في عــلاء وخــلاء:وأســعارها ! في كســاد وفســاد:وأســواقها !وانتهــاب

 !!ّ ولا هم يذكرون،ثم لا يتوبون ؛كل عام مرة أو مرتينيفتنون في 
 !ونجعـــة الأكـــدار !جعلـــت مأكلـــة الغصـــص :منـــذ فشـــت فيهـــا هـــذه المقالـــة ؛وهـــذه قهســـتان

 ! تقتــل رجالهــا:وتــارة ! تنهــب دورهــا:ومــرة ! يهــدم ســورها:ّمــرة !ومــزار الســنان !ولحمــة الســيف
  !!اًوإنما يستدرجها رويد !اًفالشيطان لا يصيد هراة صيد!  تهتك حجالها:وأخرى

 ومـــا ظهـــر الـــرفض بهـــا ،ا ممـــا اخـــتط أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب ؛وهـــذه الكوفـــة
 وذلـك مـا !÷ّ النياحـة عـلى الحسـين بـن عـلي :إنـما كـان أولـه، ولا وقع الإلحاد فيها وقعة، دفعة

 .لم ينكره الأنام
، فنفــرت الطبــاع ؛عــثمانفتــدحرجوا إلى ،  وتســاهل آخــرون،فــأنكر قــوم ؛ثــم تنــاولوا معاويــة
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لم  : وخلــف مــن بعــدهم خلــف،حتــى مضى ذلــك القــرن ؛ِوكــان القــراع والوقــاع، ونبــت الأســماع
 !! بوتناول الشيخين ، فارتقى الشتم إلى يفاع، يحفظوا حدود هذا الأمر

 ! وأي خطب بلغ النائح؟، ّ أي زند قدح القادح:فلينظر الناظر
، والســـلطان الظـــالم، والـــذل الشــامل، ســـيف القــاطع ســلط علـــيهم ال-تعـــالى-االله لا جــرم أن 

ًولما أعد االله لهم في الآخرة شر مقام، والخراب الموحش  . اٌّ
 ألا يهتـــز لهـــذا :وأعيـــذ الشـــيخ الـــرئيس، اً أن يجـــد الشـــيطان إليهـــا مجـــاز:وأنـــا أعيـــذ بـــاالله هـــراة

 .» يرد الشيطان على عقبه؛اًالأمر اهتزاز
قـم «عجـز أن يصـلح ، دولـة مـع مـا أوتيـه مـن قـدرة وسـلطانفهذا بديع الزمان يبين أن عضد ال

 ! لما فسدتا بالتنازع بين السنة والشيعة ؛»والكوفة
لأن  ؛ وتركهـــا علامـــة الشـــيعة،ّوهـــم أن يســـبي ويفـــرض الجزيـــة عـــلى مـــن لم يصـــل الـــتراويح

 !! من فعل عمر:التراويح
 : كان ينشد، ا في هراة ثم يذكر أن صبي

ّا تيما وعديـالعن  ً إن محمدا وعليا ً 
 .  إذ عجزوا عن التصريح؛وذلك ليشفوا صدورهم بالكناية،  قبيلتا أبي بكر وعمر:وهما

ووصــف ذلــك أبلــغ ،  مــن فســاد وانتهــاب:ثــم ذكــر حــال الــبلاد التــي تشــيع فيهــا هــذه المقالــة
 . وصف

ثـــم تـــدرج ... وهـــذا أمـــر هـــين،  بالنياحـــة عـــلى الحســـين؛ بـــدأ في الكوفـــة:ثـــم ذكـــر أن الـــرفض
وكــان ، فنفــرت الطبــاع، ثــم تــدحرجوا إلى عــثمان. ..فــرضي قــوم وســخط آخــرون ؛نــاول معاويــةبت

 . فكانت الطامة الكبرى ؛ثم ارتقى السب إلى الشيخين أبي بكر وعمر! الصراع والوقاع
 .وأن يحمي هراة من هذا الصدع،  أن يحسم هذا الأمر:وبعد ذلك حرض الشيخ الرئيس

،  فنتبعــه؛ا وأن يرينــا الحــق حقــ، وأن يوفقنــا لحســن العمــل، دل أن يجنبنــا ســوء الجــ:أســأل االله
 .  فنجتنبه؛ًوالباطل باطلا
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op 
 

 حــين ؛ والــذي قـاوم الشــيوعية المجرمــة، هــو شــيخ مشـايخ روســيا:الشـيخ موســى جــار االله [
 وكتــب لنــا تجربتــه ، فمـر بــإيران، هــرب مــن بــلاده:اجتاحـت بــلاد المســلمين، ولمــا عجــز عـن ذلــك

 .  ])٣٧-٢٤ص(مواضع من » الوشيعة في نقض عقائد الشيعة«مع العقيدة الشيعية في كتابه 
 

وكنـــــت أمكـــــث في كـــــل ،  ســـــبعة أشـــــهر وزيـــــادة:-اً وعرضـــــًطـــــولا-جُلـــــت في بـــــلاد الشـــــيعة 
 ،وأحضر محافلهــــــــا،  ومدارســــــــها، ومشــــــــاهدها،وأزور معابــــــــدها،  أو أســــــــابيعاً أيامــــــــ:عواصــــــــمها

 ، والمســـــــاجد،وكنـــــــت أحضر حلقـــــــات الـــــــدروس في البيـــــــوت، وحفلاتهـــــــا في العـــــــزاء والمـــــــآتم
وكنــت أجــول في شــوارع ،  ولا أتكلــم بكلمـة؛أســتمعوكنـت ، والمــدارس وحجراتهــا، وصـحونها

 وســــــكناتهم عــــــلى ،لأرى النـــــاس في حركــــــاتهم ؛ودروب القــــــرى وأزقتهــــــا، العواصـــــم وأحيائهــــــا
 .  وأعمالهم اليومية،أحوالهم العادية

 ! ولا أجد جوابها؛ثم أستفهمها،  منكرة لا أعرفهااً أرى أمور:وكنت طول هذه المدة
 في مســجد مــن مســاجدها -طــول هــذه المــدة-أني لم أر : لشــيعةوأنكــر شيء رأيتــه في بــلاد ا

فقـــــد حضرت في ، في رمضـــــان» بوشـــــهر«إلا في ،  صـــــلاة الجمعـــــة يـــــوم الجمعـــــة:جماعـــــة صـــــلت
 .  وخطب خطيبها خطبة شيعية،ورأيت طائفة من الناس صلت جمعة شيعية، جامع

 : أو رأي فقيـه، أو اجتهـاد فـرد،اً مـذهب:كيف أمكـن أن أرى: ولم أزل أتعجب إلى اليوم
 تجتنـب :ا كأنهـاً تركـ! حتى تجمع على ترك نصوص الكتاب؛ في قلوب أمةاًيرسخ متمكن

 !الحرام
ســـاعة ،  مـــن خلـــق اهللاًلم أر في يـــوم مـــن أيـــام الجمعـــة في مســـجد مـــن المســـاجد أحـــد

 !الجمعة
وتجمـع صـلاة ،  تصلي صـلاة الظهـر: أو جماعة،اً أفراد:وكنت قد أرى في سائر الأيام

 ! في مسجد من المساجدالعصر
حتــى  ؛وأقمـت بـالنجف أيــام المحـرم،  مــرات! والنجـف الأشرف!وكنـت بكـربلاء المقدســة

ولهـم يــوم العاشـوراء في الصــحن حـول قــبر الإمـام أمــير  !رأيـت كـل مــا تـأتي بــه الشـيعة أيــام العـزاء
ى ا ومعنـًًفظـوصـوابها ل، »التطيـير« يسمونها ؛ وأدوار في ألعاب رياضية، أشواط):علي(المؤمنين 
B (: -كلــما أراهــا-كنــت أقــول ، »التبيــير «: هــوً وأصــلااًواشــتقاق  A  @ ?  > =  <  ;

D  C(]١٣٩:الأعراف.[ 
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ً كان يسقط واحد أو اثنان من المتبرين مغشي:وفي كل شوط من الدور يحملـه حملـة  ! عليـهاّ
 ! فدى الإمام الحسين بنفسه؛فكأنه شهيد،  مثل نعش الميت؛على نعش

 لكــان فيهــا ؛ لــو لم يكــن فيهــا إغــراء عــداوة وبغضــاء:مثــيلات والألعــابوكــل هــذه الت
 !! لو رأى فيها أثر صدق بين ملايين الشيعة؛ولعجل الإمام القائم المنتظر الرجعة، روعة

 ، لعـــــــن الصـــــــديق:وأكـــــــره شيء أنكرتـــــــه في بـــــــلاد الشـــــــيعة هـــــــو، وأول شيء ســـــــمعته
 ولعــــن الـــــعصر الأول  ، حفصـــــة والســــيدة،الســــيدة عائشـــــة:  وأمهــــات المـــــؤمنين،والفــــاروق

وفي ديــابيج الكتــب  ! في البــدء والنهايــة؛ وفي كــل حفلــة ومجلــس، في كــل خطبــة؛-كافــة-
 إلا :مــــا كـــان يســـقي ســــاق !حتـــى في الأســـقية ؛-كلهــــا-وفي أدعيـــة الزيـــارات ، والرســـائل
 !! إلا ويلعن:وما كان يشرب شارب، ويلعن

واللعــن عـــلى الصـــديق ،  محمـــد الصـــلاة عــلى محمـــد وآل:وأول كــل حركـــة وكـــل عمــل هـــو
 ! الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم؛والفاروق وعثمان

 أعـــرف :-عنـــدهم-وهـــو ،  إلا هـــذا الأمـــر المنكـــر-هـــذا-ولا أنكـــر عـــلى الشـــيعة في كتـــابي 
ولا تـرى في مجلـس أثـر ، وترتاح إليه الجماعة، ويفرح عنده السامع، يتلذذ به الخطيب، معروف
  !أو لا تفهم غيره، كأن الجماعة لا تسمع إلا إياه، لخطيب فيه إلا إذا أخذ ا؛ارتياح

وكنــت أحضر حفــلات العـــزاء ،  زرت بعــض كبــار مجتهـــدي الشــيعة؛»طهــران«ولمــا وردت 
وكـان فيهـا في تلـك ،  ما كنت أنكره شـديد الإنكـار:وأسمع فيها بصراحة زائدة، ومجالس الوعظ

وكـان يـؤم الجماعـة ، اًالعاملي ضيف»  الحسينيمحسن الأمين«الأيام إمام مجتهدي الشيعة السيد 
 .ًفي صلاتي المغرب والعشاء جمعا

، وجــرى في تلـــك المـــرة بيننــا كـــلام يســـير، وكنــت زرت حضرة الســـيد العــاملي مـــرة بالكوفـــة
 إنكــاري هــذا :ثـم كتبــت عـلى ورقــة صـغيرة، وصــلينا الصــلاتين، فزرتـه في جــامع طهـران مــرة ثانيـة

، وقدمتها بيد السيد محسن الأمين العاملي لمجتهـدي طهـران، مسائلوزدت فيها  !الأمر المنكر
 : وقلت
 !وصــــلاة الجماعــــة فيهــــا غــــير قائمــــة ! متروكــــة مهملــــة:أرى المســــاجد في بــــلاد الشــــيعة -١

 !؟-اًتمام-والجمعة متروكة ، والأوقات غير مرعية
 طـــرق :م فهـــي في أكثــر بلادكــ؛أمــا المقــابر ، معبــودة:-عنـــدكم-وأرى المشــاهد والقبــور 

 ما أسباب كل هذه الأمور؟!  وكل عابر، والكلاب،تدوسها الأنعام، للناس ومعابر
ولا مـن  ! من يحفـظ القـرآن:ولا بين العلماء، ولا بين الطلبة،  لا بين الأولاد؛لم أر فيكم -٢
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  !؟ولا من يجيد قراءته !يقيم تلاوته
 هــذا الــدرك الأســفل مــن  مــا ســبب ســقوط الــبلاد إلى!اً مهجــور:-عنــدكم-أرى القــرآن   -٣

 في مكـــاتبكم ومدارســـكم ؛ أن تهتمـــوا بإقامـــة القـــرآن الكـــريم: ألـــيس علـــيكم!الهجــر والإهمـــال؟
 !ومساجدكم؟

 أن يـــراه  لا يمكـــناً بلـــغ حـــد:أرى ابتـــذال النســـاء وحرمـــات الإســـلام في شـــوارع مـــدنكم -٤
 !؟الإنسان في غير بلادكم
وســلمتها للســيد ، بطهــران) م٢٦/٨/١٩٣٤(في  -هــذه المســائل الأربــع-كتبـت في الورقــة 

 . ثم لم أر حضرة السيد، »محسن الأمين العاملي«
 !! أن تلك الورقة تداولتها الأيدي: أتى بكلمات دلت على؛ في حفلةاًوسمعت خطيب

 

op 
 

 ًغنينـــــــــا عصـــــــــورا في عـــــــــوالم جمــــــــــة
 فـــإن فـــاتهم طعـــن الرمـــاح، فمحفـــل
 هنيئـــــــا لطفـــــــل أزمـــــــع الســـــــير عـــــــنهم

 ج

 ًفلــــــــــــم نلــــــــــــق إلا عالمــــــــــــا متلاعنــــــــــــا 
 ًتــــــرى فيــــــه مطعونــــــا عليــــــه وطاعنــــــا
  فــــــودع مــــــن قبــــــل التعــــــارف ظاعنــــــا

 ج
عـــلى شـــكله الـــذي نـــراه اليـــوم في بـــلاد -والتشـــيع  ! حـــال الشـــيعة في نســـبتها إلى الأمـــة:هـــذه

 . لم يكن في العصر الأول وعهد الخلافة الراشدة :-وكنا نراه من قبل، الشيعة
وكــان كــل يحـــب ، قــد ألــف االله بــين قلــوبهم ؛ بعضــهم أوليــاء بعــض:اتوالمؤمنــون والمؤمنــ

 . ويحترم بيت النبوة، أهل البيت
لا نــدري أيهـــما ، ّكــل واحـــد مــنهما أمـــر مــن الآخـــر ؛قــد وقـــع في تــاريخ الإســـلام أمــران مـــران

 : وأذهب بالدين والشرف،اً وأشد وقع،أفجع
ِ قتـــل الإمــــام المحــــرم:الأول  في خ خليفــــة رســــول االله :وهـــو، ي في الحــــرم النبــــو؛ عـــثمان:ُ

وثـاني الأمـة ، رابـع الأمـة في إقامـة الـدين، ورئيس الأمة في الدولة الإسـلامية، الرسالة المحمدية
 . في المصاحف وفتوحات المؤمنين

  !اً وتمرداً وثارت بغي، فبغت؛ بطرت معيشتها؛وأهل الثورة فئة حقيرة
 ،بقســاوة فاحشــة، ه مــن أهــل بيــت النبــوة وكــل مــن معــ؛ قتــل الحســين:-مــن الأمــرين- الثــاني

وعــــدد كثــــير مــــن ، بــــآلاف مــــن الكتــــب والرســــائل-تــــدعوه شــــيعة أهــــل البيــــت  ؛ووحشــــية متناهيــــة
ولـو ،  خـذل يخـزي كـل جبـان؛ثم تسـلمه لأعـداء أهـل البيـت إسـلام،  دعوة نفاق وخداع:-الوفود
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

جــــيش الـــــدول ويمثــــل بـــــه مــــثلات بكــــل إهانـــــة ، ويقتلــــه وكــــل مـــــن معــــه، كــــان في نهايــــة الضـــــعف
 .  ماجن، مفسد، ابتغاء مرضاة مسرف؛الإسلامية

 نزلــت عــلى محمــد قبــل :أن الوصــية«: عــن الصــادق) ٢/٦(» الكــافي«عــن » الــوافي«يــروي 
ّدفعـــه النبـــي إلى عـــلي،  خـــواتيم مـــن ذهـــب:وعـــلى الكتـــاب !! بخـــط إلهـــي مشـــاهد؛اًكتابـــ :وفاتـــه ّ ،

 فلــــما فــــتح ،ومضى لمــــا فيــــه ؛ الثــــانيوالحســــن فــــتح،  وعمــــل بــــما فيــــه؛ّوعــــلي فــــتح الخــــاتم الأول
 .» لا شهادة لهم إلا معك،وأخرج بأقوام للشهادة،  وتقتل،واقتل، قاتل «:الحسين الثالث وجد

 إلى الــتخلص ً لم تضـع عـلى لسـان الصـادق هـذا الحـديث إلا احتيـالا:ولا أرى إلا أن الشـيعة
 ÷ام الحســـين لأن خـــروج الإمـــ !ولا خـــلاص ولات حـــين منـــاص !مـــن خـــزي الخـــذل المخـــزي

i h g f ( : بقـول االلهًعمـلا !! لاسـتعد لـه: مختوم بذهب!بكتاب من االله«ولو كان 

o n m l k j(]عـلى حـد قــول  ؛ وحولهــا قوتـه؛ورفـع الرايـة، ]٧١:النسـاء
؛ ]٦٢:الأنفـــــــــــــال[)! " # $ % & ' ) ( * + , -( :االله

| { ~ � ¡ ¢ } (: وعـــــلى حـــــد قـــــول االله ؛ لا يكـــــون إلا بالتأييـــــد:لأن الأمـــــر الإلهـــــي
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £(]النســــــــــــــــــاء: 

٨٤[.  
h g f e d c b a ( :ولكــــــان جــــــواب الإمــــــام لشــــــيعة الكوفــــــة

p o n m l k j i(]قـــــد جربهـــــا :؛ لأن شـــــيعة العـــــراق]٦٣:النســـــاء 
 .)الحسن( وأخوه ،)الإمام علي(أبوه 

أنـــــتم كثـــــير في ! تمـــــوه مـــــن نصر:الـــــذليل«: ومـــــا كـــــان الحســـــين لينســـــى قـــــول أبيـــــه في الشـــــيعة
لا تعرفــون الحـــق مثـــل ، وأتعــس جـــدودكم، أضرع االله خـــدودكم، قليـــل تحــت الرايـــات، الباحــات

 . »!ولا تبطلون الباطل مثل إبطالكم الحق !معرفتكم الباطل
وهـــل كـــان ، وأكثـــر خطبـــه شـــكوى ولعنـــة،  لكـــان يعلمـــه الحســـين؛»نهـــج البلاغـــة«ولـــو صـــح 

  !؟إلا شيعته  عليا يخذل
ًولعلي كلـمات مـرة خطابـ ُ  مـا في الصـفحة :أخفهـا وأحقهـا،  صـادقة:-كلهـا-وهـي ،  للشـيعةاِ

 .  لشرح ابن أبي الحديد)الثاني(من المجلد ) ١٨٣(
 كتــــاب :هـــو» جعفـــر بـــن الشـــيخ خضر« للإمـــام المجتهـــد الشـــيعي النجفــــي »كشـــف الغطـــاء«

فلنــا أن نقــول لهــذا الإمــام  !قــد كشــف كــل الغطــاء عــن كــل قلــوب الشــيعة، يعتمــد عليــه شــيعة اليــوم
 :المجتهد
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 لقــد كنــت تخفــي بغــض الأصــحاب خيفـــة
 فــــــــــــبح الآن منهـــــــــــــا بالــــــــــــذي أنــــــــــــت بــــــــــــائح  ج

 ج
وطفـق يسـتدل عـلى ، فأخذ يبـث مـا في قلبـه مـن العلـوم والعقائـد ؛وانطلق قلم الشيخ ولسانه

 :ّفضل علي
 .» جواز من ولاية علي:لا يجوز على الصراط إلا من كان بيده«بحديث  -١
 .-في واقعة أحد-»  إلا علي:ولا فتى،  إلا ذو الفقار:لا سيف«: وبخبر نزول -٢
 . أو ستين مرة، أو مرتين،بحديث رد الشمس عليه بعد المغرب مرة -٣

 أنـه لم يكـن بعـد :-مـن مجموعـه- لعلمـت ؛لو أمعنت النظر واقتفيت الأثـر«: ثم جعل يقول
 . » علي: وهو؛ه االله لهاالنبي أهل للقيام بأعباء الخلافة سوى من أقام

 قتلـه أصـحاب عـلي ؛اً كـان كـافر:إن عـثمان«: وقـال،  بلعـن الصـديق والفـاروقاًوجاهر جهـار
 . »على مرأى منه ومسمع، برضا علي

، شــهادة الإمــام عــثمان:  كــل الغطــاء عــن وجــه الشــهادتين:فكشــف بمثــل هــذا التحقيــق
 . وشهادة الحسين

 !!وسعى في قتل أولاده بعد شهادته ومماته !في حياته  عليا لا لوم إلا على من كان يخذل
) ( : إذ يقولان؛أنا لا أريد أن أكذب القرآن الكريم والتوراة  ' &  % $ # " !

 =  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 N M L K J I H  G F E D C B A @ ? >

\ [ Z  Y X W V U T S R Q P O(]٢٩:الفتح.[ 
  !! براءة الذئب من دم يوسف... براء من دم عثمان:نصارعلي والمهاجرون والأ

،  فقتــل بيــده عــثمان؛وأمــر أخــص خواصــه، رضي بقتــل عــثمان  عليــا  إن:ولــو تقولــت الشــيعة
، لـه حـق كـل الحـق في قتلـه الحسـين بـذنب أبيـه ! وأشنع مـن كـل كفـر، وأفحش، أكبر:فيزيد وفعله

 :  إذ يقول في الشيعة»اللزوميات«فرحم االله صاحب 
ٍكذي نجس يحتاج منه إلى الغسل  ًيقول كلاما فوك يوجد بعده َ َ 

:  فقــال؛-أمهــات المــؤمنين-  لمثالــب الصــحابة وأهــل البيــتاً عقــد بابــ:)١٧(وفي الصــفحة 
 - وأمهــات المــؤمنين،وعامــة الصـحابة، الفـاروق، الصــديق: يريــد بـالقوم-المثالـب الثابتــة للقـوم «

 !!»فكثيرة لا يمكن ضبطها، ن والعدالة عن الإيماًالتي تأبى الإسلام فضلا
قــام النبــي :  عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال»صــحيحه«روى البخــاري في «): ١٩ص(وقــال في 

 حيـــث يطلـــع قـــرن ؛-اًثلاثـــ- تطلـــع مـــن هنـــا :الفتنـــة«: وقـــال،  مســـكن عائشـــة: فأشـــار نحـــو؛اًخطيبـــ
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 . » »الشمس
مـن  ؛ مـن هنـا:رأس الكفـر«: خرج النبـي مـن بيـت عائشـة وقـال: روى البخاري قال«: ويقول

 .» »حيث يطلع قرن الشمس
 وذم ،إن كتــب الأمــة مملــوءة مــن ذم عائشــة: يقــول كاشــف الغطــاء عــن وجــه أحاديــث الأمــة

 .أبيها بأحاديث النبي
،  والأمانـــة لأقـــلام مجتهـــدي الشـــيعة، والأدب، تـــدل عـــلى قـــدر الإيـــمان:هـــذه شـــواهد

، هــي العــداء للــعصر الأول: - متفقــة؛في قــديمها وفي جديــدها-والــروح في كتــب الشــيعة 
 :وعـــلى رأســـهم ؛وأمهـــات المـــؤمنين، وإكفـــار عامـــة الصـــحابة،  والفـــاروق،ولعـــن الصـــديق
 . عائشة وحفصة

 ولا ، ولا العقـــل، ولا الأدب، التـــي لا تتحملهـــا الأمـــة: هـــي-اًكـــما قلـــت مـــرار-وهـــذه 
 !!الدين

ثــم ، يتــه أول مــرة بالقــدسرأ، محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء: إمـام مجتهــدي شــيعة اليــوم
كــــان يجلـــس عـــن يمينــــي في ، اًإذ كنـــت أجالســـه في المــــؤتمر القـــدسي أيامـــ ؛عرفتـــه تمـــام المعرفــــة

، »أصـــل الشـــيعة«: فأعطـــاني كتابـــه، ثـــم بعـــد مـــدة زرتـــه في بيتـــه بـــالنجف الأشرف، الصـــف الأول
  . حتى قرظه البعض؛قد استحسنه علماء الغرب، طالعه تجد فيه حقائق كثيرة: وقال

 .  واقتديت به مرات في صلاة الجماعة،ثم زرته مرة ثانية
 يمـر بـه الراغـب في سـويعات قبـل ،والكتـاب صـغير ؛»أصـل الشـيعة«ثم بعد أيام قرأت كتابه 

وقــد يطــوي االله لنــا طــول الكتــاب في عــدد مجلداتــه وحزونتــه في بياناتــه طــي ، أن يقــوم مــن مقامــه
 . قبل أن يرتد إلي طرف أفكاري؛ة عنديفأرى المعاني مستقر، المسافة وطي الزمان

وقــد وقفــت مطــي أفكــاري وقفــه طويلــة في ، في جلســة» أصــل الشــيعة«أحطــت بكــل مــا في 
 ، لـــولا ســـيفه:ّعـــلي بـــن أبي طالـــب الـــذي يشـــهد الـــثقلان أنـــه: إمـــام الشـــيعة«: عنـــد قولـــه) ٢١ص(

ومــا قــام لــه ، دلمــا اخضر للإســلام عــو : ونظائرهــا، والأحــزاب، وحنــين، وأحــد،ومواقفــه في بــدر
 :حتى كان أقل ما قيل في ذلك ؛عمود

  أو قلامة ظافر،كعفطة عنز ألا إنما الإسلام لولا حسامه
ديـن أنزلـه االله مـن العـرش العظـيم إلى سـيد المرسـلين وخـاتم : وقفت مطية فكري وتفكـرت

, - . / 0 1 2 3 (:  للعـالمين إلى يــوم الـدين في كتــاباليكـون دينـًـ ؛النبيـين
 كيــــــــف يقــــــــول فيــــــــه  ؛]٨٨:الإسراء[) 9 : ; > = <4 5 6 7 8
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أو ضرطــــة عنــــز بــــذي ، أو قلامــــة ظــــافر، إنــــه عفطــــة عنــــز :إن أقـــل مــــا يقــــال فيــــه: قائـــل لــــه عقــــل
 !!الجحفة؟

لولا ،  وبطل من أبطال جيش الإسلام، أنه صحابي بين الصحابة:وهل لعلي فضل سوى
 µ ´ ³ ² ¶ ¬ ®̄  ° ±( : ولا لعرب الحجاز ذكر،ّالإسلام لما كان لعلي

½ (، ]١:الإنسان[)¸  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾(]١٠:فاطر[ ،) v  u t

� ~ } | { z y x w(]١٥:فاطر[ ،) ' & % $ # " !
5  4 3 2  ].٢٠-١٩:إبراهيم[)) ( * + , - . / 10 

 È Ç Æ Å É(: ّ أن يمـن عـلى االله بشيء مـن عملـه:فلـيس مـن أدبـه ؛ومن كان له أدب
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(]١٧:الحجرات .[ 

 ومــــا قـــام لــــه ، لمـــا اخضر للإســــلام عـــود؛ّلــــولا ســـيف عــــلي«: ولـــو صــــدق قـــول إمــــام الشـــيعة
ــَ عصرََنََ و،هُدَعْـــَ وزَجَـــنْأَ«:  لكـــان النبـــي في قولـــه؛»عمـــود  ؛اً كاذبـــ:»هُدَحْـــَ وَابزَحْـــَ الأمَزَهَـــَ و،هُدَبْـ

J I H G F E D C B A (: # ولكـــــــان قـــــــول االله! !كـــــــذب كفـــــــران
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K(]؛ًبــــــاطلا] ١٩:الأنفــــــال 

 !!بطلان عدوان
فقـــد كـــان أجهـــل النـــاس ،  بضرطـــة أنثـــى المعـــز: اعتـــزل دينـــه شـــبه الإســـلام؛فـــإن كـــان معتـــزلي

فـأي : وشر منه قول من جعل قول المعتـزل أقـل مـا يقـال فيـه !وأبعد الناس عن الإيمان، بالإسلام
 . حتى تكون أبلغ بليغ؛اً تشيعاًجئ به ترفضء أقل من ضرطة العنز؟ شي

 !أكثر ما يقال فيه؟، بعد قولك هذا ؛أي شيء: فقل الآن
» أصــل الشــيعة«كتبــه مؤلـف ،  وهــو كتـاب جليــل؛»الــدين والإسـلام«طالعـت بعــد مـدة كتــاب 

لـولا أن المؤلـف يقـول  ،ولا ينبع مثل هذا الكتاب إلا من منبع يمده علـم وإيـمان، في سورة شبابه
 أن يبـث القلـم مـن الأسرار مــا لا :فإنـا نخشــى، ولنأخـذ عـلى جـامح القلــم هنـا بعنـان الإمسـاك: فيـه

 . ولا الأفلاك،تتحمله الأملاك
  بأمين-إن حدثتهم-وما أنا   فأنت أمينها؛ حدثنا:يقولون

جــة مــن فــإن أكثــر مــن يعجــب هــذه الدر !ولا يعجبنــي مــن أحــد مثــل هــذا العجــب) ٢١٩:١(
 . فإن الانتحال لا يكون إلا كذلك، اًيأخذ يحدث حدث ؛اً إذا أخذ يحدث حديث:الإعجاب
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أصـــــل « مـــــن قـــــول مؤلفـــــه في كتابـــــه اً تعجبـــــت عجبـــــ:»الـــــدين والإســـــلام«وبعـــــد أن طالعـــــت 
 أو ، إنـه عفطـة عنـز: لكـان أقـل مـا يقـال في الإسـلام؛ّإنه لولا سيف عـلي: يشهد الثقلان«: »الشيعة

 !!وعنده شيء من الدين،  لن يؤديها أحد له عقل: فإن مثل هذه الشهادة!!»قلامة ظافر
 حتـــى لا يقـــول بمثـــل هـــذه الشـــهادة أحـــد مـــن ! فريـــة بهيتـــة عـــلى كـــل أحـــد...فقـــول المؤلـــف

أصــل «إن شــيخ الشريعــة قــد تــاب عــن قولــه في : ولــو جاريــت المؤلــف في مبالغتــه لقلــت، الشــيعة
 .  بمثل هذا الكلاماًلن يتقول أبد» والإسلامالدين  «:لأن صاحب كتاب مثل، »الشيعة

وأفضــل أحــوال ، أول مــن يتــبرأ مــن مثــل هــذا الكــلام :-أمــير المــؤمنين-ّوإمــام الأئمــة عــلي 
رضي هــــو في حياتــــه ، وقــــد جعلـــه االله كــــذلك، ورابــــع الصــــحابة،  خــــامس الأئمـــة:ّعـــلي أن يكــــون

ومثـل هـذا الكـلام في مثـل  ؟؟!!» كعفطـة عنـز في فـلاة:-عنـدي-دنياكم «: وقد كان يقول، بذلك
 !!وله بلاغة، هذا المقام له وقع

 !فلم ولن يرتكبه أحد» ّلولا سيف علي «:أما انتحاله في الإسلام
 غنـي عـن العــالمين :-في شرفـه-والإسـلام ،  إلا بإسـلامه:-وسـيفه–ّإذ لا شرف لعـلي 

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð (: منــه بـدأ وإليــه يعــود، ى االلهَنـغِ
Ü(]٨٦:اءالإسر.[ 
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op 
 

 الحـوار الـذي دار بينـه ذكـر» ...ووثائق.. .تاريخ:  الدروز-المهدي -الشيعة«في كتابه  [ 
و نقلنا لـك أيهـا !  فكان هذا حقيقة التقريب،-داعية التقريب-وبين الشيخ محمد علي تسخيري 

 ].  تعريف الشيعة:  من الفصل الأول-ًأيضا-القارئ الكريم 
 

op
 

 . وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، باسم االله
 : وبعد

 جــرى بينــي وبــين ســماحة اًحــديث : أن أجعــل مقدمــة هــذه الطبعــة الرابعــة-أخــي-فقــد رأيــت 
متــه  كثــيرة عــن حكو-اًأحيانــ-أحــد علــماء إيــران الــذي ينــوب  ؛الأخ الشـيخ محمــد عــلي تســخيري

إذا تحـدث باللغـة العربيـة ،  ولبـق، فصيح،وهو رجل وسيم، في المؤتمرات والندوات الإسلامية
 مــــن شــــبابه في رحــــاب المــــدن اً كبــــيراًويظهــــر أنــــه تلقــــى تعليمــــه وقضى شــــطر، كــــان كأحــــد أبنائهــــا

 .المقدسة الشيعية في العراق
 )سـلطان قــابوسجامعـة ال(وفي رحـاب ،  عاصـمة ســلطنة عـمان)مسـقط(كـان هـذا اللقـاء في 

 مـن العاصـمة اً كيلـو مـتر)٤٠(والتـي تقـع عـلى بعـد نحـو ،  المتسعة في مبانيهـا، والفخمة،الحديثة
 التـــي دعـــت الســـلطنة لعقـــدها في المـــدة مـــن ،»نـــدوة الفقـــه الإســـلامي «: حيـــث عقـــدت؛)مســـقط(

  أبريـــــل ســـــنة)١٣( – )١٤٠٨ شـــــعبان ســـــنة ٢٦( إلى الأربعـــــاء ) أبريـــــل٩ - شـــــعبان ٢٢(الســـــبت 
والحركـة الإسـلامية ،  والمشـتغلين بالفقـه الإسـلامي،وحضرها كثير من كبار العلماء، )م١٩٨٨(

 .وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
، والمصــــــافحة، وتبادلنـــــا التحيــــــة، التقيـــــت بالشــــــيخ محمــــــد عـــــلي تســــــخيري في أول جلســــــة

ئـــل نطينة بـــالجزائر في أواوذكـــرني بـــأن أول لقـــاء كـــان في أحـــد الملتقيـــات الفكريـــة في مدينـــة قســـ
، ودار بيننــا حــديث بــدأه هــو،  مــن الجلســة للاســتراحةاًوفي اليــوم الثــاني خرجنــا ســوي الثمانينــات،
 ! فيما كتبته عنااًلقد ظلمتنا كثير: حين قال لي
أن أتقبــل منــك أي تصــحيح  : عنــكاًأنــا مســتعد مــن الآن والكتــاب عنـدك لــيس بعيــد: قلـت لــه

ا ًوأنـا لم أكتـب شـيئ !ورحم االله امرأ أهدى إلي عيوبي،  الطبعة القادمةوأنشره في !لخطأ وقع مني
 .إلا بمراجعه ووثائقه من كتبكم

 وأن الصـحابة الــذين جمعــوه،  أننــا نقـول بتحريــف القــرآن:لقــد ظلمتنـا حــين نســبت إلينـا: قـال
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 . في الإمامة بعد الرسولاتثبت حق علي ،  وكلماتاًقد أسقطوا منه سور
وعــلى  ؛وذكــرت هــذه الكتــب،  عــلى مــا جــاء في كتــبكماًمعتمــد ؛ذكــرت ذلــكنعــم : قلــت لــه
 الذي ألفه عالمكم الكبـير ،»فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب«رأسها كتاب 

وطبــع في إيــران ســنة ،  الهجــري)الثالــث عشر(في آخــر القــرن » الشــيخ حســين النــوري الطــبرسي«
 وأنــا لم ،فكيــف أكــون قــد ظلمــتكم، لكتــاب بــالنصونقلــت بعــض مــا جــاء في هــذا ا، )ـهــ١٢٩٨(

فصـل «وقـد أحطـتم مؤلـف كتـاب  !؟ومـا قـرره علماؤكـم، أذكر كلمة في ذلك إلا مـن نـص كتـبكم
حيـث دفـن في مشـهد الإمـام المرتضــوي ، )ـهـ١٣٢٠ (هـذا بكـل تكـريم عنـد وفاتـه سـنة» الخطـاب
 !؟-عندكم- أشرف البقاع ؛بالنجف
 وهـو ؛-وضرب الأرض بقدمـه-وأنا أضعه تحـت قـدمي ، اًهذا الكتاب لا يساوي شيئ: قال
 .منفعل

ًولماذا تبقون عليه معتبر: قلت له  إذا كان الأمر كذلك؟  ؛ عنكماُ
 ؛وتــنشروا هــذا عــلى نطــاق واســع،  أنكــم لا تقــرون مــا جــاء في هــذا الكتــاب:لمــاذا لم تعلنــوا
 المذهب والمتمذهبين به؟  ولا رأي ، أن هذا الكتاب لا يعبر عن رأيكم:حتى أعلم أنا وغيري

آيـــة االله  «: مـــن المرجـــع الأعـــلى للشـــيعة وهـــو الآن-عـــلى الأقـــل-وهـــل صـــدر قـــرار أو بيـــان 
 اتهـــامكم :مـــن،  وعـــلى رأســـها كتـــاب الطـــبرسي هـــذا؛ بعـــدم صـــحة مـــا جـــاء في كتـــبكم:»الخمينـــي

ن  بأنهم حرفوه؟ وذلك حتى تقوموا بحـذف هـذه الاتهامـات مـ-الذين جمعوا القرآن-للصحابة 
 !أتعجزون عن هذا؟، هذه الكتب عند إعادة طبعها

وأنـا أعـرف أن بعـض علمائكـم يتـبرءون في مجالسـهم مـن ، لم يحصل منكم شيء مـن ذلـك
 أن الصـــحابة : هـــو للـــرأي الـــذي يـــدعي:لكـــن الصـــوت العـــالي والـــرواج، ادعـــاء تحريـــف القـــرآن

باســتنكاركم لهــذا ،  الكتــب للشــعب الــذي يــتعلم مــن هــذهاًفلــماذا لم تصــدروا بيانــ، حرفــوا القــرآن
 !الاتهام؟

، »مصــحف فاطمــة «: يقــال لــهاً عــن قولنــا بــأن هنــاك مصــحف-اًأيضــ-وقــد تحــدثت : قــال لي
 . ونحن لا نقول بهذا

 مـن أن الـوحي كـان ينـزل عـلى :-عنـدكم- تحدثت عـما تقولـه أوثـق المصـادر ؛نعم: قلت له
حتــى  ؛ هــو كاتــب الــوحي:الي وكــان عــ،  بعــد وفــاة والــدها؛-عليهــا الســلام-الســيدة فاطمــة 

 !!»مصحف فاطمة «:تجمع من ذلك ما سميتموه
 قـال فيهـا حــين ، أذاعتهـا إذاعـة طهـران؛وكـان أول علمـي بهـذا اطلاعـي عـلى خطبـة للخمينــي

عليهـــــا -كـــــان يخطـــــب في اجـــــتماع للســـــيدات بمناســـــبة الاحتفـــــال بـــــذكرى مولـــــد الســـــيدة فاطمـــــة 
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ولكني أكتفـي بروايـة مدعمـة ، ث عن السيدة فاطمة عن الحدياًإنني أجد نفسي عاجز«: -السلام
 . وذكر للسيدات هذه الرواية؛»...»الكافي«بالأدلة ذكرها كتاب 

وقــد اضــطرني هـــذا ، -عنــدنا- هــو البخــاري :-عنــدكم-للإمــام الكلينــي » الكــافي«وكتــاب 
 واســتطعت أن أطلــع في مكتبتــه عــلى مـــا، إلى أن أذهــب للنجــف في زيــارة أحــد علمائكــم الكبــار

 .  وهو مطبوع في إيران،»الكافي«ذكره من هذا الكتاب 
ومصــحفها بكــل ، ُّوقــد أثبــت في كتــابي الجــزء والبــاب الــذي ذكــر نــزول الــوحي عــلى فاطمــة

 حـــين أســـتقي معلومـــاتي مـــن أوثـــق المصـــادر : لكـــماً وظالمـــ، علـــيكماً فهـــل أكـــون متجنيـــ،صراحـــة
 ! وأنقلها بالنص من كتبكم؟!عندكم؟

 .ولا يوثق بها،  لا قيمة لهاهذه الكتب: قال لي
حتـى في  ؛ هـذا عـلى نطـاق واسـع في العـالم»الكـافي«وأنتم تـنشرون كتـاب  !؟كيف: قلت له

 ليقــــرأه كــــل مـــــن يعــــرف الإنجليزيــــة في الغـــــرب ؛بــــل وتترجمونــــه إلى اللغـــــة الإنجليزيــــة، أمريكــــا
 !!وتحت يدي ملازم من الطبعة الجديدة من الترجمة، والشرق

وأنـتم تبـذلون مـا  !؟ إنـه لا قيمـة لـه عنـدكم:-هـذا-» الكـافي« عـن كتـاب فهل يمكـن أن يقـال
 لتوزعــــوه في أنحــــاء ؛تبــــذلون مــــن جهــــد ومــــال في طباعتــــه وترجمتــــه بمئــــات الآلاف مــــن النســــخ

 !! هل يعقل هذا؟! كدعاية لكم ولمذهبكم؟؛العالم
 أنكـــــم : فهــــل معنــــى ذلــــك، في التفســــير فيهــــا كثــــير مــــن الإسرائيليــــاتاًإن عنــــدكم كتبــــ: قــــال
 تقرونها؟
ولكـن كـان بعـض المفسريـن ،  وأحاديـث غـير صـحيحة، أن هناك إسرائيليـات؛صحيح: قلت

 والتحـذير مـن ، ونؤلف الكتب في بيانهـا، نحاربها:-الآن-ونحن ، ويقررون كذبها، ينبهون إليها
،  وإبعــــاد مــــا جــــاء فيهــــا مــــن إسرائيليــــات،وقــــام بعــــض علمائنــــا بتهــــذيب هــــذه الكتــــب، تصــــديقها

 .ديث موضوعة وغير صحيحةوأحا
بــــل  !! إنهــــا لا قيمــــة لهــــا:-الآن- تعنــــون بتجديــــد طباعــــة كتــــب تقولــــون عنهــــا :بيــــنما نــــراكم

 !!  وتطبعون الترجمة على أوسع نطاق،وتترجمونها
 وهـــو أقـــوى ؛ أو الواقـــع!؟اً ولـــو ضـــعيف؛ الكـــلام الـــذي ينقصـــه الـــدليل:فـــأيهما نصـــدق

  !دليل؟
وانــدس أحـــد الصـــحفيين بمســجله الـــذي كـــان ، لنـــاوكــان بعـــض الحـــاضرين قــد تجمعـــوا حو

 -الآن-وأبحــث ! ولعلــه منــدوب إحــدى المجــلات الإســلامية،  فســجل مــا دار أو بعضــه؛يحملــه
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 ... وعلى نسخة مما سجله، للعثور عليه
فــأخبر أخانــا الفاضــل ، وأن الأمــر ربــما يكــبر،  أننــا مشــتبكون:وظــن بعــض الأخــوة العمانيــين

 .. .وشديد المراعاة للظروف، مع أنني كنت أتكلم وأنا أبتسم، ةورئيس الندو، ُمفتي عمان
وأخـذت ، فوجد أن حديثنا قـد انتهـى، وجاء المفتي الشيخ أحمد الخليلي !لكن هكذا ظنوا

 مــــــن المرطبــــــات أو الشــــــاي اً ذراعــــــه إلى حيــــــث نلــــــتمس شــــــيئاًســــــماحة الشــــــيخ تســــــخيري متأبطــــــ
 . نشاطلنستأنف الجلسة بعد هذه الاستراحة ب ؛والحلويات

 أن ســماحة الشــيخ قــد : أخــبرني أحــد الأخــوة مــن العلــماء:وثــاني يــوم في الجلســة الصــباحية
فأسـفت ،  ونقـل عـلى أثرهـا لمستشـفى السـلطان في جنـاح خـاص،أصابته حالة مفاجئـة في القلـب

 اً حيــث وجدتــه جالســ؛وســارعت إلى زيارتــه في المستشــفى !أن أكــون قــد تســببت فــيما حصــل لــه
 اشـــتدت ؛فطمــأنني إلى أن مـــا أصـــابه كــان بســـبب قرحــة في الاثنـــي عشر،  أفـــاق وقــد؛عــلى سريـــره

 وزيــر خارجيــة إيــران ســعادة عــلي -ونحــن نتحــدث-وحضر ، وأخــذ الــدواء المناســب لهــا، عليــه
 لأخــلي ؛ثــم اســتأذنت. ..ًوجلســت قلــيلا،  فقــام بتعريفنــا بعضــنا لــبعض،أكــبر ولايتــي يــزور الشــيخ

 .لهما الجو
، ا  فــــذهبنا ســــوي؛ الــــدكتور محمــــد الأحمــــدي أبــــو النــــور في زيارتــــه رغــــب أخــــي:وثــــاني يــــوم

، موضــوع الحــرم: فقلــت لــه. ..ورغــب في اســتئناف الحــديث، ووجــدنا حجرتــه خاليــة مــن الــزوار
 كيف تفعلون فيه هذا الذي لم يقبله أحد من المسلمين؟ 

تجيب لهــا  وهــو يســ؛إن الإمــام الخمينــي يحتــاج إلى فتــوى شرعيــة مــن علــماء المســلمين: قـال
 .اًفور

 بعـد النصـوص الصريحـة !!وهل موضوع أمن الحرم في حاجة إلى فتوى منـا: قلت له
}( : هــــل بعــــد قولــــه تعــــالى!التــــي تؤكــــد ضرورة الأمــــن في الحــــرم  z y  x w(] آل

ّوحـــرم مجــــرد ،  حتـــى الطـــير والشــــجر؛وبعـــد أن أمــــن االله كـــل مـــا في الحــــرم، ]٩٧:عمـــران
  ! فتوى من أحد؟هل بعد هذا نحتاج إلى، الجدال فيه

تســد ، وتسـيير المظــاهرات تهتــف باســم خمينــي،  مــع حجــاج إيــران؛وهـل جلــب المتفجــرات
وهـي تضـم ، وهو مزدحم غاية الازدحـام ؛وتتجه إلى دخول الحرم، وتؤذي المارة فيها، الشوارع

هـــل يتفـــق هـــذا مـــع الأمـــن ، ونتيجـــة هـــذا كلـــه معلومـــة، عشرات الآلاف مـــن المتحمســـين الثـــائرين
 ! طلب االله منا أن نوفره للحرم؟الذي

، فذكر لنا بعـض الاقتراحـات الحلـوة،  الحرب ورفض السلام: إلىاًوتسرب الحديث سريع
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والــذي نتفــق عليــه يقــوم بتبليغــه ، وتعقــد بعـض الجلســات، ونلتقــي ؛ووعـد بــأن يخــرج مســاء اليــوم
دي لأن أحضر وأظهـــرت لـــه اســـتعدا،  إلى الـــرئيس صـــداماًونحـــن رأســـ، للمســـئولين هـــو في إيـــران

 ... إلى إيران
 لعـل االله يـنفخ ؛» في أضـعف خلقـه:يوضـع سره«: مـن يـدري؟ وفي أمثالنـا مثـل يقـول: وقلـت

وتحمــــــس معــــــي أخــــــي الــــــدكتور ،  فيســــــوق الخــــــير عــــــلى أيــــــدينا لأمتنــــــا؛في صــــــورتنا وفي ســــــعينا
لعـل االله  ؛وتعـال نجتمـع الليلـة، ولأية تضحية، واالله إننا مستعدون لأي جهد:  وقال له؛الأحمدي

 ...اًيجعل من بعد عسر يسر
 ويرســم ،ويسرح بنــا الخيــال، ويلاعــب أفكارنــا،  والأمــل يــداعبنا؛وخرجنــا، اتفقنــا عــلى هــذا

 . برغم بعض الظنون التي كانت تساورنا، لنا الصور الجميلة التي نحبها
 أمــامي اًفرأيتــه ســائر، وخرجنــا مــن آخــر جلســة، وانتهــت جلســات النــدوة، ولكــن مــر الوقــت

 حتــى ؛ ولم يتحــدث معــي، ولم أشــعر بــه؛ خلفــي مبــاشرةاًوعرفــت أنــه كــان جالســ، عــلى بعــد قليــل
 !! وهو بالمستشفى؛ليشكرني على زيارتي له مرتين

،  لتـزداد معرفـة بالكتـاب الـذي بـين يـديك؛حرصت على ذكر هذه الوقائع لـك.. .أخي
لمين العــرب عــلى نحــن المســ،  طبــائع وســلوك هــؤلاء الــذين نتعامــل معهــماًولنعــرف جميعــ

 . الأقل
  .واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
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ولم ، ولاســـيما الـــذين لم يعايشـــوا الشـــيعة ؛ ضروريـــة لكـــل مســـلم:الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال
 التـــي تخلـــو مـــن ؛وبعـــض الـــدول الإســـلامية، كـــما هـــو الحـــال في مصر ؛يحتكـــوا بهـــم في حيـــاتهم

 .  فلا تعرف غيره؛ذهب السنيوتعيش على الم، الشيعة
ومـــا في ،  والأتبـــاع، والأنصـــار،الأحبـــاب :تعنـــي في المعنـــى اللغـــوي العـــام» شـــيعة«وكلمـــة 
 : كــــما هـــو الحــــال في كلمــــة،أو أحـــد مــــن النـــاس،  الالتفـــاف حــــول فكــــرة: ممـــا يفيــــد،معنـــى ذلــــك

 . -الآن-» حزب«
 ، شــاع الخــبر:يقــال، تقويــةالانتصــار وال: الشــياع» شــيع« في مــادة جــاء في مفــردات القــرآن

 . كثر وقوي:أي
                                                

 ).هـ٢٠٥ت(المعروف بالراغب الأصفهاني ، لأبي الحسين بن محمد )١(
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ومنـه قولـه ،  وأشـياع، وشـيع،شـيعة: يقـال، وينـتشرون عنـه، من يتقوى بهم الإنسـان: والشيعة
4 5 6 7 8 (: وقولــــــه، ]٨٣:الصــــــافات[)? @ C B A( :تعــــــالى

 .]١٥:القصص[)9 : ; > = <
، يأو عـثمان ، وكـذلك عبـد االله بـن الـزبير،  شـيعته:وكـان يطلـق عـلى أنصـار معاويـة أنهـم

 . كما تطلق هذه الكلمة الآن
إنهــا شــيعة : يقــال عنهــا،  أو رجــل واحــد، أو مبــدأ،فأيــة جماعــة متجانســة مجتمعــة حــول فكــر

 .  أنصاره وأحبابه:أي،  أو الرجل، أو المبدأ،هذا الفكر
عــلى أنــه كـــان ، ويتعصــبون لــه، بالحــب  عليـــا ولــذلك أطلــق عــلى المســلمين الــذي يختصــون

وأن الحكـــــم بعـــــد ، -رضي االله عـــــن الجميــــع- وعــــثمان ، وعمـــــر،الخلافــــة مـــــن أبي بكــــرالأولى ب
، ا  خاصـاًواتخـذوا لهـم فكـر،  مـن بعـده إلى يـوم القيامـة؛ ولذريتـه، لعـلي: مباشرة هـوخالرسول 

 ، وعمـر،فعـادوا أبـا بكـر، وتعليمات خاصة مبنية على عقيدتهم في الإمام علي وأحقيته بالخلافـة
 همـــا وكـــل مـــن التـــف حـــولهما مـــن ؛ لعـــنهما:وصـــلت إلى حـــد، الألفـــاظ الســـيئةوتعـــدوا علـــيهما ب

 . إلخ...  كالسيدة عائشة والسيدة حفصة؛وزوجاته، خأصحاب رسول االله 
 . علي وبنيهأي شيعة، إنهم شيعة: قيل عن هؤلاء

 ،اً دين؛-كلهم-ونحب الصحابة ، وبنيه  عليا  نحباً أننا جميع:والحقيقة الواضحة
وبذله وتضحياته في سبيل نصرة ، خل واحد منهم في موضعه من رسول االله ونضع ك
 :وإن اختلف عطاؤهم في الصحبة والمؤازرة ؛وكلهم صاحبوا الرسول وآزروه، الإسلام

) Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
á à  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï( 

 ]. ١٠:الحديد[
لقــــربهم مــــن  ؛اً خاصــــً إجــــلالا؛-اًجميعــــ-ّ نجــــل آل البيــــت :- مصرأهــــل الســــنة في-ونحــــن 
ومقامـــاتهم ومســـاجدهم في مصر تأخـــذ ،  مـــن حبنـــا لرســـول االله:واعتقادنـــا أن حـــبهم، رســـول االله

والســـيدة ، والســـيدة زينـــب، كمســـجد الإمـــام الحســـين ؛ مـــن عنايـــة الدولـــة والشـــعبا  خاصـــاًوضـــع
 . إلخ..نفيسة

                                                
 وهم الذين يحبون عليا، ولو رأوا أنه الأحق، لكن مجرد رأي وحب لا يتعدى هذا إلى الانضمام لجماعة  )١(

 .  ولو بالسيف؛ًيعملون لكي يكون الإمام علي أو أحد ذريته حاكما
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 وأحقيـــة ، وبـــين موضـــوع الحكـــم والسياســـة، ديني العـــاطفيلكننـــا نفـــرق بـــين هـــذا الحـــب الـــ
 .وذاك شيء آخر، فهذا شيء.  مباشرةخ في الحكم بعد رسول االله اعلي 

، هــو وذريتــه إلى يــوم القيامــة ؛ وأحقيــة عــلي فيــه؛ ركــزوا فكــرهم عــلى الحكــم:لكــن الشــيعة
 كـــما ؛م الخمســةوزادوا عــلى أركــان الإســـلا،  روايــات لم تصـــح عنــد أهــل الســـنة:ورووا في ذلــك

 :هــــو، اً سادســــاًزادوا ركنــــ؛ »...سٍمْـَى خـــــلَــــَ عمُلاَسْــــِ الإيَِنــــبُ «:وردت في حــــديث رســــول االله
، عـلى طريقـة الــنص عليـه بولايـة عهــده ،وهـو عــلي وبنـوه مـن بعــده ؛الإيـمان بالإمـام المعصــوم

 . حتى قيام الساعة؛ هو الخليفة والحاكم للمسلمين:وأن هذا الإمام
 وكـما يتحــدث ،كــما تـنص عـلى ذلـك كتـبهم،  فلـيس بمـؤمن؛ بـالركن السـادسومـن لم يـؤمن
 فلـــيس ؛لكـــن هـــذا سرى إلى عامـــة الشـــيعة بــأن مـــن لم يـــؤمن بـــما يؤمنـــون بـــه، علماؤهــم الخـــواص

 .إلخ...ولا بوجوب الصلاة، شأن من لم يؤمن باالله... وهو مخلد في النار، بمسلم
وإن كـان علماؤهـم يتحفظـون عـلى  !!نـا كفـار اعتقـاد أن: يشيع في ذهن عامـة الشـيعة؛ولذلك

 وأوحــــى إلــــيهم !؟ولكــــن مــــن الــــذي علــــم هــــؤلاء!! هــــو كــــلام العامــــة الجهــــلاء:  ويقولــــون؛ذلــــك
 !بفكرهم هذا؟

 إصرارهــم عـلى لعــن :-التــي ألفهـا كبـار حكمائهــم بـالطبع- كيـف نجــد في كتـبهم ؛ثـم
 الاتصــاف بهــا مســلم  التــي يــأنف مــن؛ووصــفهما بــأحط الأوصــاف ،الخليفتــين أبي بكــر وعمــر

 ! انتزعوا الحكم من علي؟: بدعوى أنهم؛أو أي إنسان عادي، عادي
أن  : ويكتبــون-حتــى الآن- حتــى الكبــار والقــادة مــنهم يتحــدثون ؛ كيــف نجــد علماءهــم؛ثــم

 بتـــوليهم : وذلـــك!!؟اًوأنهـــم خـــالفوا القـــرآن والســـنة عمـــد! أبـــا بكـــر وعمـــر وعـــثمان كفـــار؟
  الأولى به والمتعين له؟وهو، وإبعاد علي عنه، الحكم

وهـو راجـع مـن حجـة الــوداع ،  إن الرسـول قالـه: قـالوا؛وهـم يعتمـدون في ذلـك عـلى حـديث
 . ليخلفه في حكم المسلمين  عليا  وعين،)غدير خم(عند 

ومحـال أن يكـون الصـحابة أو بعضــهم ،  لم يصـح بهــذا المعنـى عنـد أهـل الســنة:وهـو حـديث
ولــو عـرف الصــحابة ، ولاسـيما أبــو بكـر وعمـر !ثـم خــالفوهقـد سـمعوا هــذا الحـديث عــن الرسـول 

والرســول لا ،  مــا اجتمعــوا في ســقيفة بنــي ســاعدة:ا وهــو في أمــر عظــيم ولــيس سريــ ؛هـذا الحــديث
 ثـــــم لحقهـــــم ،وقـــــد بـــــدأ الأنصـــــار في ذلـــــك، ليختـــــاروا خليفـــــة مـــــن بعـــــده ؛ُيـــــزال مســـــجى في بيتـــــه

 . المهاجرون
وقـد مكـث الرسـول ،  وعرفـوه، أو سـمع بـه الصـحابة،لسـمعه :  عليـا قد عين:فلو أن الحديث
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وكــان -ولقــام مــن ســمعوه حــين الاخــتلاف عــلى مــن يكــون خليفــة ، بعــد عودتــه نحــو ثلاثــة شــهور
ولم يكـن هـذا ، خليفـة مـن بعـده  عليـا فالرسـول عـين ؛أريحـوا أنفسـكم:  وقالوا لهـم-اً خطيراًخلاف

 !! للرسولاًمروما كانوا ليعصوا أ !ليخفى على كل هؤلاء الصحابة
 بتسلســـل الحكـــم في ؛ بعـــدهًليكـــون خليفـــة وحـــاكما  عليـــا  لم يخـــتر:-إذن-فالرســـول 

وإنـما تـرك أمـر  !! أن يـورث الحكـم لأقاربـه وأهـل بيتـه:ولم يرسـل ليكـون مـن مهماتـه، ذريته
 . الشورى: بمبدأً عملا؛خليفته لاختيار المسلمين

، ويوضــع موضـع الترشــيح، إليــه الأنظـارلمـن تتجـه ، وإن كانـت لـه إشــارات لهـا معناهــا
 وكــــان عــــلي ، حــــين رضــــيه ليقــــوم مقامــــه في إمامــــة المســــلمين في الصــــلاة؛ أبــــو بكــــر:وهـــو

 . وعمر، اًحاضر
 : كالصـلاة؛ويجعلهـا صـفة المـؤمنين،  ويمدح مـن يأخـذ بهـا، كيف يأمر القرآن بالشورى؛ثم

 :وهــــو ؛مــــن أمــــور المســــلمينفي أهــــم أمــــر  !!ويخــــالف أمــــر ربــــه ! فيجهــــز عليهــــا؛فيــــأتي الرســــول
 !  إلى يوم القيامة؟اًوذريته حكام ؛  عليافيعين عليهم، الحكم

  !  حبشيااًولو كان عبد ؛ الذي يختاره المسلمون:إن الحاكم هو
 معتـــدين :واعتـــبروا الخلفـــاء الراشـــدين قبـــل عـــلي، ولكـــن الشـــيعة ذهبـــوا إلى غـــير هـــذا

 .اًوكفار
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مخالفيــــه مــــن أهــــل الســــنة » روح االله خمينــــي« الكتــــاب الــــذي يجــــادل فيــــه :-الآن-وأمــــامي 
 وضرورة الإيــــمان بــــه لكــــل ،»الإمامــــة «:ويســــوق الأدلــــة عــــلى صــــحة الاعتقــــاد بــــالركن الســــادس

 . »الفة أبي بكر لنصوص القرآنمخ« : وينتهي في كتابه إلى الآتي،مسلم
، ]١٦:النمل[)? @ B A( : فيتحدث عما جاء في القرآن عن وراثة الملك؛ويبدأ

) O N  M L K J I H G F  E D C B A @ ? >

                                                
 :وفهمـه الصـحابة الـذين سـمعوه عـلى معنـى، »هُلاَوَْ مٌّيِـلعََ ف:هُلاَوَْ متُْنُ كنْمَ« أنه روى :غاية ما في الأمر )١(

  ! أنه الذي يحكم المسلمين بعده: لا على؛وذوي القربى للرسول، الحب لعلي
 ). ١١١:ص.. (.من الكتاب الذي أمامي )٢(
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 T S R Q P(]عليا  أن: بصحة نظريتهم في:ليخرج من هذا ؛إلخ]...٦-٥:مريم  
 !خيرث الملك والحكم عن الرسول 

 وخطتـه لإبعـاد ! حسـب هـواه؛ خـالف نصـوص القـرآن: أن أبا بكر:علىثم أخذ يسوق أدلته 
َاشرعَــَ منُحْــنَ «: حــين اخــترع حــديث! واضــطهادهم في معيشــتهم!آل البيـت عــن الحكــم  ِاءيَــِبنَْ الأِ

 !!»ةٌقَدََ ص:ُاهَنكْرََا تمَ، ثَّْروَُ نلاَ
 . منها ما يريده يستنتج اً ويذكر أحداث!إلى مخالفة عمر لكتاب االله» ١١٤ص «ثم ينتقل 

وقــول عمــر في ، إلــخ. ..اً حــين طلــب أن يكتــب لهــم كتابــخويــأتي بــما حــدث مــن الرســول 
 أن هــــذه الفريــــة صــــدرت مــــن ابــــن :وهــــذا يؤكــــد«: -بعــــد أن أورد مصـــادره- ثــــم يقــــول ،ذلـــك

 . »!!)هكذا(الخطاب المفتري 
ونابعـة مـن ، ةقائمـة عـلى الفريـ« :ثم بعد سطرين يقول عن كلمات ابن الخطاب في هذا إنهـا

خلاصـة كلامنـا حـول (: اًوفي الصفحة نفسـها كتـب عنوانـ، )١١٦ص!! (»أعمال الكفر والزندقة
 أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكـن عنـد المسـلمين :من جميع ما تقدم يتضح«:  قال تحته،)ذلك
 !»ا  جدً مهمااًشيئ

ولا ، ن لــترك المنصــبولا كانــا مســتعدي، ويعلــل ذلــك بــأنهما لم يكونــا يســتمعان لــرأي أحــد
إن االله أو جبريـل أو النبـي قـد أخطئـوا : حتى لو قال عمـر، كان أهل السنة مستعدين للتخلي عنهما

إلـــخ !!..كـــما قـــاموا بتأييـــده فـــيما أحدثـــه مـــن تغيـــيرات في الـــدين الإســـلامي، في إنـــزال هـــذه الآيـــة
 .»١١٧ص«

 ليغـــرس ؛ًاعـــه أولايكتبـــه لأتب !بعـــن أبي بكـــر وعمـــر » خـــوميني«إلى هـــذا الحـــد يكتـــب 
وهـــو بـــالطبع ، هـــذا الاعتقـــاد في أبي بكـــر وعمـــر - في زمانـــهٌّكـــما غـــرس فـــيهم ســـابقوه كـــل- فـــيهم

 . ونعوذ باالله ممن يصدقه، اعتقاد لا نرضاه
 مـــا نقـــل عـــن أقـــوال الخـــوميني وكتبـــه مـــن أنـــه يطلـــق عــــلى اً ولا بعيـــداًولـــذلك لم يكـــن عجبـــ

 أن -كجماعتـــــه-ويـــــرى ، )نمي قـــــريشصـــــ( :ويســـــميهما، )الجبـــــت والطـــــاغوت(: الشـــــيخين
لـــــــه ثـــــــواب عنـــــــد  :والســـــــيدة حفصـــــــة، وأن لعـــــــنهما ولعـــــــن الســـــــيدة عائشـــــــة،  واجـــــــب:لعـــــــنهما

 . اوكذلك الحال بالنسبة للخليفة عثمان ، )!!هكذا(االله

                                                
للشـيخ محمــد » شـهادة خـوميني في أصـحاب رسـول االله «، وكـذلك كتـاب)١٠٧: ص(، »كشـف الأسرار« )١(

 .  الأردن-طبع دار عمار ، -ًخطيب المسجد الأقصى سابقا-إبراهيم شقرة 
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 أن :- ومـن ســاندهما؛ رأي خــوميني في أبي بكـر وعمــر:وذلــك هـو- اًوكـذلك لم يكــن عجبـ
 يقولـون ،)دعـاء صـنمي قـريش( :يسـمونه بـه إلى االله-اًيعـجم-يصدر عنهم نص دعاء يتجهـون 

 : فيه
 بسم االله الرحمن الرحيم«

 .. اللهم صل على محمد وآل محمد
، اللــذين خالفــا أمـــرك !وابنتــيهما ! وإفكــيهما!وطـــاغوتيهما! اللهــم العــن صــنمي قــريش

، أحبـا أعـداءكو، فـا كتابـكَّوحر، وقلبـا دينـك، وعصـيا رسـولك، وجحدا إنعامـك، وأنكرا وحيك
وواليــا ، وعاديـا أوليـاءك، وألحـدا في آياتـك، وأبطـلا فرائضـك، وعطـلا أحكامـك، وجحـدا آلاءك

 .وأفسدا عبادك، وخربا بلادك، أعداءك
، فقــد خربـا بيــت النبــوة ؛ومحبــيهما،  وأشـياعهما، وأولياءهمــا، وأتبــاعهما،اللهـم العــنهما

واستأصـــلا ، وظـــاهره بباطنـــه، اليـــه بســـافلهوع، وألحقـــا ســـماءه بأرضـــه، ونقضـــا ســـقفه، وردمــا بابـــه
 -  عليــــا:يريـــدون–وأخليــــا منـــبره مـــن وصــــيه ووارث علمـــه ، وقـــتلا أطفالـــه، وأبـــادا أنصــــاره، أهلـــه

 لا تبقــي ! ومــا أدراك مــا ســقر؛وخلـدهما في ســقر،  فعظــم ذنــبهما؛وأشركــا بــربهما، وجحـدا إمامتــه
 . ولا تذر

، وولي آذوه، َّومنــافق ولــوه، ومنــبر علــوه، هوحــق أخفــو،  بعــدد كــل منكــر أتــوه:اللهــم العــنهم
وشر ، وأثـر أنكــروه، وفـرض غـيروه، وإمـام قهـروه، وكـافر نصروه، وصـادق طـردوه، وطريـد آووه

وفيء ، ووارث غصـــــبوه، وكـــــذب دلســـــوه، وكفـــــر نصـــــبوه، وخـــــير بـــــدلوه، ودم أراقـــــوه، آثـــــروه
 . »وجور بسطوه، وباطل أسسوه، وخمس استحلوه، وسحت أكلوه، اقتطعوه

                                                
 . المطبوع في لاهور) ٤٢٣-٤٢٢:ص(مقبول، » تحفة العوام«، )٢٤:ص(، »كشف الأسرار« )١(
  نُحْــنَ«:  قـالخا إن الرسـول  وقـال لهــ! أن أبـا بكـر غصــب إرث السـيدة فاطمـة حــين طالبـت بـه:يعتقـدون )٢(

لشـيخ أبـو ل )الثـاني(القسـم » خاتم النبيين«انظر كتاب . »ةٌقَدََ ص:ُاهَنكْرََا تمَ، ثُِّروَُ نَ لا:-ِياءِبنَْ الأشرََعْمَ-
 :، ومما قرره)١٤٩٣:ص (z زهرة

 أرض  مـن يتـولى الإشراف عـلى الأرض التـي كـان يشرف عليهـا الرسـول مـن:أن الخلاف إنما كـان عـلى«
وأبناء السبيل، وذوي القربى، كما جاء في آية الفيء مـن ، واليتامى، المساكين، والفيء، وفيها حق للفقراء

 ومعها ذوو القربى، أن يشرفوا ؛سورة الحشر، وكان الرسول يشرف على تقسيمها، فأرادت السيدة فاطمة
ا  م هو الذي يشرف عليها، لأن فيها حق أن الحاك:على اعتبار،  بعد الرسول، ولكن أبا بكر لم يوافق؛عليها

 أن تكـون الإدارة بـين آل العبـاس :ا له، فلما جاء عمر كان له رأي آخر هـو لغير ذوي القربى، وكان هذا رأي
 .»وآل علي
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 :  إلى أن يقولوا؛ويستمرون على هذا المنوال
 . وسنة غيروها، وفريضة تركوها،  بعدد كل آية حرفوها:اللهم العنهم«

 لا ؛اً سرمــد،اً دائبــ،ًدائــما.. اًأبــد.. اً كبــيراوظــاهر العلانيــة لعنـًـ، اللهــم العــنهم في مكنــون السر
 ، ومـواليهم، ومحبيهم،العنهم.. .طع آخرهولا ينق، ا يعود أولهلعنً، ولا نفاذ لأمده، انقطاع لعدده

 والمصـــدقين ، والمقتـــدين بكلامهــم، والنـــاهقين باحتجــاجهم، والمـــائلين إلــيهم،والمســلمين لهــم
 . بأحكامهم

 يـــــا رب ؛آمــــين..  يســــتغيث منــــه أهـــــل النــــارً ألـــــيمااً اللهـــــم عــــذبهم عــــذاب:-أربــــع مــــرات-قــــل 
 .»العالمين

أعـــوذ بـــاالله مـــن ؟  وتـــابعهما؟، ومـــن معهـــما؛كـــل هـــذا ينصـــب عـــلى أبي بكـــر وعمـــر! يـــا ســـتار
 !!الحقد والحنق

 !.. يا حفيظ.. فماذا أبقى هؤلاء للذين كفروا باالله ورسوله؟
 :-الآن-وعـــــلى رأس هـــــؤلاء ! ويتجــــرءون حتـــــى يقفــــوا أمـــــام االله يدعونـــــه بهــــذا الـــــدعاء؟

 !؟»الخوميني«
رضي -»  فاطمـةالسـيدة«بنـت » أم كلثـوم« بابنتـه ا قـد زوجـه عـلي :ا بأن عمـر ًعلما

 ! وأخت الحسن والحسين،-االله عن الجميع
 ! ثم يزوجه ابنته؟؛فهل كان الإمام علي يرى في عمر ما يرون

 فينــا نحــن الــذين نجــل الخلفــاء الراشــدين والصــحابة ؛الآن-وأعتقــد أن رأي خــوميني 
 !! كفار نستحق اللعنة: ظاهر واضح فينا:- رأيهاًجميع

تصـــدير الثـــورة للــــبلاد :  أن يعلـــن في مســـتهل عهـــده شـــعار-اًأيضـــ- اً لم يكـــن عجبـــ؛ولـــذلك
ليحولنــا مــن الكفــر إلى ،  ولكــن عــلى أســاس مذهبــه؛ ثورتــه لا في الحكــم فحســباً طبعــ،العربيــة

 ...أبي بكــــر وعمــــر:  في دعــــاء لعــــن صــــنمي قــــريشاًونشــــترك جميعــــ!! ومذهبــــه هــــو، إســــلامه هــــو
 !!!ليحصل لنا الثواب من االله

وســــيطر بجيوشــــه عــــلى الــــبلاد ،  لــــو انــــتصر عــــلى العــــراق؛ًحــــتماوهــــذا أمــــر سيفرضــــه علينــــا 
  . وسيأتي مزيد بيان في هذا؛لا قدر االله.. .العربية

op 
 

 عــلى المســلمين بعـــد ًهــل يســتبعد أحــد أن يتطلــع بعــض الصــحابة أو أحــدهم ليكــون حــاكما
 . البشرية؟ أنا لا أستبعد ذلك عن طبيعة النفوسخوفاة رسول االله 
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 اًليختـــاروا واحـــد ؛ يجتمعـــون والرســـول مســـجى في بيتـــه لمـــا يـــدفن: رأينـــا الأنصـــار؛ولـــذلك
 طــارئ وافــد : وغــيرهم، وأصــحاب رســول االله ونــاصروه،وهــم أهــل المدينــة الأصــلاء فيهــا، مــنهم
 . فلهم وجهة نظر، عليهم

تـــــــه قبـــــــل  وحـــــــاملو دعو،لوَُورأوا أنهـــــــم أصـــــــحاب رســـــــول االله الأ،  تطلعـــــــوا:والمهـــــــاجرون
 الأحــــق بــــأن :وهــــم،  أهــــل الــــدعوة الأول:فهــــم، والمجاهــــدون في ســــبيلها منــــذ بــــدأت، الأنصــــار

 . وهم من قريش، يخلفوا الرسول في حكمه للمسلمين
وباعتبــار ، خ كــان الإمــام عــلي باعتبــار قرابتــه القريبــة مــن رســول االله ،وغــير هــؤلاء وهــؤلاء

 .جهاده وبلائه العظيم منذ صباه
، فمـن المنتظــر،  وسـواء ولي الخلافـة هـذا أو ذاك، غـير طبيعـي في النفـوساًشـيئلا أعتـبر هـذا 

كــل يــدعي أحقيتــه  ؛وقــد تحــاور الأنصــار والمهــاجرون في هــذا الأمــر، أن تســير الســفينة : لا بــدأو
 .ورضي بذلك الأنصار،  وقد أدلوا بحجتهم في هذا،وانتهى الأمر إلى المهاجرين، به

~ � ( :فهـو، ذا الاختيـار مرشـحاته وحيثياتـه القويـةوكـان لهـ، اواختير أبو بكر 

وكـــــان ، وأقـــــربهم إلى قلبــــه،  ألـــــزم الصــــحابة لرســــول االله:وهــــو، ]٤٠:التوبــــة[)¡ ¢ £ ¤
ويحسـون فضـله أكثـر حـين عهـد إليـه الرسـول ، الصحابة في عهد الرسول يلمسون هذه المنزلة لـه

، قد منعه المرض من الخـروج إلـيهم و؛ويقف موقفه من إمامة الناس في الصلاة، بأن يكون بدله
مـع إحساســه بثقــل  ؛ ولم يكــن بـد لأبي بكــر مـن الامتثــال،»ِاسَّالنـِ بِّلصَــيُلَْ فرٍكْــَا ببَـَوا أرُمُــ «:فقـال

وأخـذ .. كما أحست بنته السيدة عائشة وحاولت صرفها لغـيره، الموقف على نفسه إلى حد بعيد
:  وقـالوا، أصـلح الصـحابة لخلافـة الرسـول:وإشارة إلى أن أبا بكر ه :عامة الصحابة من هذا

 .»!؟أفلا نرضاه لأمر دنيانا، ارتضاه الرسول لأمر ديننا«
، لمصـــلحة المســـلمين ؛ لا بـــد منـــهاً أمـــر:اًوكـــان الانتهـــاء مـــن اختيـــار الخليفـــة والحـــاكم سريعـــ

 ،ومـــن حســــن تقــــديره وعنايتـــه بالــــدعوة الإســــلامية،  مــــن حســــن توفيـــق االله لهــــم:وكـــان مــــا حـــدث
والكــل مــأخوذ بروعـــة ،  وفي مقــدمتهم عـــلي؛حولــه أهـــل بيتــه، مان الرســول لا يـــزال في بيتــهوجــث

 .الموقف
 ! نظــرة فيهــا شيء: مــنهماًقــد ينظــر إلى تسرع الأنصــار واجــتماعهم بالســقيفة ليختــاروا واحــد

،  ليســــوق المهــــاجرين للاجــــتماع بهــــم ومحــــاورتهم؛ ولكنهــــا إرادة االله وحســــن تــــدبيره!!ولــــيكن
ويختـاروا ، ليبتـوا في الأمـر، وعبرة الموت تملأ نفوسهم،  شدة تأثرها بوفاة الرسولوالنفوس في

 -ًتمامـــــا- حتـــــى يكـــــون أصـــــحابه قـــــد أعـــــدوا عـــــدتهم خفـــــلا يـــــوارى جـــــثمان الرســـــول ، القائـــــد
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 . يسوس أمورهم، لاستئناف السير تحت راية خليفة حاكم
 يحيــا ...مــات الملــك «: وتســارع إلى إعــلان الملــك،-الآن-وهكــذا تفعــل الــدول الملكيــة 

 . »الملك
حين تركـوا بيـت  ؛ مضطرين:-وفي مقدمتهم كبار الصحابة وأعيانهم-لقد كان المهاجرون 

وربــما ، ويبتــوا في أمــر الخلافــة والحكــم بعــد الرســول، ليلحقــوا بالأنصــار ؛الرســول وفيــه جثمانــه
، ختيـار مـن يحكـم واشـتراكهم في ا،ولكـن ألـيس تـداركهم لأمـر الخلافـة، عاب أحد عليهم ذلك

بيــنما يمكــن أن يحتملــه دفــن الرســول وتأجيلــه  ؟اًهــو الأمــر السريــع الآني الــذي لا يحتمــل تــأخير
 لعدة ساعات؟

 ،-كـــما كـــانوا يريـــدون-مـــاذا كـــان يحـــدث لـــو أن الأنصـــار اختـــاروا الخليفـــة مـــنهم وحـــدهم 
أن  :ويعاهـدوه، ة خليفـاًوتركوا المهاجرين وأهملوهم؟ هل كـان مـن السـهل بعـد أن يختـاروا فلانـ

 يرجعوا تحت ضغط المهاجرين؟ وماذا كان يحدث نتيجة لهذا؟ 
وحمى وحدة المسـلمين حـول  ! وكفى المسلمين شر أجوبتها الواقعية، كفانا االله!تساؤلات

 !أبي بكر
كــما في بعــض ،  وفيـه مرشــحات الخلافـة؛ يتوقــع أن يكـون هــو الخليفــة:اهـل كــان عـلي 

 ومــع ، ولا بــد أنــه كــان فيــه محبــون لــه يتوقعــون لــه هــذا ويتمنونــه،الا نســتبعد هــذ كبــار الصــحابة؟
ولم  !إلا أنــه لم يشــغب عــلى أبي بكــر ؛ عــن مبايعــة أبي بكــر بضــعة شــهوراتــأخر عــلي  :ذلــك

  !يجمع حوله مناوئين للخليفة
ثــــم إلى مبايعــــة عمــــر ، بــــل ســــارع بعــــد هــــذه الشــــهور القليلــــة إلى مبايعــــة أبي بكــــر ومعاونتــــه

  .-رضي االله عن الجميع-ن ومعاونته  إلى مبايعة عثماثم، ومعاونته
لكنــــه كــــان ،  واختيــــار غــــيره لا بــــد أنــــه كــــان عــــلى غــــير مــــا يتوقعــــه؛مـــع أن تــــأخر الخلافــــة عنــــه

والفـارس في كـل مجـال الـذي يختـار مصـلحة المسـلمين ووحـدتهم عـلى كــل ، الصـحابي الجليـل
 ، يحــتكم إليــه معهــماان عــلي كــ :لكــن لــو كــان هنــاك حــديث عــن رســول االله في هــذا، اعتبــار

 ! ولكنا لم نر هذا؟؛ويحاججهم به
حتـــى كـــان  ؛ويعرفـــون لـــه حقـــه كـــل المعرفـــة،  يجلونـــه كـــل الإجـــلال:وكـــان إخوانـــه الخلفـــاء

 بـــه اً مفتخـــر؛»!! ولا أبـــا حســـن لهـــا!قضـــية «:وكـــان عمـــر يقـــول، المرجـــع لهـــم في الـــرأي والفتـــوى
 لم ا  عليــا ولكــن، لاختيــار خليفــة مـنهم بعــده مــن ســتة رشـحهم اً وقــد اختـاره واحــد، لــهاًمقـدر

وهـو  ؛فاختـاروا الـذي قبلهـا، يوافق على كل الشروط التي وضعت لاختيار الخليفة على أساسـها
 .-اًجميعرضي االله عنهم -عثمان بن عفان 
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 ممــــن فجعهــــم المســــلمون في ســــلطانهم ! والحاقــــدون،وكــــان هنــــاك المتربصــــون بالإســــلام
وفـــــازوا في ، اوقـــــد تــــآمر الفــــرس عــــلى قتــــل عمــــر ، ســــواء مــــن اليهــــود أو الفــــرس ؛وكيــــانهم
 منتهــزين أيــة فرصــة أو ثغــرة ينفــذون ؛وربــما حملهــم هــذا عــلى الاســتمرار والتوغــل أكثــر، تــآمرهم

 ويـدلوا ، ليتحـدثوا؛وانفـتح أمـامهم البـاب،  وأظهروا الإخـلاص لـه،وقد تزيوا بزي الإسلام، منها
 !!مسلمين وفي نفوسهم ما فيها ك؛ ويتحركوا،بآرائهم

 -وقــد أســلم في عهــد عــثمان- كعبــد االله بــن ســبأ ؛وانتهــز بعــض أحبــار اليهــود الــذين أســلموا
 ! حبه للإسلام ولآل البيت:ا مدعي،  ليبث أفكاره الهدامة اليهودية وسط المسلمين؛الفرصة

وهــم مــن ،  لخدمــة أغراضــهم؛فانتهزهــا الحاقــدون،  فرصــةاوكانــت الفتنــة عــلى عــثمان 
 .اً وإن ظاهر؛المسلمين

وكـــان الفـــرس بحكـــم مـــا ألفـــوه مـــن ،  أمـــر الخلافـــة في أصـــعب الظـــروفاوتـــولى عـــلي 
فوقفـوا ، كان هو الأولى بالحكم بعد الرسـول مبـاشرة  عليا  يعتقدون أن:-عندهم-وراثة الحكم 

ت الإسـلام  حلقة مـن حلقـا:وقد رأى المتربصون في هذا،  وادعوا أنهم من محبي آل البيت،معه
 . يتعلقون بها

 ، والـزبير،كطلحـة ؛حتى الذين بـايعوه ؛وقد جابه الإمام خلافات شديدة مع بعض الصحابة
وقتــــل كثــــير مــــن ،  القتــــال معهــــم:ووصــــلت إلى حــــد، -رضي االله عــــن الجميــــع-والســــيدة عائشــــة 

وأعـاد  ،وانتهـت بانتصـار عـلي وجيشـه الـذي معـه،  والـزبير، طلحة:ومنهم، الصحابة من الجانبين
 . الإمام السيدة عائشة مكرمة معززة للمدينة

 أن يأخـذ :واشـترط للبيعـة،  الذي لم يبايعه؛ جبهة معاوية: هي،ولكن بقيت جبهة قوية أمامه
 !»وضــع العقــدة أمــام المنشــار «:-كــما نقـول- يعتــبر اًوكــان شرطــ،  بثــأر عــثمان مــن قتلتـهًعـلي أولا

 . لحاجة في نفس يعقوب
وهـم بغلبـتهم وقـوتهم يسـيطرون عـلى  !؟ام أن يقتص من الثوار القاتلينفكيف يستطيع الإم

،  وكيـف يسـتطيع الإمـام أن يـكسر أنـف هـؤلاء! وكانت لهم الكلمة في اختياره،مجرى الأحداث
وهـو لمــا تـتم لــه البيعـة مــن نـواحي الدولــة  !؟ويقـتص مـنهم في هــذه الظـروف التــي يسـيطرون فيهــا

 !!ع فيها الإمامِوض، عاوية والي الشام؟ ظروف قاسية وشديدة وفي مقدمتها م؛الإسلامية كلها
 وقيـام الدولـة ، تغلـب جبهـة معاويـة عـلى جبهـة الإمـام:وقد انتهى أمر هذه الفتنة العمياء إلى

 !! الأموية
 !!اًويقتل بعضهم بعض، اً يعادي بعضهم بعض؛ بين العرب المسلمين:-كله-جرى هذا 

الذين انضموا لآل البيت ومناصرة عـلي والحسـن -دون ويجد الفرس الحاق، وتتسع الثغرة
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 .  فرصة ليضعوا طابعهم وبصمتهم على مجرى الأحداث:يجدون -بوالحسين 
 لينضم إلى مناصريـه الـذين اسـتدعوه إلـيهم في ؛ثم جاء خروج الحسين من مكة إلى الكوفة

 .وإعلان دولة آل البيت من هناك، محاربة ظلم الأمويين
وكانــت المأســاة ،  يـقضي عــلى ثورتـهاًفوجهــوا للحسـين جيشــ، ون بـالطبعولم يسـكت الأمويــ

وتمكــن أنصــار الأمــويين ،  كــما خــذلوا أبــاه مــن قبــل؛ وتفرقــوا، حــين تخــاذل عنــه أنصــاره!الفاجعــة
 . والإساءة لكريمات آل البيت، من قتل الحسين والكثيرين ممن كانوا حوله

، ريم لهـــــن إلى يزيــــــد في دمشــــــق حــــــين حملـــــوهن وســــــاقوهن في غـــــير تكــــــ؛وزادت المأســـــاة
 ...ممـا لم يكـن يفعلـه مسـلم في قلبـه ذرة مـن إيـمان! وحملوا رأس الحسين إليه زيـادة في التنكيـل

 !الحربلكنها 
حتــى الكثــيرين ممــن كــانوا  ؛اًكانــت المأســاة والفاجعــة التــي مزقــت قلــوب المســلمين جميعــ

، أو هـــذا الجـــرم، مـــل هـــذا المنظـــرلم يســـتطع أن يتح» يزيـــد« إن :وحتـــى قيـــل، ينـــاصرون الأمـــويين
 .»!!ما أمرتكم بهذا«: وقال لهم، فتبرأ ممن صنعوه

، يفـوق كـل مـا حـدث قبلـه ؛ في جسـم الأمـة الإسـلاميةاً غائراً عميقاًكانت هذه الحادثة جرح
 !ولن تبرأ ؛لم تبرأ منها الأمة» غرغرينا«ويحدث ،  ينزفاًظل مفتوح

وشـاهدت المكــان الصـغير الـذي جعلــوه ، كـربلاءحـين ذهبـت إلى مثـوى الإمــام الحسـين في 
 كأنـه ؛ويبـدو فيهـا اللـون الأحمـر،  بـالألواناً معرجـاًوقـد اختـاروا لـه رخامـ، يمثل مكان قتل الإمـام

  !يمثل الدم الزكي المراق
.. .وهــــــاجمتني الأفكــــــار مــــــن كــــــل ناحيــــــة !وأنــــــا أتخيــــــل الموقــــــف ؛لم أســــــتطع أن أتمالــــــك

 . -حتى الآن-ح مخيلتي  وإن لم يبر؛واضطررت للبعد عنه
مــاذا كــان عــلى الإمــام : أو المحــافظين عليــه؟ وتســاءلت، هكــذا يفعــل الحكــم بــالمتعلقين بــه

 لـــو ظـــل في ؛وعـــلى رأســـهم عبـــد االله بــن العبـــاس،  لـــو اســـتمع لنصـــيحة الناصــحين:االحســين 
 وقـد !؟ ليحـاربوا معـه ظلـم الأمـويين؛ولم تستهوه دعوة أنصار له في العراق للخروج إلـيهم، مكة

  !!خذلوا أباه من قبل
ومــع كـرائم آل البيــت ، ويتركونـه مـع قلــة معـه، ثـم بعـد أن يخــرج إلـيهم يتخــاذلون عـن نصرتــه

 أمام سطوة الجيش الأموي؟، من السيدات
 ليـــترك ؛ لـــو أنـــه اســـتمع إلى النصـــائح التـــي بـــذلت لـــه:امـــاذا كـــان عـــلى الإمـــام الحســـين 

والصـدام مـع الأمـويين أمـر ، عدم السير بهن إلى العـراق و،-على الأقل-النساء من آل بيته بمكة 
 انتصر أم انهزم؟، وتعرضهن للأخطار على أي حال شيء مؤكد، مؤكد
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 التـي لا بـد أن تحـافظ ؛ولكنـه ذاهـب إلى حـرب الدولـة الفتيـة،  إلى نزهـةاً ذاهبالم يكن 
 ً دولــة مــنظماويحــارب جــيش ! أنهــم أنصــاره وحماتــه:ويحــارب بمــن ادعــوا، عــلى نفســها وهيبتهــا

 !! ا وقوي
مـا ،  لينضـم إلى أنصـاره؛وذهـب بمـن خـرج معـه مـن الرجـال،  لو ترك النسـاء:فماذا كان عليه

 وحملـه عـلى أن يـترك مكـة ،دام إيمانه بضرورة الوقوف في وجه الظلم قد ملك عليـه كـل تفكـيره
 إلى العراق؟ 

دث للكــريمات مــن آل ولم يحــدث مــا حــ ؟ومــاذا كــان التــاريخ ســيكتب لــو لم يقتــل الحســين
 . بيته؟ وماذا؟ وماذا؟ تساؤلات كثيرة

 ؛ا مقتـل الحسـينً عنيفـا وكان ما كان؟ وهز المسلمين هز، وقد وقع القدر !؟ولكن ماذا تغني
 . كما كان الحسين؛لم يكن ابن بنت النبي  عليا لأن، أكثر مما هزهم من قبل مقتل والده

، يؤنبـون أنفسـهم ؛وأسـلموه لجـيش يزيـد، لحسـينلقد عـاد الـذين تخـاذلوا عـن الإمـام ا
فصـار ،  أنهم السبب في كـل مـا حـدث مـن المـآسي:واعتبروا أنفسهم، وقد فجعتهم النتيجة
وناصـــبوا ،  عـــن خطيئـــتهماًتعويضـــ، ا بـــآل البيـــت ممـــا كـــانوا مـــن قبـــلًأكثـــرهم أشـــد التصـــاق

 . الأمويين العداء
 يجـــب أن :تقـــدوا أن الحكـــمواع،  الـــذين أســـلموا عــن صـــدق أو عـــن تظــاهر؛والفــرس

فتحمســـوا أكثـــر لآل ، فجعهـــم كـــذلك مـــا حـــدث :يســـتمر في آل البيـــت كـــما يســـتمر الملـــك
ووجـد الحاقـدون فرصـة لتنفيـذ خططهـم المسـمومة ضـد الإسـلام ، اً أو تظـاهراًصدق، البيت

 . في هذا الجو
 اًحزبـ :وتكون من هؤلاء المناصرين لآل البيت من العرب ومن الفرس مـا يمكـن أن يسـمى

ويبغضـــون الأمـــويين عـــن ،  مـــن ينـــاصرون حـــق آل البيـــت في الحكـــم: وفـــيهم،»شـــيعة« أو اًمتميـــز
ويريــدون الــتخلص مــن الإســلام ،  بيــنما هــم يبغضــون الجميــع؛ مــن تظــاهر بــذلك:وفــيهم، صــدق

 .ويعيدوا مجد فارس الذي حطمه المسلمون، ليعيدوا دولتهم هم ؛والمسلمين ودولتهم
بـــل كـــان يحملهـــا داع أو إمـــام مســـتور أو ،  حـــق آل البيـــت في الحكـــمولم تنقطـــع الـــدعوة إلى

 .ولو في الخفاء عن صدق وإخلاص ؛اًوكان يجد له أنصار، حسب الظروف ؛ظاهر
 !! أو كراهة للجميع!» ولكن كراهة في معاوية... في عليا لا حب «:أو كما قيل

                                                
 . )براون(عن ) ٥٠:ص(، بغداد -للدكتور عبد االله فياض» وأسلافهم من الشيعة، تاريخ الإمامية« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 

 ســــــياسي ونظــــــري  رأي:ولكــــــن انقســــــام،  انقســــــام ديــــــن:-هــــــذا-ولم يكــــــن انقســــــام النــــــاس 
  من أحق به؟ ...للحكم

إلى بنــــــي عمــــــومتهم مـــــن العلــــــويين في تأليــــــب النفــــــوس عــــــلى ، وانضـــــمت قــــــوة آل العبــــــاس
 ، في الانتصار والتعصب للعـرب والإسـلاماً متميزاً مع أنهم سلكوا في حكمهم مسلك؛الأمويين

 .ةوالدولة الأموي،  ومن إليهم على العرب والإسلام؛مما زاد في تأليب الفرس
وجعلـــتهم متميـــزين عـــلى كـــل الأجنـــاس ، ا لقـــد أعلـــت الدولـــة الأمويـــة مـــن شـــأن العـــرب حقـــ

 . لم يخالط حكمها أو يؤثر عليه جنس آخر،  كانت دولة عربية خالصة،الأخرى من المسلمين
 أمـام أولئـك الـذين ،وعـزة المسـلمين بيـنهم،  عـزة العـرب وشـموخهم بعـروبتهم:كانت تمثـل

 !ويعتــــزون بجنســــيتهم،  يعتــــزون بــــدولتهم الفارســــية:-بعــــد إســــلامهم-م لا يــــزال الكثــــيرون مــــنه
 !  متميزون على العرب بحضارتهم:ويشعرون في أنفسهم أنهم

 في تحــول الكثــيرين مــن الفــرس اً كبــيراً ســبب:وكــان اعتــزاز الأمــويين بعــروبتهم هــذا الاعتــزاز
 الأجنـــاس الأخـــرى في حتــى كـــان الفـــرس ومـــن إلــيهم مـــن ؛ والتشـــيع لهـــم،إلى منــاصرة آل البيـــت

ومتشـــــيعة ومتحزبـــــة لآل ، المعـــــادين للأمــــويين،  أكــــبر ذخـــــيرة بشريــــة منـــــاصرة لآل البيــــت:الشرق
 . البيت

،  كــان ينفــذ الحاقــدون إلى أغراضــهم في تســميم الفكــر الإســلامي:-كلــه-ومــن خــلال هــذا 
 الإســـلام  وقضى؛ التـــي كـــانوا يـــدينون بهـــا؛وإدخـــال الكثـــير مـــن عقائـــد ومراســـم الأديـــان القديمـــة

،  ليتغنــى الفــرس بــذكرى أمجــادهم الماضــية؛ أطلــت الشــعوبية الفارســية برأســها:ومــن هنــا، عليهــا
،  لضـياع هـذه الأمجـاد؛ويحيـوا في النفـوس الأسـى، ويفخروا بجنسهم ويغضـوا مـن شـأن العـرب

 . -اًأيض-والفارسي ،  كما ظهر ذلك في أدبهم العربي؛ويذكوا فيها العمل على استعادتها
إلا أن  !وأجـاد في خـدمتها، وإن تعلم الكثـير مـنهم العربيـة ؛-ومن وراءه- شعب فارس فإن

عــــلى عكــــس مــــا حــــدث في الشــــام ،  تتحــــدث بلغاتهــــا الأصــــلية:هــــذه الشــــعوب ظلــــت فــــيما بينهــــا
 .فصارت عربية ؛وبلاد أخرى أسلمت، والشمال الإفريقي

فهذا شـاعرهم «: ارسية وهو يتحدث عن مظاهر الشعوبية الف؛يقول الدكتور خالد العزي
وأطلقـــت اســـمه عـــلى أكـــبر ، )١٩٣٤( الـــذي احتفلـــت إيـــران بعيـــده الألفـــي عـــام )الفـــردوسي(

                                                
إصــدار ، ولىالأ، طبعــة )٤١٤:ص(» عــلى التطــور التــاريخي للنــزاع العراقــي الفــارسيأضــواء «في كتــاب  )١(

 .العراق -وزارة الثقافة
 . أكبر شعراء الدولة الغزنوية من الفرس، من أشهر شعراء إيران) م١٠٢٠ -٩٣٢(أبو القاسم  )٢(
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 ويلعـن الفلــك !)الشــاهنامة( يتفــنن في التغنـي بأمجــاد فـارس في مطولتــه الشـعرية :ميـادين طهـران
 !!»إذ تطاول العرب بالتربع على عرش كسرى ؛الدوار

، الكتــاب والشــعراء موقــف التصــدي لهــذه الحمــلات الشــعوبيةلقــد وقــف «: ويقــول العــزى
مـن أجـل حمايـة ، وربطوا بينها وبين الـدين الإسـلامي، ودعوا إلى الاحتفاظ بسلامة اللغة العربية

 .»الفصحى
 كــــــالكرم ؛وعنـــــدما لم تكتــــــف الشـــــعوبية الفارســــــية بالــــــدس للغـــــة العربيــــــة وللقـــــيم العربيــــــة«

» الـبلاذري«رد علـيهم ، العـرب في حمـل الرسـالة الإسـلاميةوعلى التقليل من أهمية ، والشجاعة
 الـــدور الضـــخم الـــذي قـــام بـــه العـــرب في نشر : مـــن أجـــل أن يظهـــر؛»فتـــوح البلـــدان«بتـــأليف كتابـــه 

 .وتكوين الدولة الإسلامية، الإسلام
 مسـتغلة ؛وتصـوير احتقـار العـرب لهـا،  تشويه سمعة المـرأة العربيـة:وحين حاولت الشعوبية

بـــل في ،  أن الـــوأد لم يكـــن في كـــل العـــرب:ووضـــحوا، رد العـــرب علـــيهم» وأد البنـــات«: موضــوع
 ســبقت ؛ولفــترة محــدودة، ووقــع عنــدهما لأســباب اضــطرارية، »ربيعــة وتــيم«فخــذين مــن قبيلتــي 

ولمــا تــم ، ونهبــت بنــت الأمــير، فقــد وقعــت غــارة عــلى جماعــة مــن قبيلــة ربيعــة.. .ظهــور الإســلام
فغضــب وســن وأد ،  وتختــار مــن هــي عنــده؛ولكنــه وجــدها تخذلــه، هاالصــلح أراد أبوهــا أن يأخــذ

 .وكذلك حدث مثل هذا لجماعة من ربيعة، البنات
وتـاريخ ، بيـنما العـرب كـانوا يعتـزون بـالمرأة،  لظـروف اضـطرارية؛فهذه مسألة جزئيـة محليـة

 .ذلك معروف
رســــية مــــن شر ولقــــد كــــان للشــــعراء العــــرب الفضــــل في التنبيــــه عــــلى مــــا تريــــده الشــــعوبية الفا

، الأمـوي» مـروان الثـاني«أبياتا أنفذها إلى » نصر بن سيار«فكتب ، مستطير بالأمة العربية وتراثها
 : فقال:  ويستثيره للحيلولة دون الخطر الشعوبي، وينبهه،يحفزه

  ومــــــــيض جمــــــــر:أرى بـــــــين الرمـــــــــاد
  ليـــت شعــــري:فقــــلت مـــن التعجـــب

 وأخشــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــون لـــــــــــــــه ضرام 
 ؟أأيقـــــــــــــــــــــــــــاظ أميـــــــــــــــــــــــــــــة أم نيــــــــــــــــــــــــــــام

                                                
ـى بــذكر أمجــاد ملـوك الفــرس في قرابــة ســتين ألــف بيـت، وحــرص الفــر» الشـاهنامة«و = دوسي فيهــا عــلى تغنـ

 !! وهـو يأمــل أن يأخـذ عطيـة كبــيرة؛قـدمها للسـلطان محمــود الغزنـوي! تجنـب اسـتعمال الكلـمات العربيــة
 .  فتركه، ولجأ إلى حاكم طبرستان؛ولكن علم السلطان أنه شيعي، فمنحه صلة ضئيلة

 تور  الــــــدك)١٩٣١(ولهـــــا ترجمـــــة عربيـــــة أعـــــدها البنـــــداري في القــــــرن الســـــابع الهجـــــري، ونشرهـــــا ســـــنة 
 . »الموسوعة العربية الميسرة «.عبد الوهاب عزام من مدخل قيم
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  فـــــــذاك بقــــــــــاء ملــــــــك:فـــــــإن يقــــــــظت
 وا وثـــــــــــــــووا أصبحـــــــــــــــ:فــــــــــــــإن يــــــــــــــك

 ج

  فإنـــــــــــــــــــــــــــي لا ألام:وإن رقــــــــــــــــــــــــــــدت
   فقــــــــد حـــــــان القيـــــــام! قومــــــــوا:فقــــــــل

 ج
والدولـة !  كـان لـه هـذا الأثـر في نفـوس الغيـارى؟:ولاحظ أن هذا الخطر الشعوبي الفـارسي

فـما بالـك بـما سـيأتي في زمــن ، هاالمحـافظين عـلى عروبـة الدولـة وإسـلام ؛دولـة الأمـويين العـرب
  أبو مسلم الخراساني؟:وقادها، بسيوف الأعاجمالعباسيين؟ وقد قامت دولتهم

إلا أن الفـــرس قـــد أخـــذوا ،  تنبـــه لخطــر أبي مســـلم وقضى عليـــه:ومــع أن أبـــا جعفـــر المنصـــور
، يفــة نفســهحتــى اســتفحلوا وعلــوا عــلى الخل ؛وبــلاط الخلفــاء، ا في الدولــة العباســيةًا متميــزًوضــع

 . النفوذ الفارسي في ملكه: الذين كانوا يمثلون؛مما حدا بالرشيد إلى القضاء على البرامكة
حيـث تـولى غـيرهم مـن الفـرس ،  لم يسـتطع الـتخلص مـن نفـوذ الفـرس والشـعوبية؛ومع هـذا

 وأمــه فارســية بواســطة جيشــه الفــارسي ؛وحتــى تغلـب المــأمون ؛وصــار الأمــر عــلى ذلــك، مكـانهم
 أن كــان الخلفــاء :حتــى انتهــى إلى ؛اً وأصــبح نفــوذ الشــعوبية الفارســية طاغيــ،ين العــربيعــلى الأمــ

 .  ودياناتهم القديمة،ولم يكونوا مخلصين للإسلام إخلاصهم لمجدهم، كالدمى في أيديهم
 ينبـــه الرشــيد إلى مخــاطر ومســاوئ البرامكـــة الــذين اســتفحل أمـــرهم ؛وقــد أنشــد الأصــمعي

 :فقال
  مجلـــــــــــــــــــــــس إذا ذكـــــــــــــــــــــــــر الشرك في

 ج  ولـــــــــــــــــــــــو تلـــــــــــــــــــــــيت بيـــــــــــــــــــــنهم آيـــــــــــــــــــــة 

 أضــــــــــــاءت وجـــــــــــــوه بنـــــــــــــي برمـــــــــــــك  
 ج  أتــــــــــــــوا بالأحـــــــــــــاديث مــــــــــــن مــــــــــــزدك 

 . قبل الإسلام-عندهم- صاحب الديانة المزدكية :»ومزدك«
 : ينبه الخليفة الأمين فقال؛كما كتب بعض الشعراء

 قــــــــــــــــــــــل لأمــــــــــــــــــــــين االله في أرضــــــــــــــــــــــه 
  هـــــــــــــذا ابـــــــــــــــن يحيــــــــــــــى قـــــــــــــد غـــــــــــــدا
 ج  رهأمـــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــردود إلى أمــــــــــــــــــــــــ

 ومـــــــــــــــــن إليـــــــــــــــــه الحــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــد  
 مثـــــــــــــــــــــلك مـــــــــــــــــــا بينكمـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــد
 ج  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــره ليـــــــــــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــــــــــه رد

 التـي في حلـوق العـرب مـن نفـوذ ؛ الغصـة: كـما يمثـل، مـا كـان عليـه الخلفـاء:وكان هذا يمثـل
 بعــض أبيــات ا  يرســل للرشــيد سرا  عربيــاً حتــى وجــدنا شــاعر،الجــنس الفــارسي في بــلاط الخلفــاء

حيث أججت النـار التـي كانـت في صـدره مـن  ؛وكان لها أثرها البالغ في نفس الرشيد، لها مغزاها
                                                

 أن تقـوم دولـة للعلـويين، ولكـن شركـاءهم العباسـيين في القضـاء عـلى :كان المأمول عند مجـيء آل البيـت )١(
ومنـاصريهم، وجعلهـم ، ومحبـيهم،  أخـذوا الحكـم لأنفسـهم، ممـا زاد في فجيعـة العلـويين:الدولة الأموية

 .وقف العداء من الدولة العباسية، وتصدت الدولة لهم، فكانت عليهم أشد مما كان الأمويونيقفون م
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 :وهي، نفوذ البرامكة الجارف
 ليـــــــــــت هنــــــــــــدا أنجزتنــــــــــــا مـــــــــــا تعـــــــــــد 
 ج   واستبـــــــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــــدة

 وشـــــــــــــــفت أنفسنــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــا تجـــــــــــــــد  
 ج  إنــــــــــــــما العاجـــــــــــــــز مــــــــــــــن لا يســــــــــــــتبد 

 لم يسـتطع :ولكنه مع ذلـك، حوله الذين كانوا ؛ حتى قضى على البرامكة!فأهاجت الرشيد
 ؛الــتخلص مـــن طغيـــان العــنصر الفـــارسي في بلاطهـــم :- لا هـــو ولا الخلفــاء مـــن بعـــده:كــما قلنـــا-

 ولا ، ليسـت لهـا حركـة!وتماثيـل عباسـية ! ألعوبة في يد الفـرس:حتى انتهى أمرهم إلى أن صاروا
 .وتولى الأمر وزراء وسلاطين من الشيعة، شأن في الحكم

 ظــاهرة فــيما كـان مــن الأدبــاء والشـعراء الفارســيين مــن شــعر :الشــعوبية الفارسـيةوإنـك لــترى 
بيـــنما كـــان آبـــاؤهم ،  أولاد رعـــاة الشـــياه والإبـــل:حيـــث كـــانوا يعـــيرون العـــرب بـــأنهم ؛عـــربي رائـــع

 .اًملوك
الـــذي حفلـــت بـــه بطـــون الكتـــب  ؛ مـــن هـــذا الشـــعرا  جـــداً خفيفـــاً نموذجـــ:-هنـــا-وأذكـــر لـــك 

مـــع براعتـــه في  ! واســـمه يـــدل عـــلى أصـــله،»مهيـــار الـــديلمي«ر الفـــارسي وهـــو للشـــاع، العربيـــة
 : وأمجادهم)الفرس( يقول مفتخرا بقومه ،العربية

 قـــــومي اســـــتولوا عـــــلى الـــــدهر فتــــــى 
 عممــــــــــــــــــوا بالشــــــــــــــــمس هامــــــــــــــــــاتهم
 قــــــد ورثــــــت المجـــــــد عــــــن خــــــير أب
 ج  فضمـــــــــــمت الفخـــــــــــر مــــــــــن أطرافـــــــــــه

 ومشـــــــــــــوا فـــــــــــــوق رءوس الحقـــــــــــــب 
 لشـــــــــــــــــــــــهبوبنــــــــــــــــــــــــوا أبيــــــــــــــــــــــــاتهم با

 وورثــــــــت الديـــــــــن عــــــــن خــــــــير نبــــــــي
 ج  ســــــــــؤدد الفـــــــــــرس وديـــــــــــن العــــــــــرب

وتشــيع ،  فأســلم؛وقــدم لبغـداد ،اًولقــد كـان مجوســي!! »وديـن العــرب «: قولــه-هنــا-ولاحـظ 
                                                

، مـن أهـل بغـداد، ومـن كتـاب الـديوان، )هـ٤٠٠(حوالي سنة ) م١٠٣٧ت ( مهيار بن مرزويه الديلمي :هو )١(
وكـــان وأســـلم عــلى يـــد الشريـــف الـــرضي ، واســـتخدم في بغــداد للترجمـــة للفارســـية، وقــد ولـــد في الـــديلم

 .  حتى سب الصحابة في شعره؛ مجوسيا، ثم تشيع، وغلا في تشيعه
طبعــة دار ، »الموســوعة العربيــة المــيسرة« أجــزاء، طبعتــه دار الكتــب المصريــة، )أربعــة(لــه ديــوان شــعر مــن 

 . )م١٩٦٥(،  القاهرة-القلم، ومؤسسة فرانكلين
الصراع بـــين العـــرب والمـــوالي،  :فصـــل(، )١:ص(، للأســـتاذ أحمـــد أمـــين» ضـــحى الإســـلام«وارجـــع إلى 

 !ويفخـرون بقـومهم،  يهجـون العـرب:ومن زعمائهم بشار بن برد، وكيف كان الشعراء المنتسبون للفرس
 بيـنما كـان العـربي !وكيف أن العباسـيين قـد احتضـنوا الفارسـيين وقربـوهم، وأدخلـوهم إلى خاصـة بيـوتهم

بيــنما أخــذ الفــرس هــذه ، ً عزيــزا أيــام الأمــويين فقــد كــان الجــنس العــربي!ما يســمحون لــهَّيقــف ببــابهم وقلــ
 .)المنزلة أيام العباسيين وتبدل الحال
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 وكــــان في ،حتـــى ســـب الصـــحابة الــــذين لم يلتفـــوا حـــول الإمـــام عـــلى وبنيـــه ؛وتعصـــب في تشـــيعه
 !كشأن الشيعة ... أبو بكر وعمر:-بالطبع-مقدمتهم 

 لاسـيما تلـك التـي كانـت تهـدف إلى هـدم ؛وقد استرسلت معك في ذكـر نـماذج مـن روحهـم
 ليعيــدوا عـلى أطــلال ذلـك دولـتهم ومــذهبها القـديم قبــل ؛والقضـاء عــلى النفـوذ العـربي، الإسـلام
 ... مما شعر به العرب وحذروا الخلفاء منه، الإسلام

المغــولي لــبلاد مــا وراء النهــر وأرض حتــى كــان الاجتيــاح  ؛ باســمهمًبــل كونــوا دولــة أو دولا
 وكـان الــوزير ،)ـهـ٦٥٦ (وكــل معـالم حضـارتها سـنة، وتـدميرهم لدولـة الخلافـة في بغـداد، فـارس

 . هو الذي مهد لهم:العلقمي الشيعي وزير المستعصم
ظـل الإسـلام  : ومع دواه أخرى أصـابت أرض الإسـلام في الـبلاد العربيـة،-كله-ومع ذلك 

ولكنهـــا لم ،  مـــنهم تشـــيعتا إلا نســبة ضـــئيلة جـــد ؛اً في نفـــوس العـــرب جميعـــاًاســـخ راًالســني عتيـــد
 وتمسـكوا ، تركوا مذهب الدولة الشيعية الفاطميـة: حتى المصريين،تفقد ولاءها الوطني العربي

 . بالمذهب السني-ًجميعا-
أن  : خــــلال مســــيرة تــــاريخ الشــــيعة وتــــاريخ أئمــــتهم-هنــــا- أن نــــذكر ا وأرى مــــن المهــــم جــــد

وأن كبـــار آل البيــــت كــــانوا ، اً كمــــذهب وحـــزب إلا متــــأخر:-اًتمامــــ-المـــذهب الشــــيعي لم يتبلـــور 
ولم يكونــوا يرضــون عــن مغــالاة المغــالين ،  وموضــع تكــريم،مصــدر إشــعاع دينــي لكــل المســلمين

ولم ، بــل كــانوا يبعــدونهم عــن مجالســهم وينبــذونهم،  حتــى الإمــام عــلي؛وفــيمن ســبقوهم، فــيهم
 .  إلا إذا غالى هنا أو هناك؛ين مسلم ومسلميكونوا يفرقون ب

ولــيس هنــاك مــن المســلمين مــن ،  أن يعرفــوا عنــه أنــه لا يمــس آل البيــت بســوء:المهــم عنــدهم
 . وينال من آل البيت؛يذهب إلى هذا

لأئمــة الشــيعة مــن الإمــام عــلي إلى الإمــام الثــاني  -الآن ومنــذ زمــن-والسلســلة التــي نعرفهــا 
 ؛لم تكـن بهـذا التحديـد :-أو يراهـا غـيرهم مـن فـرق الشـيعة، لإثنا عشريـةكما يرى الشيعة ا- عشر

  . لم يكن هؤلاء أئمة للشيعة وحدهم، حتى الإمام جعفر؛وقت حياة الأئمة
 وحتـــى تتلمـــذ علـــيهم بعـــض ، شـــيعة وســـنة:ولكـــنهم كـــانوا أئمـــة في العلـــم والهـــدى للجميـــع

 . كأبي حنيفة؛الأئمة الأربعة
 قـال بإمامـة ابـن : فبعضـهم!لفوا فيما بينهم في تحديد هؤلاء الأئمة قد اخت:والشيعة أنفسهم

وآثــــر ،  مــــن رفــــض ذلــــك:ومــــنهم، وأحـــاطوا بــــه» محمــــد ابــــن الحنفيــــة«ـ الإمـــام عــــلي المعــــروف بــــ
                                                

 ).٢/١٦١(للخضري » تاريخ الأمم الإسلامية« )١(
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 ورأى أن الإمامـــة بعـــد عـــلي زيـــن العابـــدين ،»محمـــد البـــاقر« مـــن لم يقـــر إمامـــة :ومـــنهم، الحســـين
 . في اليمن-حتى الآن-رأس الفرقة الزيدية المعروفة  ؛»زيد «:تكون في) ـه٩٣سنة(المتوفى 

 أنهــا تصــح في المفضــول مــع وجــود :فهـو يــرى، وكـان الإمــام زيــد لــه رأي خــاص في الإمامــة
مـع رأيـه بـأن ،  وأدى رأيـه هـذا إلى تصـحيحه لخلافـة أبي بكـر، ورفض ما عليه الآخرون،الأفضل
 .على عكس بقية الشيعة، صحيحة في رأيه فخلافة الخلفاء قبل علي ،هو الأفضل  عليا الإمام

هـل يكـون :  اختلفوا فيمن يكون الإمام بعده؛)ـه١٤٨(وبعد الإمام جعفر الصادق المتوفى 
 . أو تنتقل إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ؟ الذي مات في حياة أبيه؛من ذرية إسماعيل

الإمامــة فيهــا مــن موســى  التــي ســارت ؛وفرقــة الموســوية،  فرقــة الإســماعيلية:ونــتج عــن هــذا
ثــم ابنـه الطفــل ، ثــم الحسـن العسـكري، ثـم عــلي الهـادي، ثـم محمــد الجـواد، إلى ابنـه عـلي الرضــا

إنـه :  وقـالوا عنـه،)ـهـ٢٦٠سـنة(الذي مات في سن الخامسة في السنة التي توفى فيها أبوه  ؛محمد
 !إلخ.. وسيظهر آخر الزمان! إلخ.. وإنه المهدي المنتظر، اختفى في سرداب

 لكــــن يجمعهــــم ، -كــــما هــــو معلــــوم-  إلى عشرات الفــــرق؛وافترقــــت الشــــيعة أكثــــر مــــن هــــذا
فتكـــون إمامـــة  ؛بعـــده  عليـــا  قـــد عـــين الإمـــامخ وأن الرســـول ، القـــول بوجـــوب الإمامـــة:-كلهـــم-

 وقفـوا مـن أبي :وبسـبب هـذا، وتكـون منتزعـة مـن صـاحبها عـلي، غيره بعد الرسول غـير صـحيحة
 .-كما سبق ذلك-ف العداء  موق، وعثمان، وعمر،بكر

 أنهــا تكــون في :ويــرون،  عـلى هــذا الاعتبــار؛إماميــة: -كلهــم عــلى مختلــف فــرقهم-فالشـيعة 
 أن يكونـوا هـم :بمعنـى،  يتولـون الإمامـة في الـدين وفي الـدنيا،الإمام علي وذريته إلى يوم القيامـة

وعصـــــمتهم ،  القـــــول بعصــــمة الأئمـــــة مــــن أي خطـــــأ:-اًأيضــــ- كــــما يجمعهـــــم ،حكــــام المســـــلمين
وإذا انتهـت إلـيهم روايـة ، ولا يصـح البحـث فيـه،  كـلام معصـومين:فكلام الأئمة، كعصمة الأنبياء

لأن كلامـــــه معصـــــوم عـــــن الخطـــــأ  !مـــــن الـــــذي روى عنـــــه الإمـــــام: فـــــلا يصـــــح أن تبحـــــث ؛حـــــديث
وتقـف عنـدهم ، ولـذلك تـرى أغلبيـة الأحاديـث مرويـة عـنهم، خ مثـل كـلام الرسـول ؛والتدليس

 !!لأنه يكفي أن تكون مروية عن إمام، -اًغالب-فلا ترفع حتى الرسول  ؛نادسلسلة الإس
 ونواهيـه في أي ، وأوامـره،وكلامه، هو الحاكم الدنيوي على الناس :وهذا الإمام المعصوم

 ولا ، ويطيعــــوا، أن يســــمعوا:وعــــلى النــــاس،  معصــــوم فيــــه مــــن الأخطــــاء:شــــأن مــــن شــــئون الــــدنيا
 وعلامـة عــلى أنـه داخــل ، كــان رضـاؤه علامــة عـلى رضــاء االله:وهـو إذا رضي عــن أحـد، يتشـككوا

 فمصــــير ؛ بمصـــيره إلى النـــاراًوكـــان إيـــذان،  كـــان غضـــبه مـــن غضـــب االله:وإذا غضـــب عليـــه، الجنـــة
 !!ومثلهم في ذلك نوابهم القائمون مقامهم، المسلم مرهون برضائه أو غضبه

يــذهبون إلى ميــادين القتــال  -الآن- أن الجنــود الإيــرانيين : خرجــت مقولــة-مــن هنــا-ولعلــه 
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 كـــما وجـــدوه في رقــــاب ؛مـــن الإمـــام خـــوميني ؛ بـــدخولهم الجنــــةا وهـــم يعلقـــون في رقبـــتهم صـــك
والجنــدي !!  بكلمــة منــهاً معلقــ: مــا دام مصــير أي واحــد مــن أتباعــه؛وهــذا غــير مســتبعد !الأسرى

 !وما عليه أن يقتل بعد ذلك، يحمل معه ضمان دخوله الجنة
 متــــى كــــانوا ؛ لهـــما  لا إراديــــاً يخضــــعون خضـــوع:مـــام أو نائبــــه جعلـــتهموهـــذه الفكــــرة في الإ

 حتــى يكــادون ؛وينحنــون، يطــأطئون رءوســهم،  يحيــون أئمــتهم-كــما رأيــتهم-وجعلهــم ، متـدينين
ويـــؤدون لهـــم مـــا قـــرره ، ولا يصـــافحونهم أو يلمســـونهم، وهـــم يمـــرون أمـــامهم !يلمســون الأرض
 ، معصـــوم:فالإمـــام،  أو غـــيره،)الخمـــس( :باســـم، مبمنتهـــى الطاعـــة والاستســـلا ؛علـــيهم مـــن مـــال

 . وفوق البشر، دون النبي:وهو في الكمالات
 عـــما ورد في كتــــاب ً نقـــلا؛وقـــد كتـــب الأســـتاذ أحمــــد أمـــين عـــن صـــفات الإمــــام وخصائصـــه

 :  فذكر منها،  وهو من أوثق كتب الإمامية الإثني عشرية؛للكليني» الكافي«
 وإن اختلفت طريقة الوحي عن النبي والرسول !وحى إليه ي:اعتقادهم بأن الإمام. 
 قـال ، مـات ميتـة كفـر ونفـاق: ومـن مـات عـلى هـذه الحالـة،  أصـبح ضـالا:أن من لا إمـام لـه 

 .»الناس عبيد لنا في الطاعة«: الإمام الرضا
 هــــــم نــــــور االله الــــــذي قــــــال عنــــــه:الأئمــــــة  :) ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
À(]ولكن الأئمة،  القرآن:-هنا-راد بالنور  وليس الم،]٨:التغابن! 

 أركان الأرض أن تميد بأهلها:الأئمة . 
 مخصوص بالعلم، مبرأ من العيوب،  مطهر من الذنوب:الإمام. 
  وعلى الأئمة،خأعمال الناس ستعرض على النبي  . 
 ووديعتــه بــين؛وموضــع سر االله في الأرض، ومختلــف الملائكــة،  موضــع الرســالة:الأئمـة  
 .عباده
 يعرفونها بلغتها:وهم،  جميع الكتب المنزلة على الرسل من عند االله:عند الأئمة . 
 عن طريق التوارث من علم الإمام علي ؛ إلا الأئمة:لم يجمع القرآن وعلمه. 
 فــاالله لم يعلــم نبيــه علــما!ولا يخفــى علــيهم شيء، ومــا يكــون،  يعلمــون علــم مــا كــان:إنهــم ً 

 . ثم انتهى هذا العلم إلى الأئمة من بعده، ا ه عليإلا أمره أن يعلم
                                                

 .القاهرة -، الطبعة العاشرة)١٢٨:ص(للسيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء » أصل الشيعة وأصولها« )١(
 .ولى، الطبعة الأ)٣:ص(» ضحى الإسلام«راجع  )٢(
 .»الراصد «! للرضا، وليس من أقواله-ًكذبا- ينسبه الشيعة !هذا القول ومثله كثير )٣(
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 مع الأئمة:وهذا الروح،  روح أعظم من جبريل وميكائيل:كان مع رسول االله  . 
 وتأتيهم بالأخبار، وتطأ بسطهم،  تدخل بيوت الأئمة:الملائكة. 
  لآيــةكــما تقـول ا ؛ هــم الـذين أورثهـم االله الأرض:وأهــل البيـت،  للإمـام:-كلهـا-الأرض :

)X W V U T S R Q P O N M L(]الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء: 
 .  هم الأئمة:والعباد الصالحون، ]١٠٥

إلا أن الفـــــرق الأخـــــرى ، -كـــــما جـــــاء في كتـــــبهم- وإن قررتـــــه الشـــــيعة الإثنـــــا عشريـــــة ؛وهـــــذا
 ؛ بــل ربــما كــان لهــا غرائــب في أفكارهــا؛اً لا تختلــف عــن ذلــك كثــير: ومــا تفــرع عنهــا؛الإســماعيلية

 ! عشرية لا تعترف بهاجعلت الإثني
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 وهــو كالبخــاري عنــد أهــل !! مــن جــنس التــي للأنبيــاء والرســل؛ لــه صــلة روحيــة بــاالله:الكلينــي عنــد الشــيعة )١(

 ). هـ٣٢٨(مات في بغداد سنة ، السنة
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 والأحاديــــث ، القــــرآن الكــــريم: عــــلىاً معتمــــد؛ أحــــاور أهــــم أفكــــار الشــــيعة:في هــــذا المقــــال
 . على ألسنة الصحابة من كتب السنة؛ فضل آل البيت:الواردة في

 . في الحوار-كذلك-واعتمد على العقل 
 وبـــين خ  تهـــاوي فكـــرة البغضـــاء بـــين آل بيـــت رســـول االله:ويظهـــر مـــن هـــذا الحـــوار

 !! انتفع بها ذوو النوايا السيئة!وأنها أكذوبة مدسوسة على المسلمين، أصحابه
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Z وردت آية:في سورة الفتح : ) , + * ) ( ' & % $ #  " !
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S R Q P O\ [ Z Y X W V U T (]٢٩:الفتح .[ 
فمـــن هـــم الـــذين معـــه؟ ،  والـــذين معـــهخ رســـول االله اًمـــدح االله محمـــد: في هـــذه الآيـــة

 أليسوا آل البيت وزوجاته وصحابته؟ 
 هــم : فالمقصــود في هــذه الآيــة! يعلــم أنهــم ســوف ينقلبــون عــلى أعقــابهم؟اًوهـل يمــدح أناســ

 . خأصحاب رسول االله 
أن هــل يـرضى مبغضــو الصــحابة : خمــبغضي أصــحاب رسـول االله وهنـا ســؤال نوجهـه إلى 

 يكونوا في صف واحد مع الكفار؟
من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب «: والجواب ما قاله الإمام مالك

I H G F E D C B ( : فقد أصابته هذه الآيةخرسول االله 
 Z  Y X W V U T S R Q  P O N M L K J

 . » ]٢٩:الفتح[)] \
 ؟ خما هو تعريف صحابة الرسول : ّقد يحتج علي ويقال

 ولكن المقطوع به بشكل لا ،لقد اختلف الناس في تعريف من هم الصحابة: فأقول
وهذا ما ورد في ،  أهل بدر:وعلى رأسهم،  أنهم المهاجرون والأنصار:يختلف عليه المسلمون

! " # $ % & ' ) ( * + , ( :الآية
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، ]١٠٠:التوبة[) 7 8 9 :- . / 0 1 2 3 4 5 6
 . السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار:وذكر االله فيها

؟ هــذا أمــر لا ا  وعليــ، وعــثمان، وعمــر،فمــن هــم المهــاجرون الســابقون إذا لم يكونــوا أبــا بكــر
 .خلاف فيه

 فلـن يغضـب عليـه :وإذا رضي االله عن عبـد،  تثبت رضى االله عنهم أجمعين:فهذه الآية
:  ومـنهم؛ والـعشرة المـبشرين بالجنـة،اً بالك إذا كانت الشـيعة تنازعنـا فـيمن حضروا بـدرفما !اًأبد

  !؟ وعثمان، وعمر،أبو بكر
¯ (:  بعد هذه الآية!فأي وهم تقودهم إليه أهواؤهم  ® ¬ « ª ©

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Æ Å Ä Ã Â Á(]؟]١١٧:التوبة ! 

 الـذين اتبعـوه في سـاعة ؛عـلى النبـي والمهـاجرين والأنصـار يبين االله أنه تـاب :وفي هذه الآية
 .العسرة

 فــــــأمر التوبــــــة بالنســــــبة ؛)© ª( : والصــــــيغة التــــــي وردت بهــــــا؛ومنطــــــوق هــــــذه الآيــــــة
 ومـا ، وقلـق عنـد تـأخير نصر االله، وجزع، خوف: وما يحدث للإنسان بحكم بشريته من،للصغائر

 .شابه ذلك من مستلزمات الطبيعة البشرية الضعيفة
 بمنطــوق ؛ والأنصــار منهـا، وعـلى المهـاجرين، تـاب االله عـلى النبــي:كـل هـذه الأعــمال

 . هذه الآية
 تـــرددهم في : وعــلى أجــلاء الصــحابة،افــإذا اســتنكرتم عــلى ســيدنا عمــر بــن الخطــاب 

وتصر عـــلى أن ، خ وهــم يـــرون إصرار قــريش عـــلى أن يمحــى اســـم رســول االله ؛صــلح الحديبيـــة
بـل كتبهـا ثـم محاهـا رسـول ، وقد استنكر سيدنا عـلي بـن أبي طالـب، طتثبت محمد بن عبد االله فق

ومـا عمـر بعـالم للغيـب ،  وهـو يـرى افـتراء قـريش؛ أن يتزلزلاوكاد عقل سيدنا عمر ، خاالله 
 ؛خومـا إيــمان عمــر أو أحــد مـن الخلــق كــإيمان المصــطفى ، خعـن طريــق الــوحي كرســول االله 

 .  اتبعهاً فإن وجد شيئ،بهوهو الذي يناجي ر، الثابت الذي لا يتزلزل
 ،وربهـــم أعلـــم بهـــم، فهـــو موقـــف اعتـــزاز بـــدينهم، هـــذا عـــن الصـــحابة الـــذين تـــاب االله علـــيهم

 فكيف يؤخذ عليهم هذا الأمر؟ 
ألـيس هـذا ،  يستغفر االله عن هذه الحادثة حتى توفياولقد ظل سيدنا عمر بن الخطاب 

 من ورعه؟
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 الـذين ؛ن االله تـاب عـلى المهـاجرين والأنصـار يـدل عـلى أ:وبالرغم من أن منطوق هذه الآية
 حيـــث أردف بتوبـــة أخـــرى لقولـــه ؛بـــل اقـــرأ آخـــر الآيـــة ؛لـــيس هـــذا وحســـب، كـــادت قلـــوبهم تزيـــغ

© µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ( :تعــــــــــــــالى
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸(]١١٧:التوبة[. 

 ؛خصــــيصوفي حــــق الأنصــــار والمهــــاجرين بالت،  رءوف رحــــيم عــــلى الإطــــلاق:فــــاالله
 .بموجب هذه الآية

Z والآيــــة: ) S R Q P O N M L K J I H
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T(]٢٢:النور[. 

 أنـه كـان ابـن :وذلـك،  ومسـطح بـن أثاثـةا نزلـت في قصـة أبي بكـر الصـديق :وهـذه الآيـة
فلــما وقــع ،  وقرابتــه، لمســكنته؛وكــان أبــو بكــر ينفــق عليــه، وكــان مــن المهــاجرين البــدريين ؛خالتــه

فقـال ،  فاعتـذر؛فجـاء مسـطح، حلـف أبـو بكـر ألا ينفـق عليـه، وقـال فيـه مسـطح مـا قـال، أمر الإفك
 .  فنزلت الآية؛ ومر على يمينه،»لقد شاركت فيما قيل«: له أبو بكر

فرجــع إلى مســطح النفقــة التــي كــان ينفــق ، »واالله إني لأحــب أن يغفــر االله لي«: فقــال أبــو بكــر
 .»اًزعها أبدلا أن«: عليه وقال

وتــنص عــلى ، وأن هجــرتهم في ســبيل االله،  تــنص عــلى فضــل المهــاجرين:فهــذه الآيــة
،  مـن أولي الفضـل والسـعة: لـه بأنـه-سـبحانه-االله  ووصـف ؛ الصـديق:فضـل سـيد الصـحابة

 .  قد غفر له-سبحانه-االله وأن 
Z ² ³ ´ ( :ثم الآية ± ° ¯  ® ¬ «  ª © ¨

 Ä Ã Â Á  À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹ ¸  ¶ µ
 ÅÊ É È Ç  Æ(]٦:الأحزاب .[ 

 بـــأنهن :ويصـــف زوجاتـــه،  أن النبـــي أولى بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم: يـــذكر االله فيهـــا:هـــذه الآيـــة
حتـــــى وإن اجتهـــــدت في ،  الصـــــديقة بنـــــت الصـــــديق؛ الســـــيدة عائشـــــة:ومـــــنهن، أمهـــــات المـــــؤمنين

ت أن وتمنــ،  ونـدمت عـلى مـا فعلـت،فقـد اســتبانت الحـق، منـاُ أ: فهـي؛الخـروج في موقعـة الجمـل
 . ولم تطع ابن الزبير في مخرجها ذلك، يكون لها عديد من الأبناء استشهدوا في سبيل االله

 : ويقـول أمــير المـؤمنين ذلــك،»خول االله خليلـة رســ«: وهـذا عـلي يقــول عـن الســيدة عائشـة
 .رضي االله عنهماف ؛في حق عائشة مع ما وقع بينهما
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، وحضــورها يــوم الجمــل،  إلى الــبصرة ندامــة كليــة عــلى مســيرها؛ولا ريــب أن عائشــة نــدمت
G F (: عمــن ســمع عائشــة إذ قــرأت، فعــن عــمارة بــن عمــير !ومــا ظنــت أن الأمــر يبلــغ مــا بلــغ

H(بكت حتى تبلل خمارها؛ . 
 أن :ففـي الحـديث عـن أبي رافـع، أنه سيكون بينه وبين عائشـة أمـر :  علياخوقد أخبر النبي 

أنــا يـــا :  قــال،»!ســيكون بينـــك وبــين عائشــة أمــرإنــه «:  قــال لعــلي بــن أبي طالــبخرســول االله 
 فارددهـا ؛ولكـن إذا كـان ذلـك، لا«:  قـال!فأنا أشقاهم يا رسـول االله:  قال،»نعم«: رسول االله؟ قال

 . »إلى مأمنها
Z أمـــــــــــا الآيـــــــــــة: ) ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®(]٨:الحشر[. 
مــــن ديـــــارهم لـــــنصرة االله ورســـــوله  الـــــذي أخرجـــــوا ؛ يــــذكر االله المهـــــاجرين:ففــــي هـــــذه الآيـــــة

 . الصادقون:ويصفهم بأنهم
  لهم بالصدق يأتي من يشكك فيهم؟ -تعالى-االله أبعد وصف 

 عــن اًمانعــ :-وهـي في كتــاب االله القــرآن الكـريم الــذي نتعبــد بـه- ألا تقـف هــذه الآيــات
 الخوض في خير أمة أخرجت للناس؟ 

. / 0 1 2 3 (: فقد مدحهم االله بأنهم خير أمة لقوله سبحانه
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

F E D(]في هذا الفضل اًفلم يشرك معهم أحد، ]١١٠:آل عمران 
 .والإحسان

P O N M L K J (: -تعالى-االله ألم يسمع أولئك قول 
 d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 w  v u t s r q p o n m l k j i h g f e

y x(]٧٢:الأنفال .[ 
µ ´ ³ ² ( :كذلك قوله تعالىو  ± ° ¯ ®  ¬  «

¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶(]٧٤:الأنفال[.  
أبعــد ذلــك ، ا  المؤمنــون حقــ: يصــف االله المهــاجرين والأنصــار بــأنهم:وفي هــذه الآيــات

 تشككون فيهم؟ 
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فـــما معنـــى أوليـــاء بعـــض؟ أيتـــولى  !؟ أن بعضـــهم أوليـــاء بعـــض:ألم تقـــرءوا في هـــذه الآيـــات
 أيسـتقيم ذلـك مـع العقـل !فكيـف هـذا؟ ؛-اً أو فسـوق،اًكنتم تزعمون فيـه نفاقـإن -المسلم المنافق 

 ! الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟؛والنص الثابت، السليم
z y x w v u } | { ~ (: ألم تسمعوا قول االله

 ±  °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Å Ä Ã Â Á À(]؟]٤٠:بةالتو  
مـا رأيـك في اثنـين االله ثـالثهما؟ ، ألم تنزل هذه الآية في سيدنا محمد وصـاحبه أبي بكـر

 ؟األا تكفي هذه الآيات في فضل أبي بكر
:  إلى قوله تعالىاً استناد؛ بالردة:-رضوان االله عليهم- من اتهم كبار الصحابة :ومن هؤلاء

) W V  U T S R Q P O N M  L K J  I H  G F E D C
 X ̀_ ^ ] \ [ Z Y(]١٤٤:آل عمران[. 

،  أن رسـول االله قــد قتــل:وظـن بعضــهم،  نزلـت بســبب انهـزام المســلمين يـوم أحــد:فهـذه الآيــة
إن كـان محمـد : فقـال بعضـهم،  فـالحقوا بـدينكم؛إن كان محمد قتـل«: فقال المنافقون للمسلمين

 . » االله هذه الآية فأنزل، حتى تلحقوا به؛ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم ؛قد أصيب
وإن  ؛ لم يكـن لهـم الانهــزام:أي، فهـذه الآيـة مـن تتمــة العتـاب مـن المنهـزمين«: قـال القرطبـي

 . »قتل محمد
فــــإن الشــــجاعة ،  أدل دليــــل عــــلى شــــجاعة الصــــديق وجراءتــــه:هــــذه الآيــــة«: -ًأيضــــا-وقــــال 

 !خبــي ولا مصــيبة أعظــم مــن مــوت الن، ثبــوت القلــب عنــد حلــول المصــائب: والجــرأة حــدهما
 .»فظهرت عندها شجاعته وعلمه

تــدل  :-التــي يســتدل أعــداء الصــحابة عــلى أنهــم ارتــدوا وانقلبــوا عــلى أعقــابهم-فهــذه الآيــة 
 .  ودافعوا عنه،خلأنهم ثبتوا معه ، على فضلهم

 االله فإن ،  الذين خالفوا أمر الرسول؛ والرماة، تتعلق بالمنهزمين:حتى ولو قلنا بأنها
L ( :فقد نزل بعد هذه الآية قوله سبحانه،  وعفا عنهم،ليهم قد تاب ع-سبحانه-

 Z  Y X W V U  T S R Q P O N M
 k j i h g f e d c b a ` _ ^  ] \ [
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 : مســــتخدمين؛فلننــــاقش دعــــاواهم بهــــدوء، العقــــل تــــدل عــــلى إعــــمال :وكــــل هــــذه العبــــارات
 .الحوار العقلي المجرد

 وأنهـــم منزهـــون عـــن ،إذا كنـــتم تؤمنـــون بعصـــمة الأئمـــة الاثنـــي عشر: خمحمـــد رســـول االله 
 ! معصوم من الخطأ؟خأفلا تؤمنون بأن الرسول  !الخطأ

 ؛الصــحابة و،أمـا آل البيــت،  إبــلاغ الرســالة عـلى أتــم وجــه:لقـد كــان الهـدف مــن العصــمة هـو
 ؛ وليســــوا معصــــومين، فهــــذه منقبــــة تحمــــد لهــــم بــــأن اســــتقاموا:خالــــذين اســــتقاموا بعــــد وفاتــــه 

 . فانتصارهم على النفس جهاد أكبر
فـــــإن ،  ليســـــوا معصـــــومين مـــــن الآثـــــام:- علـــــيهم أجمعـــــين-االله تعـــــالىرضـــــوان -فالصـــــحابة 

 إلا ؛نة ولا تجــــب لأحــــد عنــــد أهــــل الســــ،خالعصــــمة لا تجــــب لأحــــد مــــن أصــــحاب رســــول االله 
 .-عليهم الصلاة والسلام-للأنبياء 

 ؛فــإذا بــدرت مــنهم هفــوة،  محفوظــون عــن أن تجــرح الــذنوب في عــدالتهم الثابتــة:وإنــما هــم
 وتلافيهــا بالانقيــاد لإقامــة الحــد ، والتوبــة عــن تلــك الزلــة، بــادروا إلى الإقــلاع:بمقــتضى البشريــة

حتــى أن  ؛ثار مــن الأعــمال الصــالحة والاســتك، وتقريعهــا،وبمحاســبة الــنفس، -إن كــان-علــيهم 
 . -تعالى-االله  ورفعة مقاماتهم عند ، لعلو درجاتهماً سبب:الزلة ربما تكون

ونحــــن لا نشــــك في أن لهــــم ، خ فــــإنما هــــو بســــبب رســــول االله ؛وإن كــــان للأمــــة مــــن فضــــل
  .خولكن هذا الفضل بسبب قرابتهم لرسول االله ، ًفضلا
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 الأمهات والآباء الذين تسلسـل :واختار له، -اًجميع- اختاره االله من الخلق :خفالرسول 
 :واختـــار االله لـــه،  إلا كـــان في خيرهمـــا؛ومـــا افـــترق النـــاس فـــرقتين،  مـــن خيـــاراً فكـــان خيـــار؛مـــنهم

 . فكذلك آل البيت والصحابة؛فكما أن فضل الأمة مرتبط بفضل أنبيائهم، أصحابه وآل بيته
فكيـف يخطــئ في اختيــار أصــحابه ، لخطــأ معصــوم مــن اخ بــأن رسـول االله :ومـا دمنــا نــؤمن

  !؟ وأهل بدر، والعشرة المبشرين، وعلي، وعثمان، وعمر، أبو بكر:إليه وأدناهم منه
فهـــــم  ؛ وأن هـــــذا الأمـــــر يترتـــــب عليـــــه أمـــــر دينـــــياًأيجــــوز أن يخطـــــئ في الاختيـــــار؟ خصوصـــــ

 ؛ ويـوهم الأمــة بفضــلهم،أفيخطــئ بعــد ذلـك في انتقــائهم،  وهـم المعايشــون لـه،خالنـاقلون عنــه 
 !وحاشا أن يوقعه ربه في الخطأ ! حاشا أن يفعل ذلك!إن لم يكن لهم فضل؟

أفنشـــك في أنـــه تخـــير ،  أن نتخـــير لنطفتنـــا:خبـــل لقـــد أمرنـــا رســول االله ، لــيس هـــذا وحســـب
فيظهــر مـــن يشـــككون في عدالـــة ، -رضـــوان االله علـــيهن- في اختيـــاره لزوجاتـــه كلهــن خلنطفتــه 
ويكــرر الخطــأ ، -ذا النــورين- ويــزوج عــثمان ، ويتــزوج بنــاتهم،ي وعــثمان ، وعمــر،أبي بكــر

 يرََْ غـــةَِامـــيَِ القمَوَْ يـــعُِطـــقَْنَ تَابسَـــنَْ الأَّنِإ«:  وهـــو القائـــل!مـــع نفـــس الأشـــخاص الـــذين تكرهـــونهم
 . »يِـبسَنَ

كــــرم االله - وقـــد زوجــــه عـــلي بـــن أبي طالـــب ! مـــا تـــرون؛اثـــم مـــا بـــالكم تـــرون في عمــــر 
 وهــو الــذي لا ، أن يزوجهــا لــه-كــرم االله وجهــه- مــا كــان عــلي ؛اًفــإن لم يكــن كفــؤ !؟ه ابنتــ-وجهــه

 !!فأين عقولكم؟؟ ...يخشى في االله لومة لائم
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: -تعالى-االله ألم تسمعوا قول 

Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ  Ð  Ï Î Í  Ì Ë(]أليسوا ذوي رحم ، ]٧٥:الأنفال
  !؟ خيرنا لأهلهخ وهو ؛أتراه قاطعها، خرسول االله 

Ð (: ولنقرأ هذه الآية من سورة الحديد  Ï  Î Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å
á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ(]١٠:الحديد .[ 

 وللذين أسلموا بعد الفتح، فقد وعد االله ، للسابقين الأولين:-سبحانه-فهذا وعد االله 
  الجنة؟ : الحسنى، وهي: الفريقين-سبحانه-

 ! من هذه الآية؟خداء صحابة رسول االله فما هو موقف أع
op 

 وطلـــب ،خحيـــث كـــان الصـــحابة مجتمعـــين في بيـــت رســـول االله  ؛ يـــوم الرزيـــة:لقـــد ذكـــروا
؛ قــــال ابــــن اومنعــــه عمـــر بــــن الخطــــاب ، اً لا يضـــلوا بعــــده أبــــد؛اًالرســـول أن يكتــــب لهــــم كتابــــ
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 مْكُـَ لبْتُـكَْ أَّملُـهَ«:  فقـال،جعـه وخاشـتد برسـول االله  ! وما يوم الخميس؛يوم الخميس: عباس
 ! كلام االله:حسبنا، وعندكم القرآن، إن النبي قد غلبه الوجع: فقال عمر، »هُدَعَْوا بُّلضَِ تَ لا؛اًابتَِك

 لا تضــلوا ؛اًقربـوا يكتــب لكـم النبـي كتابـ:  مــنهم مـن يقـول! واختصـموا،فـاختلف أهـل البيـت
 .ومنهم من يقول ما قال عمر، بعده

 .»!يِّنَوا عُومقُ« :خقال لهم رسول االله ، كثروا اللغو والاختلاف عند النبيفلما أ
إن النبـي :  قـالاوأنتم تقولون إن عمـر ، ا منعه :خ أنه شفقة بمرضه :ونحن نرى

وهـو الـذي ظـل يتأسـف عـن يـوم الحديبيـة إلى أن  !وحاشا الله أن يصدر ذلك مـن عمـر، كان يهذي
 !؟خسيدنا عمر بحق الرسول فكيف تصدر هذه اللفظة من ، توفي

 ].٤-٣:النجم[)+ , - . /0 1 2 3 4(:  عنهUفالرسول كما قال االله 
وقــد أطــال الــنفس في ،  ويــروي الغليــل،وقــد تكلــم العلــماء عــلى الحــديث بــما يشــفي العليــل

فرأيـــت أن أنقلـــه مــــع ،  وأتـــى فيــــه بنفـــائس،»شرح مســـلم«الكـــلام عليـــه محيـــى الــــدين النـــووي في 
 .اختصار له

 وتبليـغ مـا ، معصـوم مـن تـرك بيـان مـا أمـر ببيانـهخاعلم أن النبـي «: -تعالىرحمه االله -ل قا
 ؛ ونحوهــا، والأســقام العارضــة للأجســام، الأمــراض: مــناًلــيس معصــوم، أوجــب االله عليــه تبليغــه
 .  ولا فساد لما تمهد من شرعيته،مما لا نقص فيه لمنزلته

  !خَّفي الكتاب الذي هم النبي فقد اختلف العلماء  ؛فإذا علمت ما ذكرناه
 . لئلا يقع فيه نزاع وفتن؛أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين: فقيل
 ويحصــل الاتفــاق ، ليرتفــع النــزاع فيهــا؛ يبــين فيــه مهــمات الأحكــام ملخصــةاًأراد كتابــ: وقيــل

 .على المنصوص عليه
ثـم ظهـر أن ، إليـه بـذلك حين ظهر أن هنـاك مصـلحة أو أوحـي :َّ هم بالكتابخوكان النبي 

 . ونسخ ذلك الأمر الأول، المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك
 من دلائل :فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه :اوأما كلام عمر 

واستحقوا  ! ربما عجزوا عنهااً أمورخلأنه خشي أن يكتب ،  ودقيق نظره، وفضائله،فقه عمر
 لقوله ؛حسبنا كتاب االله: فقال عمر، نصوصة لا مجال للاجتهاد فيها لأنها م؛العقوبة عليها

L (: وقوله، ]٣٨:الأنعام[)Z Y X W V U T S R Q P(: تعالى  K
V U T S R Q P O N M(]٣:المائدة[.  

  وأراد الترفيـــه عـــلى رســـول ، فـــأمن الضـــلال عـــلى الأمـــة؛ أكمـــل دينـــه:-تعـــالى-االله فعلـــم أن 
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  . وموافقيه؛ن ابن عباس أفقه م:فكان عمر، خاالله 
 ولا ؛ لم يتركـه لاخـتلافهم: أن يكتـب مـا لا يسـتغنون عنـه:خولو كان مـراده «: قال البيهقي

 .»] ٦٧:المائدة[)R Q P O N M L K J I(: لقوله تعالى !لغيره
 . دليل على استصوابه: الإنكار على عمرخوفي تركه 

 : أراد أن يكتــبخ أنــه :علــم قبلــهوقــد حكــى ســفيان بــن عيينــة عــن أهــل ال«: وقــال البيهقــي
 االله  عـلى مــا علمــه مــن تقــدير اً اعــتماد؛ثـم تــرك ذلــك، - عنــهاالله تعــالىرضي -اسـتخلاف أبي بكــر 

 ؛ ثـــم تـــرك الكتـــاب،»!ُاهسَـــأَْاروَ«:  حـــين قـــال؛َّكـــما هـــم بالكتـــاب في أول مرضـــه،  ذلـــك-تعـــالى-
ثـم نبـه أمتـه عـلى اسـتخلاف أبي بكـر بتقديمـه إيـاه في ، »رٍكْـَا ببَـَ أَّلاِ إَونُنـمِؤُْالمَ وى االلهُبَأْيَ«: وقال

 .»الصلاة
 حيـث رمـى سـيدنا عمـر بـن الخطـاب ؛ ما صدر عن أحد دعاتهم المعاصرين:ومن المؤسف

 فقـال ، لم يجـد مـاءً أن رجـلا:-عـلى حـد زعمـه- في ذلـك إلى ذكـره مـا البخـاري اًمستند، بالجهل
لا : كـــما أن امــرأة ســألته عـــن الصــداق فقـــال، لتــيمم عــن ااًوكأنــه لا يعــرف شـــيئ، لا تصـــل: لــه عمــر
  !أدري

فكيف يتجرأ هذا وأمثاله على رجـل مـن أكـابر تلاميـذ رسـول  ! جاهل:ويستنتج من ذلك أنه
 فأين هؤلاء من فقه عمر؟!  حتى يتهمه بالجهل؛خاالله 

 .»رَمَُ عَانكََي لدِعَْ بٌّيِبَ نَانَ كوْلَ«: بل إنه ينكر حديث
،  وعرفانـه لأهـل الفضـل، مـن تواضـعه:فهـو، »ولـولا عـلي لهلـك عمـر «:اأما قـول عمـر 

 ! الـذي يدعيـه هـؤلاء؛مما ينفي بغضه لعلي، -كرم االله وجهه-وأنه كان دائم التقدير لسيدنا علي 
 .  ويستنير بآرائه، ويستشيره، كان يقدره:بل إنه

op 
،  للجـــيشاًأســامة بـــن زيــد أمـــير ذكـــروا أن الصــحابة اعترضـــوا عــلى تعيـــين :ومــن جانـــب آخــر

 يتكــئ عــلى خفقــام الرســول ، -بعــد حادثــة الرزيــة المزعومــة بيــومين- خفبلــغ ذلــك الرســول 
 يرِمِأَْي تــــِ فـــمْكُضِـــعَْ بنَْ عـــتْغَـــلََ بةٌَالـــقََا ممَـــ! ُاسَّا النـــهَـُّيـــأَ«: وقـــال،  حتـــى صـــعد المنــبر؛شخصــين

 هُنَــْ ابَّنِإوَ، ِةَارمَــِالإِ باًيقــِلَ خَانَ كــهَُّنــِ إ:االلهِِ بــمُيْــأَوَ !لُبْــَ قنِْ مــِيــهِبَ أيرِمِأَْي تـــِ فــمْتُقِْ ضــنِْئلَــوَ !؟ةََامسَــأُ
 . »اهَِـ بٌيقِلخَـلَ

بعـث رسـول :  عن عبـد االله بـن عمـر»صحيحيهما« رواه البخاري ومسلم في :وهذا الحديث
 َّنِإ«: خرســول االله فقــال ، فطعــن بعــض النــاس في إمارتــه، َّوأمــر علــيهم أســامة بــن زيــد، اًاالله بعثــ
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

ِتطعنوا في إمارته ِ َ َ ِ ِ ُ َُ ُ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيـه مـن قبـل!ْ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ِْ ِ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ وايـم ،ْْ ْ ِإن كـان لخليقـا للإمـارة: االلهَِ ِ َِ َ ِ ْ ً ََ َ َْ ْ وإن ،ِ ِ َ
َّكان لمن أحب الناس إلي َ ِ ِ ََّ َِّ َ َْ ِ َ وإن هذا لمن أحب الناس إلي ب،َ ِّ َ ْ َ ََّ َ َِ ِِ ََّ َ ِ ُعدهَّ َْ« . 

وبـــين دعـــوى ، أن بعـــض النـــاس طعـــن في إمارتـــه: ففـــرق بـــين هـــذه الروايـــة الثابتـــة الصـــحيحة
 :والــــذين انتقــــدوا إمارتــــه هــــم ، أن الصــــحابة اعترضــــوا عــــلى تعيــــين أســــامة:الســــماوي الــــرافضي

فـرد عليــه ،  عيـاش بــن أبي ربيعـة المخزومـي:وممــن تكلـم في ذلـك،  وبعـض الصـحابة،المنـافقون
ل الــــذي يدعيــــه  فــــأين هــــذا مــــن التهويــــ،»الحــــديث« فخطــــب بــــما ذكــــر ؛خ النبــــي  وأخــــبر،عمــــر

 !!الرافضي السماوي؟
 أمـر أبـا بكـر بإنفـاذ : إلى الرفيـق الأعـلىخ بعد انتقـال الرسـول ؛ولما تمت البيعة لأبي بكر

 .رغم الحاجة إلى جيش أسامة بوقوع الردة ؛خ وتحقيق وصية النبي ،بعث أسامة إلى الشام
ً قـــد عقـــد لي لــــواء في خكـــان رســـول االله «:  قـــالاذي عـــن أســـامة بـــن زيـــد روى الترمـــ

 فجعــــل رســــول ، اً أتيتــــه يومـــخفلــــما ثقـــل رســــول االله ، وبــــرزت بالنـــاس، مرضـــه الــــذي مـــات فيــــه
كــان أول مــا ، فلــما بويــع لأبي بكــر، فعرفــت أنــه كــان يــدعو لي، َّ يضــع يــده عــلي ويرفعهــاخاالله 

إلا أنــه كــان ســـألني في ، خ كــان عقـــدها لي رســول االله  التــي؛أمــر بإنفــاذ تلـــك الرايــة :صــنع
 . » ففعلت؟أن أتركه له: عمر

 وأوصـاه وصـيته التاريخيـة المشـهورة ،وأسـامة راكـب، اًوقد قام الصديق بتشييع أسـامة ماشـي
 إلى ً غــــانمااًوعــــاد بجيشــــه ســــالم،  ونجــــح أســــامة في مهمتــــه،بأســــمى مبــــادئ المدنيــــة والحضــــارة

 ؛وخــرج أهــل المدينــة، خــرج أبــو بكــر مــع المهــاجرين :ســلمون بقــدومهمولمــا ســمع الم، المدينــة
 وفي هـــذا الاســـتقبال الحافـــل ردد النـــاس قـــول ،  وسروا بســـلامة أســـامة ومـــن معـــه،حتـــى العواتـــق

ُكان أبوه  نِْإَ، وِةَارمَِالإِ بٌيقِلخَلَـ هَُّنِإ «: خالنبي  ُ َ َ  .»اهَِـ باًيقِلخَـلََ
 ويثبــت ، حتــى يصــل المنــبر؛ عــلى نفســهخل الرســول  كيــف يتحامــ: نتســاءل؛ومــرة أخــرى

  إن كان سيوصي بها لعلي؟ ؛تأمير أسامة؟ فهل تأمير أسامة أهم للمسلمين من أمر الخلافة
 مـــن عـــلى المنـــبر عـــلى رءوس -كـــرم االله وجهـــه- صراحـــة خلافـــة عـــلي خفلـــماذا لا يـــذكر 

 الأشهاد؟ 
ونقلت لنا من ، ا شفاهة وإنما كان ينطقه، يكتب كل أحاديثهخفلم يكن الرسول 

 :-كما تزعمون- وإن كانت ،فإن لم يكتب تلك الوصية،  هكذا-رضوان االله عليهم-الصحابة 
:  وهو الذي نزلت عليه الآية؛خما كان ليكتمها  !أنها خاصة بخلافة علي والأئمة الاثني عشر

) _  ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O  N M L K J I
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e d c b a `(]٦٧:المائدة .[ 
 !؟ وهو الصادق الأمين؛ وهو مأمور من ربه!؟ إلا أن يبلغ هذا الأمر:فهل يسع الرسول
،  وجاهـد في االله حـق جهـاده، ونصح الأمـة، وأدى الأمانة، بأنه بلغ الرسالة:والذي نشهد له

 !!خحاشاه !! ؟ ويكتم الحق؟؛ من الناساًأيخشى نفر
Z (: واالله يقـول في هـذه الآيـة، غ الرسـالة بمانعيه عن إبلا-اًجميع- وما الناس ؛فما عمر

 إن أراد ؛ عــــلى أن يخســــف بعمــــر وغــــيرهاًفقــــد كــــان االله قــــادر، ]٦٧:المائــــدة[)] \ [ ^
 !!؟فأين عقولكم؟ ...الوقوف في وجه الرسالة

 مــا كـان يـترك الأمــة بـدون أن يحـدد لهــم خ أن تثبتـوا أن الرسـول :-بجــدل-ثـم إذا حـاولتم 
لقـد تركنـا ! ون عليـه بـالعجز عـن تبليـغ الرسـالة؟ لا واالله لا يكـون هـذافهـل تشـهد، طريقـة الخلافـة

 ! لا يزيغ عنها إلا هالك؛ ليلها كنهارها،على المحجة البيضاء
فـــأمرهم شـــورى بيـــنهم قاطعـــة ،  يـــنظم أمـــر الحكـــم: القـــرآن الكـــريم:وهـــذا الدســـتور الخالـــد

يهمهـم مـن أمـر المسـلمين كـل  ؛ بصـحابة علـماء،فقد تركهم لنظام متكامـل لشريعـة خالـدة، النص
 . شيء

،  أن يشـــاور في الأمـــر لحكمـــة مـــن االله:خأن االله طلـــب مـــن الرســـول «:ونجـــدهم يزعمـــون
 . » والمنافق من المؤمن، يستشف من أحوال الصحابة الكاذب من الصادق:وبذلك

وهــــو الــــذي لم ينقطــــع عنــــه خــــبر  !؟ يخفــــى عليــــه مــــن هــــذه الأمــــور شيءخفهــــل الرســــول 
فهــو لم يصرح بكثــير ممــا يعلــم مــن خبايــا النــاس  !تــاج إلى أن يظهــرهم بــأقوالهم حتــى يح؛الســماء

  . صادقهم وكاذبهم؛وإلا لم يكن يخفى عليه حال أحد من الناس، لأمر التشريع
! " # $ % & ( :قــــــــــال: وقـــــــــد أشـــــــــارت إحــــــــــدى الآيـــــــــات إلى ذلـــــــــك

 ]. ٣٠:محمد[)' ) ( * + , - .
 والمـؤمن مـن الكــافر ،يعلـم الكــاذب مـن الصـادق :خ إلى أن الرسـول :ألا تشـير هـذه الآيـة

 بسيماهم؟ 
  ماذا دهاكم؟َ...؟خ وتنكرونها على الرسول ،أتدعون لأئمتكم علم الغيب والعصمة

 وهـو الـذي تنـام ؛ التشريـع؟ فقـد كـان ينسـيه ربـه الصـلاة: هـيخأنسيتم أن مهمـة رسـول االله 
 يع؟ فكيف ينسى الصلاة إلا لغرض التشر، عيناه ولا ينام قلبه

 .وأنه أصل من أصول الدين،  حتى يعلمنا التشاور؛ ألزمه بها ربه؛كذلك الشورى
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 ]. )٢٧-٢٣:ص(» تاريخ الحركات السرية« من كتابه [
 

وهـدأت ،  الحكـم: واختلفت كلمة القبائل على مسألة، ثار الخلاف:لما توفي النبي العربي
ولكنهــا تفاقمــت ،  وعهــد خلفــه عمــر،-أول الخلفــاء- في عهــد أبي بكــر اثــورة هــذا الخــلاف حينـًـ

 . وتولى علي بن أبي طالب الخلافة من بعده، نتهت بمقتله وا؛-ثالث الخلفاء-في عهد عثمان 
 أحــق النــاس : أنــه هــو وبنــوه:ويــرى، وكــان لعــلي حــزب ينــادي بخلافتــه عقــب النبــي مبــاشرة

 بحيــث يســتطيع أن يحــول دون خلافــة أبي ؛بيــد أن هــذا الحــزب لم يكــن في البدايــة مــن القــوة، بهــا
ثـم نهـض معاويـة يسـعى إلى ، ايته بتولية عـلي تحققت غ؛فلما اشتد ساعده،  وعثمان،وعمر، بكر

 ليقـــاوموا أطـــماع ؛ كــل أنصـــار الشـــورى:فـــاجتمع حـــول عـــلي،  بالثـــأر لعــثماناًنيــل الخلافـــة مســـتتر
 .وأخذوا يتلمسون من النصوص والوثائق الدينية ما يؤيدون به حق علي وأسرته، معاوية

Z معنى الاصطلاح: 
وأيـده ضـد ، النبـي وسـاعده عـلى نيـل الخلافـة الذي التف حـول عـلي منـذ وفـاة ؛هذا الحزب

 ، الأتبــــاع:أي، حــــزب الشــــيعة :هــــو، ثــــم التــــف حــــول بنيــــه مــــن بعــــد مقتلــــه، معاويــــة إلى النهايــــة
 .والصحب

 .  شيعة آل البيت: ويقال لهم، هم أتباع علي وبنيه:والشيعة في عرف علماء الكلام
وأنهـم ســموا ، انشـقاق الخــوارج إن الشـيعة إنــما ظهـروا لأول مـرة عنــد :ومـن الخطـأ أن يقــال

ولبثــــوا ، -كـــما قـــدمنا-  ظهـــروا منـــذ وفـــاة النبـــي:فشـــيعة عـــلي،  لبقـــائهم إلى جانـــب عـــلي:كـــذلك
 .  حتى ولي الخلافة علي؛يرقبون الحوادث والفرص

Z مذهب الشيعة في الإمامة: 
  أن الإمامة ليسـت مـن المصـالح العامـة التـي تفـوض إلى نظـر الأمـة: هو-اًجميع-ومذهبهم 

 ولا ، لا يجـــوز لنبـــي إغفالـــه؛ركـــن مـــن أركـــان الـــدين :بـــل هـــي، ويختـــار القـــائم بهـــا بتعييـــنهم
  .تفويضه إلى الأمة

،  مــن الكبــائر والصــغائراً معصــوم:وأن يكــون هــذا الإمــام، بــل يجــب عليــه تعيــين الإمــام لهــم
 .هو الذي عينه النبي للخلافة من بعده :  علياوأن

وأحاديــــث ينســــبونها إلى  ! لــــرأيهماً يفسرونهــــا طبقــــ؛آنوهــــم يؤيــــدون ذلــــك بآيــــات مــــن القــــر
 . ليس من موضوعنا أن نتعرض لبحثها ومناقشتها !!النبي
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 ن من الشيعة الإثني عشريةموقف العلماء والمفكري

op 
Z أهمها،والشيعة فرق عدة  : 
 لأنهــما لم  ؛ ويطعنــون في إمــامتهما، وعمــر، الــذين يتــبرءون مــن أبي بكــر: وهــم:الإماميــة
 .  يقولون بها للنصوص التياً طبق؛ويبايعاه  عليا يقدما

 . وتعيينه في الإيمان، لقولهم باشتراط معرفة الإمام:ويسمون كذلك
 مـع قـولهم بـأن؛ ولا يطعنـون في حقهـما، وعمـر، لا يتبرءون من أبي بكر: وهم:والزيدية  

 .لكنهم يجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل، أفضل منهما : عليا
 .  أتباع زيد بن علي بن الحسين:وهم
 بشر :إمـا عـلى أنهـم،  قـالوا بألوهيـة هـؤلاء الأئمـة، الغـلاة: الشيعة طوائف يسـمونومن

 يوافـق ؛وهـو قـول بـالحلول !!أو أن الإله حل في ذواتهم البشريـة !اتصفوا بصفات الألوهية
 . مذهب النصارى

 انتقلــت روحــه إلى إمــام :فــإذا مــات،  إن كــمال الإمــام لا يكــون لغــيره:ومــنهم مــن قــال
 . وهو قول بالتناسخ،  فيه ذلك الكمال ليكون؛آخر

 ؛ إنـه حـي لم يمـت:ويقول،  من يقف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره:ومن هؤلاء
نسبة إلى الثاني عشر من أئمـة الإماميـة - قول الإثني عشرية :ومن ذلك، إلا أنه غائب عن الأعين

 فــيملأ ؛أنــه يخــرج آخــر الزمــانو ! بــل اختفــى، أنــه لم يمــت:- محمــد بــن الحســن العســكري:وهــو
إلى غـــير ذلـــك مـــن النظريـــات ، )المهـــدي المنتظـــر(ـ ويلقبونـــه بـــ، اً كـــما ملئـــت جـــور؛ًالأرض عـــدلا

 . والمزاعم
Z اختلافهم في مساق الخلافة: 

  .وقد اختلف الشيعة فيما بينهم في مساق الخلافة بعد علي
 ، بعـد واحـداًلنص عليهم واحد با-ابنة النبي وزوج علي- من ساقها في ولد فاطمة :فمنهم

 .  الإمامية:وهم
 اً زاهـد،اً عالمـ: واشترطوا أن يكون الإمـام مـنهم، من ساقها في ولد فاطمة بالاختيار:ومنهم

 . وهم الزيدية، إلى إمامتهاًوأن يخرج داعي، اً شجاع،اًجواد
مـد ابــن  إلى أخـيهما مح-ابنـا فاطمـة- مـن سـاقها بعـد عـلي وابنيـه الحسـن والحسـين :ومـنهم

 .  نسبة إلى مولاه كيسان؛ الكيسانية:وهم، الحنفية
 فسـاقها ؛ ثـم افترقـوا، فساقوا الإمامة من بعد محمـد ابـن الحنفيـة إلى ابنـه:وأما الكيسانية 
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 أن أبــا هاشـــم أوصى بالإمامـــة إلى :وزعــم آخـــرون،  ثـــم إلى ابنــه الحســـن،بعضــهم إلى أخيـــه عــلي
، أوصى محمــد بهــا إلى ابنــه إبــراهيم المعــروف بالإمــامو، محمــد بــن عــلي بــن عبــد االله بــن عبــاس

وأوصى ، -وهــو أول خلفــاء بنــي العبــاس- وأوصى إبــراهيم إلى أخيــه عبــد االله الملقــب بالســفاح
 . بالنص والعهد؛ثم انتقلت في ولده، السفاح إلى أخيه أبي جعفر المنصور

 تقـــوم باختيـــار الأمـــة لا : فســـاقوا الإمامـــة عـــلى مـــذهبهم فيهـــا باعتبـــار أنهـــا:وأمـــا الزيديـــة 
  فابنــه زيــد ، فابنــه عــلي زيــن العابــدين، فأخيــه الحســين، فابنــه الحســن،فقــالوا بإمامــة عــلي، بــالنص

 . -وهو إمام المذهب-
وســـار ، فقـــال الزيديـــة بإمامـــة ابنـــه يحيـــى،  فقتـــل؛ إلى الإمامـــةاًوقـــد خـــرج زيـــد بالكوفـــة داعيـــ

ن أوصى بالإمامـة إلى محمـد بـن عبـد االله مـن ولـد  بعد أ،-اًأيض- فقتل ؛اًيحيى إلى خراسان داعي
 وحاربتـه عسـاكر ، وتلقـب بالمهـدي،وقد خرج بالحجـاز، وهو المعروف بالنفس الزكية، الحسن

 الــذي فــر إلى المغــرب ؛ أخــوه إدريــس: إن الإمــام مــن بعــده:فقــال بعــض الزيديــة،  فقتــل؛المنصــور
وتشـعبت آراؤهـم ، فهم آخرون منهموخال، وأسس دولة الأدارسة، واختط مدينة فاس، الأقصى
 .في ذلك
 ثـم أخيـه الحسـين، بالوصـية؛ ثـم ابنـه الحسـن، عـلي: فقـالوا، وأما الإماميـة:الإثنا عشرية  ،

 :  اختلفوا إلى فرقتين؛ومن هنا، فابنه جعفر الصادق، فابنه محمد الباقر، فابنه زين العابدين
 .)الإمام(ـ  ولقبوه ب،لية وهم الإسماعي؛ بإمامة ابنه إسماعيل:قالت الأولى

فابنـه ، فابنه أبـو جعفـر محمـد، فابنه علي الرضا،  بإمامة ابنه موسى الكاظم:وقالت الأخرى
، -وهـــو الثـــاني عشر مـــن هـــؤلاء الأئمـــة-فابنـــه محمـــد المهـــدي ، فابنـــه الحســـن العســـكري، عـــلي
وهــو -ن خــاتمهم إ:  وإلى هنــا تقــف بأئمتهــا وتقــول،)الإثنــي عشريــة(ـ  ســميت هــذه الفرقــة بــ؛ولــذا

 إلى آخــــر اًولا يــــزال مختفيــــ،  حــــين اعتقــــل مــــع أمــــه؛ وتغيــــب، وإنــــما اختفــــى؛ لم يمــــت:-المهــــدي
 .)المهدي المنتظر(ـ ويسمونه ب، اً كما ملئت جور،ً فيملأ الأرض عدلا؛ ثم يخرج،الزمان
 وم ثـم ابنـه محمـد المكتـ،  بإمامـة إسـماعيل الإمـام: وأما الإسماعيلية فقـالوا:الإسماعيلية

فــإذا كانــت ،  فيســتتر؛ قــد لا يكــون ذا شــوكة-عنــدهم-وهــو أول الأئمــة المســتورين؛ لأن الإمــام -
  ثــم ابنـــه محمــد الحبيـــب ،ثــم مــن بعـــده إلى ابنــه جعفـــر الصــادق، - ظهـــر وأظهــر دعوتـــه:لــه شــوكة

 ، وقـام بدعوتــه هنالــك، الــذي فـر إلى إفريقيــة؛ثــم ابنـه عبيــد االله المهـدي، -وهـو آخــر المسـتورين-
 :ويسـمى هـؤلاء، وأسس بنـوه دولـة الفـاطميين في مصر،  وأسس دولة العبيديين،ملك القيروانو

 . الباطن:أي،  نسبة إلى قولهم بالإمام المستور، بالباطنية:-اًأيض-الإسماعيلية 
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 ن من الشيعة الإثني عشريةموقف العلماء والمفكري

 لمـا سـنذكره مـن اًتمهيـد ؛وترتيب أئمتهم وأنسابهم، وقد عنينا بذكر ما تقدم من فرق الشيعة
 أو ، الفـرق ثوريـة: إلا مـن حيـث أن؛ بهـذا التـاريخ-كـما قـدمنا-ُبيد أنا لن نعنى ، تاريخ هذه الفرق

 . سرية
op 

غـير أن بيعـة ،  بوصية منـه؛ بايع الشيعة ابنه الحسن،لما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 فـانفض الجنـد ،ّوكان مقتل علي نذير الانحلال في صفوف العراقيين، الحسن لم تكن إلا صورة

 .-كما رأينا-واضطر أن ينزل عن الخلافة لمعاوية ، عن الحسن
 ؛ثــم عـــاد،  بمكــةًولحـــق الحســين أولا،  والتفـــوا حــول أخيــه الحســين،فــنقم الشــيعة منــه ذلــك

وسـار الحســين إلى ، البيعـةوأخـذوا لـه ،  حيـنما اسـتدعاه بعــض أشرافهـا؛فـاعتزم السـير إلى الكوفـة
 .  بعد أن انصرف عنه معظم أصحابه؛الكوفة في نفر قليل من شيعته

وكانـت بقيـادة عمـر بـن ، ولقيه جند عامل الكوفـة الأمـوي عبيـد االله بـن زيـاد عـلى مقربـة منهـا
 ثـم أنزلـوه في مكـان ،وحاول القوم إرغامه على الـذهاب معهـم إلى الكوفـة، سعد بن أبي وقاص

 . ماء فيه في ظاهر كربلاءقفر لا 
أربعين ( واً فارس)اثنين وثلاثين( وآثر القتال في صحبه القلائل؛ وكانوا ؛ولكن الحسين أبى

 في العــــاشر مــــن المحــــرم :وكــــان ذلـــك،  مقاتــــل)أربعـــة آلاف(بيــــنما بلــــغ جنـــد ابــــن زيــــاد ، )ًراجـــلا
 ).م٦٨٠  أكتوبر سنة١٠() ـه٦١سنة(

 ومثــل بجثتــه ،ثــم تعاقبــت عليــه الطعــان، هم أصــابه مــن ســ؛وقتــل الحســين بعــد صــلاة الظهــر
 إلى يزيـــد بـــن -اًجميعـــ-وأرســـلت رءوســـهم ، وقتـــل معـــه عـــدة مـــن أولاده وأخوتـــه، واجتـــز رأســـه

 . معاوية
وكـان مـن ،  وقع عميـق في العـالم الإسـلامي:وكان لمقتل الحسين على هذا النحو المؤسف

 .ثم أدت في النهاية إلى سقوطها، أعظم العوامل التي صدعت من هيبة الخلافة الأموية
op 

 يشـــهرونه اً ســـلاح: ألفـــى الطـــامعون مـــن الـــزعماء في ثـــورة الشـــيعة؛ومـــن ذلـــك الحـــين
 . وسيلة لاستهواء الناقمين والبسطاء:وفي نظرياتهم وتعاليمهم، وقت الحاجة

 ثـم صـار ،ا كـان خارجيـ ؛لثقفـي المختـار بـن أبي عبيـد ا:وكان أول من اشتهر بالدعوة الشيعية
،  واســـتولى عليهـــا، وقتـــال الظلمـــة، بثـــأر الحســـيناًمطالبـــ) ـهـــ٦٦ســـنة(وقـــد خـــرج بالكوفـــة ، ا شـــيعي

َّوحــرف تعــاليم الشــيعة إلى مــا ، ونــادى بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة،  وقــتلهم؛وطــارد قتلــة الحســين
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 . ار أنه يعرف الخفي من العلوم والأسر:وزعم، يوافق خططه ومشاريعه
 أنـه مــن : ويــزعم، وزينـه بــأنواع الزينـة، غشـاه بالــديباج؛ً قــديماا وكـان يحمـل في حروبــه كرسـي

 . وأنه كالتابوت عند بني إسرائيل، ذخائر علي بن أبي طالب
 ، فقتلـــه؛)م٦٨٦ - ـهـــ٦٧ ســـنة( حتـــى ســار إليـــه مصـــعب بـــن الــزبير ؛وقويــت شـــوكته بالكوفـــة

 .ومزق جموعه
op 

! ؟واختلفــــت طــــوائفهم فــــيمن هــــو أحــــق بــــالأمر مــــن آل البيــــت، ثــــم تشــــعبت مبــــادئ الشــــيعة
 .اًوبايعت كل طائفة لصاحبها سر

فلـــما أن اعتــــور الـــوهن ســــلطان بنـــي أميــــة ، واجتـــاح ســـلطان بنــــي أميـــة كــــل الأقطـــار بالســــيف
 :ومــة المركزيــةوضــعف أمــر الــولاة في الأقطــار البعيــدة عــن الحك، وبــدت عليــه علائــم الانحــلال

وهــو إمــام -  )ـهــ١٢١ســنة(فخــرج زيــد بــن عــلي بــن الحســين في الكوفــة  ؛عـاد الشــيعة إلى التحــرك
وفـر ابنـه يحيـى إلى ،  وقتلـه؛فقاتلـه والي العـراق، والتـف حولـه الشـيعة، - كما قـدمنا؛فرقة الزيدية

، -اًأيضـ- فقتلـوه ؛ فبعـث إليـه حـاكم الولايـة بالجنـد،)ـهـ١٢٥ سنة( فرفع بها لواء الثورة ،خراسان
 . وانقرض شأن الزيدية

 أن :-كــما قــدمنا-وكــانوا يــرون ،  أكثــر شــيعة أهــل البيــت:وكانــت شــيعة محمــد ابــن الحنفيــة
  أوصى بهــا إلى محمـــد بــن عـــلي بـــن :وأن أبــا هاشـــم،  لابنـــه أبي هاشــم عبـــد االله:الإمامــة مـــن بعــده
ثـم مـن بعـده إلى ابنـه إبـراهيم ، راسـانوكان من أكبر علماء الشيعة بـالعراق وخ، عبد االله بن عباس
 .  وسجنه حتى مات؛فقبض عليه مروان الثاني،  الذي ظهر في خراسان؛الملقب بالإمام

op 
 .  ظهرت دعوة بني العباس بخراسان:-)ـه١٢٩ سنة( حوالي :أي-في ذلك الحين 
ولمـا لم تكـن لهـم ، يتطلعـون إلى الملـك ا وقد لبثوا زمنـً، أبناء عمومة النبي:وبنو العباس هم

 وســـيلة ناجعـــة لاســـتهواء : ووجـــدوا في التـــذرع بهـــا، انـــدمجوا في الحركـــة الشـــيعية؛عصـــبية كافيـــة
 قيــام أبي مســلم الخراســاني في خراســان بالــدعوة :وكانــت أول بــادرة خطــيرة لحــركتهم، الجمــوع

 . إلى إبراهيم الإمام
نـــه أوصى بالإمامـــة إلى أخيـــه عبـــد االله أبـــى العبـــاس  أ: زعـــم بنـــو العبـــاس:فلـــما تـــوفي إبـــراهيم

وحـــارب عـــمال بنـــي ،  وقـــوي أمـــره،واشـــتدت دعـــوة أبي مســـلم في خراســـان، المعــروف بالســـفاح
وفي نفـــس الوقــت ســـار أبــو العبـــاس الســفاح إلى الكوفـــة ، أميــة في تلـــك الأنحــاء واســـتولى عليهــا
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 ن من الشيعة الإثني عشريةموقف العلماء والمفكري

ثـم انبـث بنـو العبـاس ،  أنصـاره بالخلافـة وبايعـه،ودخلهـا،  بعهد من أخيـه إبـراهيم؛ إلى نفسهاًداعي
 التـي ؛ المشـهورة)الـزاب(ثـم كانـت واقعـة ، في نواحي العراق ونزعوها من أيدي عـمال بنـي أميـة

 اً وكانـت قـبر،-)ـهـ١٣٢سنة( خلفاء بني أمية في ؛مروان الثاني آخر- هَزمت فيها جيوش السفاح
 . لملك بني أمية في المشرق

وقامــت الدولــة ،  حركــة الشــيعة في شــق طــريقهم إلى الملــك: اســتعمل بنــو العبــاس؛وهكــذا
 . أزهر دول الإسلام في المشرق؛العباسية

op 
 ؛فلـما ظفـروا بغــايتهم،  إلا وسـيلة: لم تكـن في نظـر بنــي العبـاس:والواقـع أن الـدعوة الشـيعية

إلى الســجن جماعــة مــن أسرة فــزج المنصــور ، وأخــذوا في مطــاردتهم، قلبــوا للشــيعة ظهــر المجــن
خـرج محمـد بـن عبـد االله بــن الحسـن بـن الحسـن المعــروف  )ـهــ١٤٥ (وفي سـنة، الحسـن بـن عـلي

 وشـتتوا أنصـاره؛ ، فقتلـوه؛فأرسل إليه المنصور جنده،  واستولى عليها،بالنفس الزكية في المدينة
 قبــل ؛بيعــة إلى أخيــه ودعــا بال، واســتولى عليهــا، في الــبصرة-أخــو الــنفس الزكيــة-وخــرج إبــراهيم 

فلــــما قتــــل أخــــوه بالمدينــــة ســــار إلى ، وبــــث أنصــــاره في تلــــك النــــواحي، أن يصــــل إليــــه خــــبر مقتلــــه
 . وقتل، فهزم أصحابه؛ وسير المنصور جيوشه إليه،الكوفة

،  ظهــر في المدينــة الحســين بــن عــلي مــن ولــد عــلي بــن أبي طالــب:وفي عهــد موســى الهــادي
 .-ًأيضا- وقتلوه ؛د الهاديفقاتله جن، ودعا بالإمامة لنفسه

 اًفسـير إليـه الرشـيد جيشـ، -من ولد علي كـذلك- خرج يحيى بن عبد االله :وفي عهد الرشيد
 .  وسجنه حتى مات، ثم قبض عليه،اًكثيف

ونحن نقف عند هذا الحـد مـن ذكـر أخبـار الخـارجين مـن آل البيـت أبنـاء عـلي بـن أبي طالـب 
ومقاتلــة ، م مــن بعـد ذلـك في الخــروج مـن وقــت لآخـروإن اســتمر دعـاته ؛عـلى دولـة بنــي العبـاس

  .عمال بني العباس بالنواحي
 ً لم يـــروا في الـــدعوة الشـــيعة إلا ســـلما: لنـــرى كيـــف أن بنـــي العبـــاس:قـــد أوردنـــا هـــذه الأمثلـــة

  !لارتقاء الملك
وكذلك سوف نوضح كيف أسفر نضـال الشـيعية الخفـي لقلـب الدولـة العباسـية عـن انفجـار 

ودفـــع إلى قبضـــة الشـــيعة بمعظـــم أقطـــار الدولـــة ،  تعـــاليم الإســـلام إلى الأعـــماق هـــز؛ثـــوري هائـــل
 . العباسية

                                                
 ).٢٧-٢٣:ص(» والحركات الهدامة، تاريخ الجمعيات السرية«من كتاب  )١(
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 .] ) ١٣٣-١٢٧ص( »ُّالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي«: هذا البحث من كتابه [
 

 : مــا كــان مــن الفــتن الدمويــة بــين عــلي ومعاويــة حــول:نحــن نقــرأ بــالألم الممــزوج بــالحسرة
 . لا نزال نلمس آثارها حتى اليوم؛ثم ما جرت وراءها من ذيول، الخلافة

 الــذين اســتولى الإســلام عــلى ؛ مــن الأعــاجماًوكثــير،  اليهــود: االلهوأنــا لا أشــك في أن أعــداء
 ؛ثــم في توسـيع شــقة الخـلاف بــين المســلمين، كــان لهـم أثــر كبــير في إيقـاد نــار تلـك الفــتن :بلادهـم
 . في أحاديث ينسبونها إليه؛خ واختلاق الأكاذيب على رسول االله ، والدسائس،بالكيد

 مــع صـــحابة اً وتأدبـــاً كــانوا أكثـــر إنصــاف:-ل الســنةوهــم أهـــ- أن جمهــور المســـلمين :وأعتقــد
َّ ونــوه بفضــلهم في الهجــرة ، ورضي عــنهم،وهــم الــذين أثنــى االله علــيهم في كتابــه، خرســول االله 

 .والنصر
 أن ينقلــــب : ولا اللائــــق بكرامــــة ديــــن االله ورســــوله، ولا المعقــــول،فلــــيس مــــن الجــــائز

  . تصورهم بها مصادر الشيعةهؤلاء الأصحاب بعد وفاة الرسول إلى الحالة التي
 ! في حـق هـؤلاء الأصـحاب؛ ويقولونـه في مجالسـهم، وسمعت مـا يكتبونـه،ولو أنك قرأت

 !إنهم أشبه ما يكونون بعصابة من اللصوص وقطاع الطرق: لقلت
 والتهالـــك عـــلى ، والتـــآمر، الكـــذب: ولا ضـــمائر عنـــدهم تـــردعهم عـــن،لا ديـــن لـــديهم

َّلشد ما تحلبا شطريها« ...ها وحيازة أموالها ولذائذ،الدنيا َّ«. 
 وأكــرم في الســيرة مــن كــل جيــل ، أنهــم كــانوا أتقــى الله:مــع أن الثابــت الصــحيح مــن تــاريخهم

 ،ومــع أن الإسـلام لم ينــتشر في العـالم إلا عــلى أيــديهم، -في القـديم والحــديث-عرفتـه الإنســانية 
 . لذي آمنوا به في سبيل االله والحق ا؛ ومفارقتهم الأهل والبلد،وبجهادهم

 ، النــزاع حــول الأحــق بالخلافــة:وهــو، ومــن الواضــح أن الســبب الــذي بــدأت بــه الفرقــة
 .بل منذ عصور كثيرة،  في عصرنا هذااًلم يعد موجود :ورئاسة الدولة

ولا خلافـة ، فلم يبق لنـا ملـك نتقاتـل عليـه،  تحت سلطة المستعمرين-اًجميع-فقد أصبحنا 
وتوحيــد كلمـــة ،  وتقريــب وجهـــات النظــر،يقــتضي جمـــع الشــملوذلـــك ممــا ، نختلــف مــن أجلهــا

وإعــادة النظــر في كــل مــا خلفتــه تلــك المعــارك مــن أحاديــث مكذوبــة ، المســلمين عــلى أمــر ســواء
                                                

 .  في حق أبي بكر؛اإلى علي » نهج البلاغة«كلمة نسبها صاحب  )١(



 
 
 
 
 
 
 

 

 . وحاملي لوائه،وحملة شرعه، على صحابة رسول االله وأصفيائه
، التقـارب يسـتجيبون إلى رغبـة جمـاهير المسـلمين في :وقد بـدأ علـماء الفـريقين في الحـاضر

فـــاتجهوا إلى دراســـة فقـــه  ؛ا وأخـــذ علـــماء الســـنة بالتقـــارب عمليـــ، ودعـــوة مفكـــريهم إلى التصـــافي
وقـــد أدخلـــت هـــذه الدراســـة المقارنـــة في ،  ومقارنتـــه بالمـــذاهب المعتـــبرة عنـــد الجمهـــور،الشـــيعة

منـــذ - اًوإننـــي شخصـــي،  وفي كتـــب المـــؤلفين في الفقـــه الإســـلامي،منـــاهج الدراســـة في الكليـــات
 . ومؤلفاتي، في دروسي؛ أسير على هذا النهج:-دأت التدريس في الجامعةب

 :وكــل مــا فعلــوه، -حتــى الآن- ا  عمليــاً لم يفعلــوا شــيئ:ولكــن الواقــع أن أكثــر علــماء الشــيعة
 وإسـاءة ،مـع اسـتمرار كثـير مـنهم في سـب الصـحابة !جملة من المجاملة في الندوات والمجالس

بـل إن بعضـهم ، وى في كتـب أسـلافهم مـن تلـك الروايـات والأخبـارواعتقاد كل مـا يـر، الظن بهم
فبينما هو يتحمس في موضـوع التقريـب بـين السـنة  )!التقريب (يفعل خلاف ما يقول في موضوع

 ممـــن هــم موضـــع ؛إذا هــو يصـــدر الكتــب المليئـــة بــالطعن في حــق الصـــحابة أو بعضــهم ؛والشــيعة
 .الحب والتقدير من جمهور أهل السنة

،  في جبــل عامــل)صــور(زرت عبــد الحســين شرف الــدين في بيتــه بمدينــة ) ١٩٥٣(في عــام 
 وإشــاعة الوئــام بــين فريقــي ،فتحــدثنا عــن ضرورة جمــع الكلمــة، وكــان عنــده بعــض علــماء الشــيعة

، اً أن يـــزور علـــماء الفـــريقين بعضـــهم بعضـــ:وأن مـــن أكـــبر العوامـــل في ذلــك، الشــيعة وأهـــل الســـنة
 . ي تدعو إلى هذا التقاربوإصدار الكتب والمؤلفات الت

وتـم الاتفـاق عـلى عقـد مـؤتمر ،  بهـاا ومؤمنً، لهذه الفكرةاً متحمسzوكان عبد الحسين 
ثـم ، وخرجت من عنده وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة، لعلماء السنة والشيعة لهذا الغرض

كــــن ول،  لهــــذا الغــــرض؛ وأدبــــاء، وتجــــار،زرت في بــــيروت بعــــض وجــــوه الشــــيعة مــــن سياســــيين
 .الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة

 ؛ في أبي هريـــرةاًثــم مـــا هــي إلا فـــترة مــن الـــزمن حتــى فوجئـــت بــأن عبـــد الحســين أصـــدر كتابــ
 !!  بالسباب والشتائماًمليئ

 الــذي مــا أزال أســعى للحصــول عــلى نســخة ؛ قــراءة هــذا الكتــاب-حتــى الآن-ولم يــتح لي 
 ومـن ثنـاء الأسـتاذ ، جاء في كتاب أبي رية من نقل بعض محتوياتهولكني علمت بما فيه مما، منه

 .لأنه يتفق مع رأيه في هذا الصحابي الجليل ؛عليه
                                                

 أني لم أكـن حـين كتابتهـا أملـك نسـخة مـن كتـاب : في هذه المقدمة التمهيدية للطبعة الأولى-هنا-ذكرت  )١(
 .للشيخ عبد الحسين شرف الدين» أبو هريرة«
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ذلـك الموقـف الـذي لا  !!-اًمعـ- وفي كتابـه !لقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامـه
 .يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي

إذ هـــم بيــــنما  ؛ مـــن علـــماء الشـــيعة)دعـــاة التقريــــب(فريـــق  نفـــس الموقـــف مـــن -الآن-وأرى 
 مــــن علــــماء اًويســــتكتبون فريقــــ، وينشــــئون المجــــلات في القــــاهرة، يقيمــــون لهــــذه الــــدعوة الــــدور

 لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علـماء الشـيعة في العـراق وإيـران اًلم نر أثر،  لهذه الغاية؛الأزهر
 !!وغيرهما

 ؛ والتصوير المكـذوب، من ذلك الطعن الجارح؛لى ما في كتبهم مصرين ع:فلا يزال القوم
 تقريـب أهـل الســنة إلى :كـأن المقصـود مـن دعـوة التقريـب هـي، لمـا كـان بـين الصـحابة مـن خـلاف

 !ٍّلا تقريب المذهبين كل منهما إلى الآخر، مذهب الشيعة
ذاهب  أو المــ، أن كــل بحــث علمــي في تــاريخ الســنة:ومــن الأمــور الجــديرة بالاعتبــار

يقيم بعـض علمائهـم النكـير عـلى مـن يبحـث  : مما لا يتفق مع وجهة نظر الشيعة؛الإسلامية
 معرقــل ، بأنـه متعصـب:ويتهمــون صـاحب هـذا البحــث، ويتسـترون وراء التقريـب، في ذلـك

 !!لجهود المصلحين في التقريب
بي  ككتــاب المرحــوم الشــيخ عبــد الحســين شرف الــدين في الطعــن بــأكبر صــحااًولكــن كتابــ

لا يــراه أولئــك العــاتبون أو الغاضــبون  :موثــوق في روايتــه للأحاديــث في نظــر جمهــور أهــل الســنة
 ! لجهود الساعين إلى التقريبً معرقلاًعملا

 ،فهنالـــك كتـــب تطبـــع في العـــراق، -المـــذكور-» أبي هريـــرة«ولســـت أحصر المثـــال بكتـــاب 
 مــــا لا ؛لى جمهــــور الصــــحابة وعــــ،-أم المــــؤمنين- وفيهــــا مــــن التشــــنيع عــــلى عائشــــة ؛وفي إيــــران

ويــــؤجج نــــيران ، ّممــــا يـــذكر النــــاس بآثــــار المــــاضي !!يحتمـــل ســــماعه إنســــان ذو وجــــدان وضــــمير
 .التفرقة من جديد

 التـي إن رضي الشــيعة عــما جـاء فيــه بحــق الصــحابي ؛هــو مـن هــذه الكتــب» أبي ريــة«وكتـاب 

                                                
ــي بعـــد ذلـــك = ــي تمـــت في حيـــاة ؛ء نســـخة مـــن الكتـــاب المـــذكور في طبعتـــه الثانيـــة اســـتطعت شرا:ولكنـ  التـ

 بـل ؛ تأكـد لي مـا كنـت ذكرتـه عـن هـذا الكتـاب في هـذه المقدمـة التمهيديـة-كلـه-المؤلف، وبعد أن قرأتـه 
  !أكثر مما كنت أظنه

عنه بأنه من أهل  وأن الرسول قد أخبر !ًكافرا، ً منافقا: كانابأن أبا هريرة «فقد انتهى مؤلفه إلى القول 
ًولمـا كـان أبـو ريـة قـد أثنـى عـلى هـذا الكتـاب ومؤلفـه، فإنـه يكـون موافقـا لمؤلفـه في تلـك النهايـة ، »!!النار

 !!وسوء المصير، ونعوذ باالله من الخذلان... التي انتهى إليها رأيه في أبي هريرة
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 :أو عـلى الأقـل، يـد سبب لفتح أبواب العـداوة مـن جد:-بلا شك-فإنه  االجليل أبي هريرة 
 .خوتذكر موقف الشيعة من صحابة رسول االله ، سبب للأخذ والرد

وإذا كنــا نتحــدث ، -في كتابــه المــذكور- اعــتماده عــلى مصــادر الشــيعة :فــإذا كنــا نأخــذ عليــه
 : فإنما نبحث ذلك؛عن موقف الشيعة من الحديث

 ؛املــة في الحــديث عنهــاوحقــائق التــاريخ لا مج،  في حــدود النطــاق العلمــي التــاريخي:ًأولا
 . وتحقيق، ودراسة، مجال علم:حين يكون المجال

 .  التي استمدها من كتب الشيعة؛ لتصحيح الأخطاء التاريخية:اًوثاني
وهــو أطروحـة علميــة -في هـذا الكتـاب » موقـف الشــيعة مـن الســنة«ولقـد كنـت كتبــت بحـث 

 فلقــد كنـــت أرجـــئ نشر هـــذا ؛ ومـــع ذلـــك،-تقــدم إلى علـــماء في معهـــد علمــي لنيـــل شـــهادة علميــة
 :  لأسباب عديدة-المقدم للطبع الآن-الكتاب 

 التقـــارب بــــين : بتمهيــــد أوضـــح فيـــه رأيـــي بضرورة-ذاك- أننـــي أريـــد أن أقـــدم لبحثـــي :منهـــا
 الإســــاءة إلى شــــعور :وأننــــي لم أقصــــد ببحثــــي، الســـنة والشــــيعة في هــــذا الــــعصر الــــذي نعــــيش فيـــه

 ، مــن دعــاة التقــارب الصــحيح-ومــا أزال-ء إلا لأني كنــت لا لشي ؛ أو اســتثارة عــداوتهم،الشــيعة
 .وتصفية آثار الماضي

 ؛ولمــا أخــذت إحــدى المجــلات العلميــة منــي النســخة الوحيــدة التــي عنــدي مــن كتــابي هــذا
ُّلفــــت نظــــر المســــئول عنهــــا إلى أن فيــــه بعــــض الأبحــــاث التــــي أريــــد ، رغبــــة في نشر بعــــض أبحاثــــه
 أن هــذه المجلــة :-وأنــا في بــيروت للاستشــفاء- فوجئــت ولكننــي، التمهيــد لهــا بــبعض الإيضــاح

 غـير مسـتحب في الأوسـاط اًوأن ذلـك تـرك أثـر، نشرت البحث المتعلق بموقف الشيعة من السنة
أخــبرني بــذلك الشـــاعر الكبــير الأســتاذ أحمــد الصـــافي ، وعلقــت عليــه بعـــض مجلاتهــم، الشــيعية
 وأنـــه نشر بغـــير ،ن هـــذا الموضـــوعفأوضـــحت لـــه مـــوقفي مـــ،  وأدبـــه، الـــذي أقـــدر فضـــله؛النجفـــي

 .علمي
 إنــما ؛ أن كـل مــا جـاء في هــذا الكتـاب: مــرة أخـرى إلى-الآن- أريـد أن ألفــت النظـر ؛وهكـذا

ولا ،  وتحـدث عـن مراحـل جمعهـا وتـدوينها،منه لكل من يـؤرخ للسـنة لا بد ؛هو عرض تاريخي
ولم أكتـب فيـه إلا ، ا كتابـه ويريـد مـن العلـماء أن يحترمـو،يستطيع أن يغفل ذلك عالم يحـترم نفسـه
 .ما أعتقد أن البحث العلمي يؤيده ويثبته

 كـما ؛ فليس فيما كتبته ما يسيء إلى أية شخصية يحترمهـا الشـيعة ويجلونهـا؛ومع هذا
 ونعـرف مكانتـه ، ونجلـه،ا  عليا ا نحبَّ أن:ذلك ،يفعلون هم بالنسبة إلى جمهور الصحابة
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ونحـترم علمهـم ، ا مـن ذريـة عـلي ؛ أئمة أهـل البيـتكما نحب، من الإسلام والعلم والفضل
 !!فنلتقي على كلمة سواء! وحبذا لو يفعل الشيعة كما نفعل، وفضلهم

 الواعــون الراغبــون في جمــع :وفــيهم، وأعــود فــأكرر دعــوتي للمخلصــين مــن علــماء الشــيعة
 انتشــار :مـن، م المشـاكل التــي يعانيهـا العـالم الإسـلامي اليـو-اًجميعـ-أن نواجـه  :كلمـة المسـلمين

 ولعـــل في الحـــوادث ، التـــي تجتـــث جـــذور العقيـــدة مـــن قلـــوب شـــباب الســـنة؛الـــدعوات الهدامـــة
 بوضــــع أســــس :وأكــــرر دعــــوتي،  في بعــــض بلادنــــا العربيــــة مــــا يؤكــــد مــــا أقــــول بــــهالجاريــــة الآن

 . لا القولي؛التقارب الصحيح العملي
 :الــذين عــلى أيــديهم ؛خ الاتفــاق عــلى تقــدير صــحابة رســول االله :وفي مقدمــة ذلــك
 .  أخرجنا االله من الظلمات إلى النور:وبواسطتهم، انتقل هذا الدين إلينا
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 يخــالجهم أدنــى شــك في أن أمــر الرســول واجــب خلم يكــن الصــحابة في عهــد رســول االله 
 وإلى ؛اًالته إلى النــــاس جميعــــوأن علــــيهم أن يبلغــــوا رســــ،  وأنــــه مرســــل إلى النــــاس كافــــة،الاتبــــاع

 .الأجيال المتلاحقة من بعدهم
 لم يكـــن بعضـــهم ينظـــر إلى بعـــض نظـــر :ولقـــد أنبأنـــا التـــاريخ الثابـــت أنهـــم في حيـــاة الرســـول

ويـربط بـين ،  وأهـداف واحـدة،تجمعهـم عقيـدة واحـدة، بـل كـانوا إخـوة متحـابين، الريبة أو العـداء
 . وشرع واحد،احد وكتاب و، حب نبي واحد:-اًجميع-قلوبهم 

% (: ولقد أخبر االله عنهم بما يدل على تمكن الأخوة فيما بينهم بقوله  $ # " !
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /  . - , + * ) ( ' &
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× Ö Õ Ô(]٩:الحشر.[ 
لا يختلفــون إلا في  ، والإيثـار، والتعــاون، الحـب: مضرب الأمثــال في:وقـد كـانوا فــيما بيـنهم

 . حين يتبين لهم؛ فسرعان ما يفيئون إلى الحق:وإذا اختلفوا، حق
وأكثــــرهم صـــــيانة ، اًوأوفـــــرهم آدابــــ، اً أكمـــــل النــــاس أخلاقــــ:-في خلافهــــم-ثــــم هــــم 
يعرفــــون ، اًولا يــــتهم بعضــــهم بعضــــ، اًلا يكــــذب بعضــــهم بعضــــ: هكــــذا كــــانوا، للحرمــــات

ولا ، ويشــكرون للمكثــر مــنهم إنفاقــه عــلى الــدعوة وبذلــه، للمتقــدم مــنهم في إســلامه فضــله
 . على ما آتاهم االله من خير وبركةاًيحسد بعضهم بعض

ودعــاة ، أنهــم أصــحاب رســول كــريم :-اًجميعــ-فحســبهم مــن الخــير المشــترك بيــنهم 
 .ً وأحسنهم حالا، فكانوا أسعد الناس؛أنقذهم االله من الضلالة إلى الهدى، شرع قويم

 اخـــتلافهم فـــيمن يتـــولى :كـــان أول خـــلاف وقـــع بـــين الصـــحابة :خولمـــا تـــوفي رســـول االله 
 الرئاسـة :وهـو، اً في أمر من أشد شئون الجماعات والأمم خطـراًومع أنه كان خلاف ،الخلافة عنه

وانتهـــاؤهم إلى ،  ودفـــاع كــل مـــنهم عــن رأيـــه، وتبـــادلهم لــلآراء،فقــد كـــان حــديثهم ؛العليــا للدولـــة
 .اًالرأي الذي وافقوا عليه جميع

، وحرمــــة الصــــحبة، وحســــن الأداء، في ضــــبط الــــنفس ؛ مــــن العجــــباًلقــــد كــــان ذلــــك عجبــــ
فكيـف بتلــك ، لـعصر الحــاضر في تــاريخ المجـالس النيابيــة في اًلا نعـرف لــه مثـيلا !ونشـدان الحــق

ولا كــــان للشــــعوب حــــق في اختيــــار ولاتهــــا ، العصــــور التــــي لم تعــــرف فيهــــا الأمــــم مبــــدأ الشــــورى
 !؟وأمرائها

كيــــف اجتمــــع فيهــــا ،  أخبــــار ســـقيفة بنــــي ســــاعدة:إنـــك لتقــــرأ في مصــــادر التــــاريخ الصــــحيحة
وكيـــف  !بعـــده وخليفتـــه مـــن ، ليختـــاروا مـــن بيـــنهم أمـــير المســـلمين؛الأنصـــار عقـــب وفـــاة الرســـول

 !إلى إخـــوانهم الأنصـــار  وأبـــو عبيـــدة، وعمـــر، وعـــلى رأســـهم أبـــو بكـــر؛ســـارع شـــيوخ المهـــاجرين
 !وكيـــف أدلى أبـــو بكـــر برأيـــه ورأي المهـــاجرين !وكيـــف اســـتمعوا إلى حججهـــم بـــأدب واحـــترام

وإيـــواء المهـــاجرين ،  والـــذود عـــن رســـول االله،ّفـــوفى الأنصـــار حقهـــم مـــن فضـــل الـــنصرة للإســـلام
 ! بلا تبجح ولا غرور؛ثم ذكر فضل المهاجرين، بهموالترحيب 
 :وأنـــه إن كــــان الأمـــير مــــن الأوس،  أن العـــرب لا يــــدينون إلا لهـــذا الحـــي مــــن قـــريش:وذكـــر

ثــم كيــف عــدل الأنصــار ،  نفســت علــيهم الأوس:وإن كــان مــن الخــزرج، نفســت علــيهم الخــزرج
وكيـف أجـابهم  !لمهـاجرين أمـير ومـن ا،عن رأيهـم في الانفـراد بالخلافـة إلى أن يكـون مـنهم أمـير

 أن يبــايعوا :وكيــف اقــترح أبــو بكــر عــلى الحــاضرين !المهــاجرون بــأن هــذا أول الــوهن والضــعف
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ولكنــك : فيقــول أبــو بكــر لعمــر، أنــت أفضــل منــي: فــإذا عمــر يقــول لأبي بكــر، عمــر أو أبــا عبيــدة
،  فيبايعـــه المهـــاجرون؛ثـــم يسرع فيبـــايع أبـــا بكـــر، إن قـــوتي مـــع فضـــلك: فيقـــول عمـــر، أقـــوى منـــي

وهــو الــذي - ؛ حتــى إنهـم ليكــادون يطئــون زعــيمهم سـعد بــن عبــادة؛فيتسـابق الأنصــار إلى مبايعتــه
 فيبايعـه ؛فينتهي الأمر بإجماع مـن في السـقيفة عـلى مبايعـة أبي بكـر، -ا منهم للخلافةًكان مرشح

 .واا ثم بايع...ً تريثوا قليل؛ معهاً ونفر،َّإلا عليا ؛الجمهور بعد ذلك
 أو تشـتبك ، دون أن تـراق قطـرة دم؛ وانتهـى هـذا المشـكل الخطـير،وبذلك تمت الخلافـة لـه

 !أو توغر الصدور بالتهم الباطلة والتحامل المثير، الأحزاب فيما بينها
 ،ِّ وســـمو نفوســـهم،فـــإذا هـــو يعطيـــك صـــورة واضـــحة لأدب القـــوم ؛إنـــك لتقـــرأ هـــذا وأمثالـــه

 .ن والإخاء فيما بينهموقوة صلات التعاو، وتماسك مجتمعهم
يتعـاونون  ؛ مـن خلافـة عـثماناً وصـدر،واستمر الأمر على ذلـك طيلـة خلافـة أبي بكـر وعمـر

،  في أروع صــــــور التناصــــــح؛ويتناصــــــحون بـــــالمعروف،  في أوســـــع معنــــــى التعـــــاون؛عـــــلى الخــــــير
  ولا،ثم لا يصرفهم عن الجهـر بـالحق صـداقة،  في أدق معاني الاختلاف؛ويختلفون في التشريع

 ،أدبـاء، اً ولا خـداعاً صراحة العربي الذي لا يعرف نفاقـ؛صرحاء،  ولا فضل، ولا رئاسة،مجاملة
 ا  لا يعرفـــون علـــو، تعـــاون الأخـــوة؛متعـــاونون،  ولا فظاظـــة،أدب الحضري الـــذي لا يعـــرف قســـوة

ولــة بنــاءون في كيــان الد، اً ولا اختلافــ،اً لا يعرفــون تمــرد، طاعــة الجنــدي؛مطيعــون، اًولا اســتكبار
وبـذل ، وسـعة علـم، كأتم ما يكون البناءون دقة نظـر ؛ والأمة الجديدة، والشرع الجديد،الجديدة

 .واستقصاء وسيلة، جهد
 وأعــاجم ،وانــدس بيــنهم أعــداء االله مــن يهــود، أواخــر خلافــة عــثمان-حتــى إذا كانــت الفتنــة 

ثـم اسـتتب ، لخليفـة الرابـع ثـم ا،وكان ما قضى االله به من مقتل الخليفة الثالـث، تظاهروا بالإسلام
 وتتســـــتر بحـــــب ،  رأينـــــا ألســـــنة الســـــوء تتطـــــاول عـــــلى هـــــؤلاء الأصـــــحاب:هنـــــاك -الأمـــــر لمعاويـــــة

 . وأرواحهم، ودمائهم،لتروي غيظها ممن أقاموا قواعد الدين الجديد بسواعدهم ؛اعلي 
وا َّوكفــر،  بعـد التحكـيم-اًأيضــ- تطـاول الخـوارج ؛وكـما تطـاول المتظـاهرون بالتشــيع لعـلي

 :ومـــن خـــالف أمـــر االله !لأنهـــم خـــالفوا أمـــر االله في زعمهــم، جمهــور الصـــحابة الموجـــودين يومئــذ
 أن الخلفـــاء :فهـــم يـــرون، بيـــنما وقـــف الجمهـــور مـــن اختلافـــات الصـــحابة موقـــف المعتـــدل، كفـــر

ولكـنهم مـع تأييـدهم للخلفـاء قبـل ،  أحـق مـن معاويـة بهـا:ويرونـه، ّالثلاثة أحق من علي بالخلافـة
فيعتــــذرون ، يلتزمـــون جانـــب الأدب مــــع جميـــع هـــؤلاء الأصـــحاب :م لعـــلي مــــع معاويـــة ثـــ،عـــلي

 مـا دام الحـق ؛ولا إثـم عـلى المجتهـد فـيما يخطـئ،  بأنهم مجتهدون فيما قاموا بـه؛للمخطئ منهم
 .رائده
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وتفــانيهم دون ، وخــدمتهم في نشر لوائــه،  لهــم مــن بلائهــم في الإســلام:وهــؤلاء الأصــحاب
 ، وأدبهـم،ولهم مـن تـاريخهم الأول قبـل الفتنـة، وصحبتهم له وتأدبهم بأدبه ،رسول االله وشريعته

ِّ وسـمو نفسـهم،وأخلاقهم ُ  كـانوا :ونـذهب إلى أنهـم، -اًجميعـ-مـا يجعلنـا نعتقـد فـيهم الخـير  :ُ
كـما أخـبر بـذلك  ؛ أجـر: وللمخطئ، أجران:فللمصيب منهم ؛ مجتهدين يريدون الحق-اًجميع-

 .(ور حول اجتهاد الحاكمفي حديث مشه خ رسول االله
 ومـن شـايعهم مـن جمهـور ؛ ضـمن دائـرة هـؤلاء الصـحابة الكبـاراًولو كان الخلاف محصور

 واحـــــترام ، حســـــن الأدب:مـــــن،  بطـــــابعهم الـــــذي عرفـــــوا بـــــهاًلبقـــــي مطبوعـــــ :الصـــــحابة والتـــــابعين
  . والصراحة به،مع الجهر بالحق ؛الصحبة

وب المســـــلمة في هـــــذه المعـــــارك  ودخـــــول غـــــمار الشـــــع!ولكـــــن دســـــائس خصـــــوم الإســـــلام
ولم ،  لم يقلــــه بعضــــهم في حــــق بعــــضاًكلامــــ :أضــــاف إلى تــــاريخ هـــؤلاء الصــــحابة !الخلافيـــة

 . أنهم ينزلقون إلى منحدره-قط-يعرف عنهم 
  . عند جمهور الشيعة؛ صاغيةاً آذان: فقد وجدت هذه النقول المكذوبة؛ومع الأسف

 ؛جــالس بالأحاديــث المكذوبــة علــيهم ومــلأ الم،بــل إن أول مــن تطــاول عــلى الصــحابة
كـما ســبق لنــا نقلـه عــن ابــن أبي - بـاعتراف المحققــين ؛ الشــيعة:هــم، ٍّوفي حـق عــلي وفضـله

 .-الحديد
Z رأي الخوارج: 
 أن يكـون لكـل مـن الخـوارج والشـيعة :فقد أدى هذا الخلاف بين الصـحابة إلى ؛ ما كاناًوأي

 .ين غير رأي الجمهور من المسلم؛ٌرأي في الصحابة
  ثــم يكفــرون، قبــل الفتنــة-اًجميعــ- يعــدلون الصــحابة -:عــلى اخــتلاف فــرقهم-فــالخوارج 

َّ وصـــوب الحكمـــين أو ، ومـــن رضي بـــالتحكيم، والحكمـــين، وأصـــحاب الجمـــل،وعـــثمان ، عليـــا
 ، أحدهما

 واتبـــاعهم ،لرضــاهم بــالتحكيم ؛ ردوا أحاديــث جمهــور الصــحابة بعــد الفتنــة:وبــذلك
 . لثقتهمً فلم يكونوا أهلا؛-مهمعلى زع-أئمة الجور 

                                                
ـص الحــديث، )٧/٢٥٢(» الأم«وذكــره الشــافعي في ، أخرجــه البخــاري ومســلم )١( ُإذا حكــم الحــاكم«: ونـ َِ َ َ َ َ  ؛ِ

َفاجتهد ََ ْ َثم أصاب، َ َ َ َّ ِ فله أجران:ُ َ ْ َُ َ َوإذا حكم، َ َ َ ََ َ فاجتهد؛ِ ََ ْ َثم أخطأ، َ َ ْ َ َّ ٌ فله أجر:ُ ْ َُ َ َ« . 
 ).٤٥:ص(» الفرق بين الفرق« )١(
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Z رأي الشيعة: 
 ، يجرحــون أبــا بكــر:- مــن ظلــوا في دائــرة الإســلام:ونعنــي بهــم-وجمهــور طوائــف الشــيعة 

 ، والــــزبير، وطلحـــة،ويجرحـــون عائشــــة،  ومــــن شـــايعهم مــــن جمهـــور الصــــحابة؛ وعـــثمان،وعمـــر
  !ليّ ومن انغمس معهم في اغتصاب الخلافة من ع؛ وعمرو بن العاص،ومعاوية

، اٍّ ممــن عرفـــوا بــولائهم لعـــلي اً إلا نفـــر؛ يجرحــون جمهـــور الصــحابة:وبــالأحرى أنهـــم
 مــــن رد ؛وأقــــاموا عــــلى ذلــــك مــــذاهبهم ! فقــــطاً صــــحابي)خمســــة عشر( :وقــــد ذكــــر بعضــــهم أنهــــم

عـــلى أن يكـــون روايـــة أحـــاديثهم مـــن ، ّإلا مـــا رواه أشـــياع عـــلي مـــنهم ؛أحاديـــث جمهـــور الصـــحابة
 . أو ممن هو على نحلتهم، هم بعصمتهم لاعتقاد؛طرق أئمتهم

ونـــازع أئمـــة  !فقـــد خـــان وصـــية الرســـول :  عليـــاِ أن مـــن لم يـــوال:-عنـــدهم-والقاعـــدة العامـــة 
 ! للثقة والاعتمادًفليس أهلا !الحق

ّ القائلون بتفضيل عـلي ؛ الزيدية:وهم، وقد خالف جمهور الشيعة في هذا الرأي فريق منهم
 يعــدون أكثــر :وهـؤلاء،  والإشـادة بفضــلهما،قـاد بصــحة خلافــتهمامــع الاعت، عـلى أبي بكــر وعمـر

 . وفقههم قريب من فقه أهل السنة، ًطوائف الشيعة اعتدالا
Z رأي الجمهور: 

 مــن كــان قبــل :سـواء مــنهم ؛-اًجميعــ- فقــد حكمـوا بعدالــة الصــحابة :أمـا جمهــور المســلمين
 ؛ويقبلـون روايـة العـدول الثقـات عـنهم،  من انغمس فيهـا أو جانبهـا:وسواء منهم، الفتنة أو بعدها

 فإنهم لا يقبلـون منهـا إلا مـا كـان مـن روايـة أصـحاب عبـد االله ؛ّإلا ما جاء عن طريق أصحاب علي
 كــــما فعــــل أشــــياعه مــــن ؛ٍّ لم يســــتجيزوا الكــــذب عــــلى عــــلي؛لأنهــــم ثقــــات مــــأمونون ؛بــــن مســــعود

 .الرافضة
 هوجمــــت الســـــنة التــــي جمعهـــــا  أن:كــــان مــــن آثـــــار هــــذا الاخــــتلاف في النظـــــر إلى الصــــحابة

مـن قبــل  ؛منـذ عصر الصـحابة حتـى عصر الجمــع والتـدوين ؛ وحققهـا أئمـتهم ونقــادهم،الجمهـور
وخاصــة مـــا كــان منهـــا في فضـــائل ،  التـــي وصــمت أحاديـــث الجمهــور بالكـــذب والوضـــع؛الشــيعة

ق ولم يقبلـــوا مـــن أحاديـــث أهـــل الســـنة إلا مـــا وافـــ،  الـــذين يخاصـــمهم جمهـــور الشـــيعة؛الصـــحابة
وبــذلك حكمــوا عــلى أحاديــث  !-في نظــرهم-أحــاديثهم التــي يروونهــا عــن أئمــتهم المعصــومين 

 . من أرقى طبقات الصحيح:بالوضع هي عند الجمهور
 أمــر بســد كــل خوخــة :خ الحــديث الــذي أخرجــه البخــاري مــن أن النبــي :ًوخـذ لــذلك مــثلا

ُّتطل على المسجد من بيوت الأصحاب ِ  .إلا خوخة أبي بكر ؛ُ
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 وارتفـع عـن مسـتوى الضـعف ، الذي استكمل شرائط الصحة عنـد الجمهـور؛الحديثفهذا 
لمقابلـة حـديث  ؛ وموضوع، مكذوب:هو عند الشيعة، ِّ في نظر النقد العلمي الصحيح؛أو الشك

 . إلا باب علي؛-كلها- أن النبي أمر أن تسد الأبواب : وهو؛ صحته-زعموا–
 .)غدير خم( حديث :وهو ! آخر يدلك على العكسًوخذ لذلك مثلا
،  ودعامتهــــا الأولى-كلهــــا- الــــذي يكــــاد يكــــون عمــــدة المــــذاهب الشــــيعية ؛فهــــذا الحــــديث

 وأشـياعهم مـن ؛ وخصـومتهم للخلفـاء الثلاثـة،والأساس الذي أقاموا عليه نظـرتهم إلى الصـحابة
 .جمهور الصحابة

 بـه هجـومهم ه غـلاة الشـيعة ليـبررواَّلفقـ،  لا أسـاس لـه؛ حـديث مكـذوب:هو عنـد أهـل السـنة
وقد قدمنا لك كيف قضت القواعد التـي وضـعها أئمـة الجمهـور ، وتجنيهم على صحابة الرسول

 . لنقد الحديث بكذب هذه الرواية
إذ إن العقـل يحكـم  ؛ موافقـة الجمهـور عـلى ذلـك:وأعتقد أنه لا يسع المنصف المحايد مـن

أنهـــا كانــت علانيـــة عــلى مـــلأ  :باســتحالة كـــتمان جمهــور الصـــحابة أمــر الوصـــية التــي زعـــم الشــيعة
 !منهم

 ؛خوكــتمانهم أمــر رســول االله ، ٍّ عــلى غمــط عــلي-اًجميعــ- باســتحالة اتفــاقهم :كــما يحكــم
أن يجهــــروا  :وهـــم الـــذين بلـــغ حرصــــهم عـــلى نشر ديـــن االله وتأديـــة أحكامــــه كاملـــة غـــير منقوصـــة

 أو ،مهـــور النســـاء ك؛هـــذا في أمـــور بســـيطة، اً أو عقابـــاً دون أن يخـــافوا حســـاب؛بـــالحق مـــع ولاتهـــم
ّ وعـــين -اًجميعــ- صـــحابته خ فكيـــف بوصــية أوصى بهـــا رســول االله ،القعــود في خطبـــة الجمعــة
 !من يكون الخليفة بعده؟

 فيكـــون : إلا إذا كـــان مـــع اســـتحلال؛ فســـق، عصـــيان:ومعلـــوم أن مخالفـــة الرســـول عـــن عمـــد
 .اًكفر

وا أمـــره  وكتمـــ! عـــلى رســـول االله-اًجميعـــ- إذا كـــذب صـــحابة الرســـول !ليـــت شـــعري
؛ كيــــف نطمــــئن إلى هــــذه اً أو كفــــار،اً فســــاق:-اًجميعــــ- حتــــى أصــــبحوا !بالوصــــاية لعــــلي

َالشريعة التي لم ترو إلا عن طريقهم؟  ُ 
- اجتمعـــــوا ؛ مخـــــادعين، كــــذابين: أن يكـــــون صـــــحابته:خوهــــل يليـــــق برســــول االله 

 ! ومناصبة صاحبه العداء؟، على كتمان الحق-كافتهم
 اً شـبيهاًكذلك وقف الخوارج موقفـ، لجمهور ذلك الموقفوكما وقف الشيعة من حديث ا

 اًنظـر،  كـما فعـل أغـمار الشـيعة؛خوإن لم ينغمسوا في رذيلة الكذب على رسـول االله -وهم ، به
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 الــــذي يــــؤمن بــــه ؛ وبعــــدهم عــــن الأخــــذ بمــــذهب التقيــــة، وتقــــواهم وبــــداوة طبــــاعهم،لصراحــــتهم
 :مثـل !فرويـت عـنهم أحكـام غريبـة، كثـيرةلكـنهم خـالفوا الجمهـور في مواقـف تشريعيـة  -الشـيعة

ولم يكـن ، وإنكارهم حكم الرجم الوارد في السنة، إباحتهم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
 واســتحلالهم لمــا ، وجــرأتهم عــلى االله، جهلهــم بالــدين:-كــما زعــم بعــض الكــاتبين-ســبب ذلــك 

 أو التـي ،اديـث التـي خرجـت بعـد الفتنـة ما ذهبوا إليه من رد الأح:بل كان سببه، حرم االله ورسوله
 . اشترك رواتها بالفتنة

ّ أن نســقط عدالــة جمهــور الصــحابة الــذين اشــتركوا في النــزاع مــع عــلي أو :وإنــه لــبلاء عظــيم
وهـــم في هـــذا الـــرأي لا يقلـــون عـــن  ! أو فســـقهم، ونحكـــم بكفـــرهم،أو نســـقط أحـــاديثهم، معاويـــة

 صــــدق :ذا كــــان مـــدار الاعـــتماد عــــلى الروايـــة هـــيوإ ؛ وســـوء نتيجـــة،وفســــاد رأي، اًالشـــيعة خطـــر
 وكــــان الكــــذب أبعــــد شيء عــــن ، عنـــدهماًوقـــد كــــان ذلــــك موفــــور-ّالصـــحابي وأمانتــــه فــــيما نقــــل 

 !فما دخل ذلك بآرائهم السياسية وأخطائهم؟، - وتربيتهم، ودينهم،طبيعتهم
ناضــــل  و، أبــــلى في القضــــية الوطنيــــة أحســــن الــــبلاءا  وطنيــــًألــــيس ذلــــك كمــــن يســــقط زعــــيما

وينكــر فضــائله ،  ويجــرده مـن صــفة الوطنيــة،مـن عــداد الــزعماء : ونفســه، ومالــه،الاسـتعمار بقلمــه
 ا  وطنيـًأو لأنـه حـارب زعـيما !لأنه كان زعيم حزب تولى الحكـم فأخطـأ ؛ويرد أخباره كلها، كلها
  . وناصبه العداء،آخر

 حكــــم : ألا يجــــوزفــــأولى،  والحــــق، والإنصــــاف، لا يجــــوز في حكــــم التــــاريخ:إذا كــــان هــــذا
،  في بعـــض المواقـــف السياســـيةا  عليـــا  الـــذين لم يوافقـــوا؛الشـــيعة والخـــوارج عـــلى الصـــحابة

فكيــف ، ووصــمهم بأوصـاف لا تليــق بعامــة النــاس، وتجــريحهم في مرويــاتهم، بإسـقاط عــدالتهم
َّلولاهــا لكنــا  ... الــذين كــان لهــم في خدمــة الإســلام والرســول قــدم صــدق!بأصــحاب رســول االله ُ
 !ً ولا نعرف كيف نهتدي سبيلا،نتيه في الظلمات

Z خلاصة القول: 
 .اً كبيرً عناء: لقيت من عنت الشيعة والخوارج:أن السنة الصحيحة

 والأحكــــام في ، أثــــر كبـــير في اخــــتلاف الآراء:وكـــان لآرائهــــم الجامحـــة في الصــــحابة
لام عـــن شـــبه ســـتطلع عليهـــا عنـــد الكـــ ؛وفـــيما أثـــير حـــول الســـنة مـــن شـــبه، الفقـــه الإســـلامي

 .المستشرقين وأشياعهم
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  -٤٤ص ( » والمـــــذاهب الإســـــلامية، والجماعـــــات،الكامـــــل في الفـــــرق« :المرجـــــع[  
٤٦(.[  

 

والتعيـين ،  بـالنص الظـاهر؛خ بعـد النبـي اوهم القائلون بإمامة عـلي ، من فرق الشيعة
 . بل إشارة إليه بالعين ؛ا بالوصفًليس تعريض، الصادق

،  لرفع الخلافخُوقد بعث ،  من تعيين الإماموما كان في دين الإسلام أمر أهم: وقالوا
وينص على واحد ، ا يرجع إليهًفلا يجوز أن يفارق الأمة دون أن يعين شخص، وتقرير الوفاق

! ومعقوله، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يختار إماما برأيه، هو الموثوق به والمعول عليه
! ( :فقال في كتابه، ئه وجميع خلقهوأنبيا،  على رسلهU وقد حظره االله !وكيف يجوز هذا

 5 4 3 2  1 0 / .  - , + *  ) ( ' &  %  $ # "
µ ( :@وقال ، ]٣٦: الأحزاب[)6 7 8 9 :  ´ ³ ²  ± °  ¯
º ¹ ¸ ¶(]٦٨: القصص[. 

ويعلـن ،  ويختـارهم،فهـو يقـيمهم ؛وإقـامتهم إليـه، U إلى االله :وإنما اختيار الحجج والأئمـة
 . فلا يبديهم؛اء إذا ش؛ويسترهم،  إذا أراد؛أمرهم

 . اًوفي مواضع أخرى تصريح، اً قد عين في مواضع تعريضاا  إن علي: وقالوا
عـــلى النـــاس في ) التوبـــة( أنـــه بعـــث أبـــا بكـــر ليقـــرأ ســـورة بـــراءة : منهـــا،خأمـــا تعريضـــاته 

 نــزل عـــلي«: وقــال، والمبلــغ عنــه إلــيهم، ليكــون هــو القــارئ علــيهم، ا وبعــث بعــده عليــ، المشــهد
 .ا عليه  على تقديمه علي:وهو يدل، »من قومك«:  أو قال،»يبلغه رجل منك: لفقا، جبريل

: ّ وقـــد أمــر علـــيهما،-وغيرهمــا مـــن الصــحابة-وكــذلك أنــه كـــان يــؤمر عـــلى أبي بكــر وعمـــر 
ًوما أمر على علي أحد، وأسامة بن زيد في بعث، عمرو بن العاص في بعث ّ  .ا قطّ

ي عــــلى ـمــــن الــــذي يبايعنــــ«: ال حــــين قــــ:اّ في إمامــــة عــــلي خوأمــــا تصريحاتــــه 
 . فبايعته جماعة،»ماله؟

 هـــذا الأمـــر مـــن ِّيـ وولـــ،يِّ وهـــو وصـــي؛روحـــه ي عـــلىـمـــن الـــذي يبايعنـــ«: ثـــم قـــال
 ؛ فبايعـــه عـــلى روحـــه؛ يـــده إليـــهاحتـــى مـــد أمـــير المـــؤمنين عـــلي  ؛فلـــم يبايعـــه أحـــد، »بعـــدي؟

  !ّأنه أمر عليك ابنك: حتى كانت قريش تعير أبا طالب ،ووفى بذلك
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 وقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةم

U T S R Q P O N M L K J I (: وكـــذلك عنـــدما نـــزل قولـــه تعـــالى
^ ] \ [ Z Y X W V(]نـــادوا )غـــدير خـــم(فلـــما وصـــل إلى ، ]٦٧: المائـــدة 

 ِادعَـوَ، هَُالاَ ونَْ مـِالَ وَّمهُـَّالل، هُلاَوَْ مـٌّيـلِـعََ ف:هُلاَوَْ متُْنُ كنْمَ« :خثم قال ، الصلاة جامعة
 ؟تغْـــَّلَ بلَْ هــلاَأَ، هُعَــَ مَّقَ الحـــرِدِأَوَ، هُلَــذََ خنَْ مــلْذُْاخـــوَ، هُصرَََ ننَْ مــصرُْْانوَ، ُاهَادَ عــنْمَــ
 .  أن هذا النص صريح: فادعت الإمامية،»-ثلاثا-

حتــى قــال عمــر بــن الخطــاب ، وقــد فهمــت الصــحابة مــن التوليــة مــا فهمنــاه: وتقــول الإماميــة
 .أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة !طوبى لك يا علي: ا حين استقبل علي

 ،»ٌّيـِلــَ عمُْاكضَــقْأَ«: خ قــول النبــي :ا عــلى إمامــة عــلي -عنــدهم-ومــن التصريحــات 
والحــاكم عــلى المتخاصــمين ،  أقضى القضــاة في كــل حادثــة: لا معنــى لهــا إلا أن يكــون:فالإمامــة

 ،]٥٩: النســــاء[)Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( :وهــــو معنــــى قولــــه تعــــالى، في كـــل واقعــــة
ولـــيس كـــل علـــم ، والقضـــاء يســـتدعي كـــل علـــم، ن إليـــه القضـــاء والحكـــمَ مـــ):فـــأولو الأمـــر( قـــالوا

 . يستدعي القضاء
، اًا وتكفــيرًطعنــ:  إلى الوقيعــة في كبــار الصــحابة؛ثــم إن الإماميــة تخطــت هــذه الدرجــة

قـال ، والرضـا عـن جملـتهم، وقـد شـهدت نصـوص القـرآن عـلى عـدالتهم ،اًوعـدوان، ًوأقلـه ظلـما
إذ -وكـــــــانوا ، ]١٨: الفـــــــتح[) _ ` g f e d c b a^(: تعـــــــالى

 . ألفا وأربعمائة-ذاك
: والذين اتبعوهم بإحسان،  ثناء على المهاجرين والأنصار-تعالى-االله وقال 

)- , + * ) ( ' & % $ # " !( 
 .]١٠٠:التوبة[

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ (: وقال
µ(]١١٧: التوبة[. 

 > = < ? @ F E D C B A(: وقال تعالى
J I H G(]٥٥: النور[. 

 .-تعالى-االله  دليل على عظم قدرهم عند :وفي ذلك
، وعـثمان، وعمـر، أبو بكر: ي الجنةِـعشرة من أصحابي ف« :خوكذلك قال رسول االله 

، وعبد الـرحمن بـن عـوف، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، والزبير، وطلحة، وعلي
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 . ار الواردة في حق كل واحد منهم على انفراد إلى غير ذلك من الأخب،»وأبو عبيدة الجراح
 عـلى يوعـلي بـن الحسـين ، لم يثبتوا في تعيين الأئمـة بعـد الحسـن والحسـين: والإمامية

 .-كلها-بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق  !رأي وحد
ومختلفـــــــون في ، وســـــــوقها إلى جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد الصـــــــادق، وهـــــــم متفقـــــــون في الإمامـــــــة

 ، وإســـــحاق، محمـــــد: وقيــــل ســـــتة، إذ كـــــان لـــــه خمســـــة أولاد ؛ده مــــن أولادهالمنصــــوص عليـــــه بعـــــ
،  مـــن مـــات وأعقــــب:ومـــنهم،  مـــن مـــات ولم يعقـــب:ثـــم مـــنهم، وإســـماعيل، وموســـى، وعبـــد االله
 . من قال بالسوق والتعدية:ومنهم، والرجعة،  والانتظار، من قال بالتوقف:ومنهم

ثــم لمــا اختلفــت الروايــات ، الأصــولوكــان الإماميــة في أول الأمــر عــلى مــذهب أئمــتهم في 
 ؛ بعضـها معتزلـة:فصـارت الإماميـة، اختـارت كـل فرقـة مـنهم طريقـة :وتمادى الزمان، عن أئمتهم
 .إما مشبهة، وبعضها إخبارية، وإما تفضيلية، إما وعيدية
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  ].)٣١ -١٦(» دور الشيعة في تطور العراق السياسي« من كتاب[  
 

 درس النــواحي العقائديـــة التــي تأخـــذ بهــا الشـــيعة :إن الغــرض الــذي نبتغيـــه مــن هـــذا الفصــل
 منهـــــا إلى الدراســــــة ؛ وهـــــي دراســـــة اقــــــرب إلى الدراســـــة الوصـــــفية الموضـــــوعية،الاثنـــــى عشريـــــة

 . لية التقابليةالتحلي
 تلك العقائد التـي كانـت لهـا :أي، وقد أوليت عنايتي تلك العقائد التي لها أهميتها السياسية

 .  كمجموعة بشرية؛لي السلوك السياسي لدى الشيعةو ؛أثر عميق
فـــإني اعتمـــدت  :-ا بقـــدر مـــا يســـعني أن أكـــون موضـــوعي-  في بحثـــيا ولكـــي أكـــون موضـــوعي

 .  قبل أن أعزو أي شيء إلى العقائد الاثنى عشرية ذاتها؛المصادر الشيعية ذاتها
 لا بـــد لـــه مــن أن يشـــير إلى الكتـــب ؛ أن أي عـــالم يتصــدى لدراســـة هـــذا الموضــوع:وفي ظنــي

 :  وهي،»كتب الرجال« ـوهي الكتب التي تعرف ب، الأربعة المعترف بها لدى الشيعة
 »لمصنفة الكليني»الكافي في علم الدين . 
 »لمصنفة الطوسي»الاستبصار . 
 »لابن بابويه»من لا يحضره الفقيه . 
 »للطوسي»تهذيب الاحكام . 

 :-بصـــورة خاصـــة-والأماميـــة  ،-بصـــورة عامـــة-  تعتبرهـــا الشـــيعة:إن هـــذه الكتـــب الأربعـــة
 . ن يوثق بما جاء فيهاأوهي حرية ب،  صنفها ثقاتاًكتب

 كتــب : فهــي؛ أو مــن المسـتشرقين،أمـا ســائر الشروح والتعــاليق التـي صــنفها رجــال مـن الســنة
 .  وإنما لا تعتبر الكتب المراجع الأساسية في دراسة الموضوع،يرجع إليها

ركـن مـن  :-وعنـد علمائهـم الـدينيين، عندهم-وهي ،  الأمامة:والعقيدة الشيعية الأولى هي
 . أركان الإيمان
 حتـى وأن كـان ؛ا مؤمنـًً لا يعتـبر عنـدهم رجـلا: أن من لا يـؤمن بإمامـة أهـل البيـت:والواقع

 إلى أن يـــؤمن بالإمـــام !فإنـــه يظـــل غـــير مـــؤمن،  والشـــعائر الدينيـــة،المســـلم يقـــوم بجميـــع الفـــروض

                                                
 .)٢٨ -٢/٢١ (»الكافي«، الكليني، )٦٤ص( »رسالات الاعتقادات«، ابن بابويه )١(
 .)٢/٢٨ (»الكافي«، الكليني )٢(



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

  !!ويطيع أوامره
فإن العلامـة الحـلي ،  بكل دقة ووضوح)الإمامية( :ُوقد حدد فقهاء الإمامية هذا المصطلح

 رئاسة عالمية عامـة في الأمـور الدينيـة :نها يحدد الإمامة ويعرفها بأ:في معالجته الفقه الشيعي
 . ً نيابة عن النبي؛ تلقي على عاتق شخص،والدنيوية

 .  لأنها تستمد سلطتها من النبي؛ من النبوةاً فرع: يعتبرون الإمامة:فمن هذه الناحية
 . مشاركة الأمة في تعيين الإمام -ا مبدئي- إن هذا التعريف ينفي

 ؛)اًتخــص شخصــ( : مــا جــاء في التعريــف مــن أنهــا:الأهميــة عــلى جانــب مــن ؛ونقطــة أخــرى
 : وهذا يسترعي انتباهنا إلى أمرين

ولـــيس أي رجـــل ،  بواســـطة نبيـــه-ســـبحانه-االله  رجـــل يعينـــه : أن مـــن هـــو أهـــل للإمامـــة:ًأولا
 .كان

 لا يمكن أن يكون هنالك أكثر من شـخص آخـر في فـترة معينـة مـن الـزمن يسـتحق هـذا :اًثاني
 .عالمنصب الرفي

 :عنـــد ذلـــك، وأن يـــردع الظـــالم عـــن ظلمـــه، أن يثـــأر للمظلـــوم مـــن ظالمـــه« :إن وظيفـــة الإمـــام
 . » ويصرف عن الفساد،يرجع إلى الصلاح

 :ن كــل امــرئ نظــر في المبــادئ السياســية ودرس أحــوال المجتمــعإ :ومــن المبتــذل أن نقــول
، ه الجماعــة بــالولاء والطاعــة تــدين لــ؛ أنــه ينبغــي أن يقــوم في المجتمــع زعــيم أو قائــداًيــدرك جيــد

، وهـــو الـــذي يقـــودهم إلى ســـواء الســـبيل،  ويثـــأر للمظلـــوم،فإنـــه هـــو الـــذي يقـــف في وجـــه الظـــالم
كــما أنــه الرجـــل الــذي يجنـــبهم ،  الــذي يقــوض النظـــام في أمــورهم الدنيويـــة؛ويــردهم عــن الفســـاد

ء عاقبــــــة  فيخشـــــى المـــــر؛ ويضـــــمن لهــــــم ســـــعادة الآخـــــرة،الأضرار الناجمـــــة عـــــن الإثـــــم والفســـــاد
 . الحساب

 . ويبعدهم عن الفوضى والخصام،وهذا مما يقربهم من حالة السلام والنظام
 أخــــذ فقهــــاء : التــــي نشــــأت حــــول الخلافــــة؛ولكــــن بســــبب مــــا أريــــق مــــن دمــــاء في الحــــروب

                                                
م ملــر . و: بــن عــلي بــن مطهــر الحــلي، البــاب الحــادي عشر، ترجمــه إلى العربيــة الحســن بــن يوســف:هــو )١(

)Miller ( ســنة » الجمعيــة الملكيــة الأســيوية«ونشرتــه)والمؤلــف يعلــم أن ترجمــة ، )١٢٠ص(، )١٩٢٨
 فقــد ؛ًملــر ليســت ترجمــة دقيقــة، ولكــن نظــرا إلى صــعوبة الحصــول عــلى الــنص العــربي الأصــلي للحــلي

 .اعتمدنا الترجمة
 .)٦٢ص(السابق المصدر  )٢(
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  !؟ يتساءلون عن ضرورة الإمامة:-من ذوي الفكر الرزين-المسلمين 
ن يكـــــون عـــــلى المســـــلمين أ : بمكـــــان أن بعضـــــهم أعلـــــن أنـــــه لـــــيس مـــــن الضروري:والواقـــــع

 . إمام
 . ينبغي أن يكون هنالك إمام:-بحسب السنة-نه إ :وقالت الأشعرية
 .  ينبغي أن يكون هناك قائد للأمة:-بحسب العقل-نه إ :وقالت المعتزلة
 ، فلهــا وجهــة نظــر خاصــة:-وهــي موضــوع دراســتنا هــذه-ثنــى عشريــة أمــا الإماميــة الإ

 :ومنها، اصةتدافع عنها بحججها الخ
Z لطف االله: 

 . )اللطيف( :ومن أسمائه الحسنى،  من صفات االله:واللطف
  . ويبعدهم عن العصيان، أنه يقرب خلائقه إلى الطاعة:ومعنى لطف االله

 لأنــه مــن المعـروف أنــه إذا قــام بــين الجماعـة زعــيم وقائــد يــردعهم ؛وهـذا يــتم عــلى يـد الإمــام
 هــذا هــو ...وتبتعــد عــن الفــوضى والخصــام، ن النظــام والســلامفإنهــا تقــترب مــ :بواســطة العقــاب
 . معنى اللطف
 ليقــوم بهــذه الوظيفــة ؛ فإنــه يــنص عــلى تعيــين إمــام:اً لكونــه لطيفــ؛-ســبحانه-االله  فــإن ؛ولــذا

 .-اًآنف-التي ذكرناها 
Z الوصي على الشرائع:  

 ،يـه مـن التحريـف ليق؛ هناك حاجة ماسة مستمرة إلى قيـام وصي عـلى الشرع:وتقول الشيعة
 .  أو الحذف منه، والإضافة إليه، وسوء الفهم،والتغيير

 ليســــت : ومعظــــم الأوامــــر والنــــواهي، تتضــــمن جــــوهر الشريعــــة:فــــإن آيــــات القــــرآن الكــــريم
 ، فيعطــــي الاســـتدلالات الشرعيــــة؛ وجـــب أن يقـــوم مــــفسر مـــن عنـــد االله؛لــــذا؛ واضـــحة المعنـــى

  .والتفسيرات بناء على نص القرآن الكريم
العلـــم ( :لأن مــن ألقابـــه، ولــيس مـــن يســتطيع أن يقـــوم بهــذا الأمـــر الجلــل ســـوى إمــام الزمـــان

                                                
 . الخوارج:وهم )١(
 .)٢٣-٣/١(» حياة القلوب«، المجلسي، محمد باقر )٢(
يجدر بنا أن نشـير هنـا إلى أن الشـيعة يختلفـون عـن السـنة في نظـرتهم إلى تفسـير القـرآن الكـريم، فـإن أكثـر  )٣(

الفصـل (كـريم أن يعـود إلى  القـارئ المنالآيات عندهم تفسر على أنها إشارات إلى أهل البيت، ويطلب 
 .-الذي سبقت الإشارة إليه- من مصنف المجلسي )الثاني
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 .  الأمور التي يريد معرفتهااً أنه يدرك فور: أي،)المحيط
 .  لا يستطيع مسلم معرفة عبادة االله:وبدون هذا الوصي

 لا :قـــرآن الكـــريم لأن ال، لا يســـتطيع النـــاس أن يميـــزوا بـــين الصـــواب والخطـــأ:وبـــدون إمـــام
 .يكفي وحده أن يكون الهادي إلى سواء السبيل

Z ّالنبوة والإمامة: 
 . -اًأيض- أن الإمامة ضرورية :إن كل ما يدل على أن النبوة ضرورية يدل على

 .  في ما عدا تلقي الوحي من دون وسيط؛وتقوم مقامها،  خلافة النبوة:لأن الإمامة
 .  أن يقيم الإمامة:-اًأيض-عليه ،  أن يقيم النبوة:-ا فلسفي- @وكما أن على االله 

Z اتقاء الأذى: 
 ]١٩٥:البقرة[)y x w v u t(على المسلمين أن يقوى أنفسهم مـن الأذى والشر 

 ). قرآن كريم(
 .  يحيا حياة صالحة طاهرة متقشفة: آيات لا حصر لها تأمر المؤمن:وفي القرآن الكريم

 :-شــــأنهم في ذلـــــك شـــــأن ســـــائر النـــــاس-عـــــات منظمـــــة ولأن المســــلمين يعيشـــــون في مجتم
 ، ويحــافظ عـلى ممتلكــاتهم، لكـي يــدافع عـنهم؛فينبغـي لهـم أن يــدينوا بـالولاء للإمــام أو السـلطان

 . ولكي يصرف عنهم السوء
 . أن يكون لهم إمام: تفرض طبيعة الاجتماع على المسلمين:بكلام آخر

لأن الأفـراد في الجماعـة  ؛ليس مـن الجماعـة أن تعيين الإمام هذا :ولكن تجدر الإشارة إلى
 دفــع : بيــد أن القصــد هــو، ممــا يــؤدي بهــم إلى التهلكــة، فيقــع الخصــام بيــنهم؛يختلفــون في الــرأي
 .الأذى عن الناس

 ينتقــل فقهــاء الشــيعة إلى ذكــر الصــفات التــي :وبعــد إثبــات الحجــة عــلى ضرورة قيــام الإمــام
 .ّالضرورية التي تؤهله للقيام بوظيفة الإمامةتلك الصفات ، ينبغي أن تتوافر في الأمام

                                                
 .)١/٢٥٨(، »الكافي«، الكليني )١(
 .)الجزء الثالث(، »حياة القلوب«، المجلسي )٢(
يشير الكليني إلى قضية الاعتماد على الإمام في معرفة الصواب والخطـأ ، )١/١٧٨(» الكافي«، الكليني )٣(

 عندما أشرف النبي على الوفاة طلب !كما يزعم الشيعة-تعارض مع رأي عمر بن الخطاب لأنه إلى أنها ت
ًقلما وحبرا كي يكتب بلاغا يبلغه الأمة لئلا تضل سواء رفض عمر الانصـياع إلى طلبـه قـائلا ً ً إن الرجـل  «:ً

 .» يكفينا كتاب االله!يهذي
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Z العصمة: 
 .  الصفة الأولى للإمامة:يالعصمة من الخطأ ه
 .  يكون الأئمة في مستوى الأنبياء والرسل وملائكة االله؛فمن هذه الناحية
إن عقيــدتنا :  مـا معنـاه-)الشـيخ الصـدوق(ـ وهـو الملقـب عنـد الشــيعة بـ- هيقـول ابـن بابويـ

 ســواء ؛ًلا يقترفــون إثــما، ُ مطهــرون مــن كــل دنــس، معصــومون:بيــاء والرســل والأئمــة أنهــمفي الأن
 وكــل مــن ، ويتصرفــون بحســب وصـاياه، ولا يعصــون االله في أوامـره،أكـان مــن الكبـائر أم الصــغائر

 . ينكر عصمتهم هو جاهل وكافر
َ بـدء رسـالتهم  مـن؛ والمعرفـة، والـتمام، إنهـم يتحلـون بـالكمال؛إننا لعلى يقين مـن عصـمتهم

 .  ولا جهل في جميع الأحوال، ولا عصيان،ُلا يمكن أن يعزى إليهم نقص، حتى نهاية عمرهم
 تــرد في معظــم :مــام لصــحة عصــمة الإاً إثباتــ؛والحجــج المنطقيــة التــي يوردهــا فقهــاء الشــيعة

ّويعـــدد الحــــلي ،  وفي كـــل دقــــة ووضـــوح؛كتـــبهم الأســــباب في إصرار ) في البـــاب الحـــادي عشر(ِ
 :  فيقول؛هاء الشيعة على إيمانهم الراسخ في عصمة الأمام من الخطأفق

 .  ردع الناس عن اقتراف الإثم: إن أولى وظائف الإمام-١
فينـتج  ! وجـب أن يكـون هنالـك إمـام آخـر لردعـه عـن الخطـأ؛فإذا كان هـو نفسـه غـير معصـوم

 !ُوهذا محال، خر الآاً يكون الواحد منهم رادع؛ قيام عدد لا حصر له من أئمة:عن ذلك
 أو أن ، إمــــــا أن تســــــتنكر وقوعــــــه في الخطــــــأ: يترتــــــب عــــــلى الجماعــــــة؛ إذا أخطــــــأ الإمــــــام-٢

 . تتغاضى عنه
،  يفقـد الثقـة التـي أولتـه إياهـا الجماعـة-لا شـك- فإنـه :فإذا استنكرت الجماعـة خطـأ إمامهـا

 .  يصبح عرضة للردع من قبل الآخرين؛وبعد أن يكون هو الرادع
 . ويقتدوا بسلوكه، أن يطيعوه؛ للناساً ينتفي شرط تعيينه إمام:لةوفي هذه الحا

 . ّ لأنه الوصي على الشرع؛ والعصمة من الخطأ صفة تلازم الإمام-٣
، والحــــــديث المتـــــــواتر،  القــــــرآن الكــــــريم: أن مصــــــادر الشرع هــــــي:ويعلــــــم كــــــل واحــــــد منــــــا

 . والقياس، والإجماع
ذه المصـــادر بمفـــرده يصـــلح لأن يكــــون ٌ إن لـــيس واحـــد مـــن هــــ:ولكـــن يقـــول فقهـــاء الشــــيعة

 ولا الحـــــديث الشريـــــف ،ولـــــيس القـــــرآن الكـــــريم وحـــــده، الحـــــارس الأمنـــــي عـــــلى ســـــلامة الشرع

                                                
 .)٩٩ :ص(» رسالات الاعتقادات«، ابن بابويه )١(
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 وقــد يجمعــون ، لأن النــاس أثمــة، لا يفــي بــالغرض؛كــذلك الإجمــاع، يتضــمنان جميــع أحكــام االله
 . على الخطأ

تســلك بموجــب  س:بعــض هــذه الأمــة مــن بعــدي« :وتؤكــد الشــيعة صــحة الحــديث الشريــف
ّ ولكـــنهم يضـــلون ؛ بموجـــب القيـــاس: وبعضـــهم الآخـــر، بموجـــب الحـــديث: وبعضـــهم،الكتـــاب
 . » سوى الإمام؛ّ ولا يبقى من قيم على الشرع، ويضلون الآخرين،أنفسهم
 . اًولا يليق بالإمام أن يكون ظالم،  فهو ظالم؛ من الخطأاً أن من لا يكون معصوم-٤
 . من ليس بمعصوم عن الخطأ اً لا يصلح أن يكون إمام؛لذا

 غــــير أن الأســــباب التــــي تحمــــل الشــــيعة عــــلى ،وقــــد كثــــر الكــــلام عــــن العصــــمة لــــدى الأئمــــة
 .-اًآنف- لا تعدو الأسباب الأربعة التي جئنا على ذكرها :الإيمان بعصمة الإمام

  والتعيـين، وشرط التعيين بواسطة النبي،وقد أفلح فقهاء الشيعة في الربط بين عصمة الأمام
 .هو الصفة الثانية التي تلازم الأمام

Z التعيين بالنص: 
ولكــن كيــف ، -ســبحانه-االله ولا يعلمــه ســوى ، العصــمة مــن الخطــأ أمــر يخفــى عــلى النــاس

 ُوكيف يعين؟  ؟يُعرف الإمام
فه عن فقـه الشـيعة ُوقد أجاب العلامة الحلي في مصنّ ّ َِّينبغـي أن «:  بقولـه،عـن هـذا السـؤال

 ولا يعلــم ، أمـر مــن القلـب والــنفس: لأن العصــمة مـن الخطــأ، عــلى إمامتـهاًوصـيكـون الأمــام منص
 .-سبحانه-االله خفايا النفس سوى 

 ،أو لا  الـــذي يعلـــم أن الإمــــام معصـــوم مـــن الخطــــأ؛ ينبغـــي أن يكـــون التعيــــين مـــن االله؛وعليـــه
 .» أن يقوم بمعجزة للتدليل على صدق دعواه:فينبغي على الإمام

 إمـا :وذلـك،  أن تعيـين الإمـام يـتم بإحـدى طـريقتين:لام العلامـة الحـليولنا أن نسـتنتج مـن كـ
 وتعيينـه ،ُ إلى النبي الذي يعلـن أمـر عصـمته:أي، بإظهار أمره إلى من هو نفسه معصوم من الخطأ

 .أو بقيام الإمام بمعجزة تظهر أهليته لمنصب الإمامة، إلى الجماعة
 فقـد ، ينبغـي أن يكـون هنالـك نـص؛ الإمامـة تشدد على ضرورة النص عـلى:غير أن الإمامية

 . )ّغدير خم(خليفة له في خطبة الوداع عند   عليا  إلى نبيه محمد الذي عين-سبحانه-االله أوحى 

                                                
 .)٦٣:ص(» سالات الاعتقاداتر« )١(
 .»خرائج الجرائح «:وعنوانه، للقارئ أن يعود إلى كتاب يعنى بمعجزات الأئمة لمصنفه الراوندي )٢(
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Z الأفضل: 
 .ٌ أن الإمام أهل لأن يتبعه الناس:أي،  الأفضلية:والصفة الثالثة التي تلازم الإمام هي

 .اً وأمير،ً وزعيما،الصفات التي تجعل منه قدوة أن الإمام له أن يتحلى ب:ومعنى هذا
 ؛وهــذه صــفة ملازمــة للإمامــة، اً أفضــل النــاس إطلاقــ:مــامينبغــي أن يكــون الإ« :ّيقــول الحــلي

 أن يكـون المفضـول :لأنـه مـن غـير المعقـول ومـن غـير المعـروف بالتقليـد، لا يستغني عنها بغيرها
 .»! من الأفضلاً ومنصباًأعلى مقام
H G F E D C ...( : يستشهد العلامـة الحـلي بـالقرآن الكـريم؛ الرأي لهذااًإثبات

 T S R Q P O N M L K J I(]فإنــــه واجــــب أن تتــــوافر في ؛ لــــذا،]٣٤:يــــونس 
 . في زمانهاً أن يكون أرفع الناس مقام:كما أنه واجب، الأمام صفة الكمال والأفضلية

شر أهـــل الســـوء والسرقـــة مـــن  فـــلا يعـــا، فـــإن الإمـــام يبقـــى أفضـــل النـــاس في أحوالـــه؛وهكـــذا
 ، والفظاظـــــة، والخشـــــونة، والحســـــد، والجهـــــل،ٌوهـــــو رجـــــل تـــــأبى عليـــــه أخلاقـــــه المكـــــر، النـــــاس
 .  والجبن،والطمع

 والخمـــــول ، والخـــــرس، كــــالجنون؛ مـــــن كــــل نقـــــص وعيـــــباً خاليـــــ:وهــــو في طبيعتـــــه يكــــون
 تتـوافر فيـه هـذه وبعد أن، ّ أو أي عاهة جسدية أخرى تفقده إعجاب الناس به وحبهم إياه،العقلي

ً يصبح أهلا:الخلال وهذه السجايا  . ُ لأن يتبعُ
Z العلم المحيط: 

 الـــذي منــه يســـتمد ؛والمرجـــع الثقــة في تفســـير القــرآن،  الـــوصي عــلى الشرع:ولكــون الإمــام
 .اً عميقاً إدراك؛ ليدرك معاني القرآن الكريم؛ينبغي له أن يكون ذكي الفؤاد :فتاويه واستنتاجاته
 ومــــن ؛مــــن الشــــيعة-ويــــورد أهــــل الحــــديث ، )العلــــم المحــــيط(ـ ميه الشــــيعة بــــوهــــذا مــــا تســــ

 أن الأئمـة : مـؤداه؛اً حـديث-»الكـافي«في مصـنفه ،  زعيمهم في روايـة الحـديث؛ الكليني:جملتهم
 . المعنى الذي يريدونهاًيدركون فور

 موضـــع اخـــتلاف بــــين : وعــــلى هـــذه الســـجايا والمواهــــب،وتعيـــين الإمـــام عــــلى هـــذه الصـــفة
ة،  وسائر المذاهب الإسلامية الأخـرى،الشيعة الأمامية  إذا اقتنعـت الجماعـة أو الأمـة :فعنـد السـنّ

 ويصـبح ، عـن طريـق البيعـةاً دينيـً فـإنهم يعترفـون بـه زعـيما؛باستعداد أحدهم لهذا المنصب الرفيـع
 . الإمام عندهم

                                                
 .)٢/٢١(» الكافي« الكليني )١(
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،  الأمة في تعيين الإمام تتحفظ بصدد الدور الذي تلعبه الجماعة أو:غير أن الشيعة الأمامية
 يـتم بالاتفـاق بـين الجماعــة أو اًوليسـت أمـر، إن الإمامـة سـلطة مـن االله ورســوله« :يقـول المجـلسي

 .»ُكما أنه ينبغي على كل إمام أن يعين خلفه، باختيارهم
 :البراهــين والأدلــة عــلى أن تعيــين الإمــام هــو :-اًأيضــ-والمجــلسي ، ويــورد العلامــة الحــلي

  :واسطة نبيه وب@من االله 
ولا يمكــــن أن يحصــــل التعيــــين إلا بــــنص مــــن ،  مــــن االله ورســــوله)خلافــــة( إن الإمامــــة :ًأولا
 . كليهما

 الاعتقــــاد أن الجماعــــة تســــتطيع اختيــــار :نــــه مــــن غــــير المعقــــولإ :يقــــول المجــــلسي مــــا مــــؤداه
أو  أن النـــاس يســـتطيعون أن يختـــاروا نبـــيهم :وهـــذا لا يختلـــف عـــن القـــول غـــير المعقـــول، إمامهـــا
 !إن هذا محال، يعينوه

 إذا حصـــل تعيـــين الإمـــام بمجـــرد الاعـــتراف بشـــخص مـــا لأنـــه تحـــلى بالصـــفات التـــي :اًثانيـــ
 إذ أنهـــــم ؛ إلى قيـــــام الفتنـــــة في الأمـــــة:-ًحـــــتما- فـــــإن ذلـــــك يـــــؤدي ؛يـــــتحلى بهـــــا الـــــزعيم أو القائـــــد

ً فتعين فئة منهم إمام،يختلفون في الرأي ًوتعين الأخرى إمام، اّ وقـت الـذي تكـون فيـه في ال ؛ آخـراّ
 .  الحفاظ على النظام والاستقرار:المهمة الإمام الأولى

 لنشـــــوء اً ســـــبب: فـــــلا شـــــك في أن ذلـــــك يكـــــون؛ُ إذا تـــــرك أمـــــر تعيـــــين الإمـــــام إلى الأمـــــة:اًثالثـــــ
 . كما يبدو في الحجة الثانية أعلاه؛ وقيام حالة من الفساد، والمنازعات،الخصومات

،  تتعــارض مــع مشــيئة االله وأرادتــه، أمــور بغيضــة مكروهــة: والفســاد، والمنازعــة،والخصــومة
 وذلـــك ، أن يحســـم الأمـــر:-وهـــو الـــرحيم الـــذي يمقـــت الشر والفســـاد-فينبغـــي للخـــالق ســـبحانه 

  . ويوفر الخير للأمة،فيرعى الشرع، -منصب الإمامة-  للمنصب الرفيعً أهلااًبتعيينه شخص
ّ قـــد علـــم المســـلمين بواســـطة ن@االله  إن :اًرابعـــ  ؛ دقـــائق أمـــور عيشـــهم اليـــومي:بيـــه ورســـولهّ

وذلــــك في ،  وبالحيــــاة الزوجيــــة، وأمــــور أخــــرى تتعلــــق بالنظافــــة،كقــــص شــــعر الــــذقن والشــــارب
 .وضوح تام
 وقضـايا اً أمـر تفـوق خطورتـه تعلـيمهم أمـور: يقـوم مقـام نبيـه؛ لا شك في أن تعيين خليفة؛اًإذ
 فيكــف ،ُ لا يهمــل أمــورهم: ولأنــه،ســى عبــاده لا ين:-ســبحانه-االله ولأن ،  كــالتي ذكرناهــا؛ثانويــة

 ! أنه يغفل أمر تعيين إمام يحتاج إليه الناس في أمور إيمانهم ودينهم؟:لنا أن نتصور
 يعــين مــن : كــان، لفـترة قصــيرة؛ أنـه عنــدما يغــادر المدينــة:خ وكـان مــن عــادة النبــي :اًخامســ

 عـن اً التـي لا تبعـد كثـير؛هـب إلى مكـةوقد قام النبي بهذا الأمر مـرة عنـدما ذ، يقوم بالسلطة مكانه
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 . ولم يترك أمر تعيينه لاتباعه، المدينة
أو  !؟ٍ أن الرسـول غفــل أمــر تعيــين خلــف لــه: هــل يمكننــا أن نتصــور: في مثـل هــذه الحالــة؛اًإذ

 ! كيفما يشاؤون؟؛ترك الأمر للجماعة يتدبرونه في ما بينهم
 أن يقعــوا :ا  فإنــه مــن المحتمــل جــد،أ بــما أن جميــع النــاس عرضــة للوقــوع في الخطــ:اًسادســ

 .  فيعينون من ليس بأهل للمنصب؛في خطأ اختيار إمام لهم
وبـــما أن النـــاس قـــد ،  وحمايـــة المظلـــوم، ردع الظـــالم:ونحـــن نعلـــم أن مـــن وظـــائف الخليفـــة

،  لا يمكـن أن يقـوم بوظيفتـه عـلى الشـكل الأتـم: فإن الإمام المختار من قبل الناس؛اًاختاروا خط
 .  بدون خطيئةاًك لأن الإمام ينبغي أن يكون شخصوكذل

ٌّمـر خفــيأ :وبـما أن العصــمة  ؛@االله  أن يكــون التعيـين مــن :اًإذ فقــد وجـب ؛ لا يعلمـه إلا االله؛ٌ
  . يعلم من هو المعصوم:-وحده-لأنه 

 . عقيدة أساسية يأخذ بها كل شيعي:إن تعيين الإمام من قبل االله بواسطة رسوله
 ،ن الإســـلام ذاتـــه تتقـــوض أركانـــهإ : فيقـــول؛جـــلسي يبعـــد إلى أبعـــد مـــن هـــذا أن الم:والواقـــع

 تبقـــى أحـــوال المســـلمين في كـــل مكـــان : بـــدون إمـــام: يقـــول!ويـــزول بـــدون إمـــام منصـــوص عليـــه
 .معرضة للأخطار

يكــن بعملــه  :ولــو أنــه لم يفــرض الإمامــة، اً لــو لم يعــين إمامــ-ســبحانه-االله  فــإن ؛وعليــه
 اً يكــون الإيــمان بــاالله وبرحمتــه ناقصــ:وفي هــذه الحالــة، مــن الوجــود قــد أزال أثــر نبيــه :هــذا

وتكـذيب القــرآن ،  وينكـر رسـالة النبــي، يكـذب القـرآن الكــريم: ومــن يقـل بهـذا فإنــه!غـير مكمـل
 . الكفر عينه:وإنكار رسالة النبي هما

Z ّحق علي في الإمامة: 
 ، شــخص عــلي بــن أبي طالــب في:تتجســد جميــع الصــفات التــي ينبغــي أن تتــوافر في الإمــام

 .اً خاصاً وتدريبه اهتمام،كان النبي يولي أمر تعليمه:-تزعم الشيعة -ولذا 
 أنـه : يقـول فيـه عـلي عـن نفسـه،ُ يسـنده إلى سـليم بـن قـيس الهـلالياًويروي ابن بابويه خبر

 كنــت  وكــان يجيبنــي عــما،ٌ في خلــوة خاصــة لا يعلــم أحــد بهــا؛كــان يــزور النبــي كــل ليلــة وكــل نهــار
 يعلمـون أن النبـي لم يـتصرف مـع أحـد مـن :وكـان الصـحابة، كما أني كنـت اتبعـه أنـى ذهـب، اسأله

                                                
)١( )majlisi- op. cie. In Donaldson. The sh ،ste Reiigion ٣١٩.( . 
 .)١٢٢:ص(» رسالات الاعتقادات«، ابن بابويه )٢(
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 وكنــــت كلــــما ، وكانــــت هــــذه الأحاديــــث الخاصــــة تــــتم في بيتــــي، كــــما كــــان يــــتصرف معــــي؛النــــاس
 :فكــان يســأل زوجاتــه،  كـان يحــاول أن أخلــو معـه:قصـدت زيارتــه في الأمــاكن التـي كــان يقــيم بهــا

 .  فلا يبقى في المنزل سوانا نحن الاثنين؛المكانأن يغادرن 
، باســـتثناء فاطمـــة ؛كـــذلك كـــان النبـــي عنـــدما يـــزورني يطلـــب إلى كـــل أحـــد أن يغـــادر المكـــان

 وكنـــت إذا فرغـــت مـــن طـــرح ،وكنـــت إذا ســـألته عــن أمـــر أجـــابني،  كـــي نكـــون وحـــدنا؛وأحــد أبنـــي
شيء مــن الــوحي الــذي أوحــى بــه  حتــى لم يبــق ؛ كــان يبــدأ هــو بطــرح الأســئلة عــلي؛الأســئلة عليــه

وكــــل مـــا لــــه علاقــــة ، أو مــــن آيـــات القــــرآن، -ســــبحانه-االله  أو مــــن التعلـــيم الــــذي علمــــه إيـــاه ،إليـــه
وكــان يعلمنــي ، لم يعلــن لي ؛ والأمــور الســالفة والعتيــدة، والأوامــر والنــواهي،بــالحلال والحــرام

 . ويطلب إلي أن أقرأها
 ، وظاهرهــــا، وكــــان يــــفسر لي تأويلهــــا،نــــا بــــنفسيّ فادونهــــا أ؛ُوكــــان يمــــلي عــــلي هــــذه الأمــــور

 .» فلا يفوتني حرفٌ منها؛ وكنت استظهرها،وباطنها
 !ا في الإمامة  الذين سيخلفون علي؛ّ أن الرسول سمى الأئمة الأحد عشر:وينتهي الخبر إلى

ويشــيرون إلى لقــاء ،  صــحة هــذا الخــبر:- ابــن بابويــه:ومــن جملــتهم-ويؤكــد فقهــاء الشــيعة 
 فقـص ،في عهـد معاويـة -ّإبنـّي عـلي-  وبـين الحسـن والحسـين،ُ سليم بـن قـيس الهـلاليجرى بين

 .  إنك صادق في قولك: فقالا له،سليم الخبر عليهما
 يعــــــددون الأدلــــــة والبراهــــــين عــــــلى صــــــحة إمامــــــة عــــــلي في جميــــــع :كــــــما أن فقهــــــاء الشــــــيعة

مصـنفات لا تبحـث  قد خص هذا الموضوع ذاته ب: والواقع أن بعض هذه المصنفات،مصنفاتهم
 فإنـه ألـف ؛ُ وقـد كـان ابـن مطهـر الحـلي أحـد أولئـك الفقهـاء،سوى في سرد هـذه الأدلـة والبراهـين

ا دليــــل َ ألفــــ: أي»كتــــاب الألفــــين« : وعنــــوان مصــــنفه هــــذا، عــــالج فيــــه هــــذا الموضــــوع وحــــدهاًكتابــــ
 . وبرهان على صحة إمامة علي

 .ة هذه الأدل-في صورة عامة مقتضبة-وسأحاول أن ألخص 
 :منهـــا، رد فقهـــاء الشـــيعة عـــدد مـــن الأحاديـــث النبويـــة حـــول حـــقّ عـــلي في الإمامـــةيُــــو :ًأولا

 : ويسـتنتجون مـن هـذه الأحاديـث،»إنـك خليفـة بعـدي« : ومنهـا،»سلموا عليه بإمرة المؤمنين«
 . الإمام بعد النبي:هو  عليا أنها إشارات واضحة إلى أن

 :  أهمها سببان،وهو أفضلهم لأسباب عديدة ، كان علي أفضل الناس في زمانه:اًثاني
 .  لهاًكان مساوي  عليا  أن: فقهاء الشيعة أحاديث عن النبي يقول فيهاردوـي -أ

، إذا وجـب أن يكــون المسـاوي لــه أفضـل النــاس،  أن النبــي كـان أفضــل النـاس:ومـن المعلـوم
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 .  لهاً لما كان مساوي-وهذا واضح بين-ّوإلا 
 لأنه كان الشخص الوحيد من جماعة الصحابة الـذي احتـيج ؛س وكان علي أفضل النا-ب

ُومن كان يفتقد أفضل من الذي لا يفتقد إليه، إليه في قضية المباهلة ّ ُ . 
 الـذي دار حـول صـحة نبـوة ؛كما أنه احتيج إلى علي عندما جرى الحوار مع نصـارى نجـران

 .محمد
 .  عن الخطأ سوى علياًكان معصوم لم يكن أحد من بين الذين طالبوا بالخلافة من :اًثالث
 . فإنه كان الرجل الوحيد المؤهل لهذا المنصب الرفيع؛وعليه

وهمـا مـن أكـابر الـذين طـالبوا بالخلافـة بعـد وفـاة - والعباس ، أن أبا بكر:وتتفق الشيعة على
 .  فكانت الإمامة من حقه؛ ولم تثبت سوى عصمة علي، لم يكونا معصومين عن الخطأ:-النبي

ويـذهب فقهــاء الشـيعة إلى إبــراد الإثبــات ،  كــان عــلي أعلـم أهــل زمانـه بعــد رســول االله:اًرابعـ
 :  فيقلون،والأدلة على صحة هذا القول

 . كما أنه كان قوي الحدس ذكي الفؤاد،  كان شديد الحرص على العلم-أ
وعندما تتوفر هـذه الصـفات والسـجايا في شـخص واحـد ينبغـي للمسـلمين أن يعتـبروه أعلـم 

 . الناس قاطبة
 ومـــن ، أن الصـــحابة: لعلـــماء الشـــيعة مـــن مطـــالعتهم كتـــب التـــاريخ والســـيراً ويبـــدو جليـــ-ب

 التـــــي كـــــانوا ؛في المشـــــكلات الدينيـــــة والقضـــــائية  عليـــــا كـــــانوا يستشـــــيرون :بعـــــدهم مـــــن التـــــابعين
 . نهايجابهو

 اًوكانوا يتفقون في ما بينهم مسـبق،  يرجعون إليه لإسداء الرأي-في غالب الأحيان-وكانوا 
 .  لرأيهماً حتى وأن جاء حكمه هذا مخالف؛على أن يقبلوا بحكمه
 اً يـأتي موافقــ: يرجــع إليـه في المسـائل الدينيــة والقضـائيةاًكـان مرجعـ  عليــا وهـذا القـول في أن
 هــــي تحـــترم علمــــه -اًأيضـــ-فإنهــــا كانـــت ،  والإماميـــة، والأشــــعرية،عتزلـــةلمـــا كانـــت تقــــول بـــه الم

 . واقتداره
ّوكانت المعتزلة تجـل لأنهـا كانـت عـادة ترجـع في أمورهـا ، ُ وتكـبر فيـه حكمتـه،لعلمـه ؛  عليـاُ
 ؛وهــذا كــان في أمــور العلــم يرجــع إلى أبي هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة، ّإلى أبــى عــلي الجبــائي

 . ّإلى أبيه عليالذي كان يرجع 
 الـذي كــان تلميــذا لأبي عــلي ؛ فلأنهــا كانـت ترجــع إلى أبي الحســن الأشــعري:أمـا الأشــعرية

 . الجبائي
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 .  ذلك بأنهم اتباعه؛ فظاهر:وأما سبب رجوع الإمامية إلى علي
 وبــما أن القضــاء يتطلــب معرفــة ،»اًإنــه أفضــلكم قاضــي«:  وقــد قــال النبــي مــرة عــن عــلي-ج

 . كان سيد القوم في أمور القضاء :-كما تقول الشيعة- اً علي فإن؛علوم مختلفة
وقـــد بـــرهن عـــلى ذلـــك - وزهـــد في الحيـــاة ، إن مـــا كـــان عليـــه عـــلي مـــن خلـــق كـــريم:اًخامســـ

 ً مــــؤهلاً يكفــــي ليجعــــل منــــه رجــــلا:)اًطلــــق الـــدنيا ثلاثــــ( حتــــى أنــــه ؛-بالفعـــل لا بــــالكلام فقــــط
 .لمنصب الإمامة

، عــلي أكثـــر ممــا يســـتطيع أحــد أن يحصــيها في مثـــل هــذا المقـــامإن الأدلــة عــلى إثبـــات إمامــة 
وخطبـة الـوداع ، وكان فقهاء الشيعة يفسرون آيات قرآنية ويؤولونهـا بطريقـة تثبـت صـحة دعـواهم

  . إثبات وبرهان قاطع يأخذون به):ّغدير خم(عند 
بوابـة الضـخمة  معجـزة إزالـة ال:ومنهـا،  المعجزات التي عملها بيـده:ومن الأدلة على إمامته

 ً ثقــيلااًورفعــه حجــر، والتحــدث مــع الحيوانــات الضــارية مــن عــلى منــبر الكوفــة، في حصــن خيــبر
 ثـــم إعادتهـــا إلى مجراهـــا ،وإرجـــاع الشـــمس القهقـــري،  لم يســـتطع الجـــيش أن يرفعـــه؛عـــن فـــم بئـــر
 .الطبيعي

، مـــن بعـــده يأخـــذ فقهـــاء الشـــيعة بإثبـــات حـــق أبنائـــه فيهـــا :وبعـــد إثبـــات حـــق عـــلي في الإمامـــة
 جـــاء فيهـــا ذكـــر الأئمـــة الأحـــد عشر ؛ أحاديـــث لا يرقـــى إلى صـــحتها شـــك: لـــذلكاًويـــوردون إثباتـــ

 . الذين سيتعاقبون عليها من بعد الإمام علي
 عــن النبــي أنــه قــال للحســين اً إن في ســيرة النبــي محمــد التــي كتبهــا علماؤهــم حــديث:ويقولـون

 ، ووالـــد لتســـعة أئمـــة، وأخـــو إمـــام، وابـــن إمــام،امإمـــ،  إن هـــذا هــو ابنـــي حســـين:بــن عـــلي مـــا مـــؤداه
 .  وهو أفضلهم؛ القائم:والتاسع منهم

 الخـــبر الـــذي يرويـــه علـــماء :ومـــن الأدلـــة التـــي يوردونهـــا لإثبـــات حـــق أبنـــاء عـــلي في الإمامـــة
                                                

 ). ٧٠:ص(في المرجع ذاته ، الحلي، ابن المطهر )١(
 فلـم تعـد !ً فطلقهـا ثلاثـا؛إن الـدنيا جـاءت إليـه بصـورة فتـاة جميلـة:ويكثر فقهاء الشـيعة مـن ذكـر خـبر يقـول 

 .تصلح أن تكون له زوجة شرعية
ذهب السـني وهـو صـاحب المـ-فـإن علـماء الشـيعة يؤكـدون أن ابـن حنبـل ): غـدير خـم(ـ أما في ما يتعلق بـ )٢(

ولا سيما في الكتب ،  كما هو مذكور في كتبهم؛»مسنده«ا على ذكر الحادثة في ً جاء مرار-الحنبلي السني
 .الأربعة المشهورة

 .»خرائج الجرائح«، الراوندي )٣(
 .)٧٨ :ص(رجع ذاته، الحلي، الم )٤(
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 عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله - في مصـــنفاتهم مـــن كتـــب التفســـير:أي-الشـــيعة في كتـــب تفســـير القـــرآن 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç (: تفســـــــــير الآيــــــــــة الشريفــــــــــةالأنصـــــــــاري بمناســــــــــبة 

 Ñ Ð...(]ونعرفــــك ، ونطيعـــه؛ إننــــا نعـــرف االله!يـــا رســـول االله:  إذ قـــال جـــابر للنبــــي،]٥٩:النســـاء 
  الذين يأمرنا االله بطاعتهم؟ ؛ولكن من هم أولو الأمر منا،  ونطيعك؛أنت

الرياســة مــن  وأصــحاب ، خلفــائي: هــم!يــا جــابر«: ً أن الرســول أجــاب قــائلا!!ويزعمــون
إلى أن جـاء النبـي عـلى ذكـر أسـماء  »....ثـم... ابنـه الحسـن:ومـن بعـده،  عـلي:وأولهم ؛بعدي

 .)١( ً وظلمااً بعد أن ملئت جور؛ً وعدلااً سيملأ الأرض قسط:خرهمآ و؛ثنى عشرالأئمة الإ
Z الخلاص بشفاعة الأئمة: 

 .  عن نظرة السنة إليهاا  كليافً تختلف اختلا:ة الشيعة إلى مصادر الشريعة الإسلاميةإن نظر
 ،)الســـــنة( ثـــــم الحـــــديث الشريـــــف ، القـــــرآن الكـــــريم:فالســـــنة تعتـــــبر المصـــــدر الأول لـــــلشرع

 . والقياس ،والإجماع
 ؛يتطلعــون إلى إمــام بــالتعيين مــن قبــل االله بواســطة رســوله :-في صــورة عامــة- ولكـن الشــيعة

 .  ويدرك معناه الباطني،يستطيع وحده تفسير القرآن
 تنظــــر إلى قضــــية :فــــإن الشــــيعة ؛وبســــبب هــــذا الخــــلاف الجــــوهري في النظــــرة إلى الإســــلام

 . خلاص الإنسان من زاوية تختلف عن نظرة السنة
بواســـطة إتبــاع أحكـــام  ؛لا يــتم كــما تـــرى الســنة :-في نظــرة الشـــيعة- فــإن الخــلاص الـــبشري

وإنـــما ،  كــما نصـــها الــوحي؛يـــه أن تكـــون حيــاة المســـلم منســجمة مـــع أوامــر االله ونواه:أي، القــرآن
 .بواسطة إمام الزمان

وهــذا الإمــام ،  كقائــد مثــالي؛وأن يتبعــه،  أن يعــرف إمــام زمانــه: مفــروض عــلى الشــيعي؛ولــذا
 وقـف عـلى الأنبيـاء :لأن الشفاعة لـدى االله هـي، ُ كي تغفر له زلاته؛ يشفع له يوم الحساب:المتبع
 المجتهـد :مـام في الغيبـة يقـوم مقامـه لـدى الشـيعةإذا كان الإ، لهم وحدهم حق الشفاعة ؛والأئمة

 .ُ وأن يطاع،ُوالذي يجب أن يتبع، الأكبر الذي يمثله
 علاقـات :ُ أن يقـيم بينـه وبـين الإمـام أو ممثلـه: وجب عـلى كـل إنسـان يبغـي الخـلاص؛وعليه
 ومـا ،بـدوالعبادات التي يقوم بها الع، لكي يضمن لنفسه الشفاعة، مباشرة أو غير مباشرة ؛روحية

                                                
 .)٧٩:ص(رجع ذاته، الحلي، الم )١(
 .)٣٦٣:ص(» تحفة الزائرين« )٢(
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 .  لا تغني عن الإيمان بإمام الزمان؛ ومن تكريس للذات،ٍ عناء:تنطوي عليه من
وأضــــاع ،  أضــــاع راعيــــهًيشــــبه حمــــلا« :يقــــول الإمــــام البــــاقر ؛والرجـــل الــــذي لا يعــــرف إمامــــه

 . »وينتهي مثل الخروف الضال بأن يلقاه ذئب يفترسه، اً فسار يومه تائه؛قطيعه
هكــذا تكـــون حــال الإنســـان «: زى إلى الإمـــام بــاقر يقــول فيـــهُثــم يــلي ذلـــك تحــذير خطـــير يعــ

 فيمــوت مــوت ، إلى أن يوافيــه أجلــه،اً فيســير في الحيــاة تائهــ، نفســه بــدون إمــاماًالــذي يســتيقظ يومــ
 . »الكافرين
 مـا لم يكـن : وعبادتـه العبـادة الصـحيحة، فإنه من المسـتحيل عـلى الإنسـان معرفـة االله؛وعليه

 أن الإنســان لا يســتطيع أن يحصــل عــلى : ويظهــر مــن هــذا القــول، إمامــههــذا الإنســان عــلى معرفــة
 . معرفة االله إلا بواسطة معرفته الإمام

والتـي ، ولدى الشيعة كتب ومصـنفات مليئـة بالأحاديـث والشروح التـي تتنـاول هـذه القضـية
 . لا يتم إلا بشفاعة الأئمة:تثبت أن خلاص النفس البشرية

 إن رسـول االله قـال لعـلي : أن الإمـام بـاقر قـال:-ف بالشـيخ الصـدوقُويعـر-يروي ابن بابويه 
 وهي ،  أن هناك حقائق ثابتة:ما مؤداه

إذ أنهــــــم لــــــن يعرفــــــوا االله إلا  ؛ ســــــتكونون شــــــفعاء للنــــــاس: وأبنــــــاءك مــــــن بعــــــدك؛ أنـــــك:ًأولا
 .بواسطتكم

أولئـك  :أي،  أنـك ستشـفع في حضرة االله لأولئـك الـذين سـيدخلون الجنـة:والحقيقة الثانيـة
 .  واعترفت أنت بهم،الذين اعترفوا بك

 أولئـك الـذين : لأن الـذين مـأواهم جهـنم هـم، أنـك الشـفيع الأول المطلـق:والحقيقة الثالثة
 .اً ولا اعترفت أنت بهم أتباع،اًلم يعترفوا بك إمام

أن الرسـول قــال  :-  عـن الإمـام بــاقرًنقــلا- »حيـاة القلـوب«في كتابــه  ويقـول المجـلسي
 ، ومــع جبريــل عنــد الصراط، أنــك ســتجلس معــي يــوم القيامــة!يــا عــلي: ات مــرة لعــلي مــا مــؤداةذ

ّ مــــا لم يــــرخص لــــه بالــــدخول؛ٌولــــن يســــتطيع أحــــد أن يعــــبر الصراط إلى الجنــــة ومــــا لم يكــــن مــــن ، ُ
                                                

 .)١٨٠، ٢٨، ٢/٢١( الكليني، :راجع )١(
 .)٣٤٥:ص( عن دونالددسون، ًنقلا، المجلسي )٢(
 فـإذا كـان الحــديث يسـند إلى أحــد ؛نـذكر القـارئ بنظــرة الشـيعة إلى صـحة الحــديث أو عـدم صــحته )٣(

 معصـوم : لأن الإمـام! فهو حديث صحيح، وليس من الضروري أن يعود الإسـناد إلى النبـي:الأئمة
 !!من الخطأ
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 . مريديك الأوفياء
 ، وحيــهومــفسرو، ّ والأدلاء إليــه،والســبيل إليــه،  أنهــم أبــواب االله:ويســمي ابــن بابويــه الأئمــة

 . ومستودع علمه
وكلـــما زادت محبـــة الفـــرد ،  كـــرههم:والكفـــر،  محبـــة الأئمـــة:والإيـــمان لـــدى الشـــيعة

 . ارتفع مقامه بين جماعة المؤمنين:للأئمة
فيؤكــد ،  عنــدما يحــاول تقريــر شروط دخــول الجنــة والجحــيم!ُويسرف المجــلسي في نظرتــه

ويعتقـد معظـم علـماء الـدين لـدى الشـيعة ، لـه أو رفضـه ، إيـمان الفـرد بالإمـام:أن ذلك يتوقـف عـن
 شـأنهم ؛سـيدخلون النـار :باسـتثناء الحمقـى والمغفلـين مـنهم ؛أن الذين يرفضون الإيمان بالإمامة

 . في ذلك سائر الكفار
بســــبب ضــــعف في -  إنهــــم الــــذين:ثــــم إنــــه يحــــدد معنــــى الحمقــــى والمغفلــــين بقولــــه

 : ومثــال عــلى الأحمــق المغفــل هـــو،شرلا يســتطيعون أن يميــزوا بــين الخـــير وال :-عقــولهم
ّ الذي ولد وترعرع في حريم ملك سني؛ذلك التاعس الحظ ُ . 

 ، وكـربلاء،والصلوات التي تؤديها جمـوع الشـيعة في زيـاراتهم لأضرحـة الأئمـة في النجـف
،  تحتــوي عــلى أدعيــة وتضرعــات تعكــس عقيــدتهم الثابتــة:أو في المدينــة،  وســامراء،ةوالكاظميــ

 .  يشفعون لهم؛ هم شفعاء:من أن هؤلاء الأئمة  هذه الصلواتي تؤكدهاوالت
وهـــو أشــبه بـــدليل للزائــر للأمكنـــة المقدســـة - »تحفـــة الزائــرين«و يــورد المجـــلسي في كتابــه 

ومعظــم هــذه ،  تصــلح لأن تــتلى في أثنــاء زيــارة النجــف الأشرف؛ عشر صــلوات طويلــة:-عنــدهم
 ؛مئــات الألـوف مــن الحجـاج عــلى مـدى قــرونوقــد تـداولها ، تعـزى إلى أئمــة مختلفـين الصـلوات

 .عند زيارتهم مزار علي في النجف الأشرف
 إن : لا يتمالــك عــن القـــول؛ في الألقــاب التــي يغــدقونها عــلى الأئمــةاًومــن ينظــر جيــد

 ،هـــو عـــبر تكـــريم الأئمـــة :-بحســـب هـــذه الصـــلوات- الســـبيل الوحيـــد الـــذي يـــؤدي إلى االله
                                                

 .)٩٦:ص(المرجع ذاته، ، ابن بابويه )١(
السلام عليك يا حبيب االله، السـلام عليـك يـا حجـة االله، السـلام عليـك يـا : بعض ما يرددونه في هذا المقام )٢(

 كلمــة التقــوى، وبــاب الهدايــة والأســاس :خليفــة االله، الســلام عليــك يــا حــارس الجنــة والنــار، أشــهد أنــك
 حجـة االله لخلقـه، والشـاهد لعبـاده، والــوصي :سـتقيم، وأشـهد أنـكوالصراط الم، والطـود الراسـخ، المتـين

إلــخ مــن العبــارات المشــابهة لهــذه ... عــلى علمــه، ومســتودع أسراره، وموضــع حكمتــه، وأخــو رســول االله
 .الأقوال
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 إذا كـــان لا :اً ورعـــا  تقيـــًن لمســـلم أن يكـــون رجـــلا ولا يمكـــ، وتقـــديس ذكـــرهم،ومحبـــتهم
 ـ  مــا لم يمـــر بـــ: ولا يمكـــن لــه أن يهتـــدي،-وهـــذا مــن ألقـــاب الإمــام-، كلمـــة التقــوى يعــرف

 . الإمام:وهو، » باب الهداية«
أن الســبيل  :-كـما أدركنــا نحـن-  يــدرك:ومـن يــدرس الألقـاب التــي يلقبـون بهــا الأئمـة

 . عبر الإمام لا يكون إلا:الوحيد إلى االله
 

op 
 

 وبالألقـاب التـي ،وبالصفات التي يتحلى بها الإمام، إن الرجل الذي يؤمن بضرورة الإمامة
 إن الرجـل الـذي يـؤمن بهـذا :نقـول، وبحـق عـلي في الإمامـة، وأن الإمام معـين بـالنص، يُعرف بها

ً يصبح مسلما:-كله-   !اً ورعا  تقيا  شيعيُ
 تشــــكل المبــــادئ العظمــــى الأساســــية في مــــذهب :ربعــــة للعقيــــدة الإماميــــةهــــذه الأركــــان الأ

 : منها؛ أخرى ثانويةاً غير أن لدى الاثنى عشرية أركان،الاثنى عشرية
 : المسألة-١

 .والموت في اللحد، الموت في هذه الدنيا، ّ أن هناك موتين مختلفين:تعتقد الشيعة
 خــــبر دفــــن فاطمــــة بنــــت أســــد أم »تقــــاداترســــالات الاع«ويــــروي لنــــا ابــــن بابويــــة في كتابــــه 

ثــم انحنــى فــوق جثمانهــا ،  ووضــعها في اللحــد،بعــد أن قبضــها االله حملهــا النبــي بذراعيــة، عــلي
 عنـدما خـرج ،»ابنـك ..ابنـك«:  قولـهاًوأخـذ يتمـتم بصـوت مـنخفض مـدة طويلـة مـن الوقـت مـردد

 أنـه عنـدما كـان في القـبر :ل لهـمفقـا !؟ سألته الصحابة أن يقـول لهـم مـا الـذي كـان يـردده:من القبر
 ثـم ،محمـد:  فقالـت؟هـانبيثـم سـألاها عـن ، االله مـولاي: فقالـت ؟راح ملكان يسألانها عن مولاهـا
 ..بنـــكا«:  لهـــاًفـــذكرها النبـــي قـــائلا !!فـــترددت وتلعثمـــت برهـــة ؟ســـألاها مـــن هـــو إمامهـــا ووليهـــا

  .»بنكا
 .  عليها أن لا سلطة لنا: غادر الملكان القبر قائلين:بعد ذلك

U :) T S Rوالشــاهد عــلى هــذا قولــه ، إنهــا ماتــت ميتتهــا الثانيــة :يقــول ابــن بابويــه ثــم
 ^ ] \ [ Z Y X W V U(]١٠:غافر[. 

                                                
 .)٦٠:ص(» رسالات الاعتقادات«، ابن بابويه )١(
 .)٥٤:ص(المصدر ذاته  )٢(
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 : الحوض-٢
ُ حوض يعرف بالكوثر:في الجنة ، بـن أبي طالـب  عليـا  الإمـام:والسـاقي يـوم القيـام سـيكون، ٌ

 .قتراب إليه ويمنع عدائه من الا، وأتباعه،وسيسقي أصحابه
 ويزعمـــون أن النبـــي قـــال مـــرة عـــن ، أن مـــن يشرب منـــه مـــرة لا يعطـــش ثانيـــة:وتعتقـــد الشـــيعة

 ويرمــون ، وأنــا واقــف عنــد الحــوض،ن جماعــة مــن أصــحابي ســيجرون أمــاميإ« :الحــوض
 لا تعلـم مـاذا فعلـوا :فيجيبني سـبحانه ! يا االله!هم أصحابي ! هم أصحابي:في النار فأصيح

 .»بعدك
 :عراف الأ-٣

 .]٤٦:الأعراف[)T S R Q P O N(:  سور بين الجنة والنار:والأعراف
 :أي،  وأوصــياؤه، النبــي: هــم-الــوارد ذكــرهم في الآيــة- أن أولئــك الرجــال :وتعتقــد الشــيعة
 أو إذا كــــان ، إذا لم يكـــن يســـتطيع أن يعـــرف الأئمـــة؛ٌولا يـــدخل أحـــد الجنــــة، أئمـــة الاثنـــي عشريـــة
 .أو من ينكره الأئمة، يدخل النار سوى من ينكر حقهم في الإمامةولا ، الأئمة لا يعرفونه

 أنهـم هـم الـذين :أي،  أمـر يتعلـق بـالنبي والأئمـة: نرى أن دخول الجنة أو النـار؛وهكذا
 !يقررونه

إن الشـــيعة هــم الوحيـــدون الـــذين ســـينعمون  :-بحســب هـــذا المعتقـــد- كــما أنـــه ظـــاهر
 . الأئمة لأنهم هم الذين يعترفون بحق؛بنعيم الجنة

 : الصراط-٤
وقـد ورد ذكـره ، وهـو المكـان الـذي عـلى البشريـة أن تمـر عليـه،  جسر يمتد فوق جهـنم:وهو

 .]٧١:مريم[)` i h g f e d c b a(: في القرآن الكريم
 ؛ إني سأجلس يـوم القيامـة عنـد الجسر!يا علي:  أن النبي قال ذات يوم لعلي:وتزعم الشيعة
وتعـــترض ،  بفضــل ولائــه لــك؛ بــالمغفرةً مـــا لم يــبرز ســجلا ولــن يمــر أحــد،معــك ومــع جبريــل

وتضـيف ،  والأمر والنهـي، عقبة الفرض:فهناك، ُ ولكل عقبة منها اسم تعرف به، عقبات:الجسر
ُوعند كـل عقبـة يمـر الإنسـان الـذي بعـث مـن قـبره ،  محبة الأئمة: وهي؛ عقبة الولاية:إليها الشيعة

 .-سبحانه-الله ويستوقف لكي يفي ما عليه من دين 
                                                

 .)٦٧:ص(المصدر ذاته  )١(
 .)٧٢:ص (»رسالات الاعتقادات«بويه، ابن با )٢(
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عقبـــة  :حتــى وإن اجتــاز المســلم جميـــع العقبــات تظــل أمامــه العقبـــة الرئيســية الخطــيرة
 ليســألوا عــن حــبهم وتعلقهــم ؛جميــع الــبشر سيســتوقفون عنــد هــذه العقبــة !!الولايــة للأئمــة

 نجـا وسـمح لـه :ومـن كـان لديـه الجـواب الصـحيح، وبالأئمة من بعده، بأمير المؤمنين علي
 فيقــذف بــه ؛اً هــو مــن لا يســتطيع أن يعطــي جوابــ:والرجــل الســيئ الطــالع، بعبــور الجسر
 !إلى نار جهنم
 فيخرجــه مــن ؛واالله غفــور رحــيم،  أن يشــفعوا لــه: يســتطيع الأمــام عــلي والأئمــة؛ولكــن

 . كما يقول الإمام علي؛النار بشفاعتهم
 : الظالمون-٥

ّ مــــن يــــدعي :ال عــــلى ذلــــكومثــــ،  وضــــع الشيء في غــــير موضــــعه:إن معنــــى الظلــــم الحــــرفي
 . وعثمان أمثلة على ذلك، وعمر،فإن أبا بكر،  وهو ليس بإمام؛الإمامة

ولــــيس أســــهل عـــلى الشــــيعي مـــن أن يفهــــم معنــــى ،  الغاصــــبين الثلاثـــة:فـــإن الشــــيعة تعتـــبرهم
 .  اغتصاب حق علي في الإمامة على يد هؤلاء الثلاثة:أي،  كفهمه هذه القضية؛الظلم

ويستشهدون بالآيتين ، @االله  لا يتردد في اختلاف الفرية على :لظالمن اإ :وتقول الشيعة
Ä (: الشريفتين  Ã  Â  Á  À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹   ̧ ¶

 Ö  Õ Ô Ó Ò ÑÐ  Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
Û Ú Ù Ø ×(]١٩-١٨: هود .( 

،  والأئمة مـن بعـده؛بن أبي طالب  عليا : على أنها تعني)Õ Ô( :وتفسير الشيعة عبارة
 مـن ينسـب الإمامـة إلى :-اًأيضـ-بـل الظـالم ،  لهـاً وهو لـيس أهـلا؛ن يدعي الإمامةوليس الظالم م

 .  لهاًمن هو ليس أهلا
 :  عليــا تعتــبر الشــيعة كــل مــن حــارب؛ ولــذا، يــؤدي بصــاحبه إلى الكفــر:والظلــم عنــد الشــيعة

 .اًكافر
 الإيـــمان :أي(-  أن مـــن كـــان إيمانـــه يخـــالف إيماننـــا: بقولـــه؛ويـــوجز ابـــن بابويـــه قضـــية الظلـــم

                                                
 .)٧٣:ص(المصدر ذاته  )١(
 .)٥٤:ص(المصدر ذاته  )٢(
 .)١٠٧ص(» رسالات الاعتقادات«ابن بابويه،  )٣(
 .)١٠٨:ص(المصدر ذاته  )٤(
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 . ليست له أي صلة بدين االله:-) وبالأئمة من بعده؛بعلي
 . فهو ليس بمسلم:اً أن من لم يكن شيعي:ومعنى قوله هذا

 : التقية-٦
أو ، تحــت الضــغط -أوامــره ونواهيــه-  تحليــل أو إعفــاء مــن متطلبــات الــدين:ومعنــى التقيــة

 . لدفع الأذى، التهديد
 في ظــروف ؛ أنهــا نــوع مــن التخفــي الــذي يفرضــه التعقيــل:يــةويعــرف الأســتاذ بــرون بالتق

 .خاصة
 لقـد أسـمع : ما ذكره ابن بابويه عـن الإمـام جعفـر الـذي قـال:وأفضل شاهد على معنى التقية

 ،ا  عــاشروا النــاس ظاهريـــ:وقـــال،  كــي لا يــراني؛ فـــاختبئ وراء عمــود؛الرجــل يســبني في المســجد
 .رة رأي شخصي طالما أن الأما؛اًوخاصموهم باطني

 ينتفــع ؛ وســيلة:وهــي،  فــرض عــلى كــل شــيعي ينتمــي إلى الأثنــى عشريــة:فالتقيــة إذا
، ومـن المشركـين،  المسـلمين مـن غـير الشـيعيين:أي، بهـا في علاقاتـه مـع المرتـدين والكفـار

 ! في تصرفه معهماً لبقاًوتجعله حذر
 ومـــع المنــــافق مـــن أهــــل ،ك شر: إن الريـــاء مــــع المـــؤمن«:  أن الإمـــام جعفــــر قـــال:ويزعمـــون 

 . » عبادة:الرجل وبيته
 . إلى أن يظهر الإمام القائم؛والتقية واجبة

إن مــن يــتخلى عــن ممارســة التقيــة قبــل « : فيقــول،ويشــدد ابــن بابويــه عــلى هــذه النقطــة ذاتهــا
 .» ويكون قد عصى االله ورسوله وإمامه، عن دين االلهاً خارج:ظهور قائم الزمان يكون

 تركـــز عـــلى أهميـــة وإمـــرة أهـــل : أن الشـــيعة في عقائـــدها الأساســـية الأولى:ن هـــذانلاحـــظ مـــ
 .البيت

 :  فإنهم يركزون على نقطتين:أما في عقائدهم الثانوية
 . على حتمية شفاعة الأئمة لأهل الشيعة-أ

                                                
 .)١١٠:ص(المصدر ذاته  )١(
)٢(  )E.G.BROWNE: PERSIAN LITERATURE IV P.١٧( . 
 .)١١٢:ص(» اترسالات الاعتقاد«ابن بابويه،  )٣(
 .)كتاب الأشربة(. نعمان ق )٤(
 .)١١١:ص(» رسالات الاعتقادات«ابن بابويه،  )٥(
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 بــــدون حســــاب ؛الفرقــــة الناجيــــة التــــي تــــدخل الجنــــة :-مــــن بــــين الــــبشر-  وعــــلى أنهــــم-ب
 !وعقاب

 في ا يبـدو جليـ ): وشفاعة الأئمة لهم يـوم الحسـاب،إمرة أهل البيت( العقيدتين إن أثر هاتين
 . ولا سيما في إيران والعراق؛تصرفهم السياسي في جميع الأقطار

ُ تفرض على كل شـيعي أن يبـدي الطاعـة التامـة والـولاء :)إمرة أهل البيت(والعقيدة الأولى 
 .)القائم(مام الخالص لممثل الإ
 في موقفــه اً عنيــداً متصــلبً رجــلا: تجعــل مــن الشــيعي:)شــفاعة الأئمــة لهــم(لثانيــة والعقيــدة ا

 مـا دام الإمـام سيشـفع لـه ؛إذ لا بأس عليه إذا وقف مثـل هـذه المواقـف في الحيـاة الـدنيا ؛السياسية
 !! ويضمن له الجنة، يوم الحساب-ًحتما–

 ينبغـــي لنـــا أن نــــتفهم :وقبـــل أن تحـــاول تفســـير الـــتصرف أو الســـلوك الســــياسي لـــدى الشـــيعة
 بـــين السياســـة اً لا تفـــرق إطلاقـــ:لأن خلفيـــة الشـــيعية، اً عميقـــًعقائـــدهم الأساســـية والثانويـــة تفهـــما

 . والدين
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  ].)٢ / ٣ص (»التفسير والمفسرون« :همن كتاب[ 
 

 . ووالوهم؛وأهل بيته  عليا هم الذين شايعوا :الشيعة في الأصل
اسـتحقها بوصـية مـن  ؛ حـق لـه:وإن الخلافـة، خ الإمام بعـد رسـول االله :هو  عليا إن: وقالوا
  .خرسول االله 

 فــذلك ؛وإن خرجــت عــنهم، ولا عــن أبنائــه بعــد وفاتــه، في حياتــهوهــي لا تخــرج عنــه 
 :يرجع إلى واحد من أمرين

 . أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه:أحدهما
 لـــلشر عــن نفســـه وعـــن اًودرء، تقيـــة منــه ؛ أن يـــتخلى صــاحب الحـــق عنـــه في الظــاهر:ثــانيهما

 .أتباعه
د كـان مبـدأ ظهـوره في آخـر عهـد وقـ، من أقـدم المـذاهب الإسـلامية :وهذا المذهب الشيعي

 ؛ بالنـــــاسا؛ إذ كـــــان كلــــما اخـــــتلط ا ثـــــم نــــما واتســـــع عـــــلى عهــــد عـــــلي ،اعــــثمان 
وعظـيم ، ومكنـون علمـه، مما يظهر لهم من قوة دينه ؛واستولت عليهم الدهشة، تملكهم العجب

 . وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس؛فاستغل الدعاة كل هذا الإعجاب، مواهبه
، ونزلـــت بهـــم محـــن قاســــية،  وفيـــه وقعـــت المظـــالم عـــلى العلـــويين، بنـــي أميـــةثـــم جـــاء عصر

 شــهداء :ورأى النــاس في عــلي وذريتــه، وحركــت دفــين الشــفقة علــيهم، أثــارت كــامن المحبــة لهــم
 .  وكثر أنصاره،فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي، هذا الظلم الأموي

لـيس بـالأمر الـذي  :لى مـن سـواهموتفضـيلهم عـ،  أن هذا الحب لعـلي وأهـل بيتـه:ويظهر لنا
 أنــه أفضــل :ويــرى ،  عليــابــل وجــد مــن الصــحابة مــن كــان يحــب، جــد وحــدث بعــد عصر الصــحابة

وأبي ، والمقـداد بـن الأسـود، كعـمار بـن يـاسر ؛ أولى بالخلافـة مـن غـيره:وأنـه، من سائر الصـحابة
 .وغيرهم كثير... وجابر بن عبد االله، وسلمان الفارسي، ذر الغفاري
   لم يمنـــع أصـــحابه مـــن مبايعـــة الخلفـــاء الـــذين ســـبقوا: أن هـــذا الحـــب والتفضـــيلغـــير

 لا بـد لـه مـن :وأن صلاح الإسلام والمسـلمين،  أن الأمر شورى بينهم:؛ لعلمهما عليا 
 . وكلمة مجموعة،شمل متحد

                                                
 .خ بعد وفاة رسول االله ؛ عند انتخاب الخليفة الأول:وقيل )١(
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ويرونــه قــوام ، كــما أن الأمــر لم يصــل إلى القــول بالمبــدأ الــذي تكــاد تتفــق عليــه كلمــة الشــيعة
،  التــي تفــوض إلى نظــر الأمــة؛ ليســت مــن مصــالح العامــة:أن الإمامــة« :مــذهبهم وعقيــدتهم وهــو

 ولا ،ولا يجــوز للنبــي إغفالــه،  ركــن الــدين وقاعــدة الإســلام:بــل هــي، ويعــين القــائم بهــا بتعييــنهم
 وأن، ا من الكبائر والصـغائرًويكون معصوم، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، تفويضه إلى الأمة

 .»-صلوات االله وسلامه عليه- الذي عينه رسول االله :هو ا ليا ع
 ؛بــــــل تفرقـــــت بهـــــم الأهــــــواء، والعقيـــــدة،  متفقــــــين في المـــــذهب-اًجميعـــــ-لم يكـــــن الشـــــيعة 

كـــان لهـــما كـــل ، يرجـــع أســـاس اختلافهـــا وانقســـامها إلى عـــاملين قـــويين، فانقســـموا إلى فـــرق عـــدة
 : مذاهبهم في تعدد فرق الشيعة وتفرق-اًتقريب-الأثر 

 وتطــرف فيـــه إلى ، مــن تغــالى في تشــيعه:فمـــنهم،  اخــتلافهم في المبــادئ والتعــاليم:أولهــما
وحزبــه   عليــا ويرمــي كــل مــن خــالف، ا مــن التقــديس والتعظــيمًحــد جعلــه يلقــي عــلى الأئمــة نوعــ

 . بالكفر
ولكــن ،  وخطــأ مــن خــالفهم، فاعتقــد أحقيــة الأئمــة بالإمامــة؛ مــن اعتــدل في تشــيعه:ومــنهم

 .ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر
  عــــــلى إمامـــــــة -اًجميعــــــ- أنهــــــم اتفقــــــوا :وذلــــــك،  الاخــــــتلاف في تعيــــــين الأئمــــــة:وثــــــانيهما

 .  ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه،ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده، اعلي 
ن يكـون الإمـام  تعددت وجهة نظـر الشـيعة فـيم:ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية

محمــد   أن الخلافــة بعــد قتــل الحســين انتقلــت إلى أخيــه مــن أبيــه:ففريــق يــرى: ابعــد الحســين 
 .فبايعوه بها ؛المعروف بابن الحنفية، بن علي

وقــد أصــبحت بعــد قتــل الحســين ،  حصر الإمامــة في ولــد عــلي مــن فاطمــة:يــرى، وفريــق ثــان
وهــم ينتظــرون كــبرهم ليبــايعوا ،  بهــا غــير أولاده فــلا يــؤثر،ا لأولاد الحســن؛ لأنــه أكــبر أخوتــه حقــ

 .أرشدهم
غايـة الأمـر ،  مـن حصرهـا في ولـد عـلي مـن فاطمـة؛ ما يـراه الفريـق الثـاني:يرى، وفريق ثالث

 ؛وبقيــت الإمامــة لأولاد الحســين،  فســقط حــق أولاده فيهــا؛إن الحســن قــد تنــازل عنهــا: أنــه يقــول
 . فهم أولى بالانتظار،الذي قتل من أجلها

 مــن تغــالى في تشــيعه :منهــا،  مــن الكثــرةاً كبــيرا بلـغ عــدد الفــرق التــي انقســم إليهــا الشــيعة حــد

                                                
 .)٢١٨:ص(» مقدمة ابن خلدون« )١(



 
 
 
 
 
 
 

 .والإيمان، وتجاوز بمعتقداته حد العقل
 . فلم تبالغ كما بالغ غيرها؛ من اعتدل في تشيعه:ومنها
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بعــد جعفــر الصــادق انتقلــت إلى ابنــه موســى  أن الإمامــة :فــيرون، أمــا الإماميــة الإثنــا عشريــة
ثـم إلى ابنـه ، ثم إلى ابنه علي الهادي، ثم إلى ابنه محمد الجواد، ثم إلى ابنه علي الرضا، الكاظم

 .-وهو الإمام الثاني عشر-ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر ، الحسن العسكري
وأنــه ســـيخرج في ،  يعــد بعـــد ولم،»سر مـــن رأى« ـ في دار أبيـــه بــاً أنــه دخـــل سردابــ:ويزعمــون

 .اً وخوفًكما ملئت ظلما، ا وأمنًًليملأ الدنيا عدلا ؛آخر الزمان
أن الإمــام لــه صــلة روحيــة : فزعمــوا،  قــد جــاوزوا الحــد في تقديســهم للأئمــة؛وهــؤلاء

 . باالله كصلة الأنبياء
 ؛مــاموأن مــن مــات غــير معتقــد بالإ،  جــزء مــن الإيــمان بــاالله:إن الإيــمان بالإمــام: وقــالوا

 . ميت على الكفر:فهو
 .وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة

 :أشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية
، والرجعـــة، والمهديـــة، العصـــمة: وأشـــهر تعـــاليم الإماميـــة الإثنـــى عشريـــة أمـــور أربعـــة

 .والتقية
 كــــل  في ؛ أن الأئمــــة معصــــومون مــــن الصــــغائر والكبــــائر: فيقصــــدون منهــــا:أمــــا العصــــمة
 .ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والنسيان، حياتهم
 فـــيملأ ؛ الـــذي يخـــرج في آخـــر الزمـــان؛ الإمـــام المنتظـــر: فيقصـــدون منهـــا:وأمـــا المهديـــة 

 . اً وجوراًبعد أن ملئت خوف، الأرض أمنا وعدلا
 ثـم تسربـت ، مولى علي بن أبي طالب في محمد بن الحنفية؛ كيسان:وأول من قال بهذا هو

 .  مهدي منتظر:فكان لكل منها، ئف الإماميةإلى طوا

                                                
 ÷ كقولـه ؛وغـيرهمه، وابـن ماجـ، وأبـو داود، وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي، رواها الترمـذي ) ١(

َلـو لـ« ٌم يبـق مـن الـدنيا إلا يـومـَْ َ َ َ ْْ ْ َّْ ِ ْ ُّ َ لطـول االلهُ ذلـك :َِ ِ َ ََ َاليـومََّ َْ َّ حتـى ؛ْ َيبعـث َ َ ْ ِّ رجـلا منـيِيـهِفَ ِ ً ُ ِأو مـن أهـل بيتـي، َ ِْ َ ْ ْ ِْ َ  ؛َ
ُيواطئ اسمه َُ ْ ُ ِ اسمي:ُِ ِواسم أبيه، ْ ِ َ ُ ْ ِ اسم أبي:َ َ ُ ْ«. 
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 أنــــه بعــــد ظهــــور المهــــدي : ومعناهـــا،  فهـــي عقيــــدة لازمــــة لفكــــرة المهديــــة:وأمــــا الرجعــــة
كــما ، بــل وكــل الأئمــة، والحســين، والحســن، ويرجــع عــلي،  إلى الــدنياخيرجــع النبــي  :المنتظــر

ثـم ، اًثم يموتـون جميعـ، مفيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومه، كأبي بكر وعمر ؛يرجع خصومهم
 .يحيون يوم القيامة

 وجــزء مـــن ، -عنــدهم- مبــدأ أســاسي :وهــي،  فمعناهــا المــداراة والمصــانعة:وأمــا التقيــة
 . يكتمونه عن الناس؛الدين

 ويظهــرون ،فيـدعون في الخفـاء لإمــامهم المختفـي،  نظـام سري يســيرون عـلى تعاليمــه:فهـي
 أعلنوهـــا ثـــورة مســـلحة في وجـــه الدولـــة القائمـــة :تهمفـــإذا قويـــت شـــوك، الطاعـــة لمـــن بيـــده الأمـــر

 .الظالمة
وهـم يسـتدلون عـلى كـل مـا يقولـون ويعتقـدون ، هذه هي أهـم تعـاليم الإماميـة الاثنـى عشريـة

 وعــن ردهــا خــوف ، ونحــن نمســك عنهــا!ولا تثبــت مــدعاهم، غــير أنهــا لا تســلم لهــم، بأدلــة كثــيرة
 . من ذلك شيء-االله تعالىإن شاء -وسيمر بك ، الإطالة
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وينفــــردون بهـــا عمــــن عـــداهم مــــن طوائــــف ، للإماميـــة الإثنــــى عشريـــة معتقــــدات يـــدينون بهــــا
 .الشيعة

 ويعترفـــون ،مـــا دامـــوا يقـــرون بالإســـلام- لا بـــد لهـــم :وهـــم حـــين يعتقـــدون هـــذه المعتقـــدات
وأن ، ن يقيمــوا هــذه العقائــد عــلى دعــائم مــن نصــوص القــرآن الكـــريم أ:- ولــو بوجــه مــا؛بــالقرآن

 .يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل
 موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم: 

 . وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم:وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات
 .والتعظيما من التقديس ً يلقون على الأئمة نوع:فهم

وحجـــــة االله البالغـــــة عـــــلى مـــــن فـــــوق ، أركـــــان الأرض أن تميـــــد بأهلهـــــا (:ويـــــرون أن الأئمـــــة
                                                

ٌلو لم يبق إلا يوم «:ومثل قوله = َ َْ ْ َّْ َِ َ ْ ِ لبعث االلهُ رجلا من أهل بيتي؛َ ِْ ََ ْ ْ ُ َ َِ َ ً ْيملؤها عدلا كما ملئت ََ َ ِْ ُ ْ ََ َ ً َ َ ُ ً جوراَ ْ َ«. 
وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن المهدي هذا؛ فمنهم من يقـول بـه؛ ومـنهم مـن ينكـره؛ ولكـن لم نـر 

 الــذي )الإمــام الثــاني عشر( :ودعــواهم أنــه، مــن المســلمين مــن ذهــب مــذهب الإماميــة في تعيــين المهــدي
 . وسيعود في آخر الزمان!ا اختفى حي
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 .) ومن تحت الثرى،الأرض
 .)وعز المؤمنين، وصلاح الدنيا، ونظام المسلمين، زمام الدين (: أن الإمامة:ويرون

فإنــا ، وتصرفاتــهوفــوق النــاس في طينتــه ،  فــوق أن يحكــم عليــه:-عنــدهم-ولمــا كــان الإمــام 
وأنــه ،  كتلــك الصــلة التــي للأنبيــاء والرســول؛-تعــالى-االله  بــأن لــه صــلة روحيــة بــ:نــراهم يعتقــدون

 .وأن االله قد فوض النبي والإمام في الدين، مشرع ومنفذ
ثــم أدب ،  وأرشــد عقــل،إن االله خلــق نبيــه عــلى أحســن أدب«: ويــروون عــن الصــادق أنــه قــال

ثــم ، ]١٩٩:الأعـراف[) EK J I H G F(:  فأحســن تأديبـه فقــال؛نبيـه
وفـوض إليـه ،  ثم بعد ذلك فوض إليـه دينـه،]٤:القلم[)n m l k(: أثنى عليه فقال

! " (و ،]٧:الحشر[)x w v u t s r q p(: التشريـــــــــــــــــع فقـــــــــــــــــال
 .]٨٠:النساء[)# $ % & ' ) ( * + , - .

ســـــلمتم ،  إلى عــــلي وأولاده-ككــــل ذلــــ- ثــــم أن نبـــــي االله فــــوض ، االله فــــوض دينــــه إلى نبيــــه
ونحـــن فـــيما بيـــنكم ،  وأن تصـــمتوا إذا صـــمتنا،فـــواالله لنحـــبكم أن تقولـــوا إذا قلنـــا، وجحـــده النـــاس

 .» في خلاف أمرنااًوما جعل االله لأحد خير، وبين االله
فــلا ،  وأرشــد عقــل، وكــل إمــام بعــده عــلى أحســن أدب؛ خلــق النبــي-تعــالى-االله وحيــث إن 

 ولا بقلــب الإمـــام مـــا ،ولا يخطـــر بقلــب النبـــي، الإمــام إلا مـــا فيــه صـــلاح وثــوابيختــار النبـــي ولا 
 فيفـــوض االله تعيـــين بعـــض الأمـــور إلى رأي النبـــي ؛يخـــالف مشـــيئة االله ومـــا ينـــاقض مصـــلحة الأمـــة

،  تعيـين النوافـل مـن الصـلاة والصـيام: ومثـل، الزيادة في عدد ركعـات الفـرض: مثل،ورأي الإمام
ثـم لم يكـن الاختيـار إلا ، ولم يكن أصل التعيين إلا بـالوحي، النبي والإمام إظهار لكرامة :وذلك

 .بالإلهام
وفـــرض االله ،  فأجــازه االله؛وحـــرم النبــي كــل مســكر، حــرم االله الخمــر: ولــه في الشرع شــواهد

                                                
 .)٩٣:ص(» أصول الكافي« عن ً نقلا،)٣/٢١٥(» ضحى الإسلام« )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .من سورة الأعراف) ١٩٩(في الآية  ) ٣(
 .)نون( من سورة )٤(الآية  ) ٤(
 .)النساء( من سورة )٦٤(في الآية  ) ٥(
 .)النساء( من سورة )٨٠(في الآية  ) ٦(
 .)٨٧:ص(» الوشيعة في نقد عقائد الشيعة« ) ٧(
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 ويعطــي الجنــة عــلى ،وكــان النبــي يــبشر، فجعــل النبــي للجــد الســدس،  ولم يــذكر الجــد؛الفــرائض
 . ويجيزه االله؛االله

 :وأمـــور الإدارة والسياســــة مــــن،  أمـــور الخلــــق: فــــوض االله للنبـــي والأئمــــة مـــن بعــــده:ًأيضـــاو
 . وواجب على الناس طاعتهم في كل ذلك،  والتعليم، والتكميل،التأديب

 . دلت الأخبار عليه؛وهذا حق ثابت: قالوا
ت القــــرآن  وتفســـير آيـــا، والإفتــــاء،بيـــان الأحكـــام،  في البيــــان-تعـــالى-االله  فوضـــهم :ًأيضـــاو

 وعـــلى أي ، البيـــان كـــيفما أرادوا:ولهـــم فـــوق ذلـــك،  ولهـــم أن يســـكتوا،ولهـــم أن يبينـــوا، وتأويلهـــا
ّ تقية منهم؛وجه شاءوا  . وعلى حسب الأحوال والمصلحة،َ

 يقـول ،والأخبار ناطقـة بـه وشـاهدة عليـه،  يدعون أنه حق ثابت لهم:والتفويض بهذا المعنى
 فأجاب كـل واحـد ؟اس الصادق عن آية واحدة في كتاب االلهسأل ثلاثة من الن« :صاحب الكافي

 إمـــا عـــلى :واخـــتلاف الأجوبـــة في مســـألة واحـــدة كـــان يقـــع، أجـــاب ثلاثـــة بأجوبـــة ثلاثـــة، بجـــواب
 .» وإما على سبيل التفويض،سبيل التقية

 أن النبـــي أو الإمـــام لـــه أن :ذلـــك هـــو، وهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن التفـــويض يثبتونـــه للنبـــي والأئمـــة
 وما يلهمـه االله مـن الواقـع وخـالص ، ويحكم بما يراه؛وله أن يترك الظاهر،  بظاهر الشريعةيحكم

 . وكما وقع لذي القرنين، كما كان لصاحب موسى في قصة الكهف، الحق في كل واقعة
،  أن قـــالوا بعصـــمة الأئمـــة:-التـــي يعتقـــدونها في أئمـــتهم-ثـــم كـــان مـــن توابـــع هـــذه العقيـــدة 

 .وقالوا بالتقية، وقالوا بالرجعة، نتظروقالوا بالمهدي الم
فأخــذوا بعــد هــذا ،  وتمكنــت مــن عقـولهم، عقائــد رسـخت في أذهــانهم-كلهــا-وهـذه 

وفهمــوا  ! لهــواهماً فــفسروا القــرآن وفقــ؛ينظـرون إلى القــرآن الكــريم مــن خــلال هــذه العقائـد
ير بــالرأي وهــذا تفســ ! ويزينــه لهــم الهــوى!نصوصــه وتأولوهــا حســبما تمليــه علــيهم العقيــدة

 . بعد أن اعتقد؛اًثم فسر ثاني، ً من اعتقد أولا:تفسير، المذموم
 وأثر ذلك في تفسيرهم،تأثر الإمامية الإثنى عشرية بآراء المعتزلة : 

 لهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علـم الكـلام : وإن الإمامية الإثنى عشرية؛وهذا
إلى هــــذه النصــــوص نفســــها ولم يكــــن بيــــنهم وبــــين نظــــرة تتفــــق إلى حــــد كبــــير مــــع نظــــرة المعتزلــــة 

                                                
 .)٨٩:ص(» الشيعةالوشيعة في نقد عقائد « ) ١(
 .)٨٩:ص(صدر السابق الم )٢(



 
 
 
 
 
 
 

ويظهـــر أن هـــذا الارتبـــاط الوثيـــق الـــذي كـــان بـــين الفـــريقين ، المعتزلـــة خـــلاف إلا في مســـائل قليلـــة
 . تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة:راجع إلى

فالحســــــن ، يــــــد شيء قــــــديم غــــــير جد: أن هــــــذا الارتبــــــاط في التفكــــــير:ا كــــــما يظهــــــر لنــــــا جليــــــ
ينظـرون هـذه  :وغـيرهم مـن قـدماء الشـيعة، وأبو عـلي الطـبرسي، والشريف المرتضى، العسكري

 وســنعرض لبعضــها الآخــر ،والتــي تعرضــنا لبعضــها، النظــرة الاعتزاليــة في تفاســيرهم التــي بأيــدينا
 .اًقريب

 ا   عليــا يحــاول محاولــة جديــة أنــه يجعــل:»أماليــه«بــل إننــا نجــد الشريــف المــرتضى في 
 .  أو رأس المعتزلة على الأصح؛ا معتزلي

وســـتقف ،  كــان لهــا أثــر كبــير في تفســيرهم:ولــيس مــن شــك في أن هــذه النظــرات الاعتزاليــة
 .-االله تعالىإن شاء -على شيء من ذلك 

 تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم: 
 نجــدهم يــذكرون :ً فمـثلا،مـن ســواهم لهـم في الفقــه وأصـوله آراء خــالفوا بهــا :ثـم إن الشــيعة
 . والإجماع؛ ودليل العقل، والسنة، الكتاب:  وهي،أن أدلة الفقه أربعة
 . سنعرض له فيما بعد؛ فلهم رأي فيه:أما الكتاب
 .-اًأيض-وسنعرض لها فيما بعد ،  ولا ملتزمين بما صح منها، فهم غير أمناء:وأما السنة

ما يكــــون حجــــة إذا دخــــل الإمــــام المعصــــوم في وإنــــ،  فلــــيس حجــــة بنفســــه:وأمــــا الإجمــــاع
أو كـان الإجمـاع عـن دليـل معتـبر؛ فهــو ،  عـن رأيـه في المســألةاًأو كـان الإجمـاع كاشـف، المجمعـين

 . في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة
ولا المصــــالح ، ولا الاستحســـان،  فــــلا يـــدخل فيـــه القيــــاس:-عنـــدهم-وأمـــا دليـــل العقــــل 

 . -عندهم- ليس حجة :-كله-لأن ذلك ، المرسلة

                                                
، -ابنــا محمــد بــن الحنفيــة- أبــو هاشــم عبــد االله، والحســن : أن أول مــن قــام بــالاعتزال:يـرى بعــض العلــماء )١(

 ). ١١-١٠:ص(» مقدمة تبيين كذب المفترى «.وعن أبي هاشم أخذ واصل بن عطاء
عندما «: »رد أهل الأهواء والبدع« في كتابه ) هـ٣٧٧(المتوفى سنة ، ويقول أبو الحسن الطرائفي الشافعي

وجميـع ،  اعتـزل جماعـة مـن أصـحاب عـلي، الحسـن معاويـة؛بايع الحسن بن عـلي معاويـة وسـلم لـه الأمـر
تبيــين «هـــ مـن هـامش .ا. » معتزلـة:فسـموا بـذلك، نشـتغل بـالعلم والعبــادة:  ولزمـوا منـازلهم، وقــالوا؛النـاس

 .)١٠:ص(» كذب المفتري
 ).١/٤٧٧(» أعيان الشيعة «:ظران ) ٢(

= 
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  :ً فمثلا! لهم مخالفات يشذون بها:وفي الفقه
ولا يجــــوزون ،  المســــح دون الغســــل:إن فــــرض الــــرجلين في الوضــــوء هــــو: تــــراهم يقولــــون
 .المسح على الخفين

 .وجوزوا نكاح المتعة
 .وجوزا أن تورث الأنبياء

 .-ًمثلا–كإنكارهم للعول  ؛ولهم مخالفات في نظام الإرث
 .مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهادولهم 
 : أن يقــف الإماميـــة الإثنـــا عشريــة مـــن الآيـــات التــي تتعلـــق بالفقـــه وأصـــولهاً كـــان طبيعيـــ؛لهــذا

حتـى يسـتطيعوا أن يخضـعوا هـذه النصـوص ويجعلوهـا أدلـة لآرائهـم  ؛ فيه تعصب وتعسفاًموقف
 .لآيات والأحاديثأن يتأولوا ما يعارضهم من ا :اًكما كان طبيعي، ومذاهبهم

 ويــدعون أنـــه قــراءة أهـــل ! يزيـــدون في القــرآن مـــا لــيس منـــه:-اًأحيانــ-بــل ووجـــدناهم 
 !!وإغراق في المخالفة والشذوذ، وهذا إمعان منهم في اللجاج !البيت
 احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها: 

اعدهم عـلى أغراضـهم  لم يجدوا في القرآن كل ما يس: أن الإمامية الاثنى عشرية:ويظهر لنا
  .وميولهم

وأن علــــم جميــــع ،  بــــل وبــــواطن كثــــيرة، لــــه ظــــاهر وبــــاطن: يــــدعون أن القــــرآن:ًفراحــــوا أولا
وحجـــروا عـــلى ،  ومـــا يتعلـــق بـــالبواطن،ســـواء في ذلـــك مـــا يتعلـــق بـــالظواهر ؛القـــرآن عنـــد الأئمـــة

 . فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم؛العقول
وفي أعــدائهم ،  في أئمـتهم ومـواليهم-كلـه أو جلــه- وارد : يــدعون أن القـرآن:ايًـوراحـوا ثان
 .ومخالفيهم كذلك
وكــل هــذا لا ، خّ يــدعون أن القــرآن حــرف وبــدل عــما كــان عليــه زمــن النبــي :اًوراحــوا ثالثــ

 ؛ أنهــا مســتقاة مــن القــرآن: وإيهــام النــاس،أعتقــد إلا أنــه مــن قبيــل الاحتيــال عــلى تركيــز عقائــدهم
 .ي هو المنبع الأساسي والأول للدينالذ

ويغــــرون العامــــة بـــما وضــــعوه مــــن ، أنهــــم أخــــذوا يموهـــون عــــلى النـــاس !وأعجـــب مــــن هـــذا

                                                
 مــن كتــاب )٢٣٦:ص(نظــر ا. ) بواجــب لم يــرد فيــه نــص:الــبراءة مــن التكــاليف(ـ وقــد مثــل لــدليل العقــل بــ =

 .)١٩٥٠(سنة ، طبع شركة النشر والطباعة العراقية، للسيد علي تقي الحيدري» أصول الاستنباط«
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،  مــــنهمً قلـــيلااً إلا نفـــر؛وطعنـــوا عـــلى الصــــحابة،  وعـــلى أهـــل بيتــــهخأحاديـــث عـــلى رســــول االله 
 عنـــدما  ثغـــرة يخرجـــون منهـــا:ورمــوهم بكـــل نقيصـــة في الـــدين؛ ليجـــدوا لأنفســـهم مــن وراء ذلـــك

 . خ التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول االله ؛تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة
بــل علينـا أن نقــف أمامهـا وقفــة ، ا عــلى هـذه الــنقط الأربعـة بالـذاتًويحسـن بنـا ألا نمــر سراعـ

 حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والـدعاوى التـي كـان لهـا أكـبر الأثـر ؛طويلة ودقيقة
 .ه التفسير عند الإمامية الإثنى عشريةفي اتجا

 :فنقول وباالله التوفيق
 : ظاهر القرآن وباطنه-١

 ولا ، وهـــذه حقيقـــة نقـــرهم عليهـــا،إن القـــرآن لـــه ظـــاهر وبـــاطن: يقـــول الإماميـــة الاثنـــا عشريـــة
 .  بعدما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسير؛نعارضهم فيها

بــل تجــاوزوا إلى القـول بــأن للقــرآن ، هـؤلاء الإماميــة لم يقفــوا عنـد هــذا الحـد أن :غايـة الأمــر
 جعــل ظــاهر -تعــالى-االله  وادعــوا أن !ولم يقــتصروا عــلى ذلــك بــل تمــادوا، اســبعة وســبعين باطنـًـ

وجعــــــل باطنــــــه في الــــــدعوة إلى الإمامــــــة ،  والرســــــالة، والنبــــــوة،القــــــرآن في الــــــدعوة إلى التوحيــــــد
 !!ما وما يتعلق به؛والولاية
 حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه: 

 :أن اشـتد حـرص هـؤلاء القـائلين بـه عـلى أن يعقـدوا :ولقد كان من أثر هذا الرأي في القـرآن
ويعملوا بكل مـا في وسـعهم وطـاقتهم عـلى ،  والمعاني الباطنة للقرآن،صلة بين المعاني الظاهرة

 . ً مقبولااً سائغاً ويجعلوه أمر،لمبدأ من عقول الناسّ حتى يقربوا هذا ا؛إيجاد مناسبة بينهما
مـن سـورة ) ١٥(قوله تعالى في الآية  :من أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه

j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ( :÷محمــــــد 
v u t s r q p o n m l k(،االله  مــــــــــراد : فهــــــــــم يقــــــــــرون أن هــــــــــذا الظــــــــــاهر 

 !k علوم الأئمة : هو، معنى آخر باطني:-مع هذا الظاهر-ومراد له ، -تعالى-
 . الانتفاع بكل منهما:إن الجامع بين المعنيين هو: ويقولون

ا إرادة االله لمعنــى ًحتـى لا يكـون مسـتبعد ؛وبمثـل هـذا يوفقـون بـين المعـاني الظـاهرة والباطنـة
 . بحسب ما يدل عليه باطن الأمروإرادته لمعنى آخر،  بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ؛خاص

                                                
 .ل عما ذهب إليه الإماميةا، وسترى أنه بمعزًسيأتي بيان المراد بالباطن قريب )١(
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 حملهم الناس على التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقرآن: 
وجمعــوا بيــنهما ، بعــد أن ربطــوا بــين ظــاهر القــرآن وباطنــه-وكــأني بالإماميــة الاثنــى عشريــة 

 لا يكفـــي في حمــل النـــاس : يعتقــدون أن مثــل هـــذا الــربط: كــأني بهـــم-بجــامع التناســب والتشـــابه
 ؛ والإرهـاب الـديني،فحاولوا أن يحملـوهم عليـه مـن ناحيـة العقيـدة، لى أن يذهبوا مذهبهم هذاع

 حمـل النـاس عـلى مـا يوحـون بـه :مـن، الذي يشبه الإرهاب الكـنسي للعامـة في العصـور المظلمـة
إن : فقـــالوا، وحـــالوا بيـــنهم وبـــين حـــريتهم الفكريـــة،  بعـــد أن حظـــروا علـــيهم إعـــمال العقـــل؛إلـــيهم

كـــما يجــــب عليــــه أن يــــؤمن ،  عــــلى الســــواء؛ يجــــب عليــــه أن يـــؤمن بظــــاهر القــــرآن وباطنـــهالإنســـان
 إن وصــل ؛ولا بــد أن يكــون ذلــك عــلى ســبيل التفصــيل، وناســخه ومنســوخه، بمحكمــه ومتشــابهه

 . إن لم يصل إليه التفصيل؛ويكفي فيه للإجمال،  عن آل البيتًإليه علم ذلك مفصلا
وعليـه أن يسـلم بكـل مـا وصـل إليـه مـن ذلـك عـن ، اطن بحـالولا يجوز له أن ينكر الب:  قالوا

،  لكفــر بــذلك: وأنكــر البــاطن، آمــن بالظــاهراًولــو أن إنســان،  وإن لم يفهــم معنــاه؛طريــق آل البيــت
 . اً أو الظاهر والباطن جميع، وآمن بالباطن،كما لو أنكر الظاهر

وص القــــرآن وحرصــــا مــــنهم عــــلى تعطيــــل عقــــول النــــاس ومــــنعهم مــــن النظــــر الحــــر في نصــــ
اخـتص  : ومـا يتعلـق بالبـاطن،سواء منها ما يتعلق بالظـاهر ؛إن جميع معاني القرآن: قالوا، الكريم

؛ لأن القــرآن نــزل في -كلــه- الــذين عنــدهم علــم الكتــاب :فهــم،  والأئمــة مــن بعــدهخبهــا النبــي 
 ).  أدرى بما في البيت:وأهل البيت(بيتهم 

وعـدم إدراكـه لكثـير مـن ، ى شـبهة في قصـور علمهـم فـلا يـرون أدنـ؛أما من عداهم من الناس
ولهـــذا لا يجـــوز لإنســـان أن يقـــول في : قـــالوا،  عـــن معانيـــه الباطنـــةًفضـــلا ؛معـــاني القـــرآن الظـــاهرة

 .القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم
 واســـتمد ، أنهـــم جـــوزوا لمـــن أخلـــص حبـــه وانقيـــاده الله ولرســـوله ولأهـــل البيـــت:غايـــة الأمـــر

 أن يسـتنبط مـن :-لمثل هـذا- جوزوا ؛ حتى أنس من نفسه العلم والمعرفة؛بيتعلومه من أهل ال
ا َّنـِ منُماَلْسَـ« : وقـد قيـل! كأنـه مـنهم:القرآن مـا يتـيسر لـه؛ لأنـه بحبـه لآل البيـت وأخـذه عـنهم صـار

 .»تِيَْ البَآل
 أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص القرآن: 

 : أن وجـــد القــــائلون بـــه أمــــام أفكــــارهم:بـــاطني للقــــرآنولقـــد كــــان مـــن نتــــائج هـــذا التفســــير ال
فأخـذوا يتصرفـون ،  وتزينـه لهـم العقيـدة،يتسع لكل ما يشاؤه الهـوى ؛اً رحبًا ومجالاًا بالغًمضطرب

 أن العامـة قـد انخـدعت بأوهـامهم :بعـد مـا ظنـوا !وعـلى أي وجـه يشـتهون، في القرآن كما يحبون
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 .وسلموا بأفكارهم ومبادئهم
 أن يشـير بواسـطة المعـاني الباطنـة لـبعض الآيـات :-تعالى-االله إن من لطف : -لاًمث-فقالوا 

ثــم يفرغــون عــلى ، ويعــدون هــذا مــن وجــوه إعجــازه، إلى مــا ســيحدث في المســتقبل مــن حــوادث
 .وما يزينه في أعينهم داعي العقيدة وسلطانها، هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى

¨ © ª ( :مـــــن ســـــورة الانشـــــقاق) ١٩( الآيـــــة  في قولـــــه تعـــــالى في-ًمـــــثلا-فيقولـــــون 

إنـه إشـارة إلى أن هـذه الأمـة ستسـلك سـبيل مـن كـان قبلهـا مـن الأمـم في الغـدر بالأوصـياء  :)»
 . بعد الأنبياء

 اًإن اللفـظ الـذي يـراد بـه العمـوم ظـاهر:  مـن أن يقولـوا:كذلك مكن لهم القول بباطن القـرآن
 : الــذي يـراد بــه)الكـافرين( : لفــظ-ًفمـثلا-، البــاطن بحســب المعنـى ؛ مــا يـراد بــه الخصـوصاًكثـير

 ! مخصوص بمن كفر بولاية علي:هو في الباطن: يقولون، العموم
 الــــذي هــــو موجــــه في الظــــاهر إلى الأمــــم ؛ مــــن أن يصرفــــوا الخطــــاب:-ًأيضــــا-كــــما مكــــنهم 

 بحســـب ؛إلى مـــن يصـــدق عليـــه الخطـــاب في نظـــرهم مـــن هـــذه الأمـــة،  أو إلى أفـــراد منهـــا،الســـابقة
¶ ¸ º ¹ ( :مــــــن ســــــورة الأعــــــراف) ١٥٩( قولــــــه تعــــــالى في الآيــــــة -ًفمــــــثلا-، البــــــاطن

 . أهل الإسلام:قوم موسى في الباطن هم:  يقولون فيه)« ¼ ½ ¾
،  ويقولوا بالباطن وحده، المعنى الظاهر-اًأحيان- من أن يتركوا :-ًأيضا-ولقد مكنهم 

Ä ( :اءمن سورة الإسر) ٧٥، ٧٤(كما في قوله تعالى في الآيتين   Ã Â Á À
 Ô  Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È  Ç Æ Å

Õ(.  
 غــير النبــي؛ لأن مثــل هــذا لا يليــق أن : عنــي بــذلك:ويقولــون، -عنــدهم- غــير مــراد :فالظــاهر

 ؛إيـاك أعنـي (:أو هو مـن بـاب،  من قد مضى:وإنما هو معنى به، aيكون موجها للنبي 
 ). واسمعي يا جارة

كـــما في قولـــه  ؛اع الضـــمير إلى مـــا لم يســـبق لـــه ذكـــر مـــن إرجـــ:-هـــذا المبـــدأ-كـــذلك مكـــنهم 
' ) ( * + , - . / 0 ( :مـــن ســـورة يـــونس) ١٥(تعـــالى في الآيـــة 

 .ا  أو بدل علي:بمعنى )0 1( حيث يفسرون ؛)...1 2 
 .ا في شأن خلافته وولايتهًولم يكن الكلام مسوق، لم يسبق له ذكر :  علياومعلوم أن

إن تأويــل الآيــات القرآنيــة : -د تقريــرهم لمبــدأ القــول بالبـاطنبعـ-وممـا ســاغ لهــم أن يقولــوه 
 لهـا تأويـل يجـري : أن كل فقـرة مـن فقـرات القـرآن-عندهم-بل ، لا يجري على أهل زمان واحد
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 ، حسـب تجـدد الأزمنـة؛ متجـددة:-عـلى هـذا-فمعـاني القـرآن ، وعلى أهـل كـل زمـان، في كل آن
 .وما يكون فيها من حوادث

 ، مختلفـة، لهـا تـأويلات كثـيرة:إن الآيـة الواحـدة:  فقـالوا؛هـو أكثـر مـن ذلـكبل وساغ لهم ما 
 . وآخرها في شيء آخر، يجوز أن يكون أولها في شيء:إن الآية الواحدة: وقالوا، متناقضة

 إلى كـل : يمكـن لكـل مـن ولجـه أن يصـل منـه؛ باب واسع:ولا شك أن باب التأويل الباطني
 .  ويجيش بخاطره،ما يدور بخلده

 -اًجميعـ-وإن المفسريـن ، ا صرح بأن للقـرآن باطنـًخإن رسول االله : وليس لقائل أن يقول
 فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ، يعترفون بذلك ويقولون به

 وقـــــال بـــــه جمهــــــور ،لـــــيس لقائـــــل أن يقـــــول ذلــــــك؛ لأن البـــــاطن الـــــذي أشـــــار إليــــــه الحـــــديث
 . ويمكن أن يكون من مدلولاته،  اللفظ القرآني عبارة عن التأويل الذي يحتمله:هو، المفسرين

ولـــيس في  ! فشيء يتفـــق مـــع أذواقهـــم ومشـــاربهم: الـــذي يقـــول بـــه الشـــيعة؛أمــا البـــاطن
 ! ولو بالإشارة؛اللفظ القرآني الكريم ما يدل عليه

 مخلصهم من تناقض أقوالهم في التفسير: 
 عنـــدما جـــوزوا أن يكـــون ؛أحســـوا بخطـــر مـــوقفهم وتحرجـــه :ثـــم إن الإماميـــة الإثنـــى عشريـــة

ّ فأخـذوا يموهـون ،للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير
 ليصــلوا ؛ عــلى النــاسًفقــرروا مــن المبــادئ مــا أوجبــوا الاعتقــاد بــه أولا،  ويضــللونهم،عــلى العامــة
  ! إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج:بعد ذلك

 :ه المبادئ التي قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما يأتيفكان من هذ
 . أن الإمام مفوض من قبل االله في تفسير القرآن:ًأولا
 . أنه مفوض في سياسة الأمة:اًثاني
 . التقية:اًثالث

 الـذي وقـع ؛ للخروج مـن هـذا التنـاقضاً يمكن أن يكون مخلص:وكل واحد من هذه الثلاثة
 ؛ مــن قبــل االله في تفســير القــرآناً مفوضــ:فيكــون الإمــام،  أئمــتهمفي تفاســيرهم التــي يروونهــا عــلى

؛ لأن -اًأيضــ- في سياســة الأمـة مخلــص اً وكونـه مفوضــ،مخلـص لهــم؛ لأن بـاب التفــويض واســع
فهــو يجيــب كــل إنســان ، وأعلــم بــما فيــه صــلاح الســائل والســامع، الإمــام أعلــم بالتنزيــل والتأويــل

 . على حسب ما يرى فيه صلاح حاله
تقيــة منــه  ؛ لــه أن يسـكت ولا يجيــب:لأن الإمــام،  مخلــص أوســع مـن ســابقيه:قـول بالتقيــةوال
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إن الحســـن الـــبصري يـــزعم أن الـــذين يكتمـــون العلـــم تـــؤذي ريـــح بطـــونهم أهـــل : قيـــل عنـــد البـــاقر(
، اًا منــــذ بعــــث االله نوحـــــًمــــا زال العلــــم مكتومــــ، ا مــــؤمن آل فرعـــــونًفهلــــك إذ: فقــــال البــــاقر ؟النــــار

 .)وأشار إلى صدره.. هنا لا يوجد العلم إلا ها ،ً وشمالاامينًفليذهب الحسن ي
 وبنـوا عـلى ،-اًأيضـ- تقية منه ؛ وما يرى فيه المصلحة، أن يجيب بحسب الأحوال:وللإمام

 إن ؛ ويعمـل بـما قالـه الإمـام،فللشيعي أن يأخذ به ؛ على سبيل التقيةً إن قال قولا:أن الإمام (:هذا
 .)ن قول الإمام كان على سبيل التقيةلم يتنبه الشيعي إلى أ

والنفـاق في ،  تقية الخداع في الأخبـار؛ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجئون إلى هذه التقية
ليخلصـوا بهـا أنفسـهم مـن هـذا الارتبـاك الـذي وقعـوا  ؛ تمحـلات يتمحلونهـا:وإنـما هـي، الأحكام

 .فيه
 : موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم-٢

 والتـزام ، ومـن بعـده مـن الأئمـة،قـرروا أن الإقـرار بإمامـة عـلي :ثم إن الإمامية الإثنى عشريـة
بحيـــث لا يصـــلح  ؛أصـــل مـــن أصـــول الإيـــمان :وبغـــض مخـــالفيهم وأعـــدائهم، حـــبهم ومـــوالاتهم

 .مع الإقرار بباقي الأصول ؛إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك
 .ليتهم على الخلائق أجمعينواعتقاد أفض،  وجوب طاعة الأئمة:كما قرروا

بـل وزادوا عـلى  !ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قـرروه، -هذا كله-قرر الإمامية 
وكــــل آيـــات الــــذم ،  وردت في الأئمـــة ومــــن والاهـــم:إن كــــل آيـــات المــــدح والثنـــاء:  فقـــالوا!ذلـــك

ّإن جــل : لـون فيقو!بــل ويـدعون مــا هـو أكثــر مـن ذلــك،  وردت في مخــالفيهم وأعـدائهم:والتقريـع
والنهـــي عـــن ، والأمـــر بمـــوافقتهم، والإعـــلان بهـــم، أنـــزل في الإرشـــاد إلـــيهم :-بـــل كلـــه-القـــرآن 

  !!مخالفتهم
وفي ،  وارد في أئمــتهم ومــن والاهــم:-جلــه أوكلــه- أن القــرآن :ولقــد كــان مــن أثــر زعمهــم

ّه سرهإن مـا نسـبه االله إلى نفسـه بصـيغة الجمـع أو ضـمير: أن قـالوا، أعدائهم ومن وافقهـم  أن أراد :ِ
  .وهو مجاز شائع معروف:  قالوا، والأئمة معهخإدخال النبي 

Â (:  كـما في قولـه تعـالى-اًأحيان-إن الأئمة هم المقصودون بالذات :  فقالوا!بل وبالغوا

Ç Æ Å Ä Ã(]حيث رووا عن أبي جعفر محمد البـاقر أنـه قـال  ؛]٥٧:البقرة

                                                
 .)٨٠:ص(» الوشيعة في نقد عقائد الشيعة« ) ١(
 .)٨٢:ص(المصدر السابق  ) ٢(
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 :وولايتنـــا،  فجعـــل ظلمـــه؛ولكـــن خلطنـــا بنفســـه، يظلـــمإن االله أعظـــم وأعـــز وأجـــل مـــن أي «: فيهـــا
 ـه.ا .» الأئمة منا: بمعنى]٥٥:المائدة[)¶ ¸ º ¹ « ¼(: حيث يقول، ولايته

 وكـــذا ، الإمـــام: بـــهاًمــراد ):والإلـــه والـــرب، الجلالــة( :أنهــم جعلـــوا لفـــظ :وأعجــب مـــن هـــذا
 ، والغنـى، والـرضى، الإطاعـة:مـنوتأولوا ما أضافه االله إلى نفسـه  !الضمائر الراجعة إليه سبحانه

 مــن :ويعــدون ذلــك، الـخ... وفقــره، ورضـاه وغنــاه،  كإطاعتــه؛بــما يتعلـق بالإمــام -:ًمــثلا-والفقـر 
إذ المجـاز  !ولكـن لا شـيوع لمثـل هـذا المجـاز ولا معرفـة لنـا بـه... قبيل المجاز الشـائع المعـروف

 لعلاقــة مــع قرينـة تمنــع مــن ؛وضــع لـه اسـتعمال اللفــظ في غــير مـا :المتعـارف عليــه بـين العلــماء هــو
 !وأين العلاقة هنا؟، إرادة المعنى الأصلي

 هــــذا التكلــــف َلم...  فــــأين القرينــــة الصــــارفة للفــــظ عــــن حقيقتــــه؟ ثــــم؛وإذا تكلفــــوا العلاقــــة
 ! أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟:وقد تقرر، والعدول إلى المجاز

 : تحريف القرآن وتبديله-٣
 ؛عـز علـيهم أن يكـون القـرآن غـير صـحيح في عقيــدتهم :ب أن الإماميـة الإثنـى عشريـةوأحسـ

 ! وقد تساءلوا فيما بينهم:وكأني بهم، وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم، بالنسبة للائمة وموافقيهم
، وفي شـأن أعـدائهم ومخـالفيهم،  في شأن الأئمة وشـيعتهماً وارد:-جله-إذا كان القرآن : فقالوا

 اكتفـى بالإشـارة الباطنـة َ مع أنه المقصود أولا وبالذات؟ ولم!؟اً يأت القرآن بذلك صريح لمَفلم
 ... فقط؟

راحــوا يتلمســون  ! الــذي أخــذ بخنــاقهم؛وبعــد هــذا الاعــتراض، كــأني بهــم بعــد هــذا التســاؤل
إن القـرآن : فقـالوا، فلم يجدوا أسهل من القول بتحريـف القـرآن وتبديلـه، للتخلص منه كل سبيل

 الـــذي لم يتطـــرق إليـــه ؛هـــو القـــرآن الصـــحيح :وتوارثـــه الأئمـــة مـــن بعـــده، ÷لـــذي جمعـــه عـــلي ا
  .تحريف ولا تبديل

وكـل مـا ،  في فضـائل آل البيـتاًحـذف منـه كـل مـا ورد صريحـ ؛ فمحرف ومبدل:أما ما عداه
 . في مثالب أعدائهم ومخالفيهماًورد صريح

 ويروونهـــا عـــن آل ،لـــك روايـــات كثـــيرةولهـــم في ذ،  وأخبـــار التحريـــف متـــواترة عنـــد الشـــيعة
 :أن القرآن الذي نـزل بـه جبريـل عـلى محمـد«:  يروي الكافي عن الصادق!وهم منها براء ؛البيت

والبــواقي ،  آيــة)ســتة آلاف ومائتــان وثــلاث وســتون( :والتــي بأيــدينا منهــا،  آيــة)ســبعة عشرة ألــف(

                                                
 .)المائدة(من سورة ) ٥٥(والآية رقم ، )٣٩:ص(» مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار« ) ١(
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 .» فيما جمعه علي؛مخزونة عند أهل البيت
 مـن قـريش ً كانت مشتملة على اسم سـبعين رجـلا:]١:ِّالبينة[)E D(ورة إن س: ويقولون

 . بأنسابهم وآبائهم
 .  أسقطوا منها فضائل أهل البيت؛ )الأنعام( كانت مثل سورة :)الأحزاب(وإن سورة 
 !!وغير ذلك من خرافاتهم... أسقطت بتمامها) الولاية(وإن سورة 

إلا أنـه بعـض ، ع ما في المصـحف كـلام االلهأن جمي« :لهم في هذا الموضوع هو وأسخف ما
 كـما ؛ يقـرؤه النـاس: وإذا قـام القـائم؛ والبـاقي ممـا نـزل عنـد المسـتحفظ لم يضـع منـه شيء،مـا نـزل

  .»أنزله االله على ما جمعه أمير المؤمنين علي
بنصــوص مــن القـــرآن صريحــة في هــدم مـــدعاهم ، ولقــد اصــطدم مــدعو التحريـــف والتبــديل

k j i h g ( :مــن ســورة الحجــر) ٩(قولــه تعـالى في الآيــة : لنصــوصفمــن تلــك ا ؛هـذا
m l(]ولكن سرعان ما تخلصـوا منهـا بالتأويـل فقـالوا ،]٩:ِالحجر) :أي.. وإنـا لحـافظون: 

 ! يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم: وبمثل هذا التأويل؛)عند الأئمة
 : عقائدهم ومبادئهم لهما عظيم الخطر على ؛ بأمرين آخرين-اًأيض-واصطدموا 

 وقـــد ؛ كيـــف تعتمـــدون في تعـــاليمكم ومعتقـــداتكم عـــلى هـــذا القـــرآن الـــذي بأيـــدينا:أولهـــما
 جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟

ويتــبرءوا مــن أعــدائهم ،  أن يعترفــوا بفضــائل آل البيــت: كيــف توجبــون عــلى النــاس:ثــانيهما
  ذلك من القرآن؟ بعد أن حذف كل؛والحجة غير قائمة عليهم، ومخالفيهم

 ؛ إنــــما وقــــع فــــيما لا يخــــل بالمقصــــود كثــــير إخــــلال:بــــأن التحريــــف: وقــــد أجــــابوا عــــن الأول
 .وأسماء المنافقين، وآل محمد، كحذف اسم علي

 علـــم مــا ســيكون مـــن وقــوع التحريــف والتبـــديل في :-تعــالى-االله بــأن : وأجــابوا عــن الثـــاني
بـــل أشـــار إلى ،  ومثالـــب أعـــدائهم، البيـــت في فضـــائل أهـــلاًفلـــم يكتـــف بـــما جـــاء صريحـــ، القـــرآن
، اًوهـــذا قـــد ســـلم مـــن التحريـــف والتبـــديل قطعـــ،  ودل عليـــه بحســـب بـــاطن القـــرآن وتأويلـــه؛ذلـــك

 . وإن بدلوا الظاهر وحرفوه؛قائمة على الناس فبقيت الحجة
،  مـــا يزيـــدون في القــرآن مـــا لـــيس منـــهاًفكثــير ! أن الشـــيعية هـــم الــذين حرفـــوا وبـــدلوا:والحــق

                                                
 .)٢٣:ص(» الوشيعة« ) ١(
 .)٢٧:ص(المرجع السابق  ) ٢(
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: مـن ســورة المائــدة) ٦٧( نــراهم عنـد قولــه تعـالى في الآيــة :ًفمــثلا ! أنــه قـراءة أهــل البيـتويـدعون
)R Q P O N M L K J I(يزيدون :) وهي زيـادة لم تـرد إلا مـن ،)في شأن علي 

 !!وهي طريقة مطعون فيها !طريقهم
ألم : ققيـل للصـاد« ، حيـث تـأولوه عـلى غـير مـا أنـزل االله؛-اًأيضـ-وهم الـذين حرفـوا القـرآن 

 ولم يـدفعهم؟ ومـا منعـه مـن ؛فكيف ظهـر عليـه القـوم:  قيل،بلى:  في دين االله؟ قالا يكن علي قوي
Z Y ] \ [ (: أي آيــة؟ قـــال:  قيــل،آيــة في كتــاب االله منعتــه: ذلــك؟ قــال الصــادق

ولم ،  كــان الله ودائــع مؤمنــون في أصــلاب قــوم كــافرين ومنــافقين،]٢٥:الفــتح[)^ _ `
 .»ٌّ ظهر علي على من ظهر فقتلهم:فلما خرجت،  حتى تخرج الودائع؛ءيكن علي يقتل الآبا

 نِْ بــــرِمَــــعُِ بمَلاَسْــــِ الإَّزعِــــَ أَّمهُــــَّالل« :لمــــا قــــال النبــــي«: وروى العيــــاشي عــــن البــــاقر أنــــه قــــال
 .»]٥١:الكهف[)´ µ ¶ ¸ ¹(:  أنزل االله»َامشَِ هنِْو برِمْعَِ بوَْ أ،ِابَّطَالخ

j i (: مــــن ســــورة النســــاء) ١٢٧( في قولــــه تعــــالى في الآيــــة »أصــــول الكــــافي«وتقــــول 
| { z y x w v u t s r q p o n m l k(: إن هـــــــــــــــــــــــــــــذه 

 حيــث عرضـــت علـــيهم ؛ثـــم كفـــروا، ًآمنـــوا بــالنبي أولا ؛ وعـــثمان، وعمــر،الآيــة نزلـــت في أبي بكـــر
بأخـذ البيعـة مـن  ؛اً ثـم ازدادوا كفـر،ثـم كفـروا بعـد مـوت النبـي، ثـم آمنـوا بالبيعـة لعـلي ؛ولاية علي

 . كل الأمة
أن : اً صـادقً لـيحكم بنفسـه حكـما؛هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يـدي القـارئ الكـريم

هـم أنفسـهم المحرفـون لكتـاب  :-الذين يدعون التحريف والتبديل للقـرآن- هؤلاء الشيعة
 بــالهوى  وتقــولهم عــلى االله،بصرفهــم ألفــاظ القــرآن إلى غــير مــدلولاتها ؛المبــدلون فيــه، االله

 . والتشهي
 : موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة-٤

 ولقـــد رأى الإماميــــة الإثنــــا عشريــــة أنفســــهم أمــــام كثـــرة مــــن الأحاديــــث المرويــــة عــــن رســــول 
 . -رضوان االله عليهم أجمعين-وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة ، خاالله 

ا أن   كـان بـدهي؛ لـذا،لف تعـاليمهم مخالفـة صريحـة ما يخا:وفي تلك الأحاديث وهذه الآثار
                                                

 .)٢/١٥٢(» الوافي« عن ً نقلا)٦٤:ص(» الوشيعة« ) ١(
 .)٦٤:ص (المرجع السابق ) ٢(
 .)٣/٣٢٥(» أصول الكافي« عن ً نقلا)٦٥:ص(» الوشيعة« ) ٣(
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 . وإما بطريق تأويلها، إما بطريق ردها، يتخلص القوم من كل هذه الروايات
وإمـــا أن ،  لصـــحابيً إمــا أن تكـــون قــولا: ســهل ميســـور؛ ذلــك لأن الروايـــة:-عنـــدهم-والــرد 
 ؛بـل يكفـرونهم، وهـم يجرحـون معظـم الصـحابة،  عن طريق صحابيخ لرسول االله ًتكون قولا

 ...  ثم عثمان من بعدهما،ثم عمر من بعده، ًلمبايعتهم أبا بكر أولا
 .  أهله وأربابه:وهم..  فباب واسع:وأما التأويل

 . ونسخ حله؛نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة: ًفمثلا
ا مــن روايــة المغــيرة بــن إنهــ:  ويقولــون،يــردون أحاديــث المســح عــلى الخفــين :كــما نجــدهم

 .  رأس المنافقين:شعبة
إن الخــف الــذي :  فيقولــون، ولكــنهم يتأولونهــا؛ً يســلمون بصــحة الروايــة جــدلا:ثــم نجــدهم

... يمســح عــلى ظــاهر قدمــه مــن هــذا الشــق فكــان،  مــن أعــلىاً كــان مشــقوقخكــان يلبســه النبــي 
 ! تأويل بارد متكلف:وظاهر أن هذا

، خولا يثقـون بـروايتهم عـن رسـول االله ،  أقـوال الصـحابة لا يقبلـون:فإذا كـان هـؤلاء
 يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ من اًإذ

ولا يقبلـون ، ا أنهـم لا يأخـذون الحـديث إلا ممـن كـان شـيعي :-إلى اليـوم-الذي عليه الشيعة 
 !... ! إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي-اًمطلق-ولا يثقون بشيء ، ا تفسيرا إلا ممن كان شيعي

 فــإن عاشــوا !حتــى كــأنهم هــم المســلمون وحــدهم ؛وبهــذا حصروا أنفســهم في دائــرة خاصــة
 !!وظاهرهم للتقية،  فباطنهم لأنفسهم:وسط السنيين

 بـــل ،-حــد الثقــة بأشــياعهم والاتهـــام لمــن عــداهم-وليــت الأمــر وقــف بهـــم عنــد هــذا الحـــد 
 اســــتغلوا أفكــــار الجمهــــور  قــــد: كجــــابر بــــن يزيــــد الجعفــــي وغــــيره؛وجــــدنا الرؤســــاء مــــن الشــــيعة

فراحـوا يضـعون الأحاديـث  :خوحبهم لآل بيت رسول االله ، وقلوبهم الطيبة الطاهرة، الساذجة
وأغراضــهم الســيئة ، ويضــمنونها مـا يــرضي ميــولهم المذهبيـة،  وعـلى آل بيتــهخعـلى رســول االله 

 ...واهم لأنهم وجدوها مؤيدة لدع؛ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذا الشيعة، الدنيئة
أن : وهــو »التبصــير في الــدين« مــا ذكــره أبــو المظفــر الإســفرائيني في كتابــه :-هنــا-ويعجبنــي 

: قالـــت لـــه الـــروافض، ويصــنف لكـــل فريـــق، لمـــا رأوا الجـــاحظ يتوســـع في التصـــانيف«الــروافض 
 اًإذ: فقـالوا لـه !؟ حتـى أرتبهـا وأتصرف فيهـا؛ لكـم شـبهة!لسـت أدري: فقـال لهـم ؟اًصنف لنا كتاب

 ؛ إلا أنكـــم إذا أردتـــم أن تقولـــوا شـــيئا تزعمونـــه؛اًلا أرى لكـــم وجهـــ: قـــال« شيء نتمســـك بـــه عـــلى
ا تســـــتندون إليـــــه غـــــير هـــــذا ًلا أعـــــرف لكـــــم ســـــبب، إنـــــه قـــــول جعفـــــر بـــــن محمـــــد الصـــــادق: تقولـــــون
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 .»...الكلام
فكلـــما أرادوا أن يختلقـــوا  ! بهـــذه الســـوءة التـــي دلهـــم عليهـــا؛فتمســـكوا بحمقهـــم وغبـــاوتهم

 منـــزه ومـــن مقـــالتهم في :وهـــو عنهـــا، نســـبوها إلى ذلـــك الســـيد الصـــادق :يخترعـــوا كذبـــةبدعـــة أو 
 . الدارين برئ

 أهم الكتب التي يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار : 
، يعتمــدون عليهـا في روايــة الأحاديــث والأخبــار ؛ وللإماميــة الاثنــى عشريـة كتــب كثــيرة؛هـذا

  :فمن أهم هذه الكتب ما يأتي، اً بالغاًويثقون بها وثوق،  ساميةوينزلونها من أنفسهم منزلة
وهـو ، وهـو أهـم الكتـب عنـد الإماميـة الإثنـى عشريـة عـلى الإطـلاق، »الكافي«كتاب : ًأولا

 . )ـه٣٢٩ أو ـه٣٢٨( المتوفى سنة ،لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني
 )ســتة عشر ألــف(تــوي عـلى  وهـذا الكتــاب يح، كالبخــاري عنـد أهــل الســنة:-عنــدهم-وهـو 
 . وضعيف، وحسن،  إلى صحيح-كما فعل أهل السنة-قسمها ، حديث

 . والثاني والثالث في الفروع، المجلد الأول في الأصول:  مجلدات)ثلاث(وهو يقع في 
 . مجلدان في الفروع، لمحمد بن الحسن الطوسي»التهذيب«كتاب : اًثاني
 . وهو في الفروع، حمد بن علي بن بابويهلم، »من لا يحضره الفقيه«كتاب : اًثالث
، لمحمـد بـن الحسـن الطـوسي، »الاستبصـار فـيما اختلـف فيـه مـن الأخيـار«كتـاب : اًرابع

 . »التهذيب«اختصره من كتاب 
وقـد جمعهـا ، هي أمهات كتب الشيعة التي يعتمدون عليها ويثقون بهـا :هذه الكتب الأربعة

المعــروف ، وهــو مــن مؤلفــات محمــد بــن مــرتضى، ة مجلــدات كبــير)ثــلاث( في »الــوافي«كتــاب 
 . محسن الكاشيّبملا

وســـائل «: منهـــا،  غـــير مـــا تقـــدم»أعيـــان الشـــيعة« ذكرهـــا صـــاحب ؛وهنـــاك كتـــب في الحـــديث
بحــار الأنــوار في أحاديــث «و، للشــيخ محمــد بــن الحســن العــاملي »الشــيعة إلى أحاديــث الشريعــة

 .هي لا تقل أهمية عن الكتب المتقدمةو، للشيخ محمد الباقر »النبي والأئمة الأطهار
 إلا أن !! وأضـــاليل! لا يســـعه أمــام مـــا فيهـــا مــن خرافـــات:والــذي يقـــرأ في هــذه الكتـــب

 .وأسانيدها مفتعلة مصنوعة، يحكم بأن متونها موضوعة

                                                
 .)٢٦:ص(» التبصير في الدين« )١(
 .)٢٩٣ت ( )١/٢٩٢(» أعيان الشيعة« ) ٢(
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 إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضـع؛ لأنهـم :كما لا يسعه
وإلا فــــأي ذوق وأيــــة مهــــارة في تلــــك الروايــــة التــــي  ؛زهم المهــــارةوتعــــو، ينقصــــهم الــــذوق

ما من مولود يولد إلا وإبليس مـن الأبالسـة : (أنه قال: وهي ،ايروونها عن جعفر الصادق 
وإن لم يكـن المولــود مــن ،  حجبــه مـن ذلــك الشــيطان:فــأعلم االله أن المولــود مـن شــيعتنا، بحضرتـه
 فكانــــــت ؛وفي فــــــرج الجاريــــــة،  فكــــــان مأبونــــــا؛الغــــــلام أثبــــــت الشــــــيطان أصــــــبعه في دبــــــر :شــــــيعتنا
 !!!فاجرة

 :أظــن أن القــارئ معــي في أن الــذي وضــع هــذه الروايــة واختلقهــا عــلى جعفــر الصــادق
 !!وتعوزه المهارة، رجل ينقصه الذوق

وذلـــــك  ؛ا  باتـــــا لا يســـــعنا إلا أن نردهـــــا رد :ونحـــــن أمـــــام هـــــذه الأحاديـــــث والروايـــــات
 :للأسباب الآتية

بـل يعتمـدون عـلى مجـرد وجودهـا في ،  بـدون سـند: إن غالب هذه الأحاديث يروونهـا:ًأولا
 . كتبهم

 فــإن ؛ذروا النــاس«:  يقــول-أولاد عــلي- مــن أئمــة أهــل البيــت اً أن إمامــ:تــروي كتــب الشــيعة
 ولكن بأي سند؟ ،» وإنكم أخذتم عن رسول االله،الناس أخذوا عن الناس

،  وكانــت التقيــة شـــديدة؛ وعــن الصــادق، عــن البــاقرإن شــيوخنا رووا«: تجيــب كتــب الشــيعة
فقـال إمـام ،  وصلت كتـب الشـيوخ إلينـا:فلما خلت الشيوخ وماتت، وكانت الشيوخ تكتم الكتب

 .» فإنها صادقة؛ حدثوا بها:من الأئمة
 لا بــــد أن يكــــون في ســــنده شــــيعي متعصــــب :اً إن مــــا روي مــــن هــــذه الروايــــات مســــند:اًثانيــــ

 .لمذهبه
 .إنه لا يقبل رواية المبتدع الذي يدعو لمذهبه ويروج له: جال الحديثوقد قال ر

أو يخـــالف ، أن كــل مــتن ينــاقض المعقــول( : إن القاعــدة المتفــق عليهــا بــين المحــدثين:اًثالثــ
 لا :وغالـب أحـاديثهم ، ) موضـوع عـلى الرسـول:فهو، أو يعارض الثابت من المنقول، الأصول

 .القاعدة إذا عرضناها على هذه ؛تسلم لهم
 وغيرهمـا »الـوافي« وكتـاب »أصـول الكـافي«أنـه لـو تصـفح إنسـان : وكلمة الحق والإنصـاف

                                                
 .)١٣/١٤(» الوافي« عن ً نقلا،)٤٠:ص(» الوشيعة« ) ١(
 .)١/٢٨(» شرح الكافي«و، )١/١٢٤(» الوافي « عنً نقلا،) ٤٧-٤٦:ص(» الوشيعة« ) ٢(
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  :من الكتب التي يعتمد عليها الإمامية الإثنا عشرية
 . وضع كذب وافتراء؛ موضوع:لظهر له أن معظم ما فيها من الأخبار

 وافترائـه !قائـل بهـالا يدل إلا عـلى جهـل ال :وكثير مما روي في تأويل الآيات وتنزيلها
 !!على االله

ولا  !لمـــا كـــان قـــرآن :ولـــو صـــح مـــا ترويـــه هـــذه الكتـــب مـــن تـــأويلات فاســـدة للقـــرآن 
 !!ولا ذكر لهم !ولا شرف لأهل البيت !إسلام

وفي ، فغالــب مــا في كتــب الإماميــة الإثنــى عشريــة في تأويــل الآيــات وتنزيلهــا... وبعــد
 !!ولعب بآيات الذكر الحكيم! ريماستخفاف بالقرآن الك :ظاهر القرآن وباطنه

  أن تكـــون :فلـــيس مــن المعقـــول،  أغـــلاط كثــيرة:وإذا كــان لهـــم في تأويــل الآيـــات وتنزيلاتهــا
 . صادرة عن جهل منهم:-كلها-

 . أن بعضها قد صدر عن جهل:بل المعقول
 !! أهواء التزمتها-كما بينا-وللشيعة  ! عن هوى ملتزماً صدر عمد:والكثير منها
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» علــل الشرايــع«الجــذور اليهوديــة للشــيعة في كتــاب « خاتمــة كتابــه :وهــذا المبحــث هــو[
  ].باختصار. »دراسة نقدية - للصدوق الشيعي
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 ، خـــــلال شـــــعبان؛ للـــــتشرف برحلــــة عمـــــل في خدمـــــة الــــدعوى الإســـــلامية:ســــاقتني الأقـــــدار
ً بـــــدءا بأوروبـــــا،)م١٩٨٥ -ـ هـــــ١٤٠٥( ســـــنة ، وشـــــوال،ورمضـــــان ْ  وانتهـــــاء بالولايـــــات المتحـــــدة ،َ
 . الأمريكية

مـع أول ،  حيـث لفـت نظـري الشـباب المسـلم؛ الفرصـة لي دون ترتيـب سـابق:هيأت الأقدار
أمسية رمضانية فيه في رحـاب أحـد المراكـز الإسـلامية الكـبرى بـأقصى غـرب الولايـات المتحـدة 

 ذو ؛ أديـــب شــــيعي:تطـــوعين للترجمـــة الفوريــــة خـــلال المحـــاضرة قـــد يتقـــدم مــــن بـــين الم:إلى أنـــه
- وفـــق أهـــوائهم وعقائـــدهم المخالفـــة ؛ويخشـــون أن يحـــرف الكلـــم عـــن مواضـــعه ؛مقـــدرة أدبيـــة

أو يشــوه الصــورة الناصــعة في ، فــيسيء إلى مشــاعر المســلمين الأمــريكيين، - في كــل شيء؛اًتمامــ
رضــوان االله علــيهم -وســلفنا الصــالح ، اءقلــوبهم عــن الصــحب الكــرام والأئمــة الراشــدين الخلفــ

 .  فاخترت غيره لهذا،-أجمعين
 ، فيما بيـنهن؛وكذا الأخوات ، مهنئين معانقين؛تلاقى الإخوة فيما بينهم :وفي نهاية الأمسية

ورجوتــه أن ، اًا مهنئــًفتقــدمت نحــوه مصــافح !اًإلا هــذا الشــيعي رأيتــه وحيــد، ا بمقــدم رمضــانًفرحــ
بـالرجوع إلى العقــل ، لة التـي تـوقعني في حــيرة بـين أهـل الســنة والشـيعةيجيبنـي عـلى بعـض الأســئ

 عـــلى ألا يشــــهر في ؛ولا تصـــادم بيـــنهما مــــع الـــنص الإلهـــي الصـــادق، الحصـــيف والضـــمير الحـــي
َّوجهي سلاح التقية  أو تضـليل مـن يجهلـون ،ا للنجـاة مـن الخصـومً استحلال الكذب طلبـ:وهي، َّ

 .اًوافق مشكور و،فبر بوعده معي، أسرار عقائدهم
 

op
 

 أو التحجـر في ،لا يعـرف التعصـب :، لوجـه الحـق وحـده؛إن من ينشد الحق: قلت لصاحبي
َيــذكرني ذلــك، الفكــر  يحتمــل ؛ صــواب:رأينــا«: ُ بــما أثــر عــن الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة في قولــه:ُ
في هــــذا -ه الأدب القــــرآني الرفيــــع ومــــن توجيــــ، » يحتمــــل الصــــواب؛ خطــــأ:ورأي غيرنــــا، الخطــــأ
  ]. ٢٤:سبأ[)N M L K J I H G F(:  قول الحق سبحانه-المقام
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ُّ أحــــس بتهيــــؤ النفــــوس لطــــرح أســــئلتي الأربعــــة:والآن ،  التــــي حيرتنــــي بــــين الســــنة والشــــيعة؛ُ
ِلمعرفــــــة المبطــــــل مــــــن المحــــــق في الفــــــريقين ،  مــــــن خــــــلال ذلــــــك عــــــلى ســــــبيل المثــــــال لا الحصر،ُ

بــــل أدع الفرصـــــة لــــك للرجـــــوع إلى بعـــــض ، ولا أطلــــب الإجابـــــة الآن، صر لهـــــافــــالمحيرات لا ح
وهـو ، واالله يهديني وإيـاك سـواء السـبيل، ثم عرضها على مرآة عقلك وقلبك وضميرك، المصادر
 .  ونعم الوكيل،حسبنا

 

op
 

Z الميراث النبوي الشريف:حول  : 
 , ! " # $ % & ' ) ( * +(: يقــــــول الحــــــق ســــــبحانه

 .]٤٦:الكهف[)- .
 ونـــوادر ، بســـمات: مـــن اصــطفاهم عـــلى العـــالمين مـــن أنبيائــه ورســـله-ســـبحانه-االله اخــتص 
 وممــا طــرق مســامعنا ، ا كــل مــن طــوف في ريــاض الســنة النبويــة الشريفــةً يعيهــا جيــد؛وأمـور خاصــة

 :-على سبيل المثال لا الحصر-
  :»َونُوتمَُ يثُيَْ حَونُنفَدُْ ي:ُاءيَِبنَْالأ« - ١

: فقـــد أقـــر بصـــحة هـــذا الحـــديث لأتباعـــه،  معجـــزة طريفـــة:وكـــان لهـــذه الخصوصـــية الشريفـــة
 االله  بعــد أن فضــحه ، انفــض عنــه جمهــور كبــير مــن ضــحاياه؛وهــو متنبــئ كــذاب-الغــلام القــدياني 

 ببركــة هــذا الحــديث ؛ كــذاب: وأيقنــوا بأنــه،- بيــنهم بموتــه في المرحــاض عــلى الغــائط-تعــالى-
 . ته وسوء خاتم،الشريف
  :»َاءيَِبنَْ الأَادسَجَْ ألَكُأَْ تنَْ أ:ضِرَْى الأـلََ عمََّرَ ح االلهََّنِإ« - ٢

 بعــــد أن ؛÷قــــول الحـــق ســـبحانه في شــــأن يـــونس  :اًوالـــدليل عـــلى حفــــظ أجســـادهم أمواتـــ
-١٤٣:الصـــــــافات[)z y x w vu t s r q p }( :التقمــــــه الحــــــوت

 .  وفيه إشعار بالحفظ إلى يوم البعث،]١٤٤
َاشرعََ منُحْنَ« - ٣  :»ةٌقَدََ ص:اَنكْرََا تَ م،ثَّْروَُ نَ لا:ِاءيَِبنَْ الأِ

هـــذا ،  والحطـــام الفـــاني، والعقـــار،لا الطـــين،  والحكمـــة، والعلـــم،الـــدين: فـــالميراث النبـــوي
ْإذ ادعـوا بـأن  !مـا شـذ عـن ذلـك إلا الشـيعة ؛خبعض ما وعته الأمة مـن دروس نبيهـا وتوجيهاتـه  َّ

ْذهبــت إلى حبيــب عمــر :-راغ مــن إيــداع الجســد الشريــف في قــبرهفــور الفــ- لالزهــراء   أبيهــا :ُ
فانتهرهـــا عــــلى رؤوس ، مطالبــــة بميراثهـــا في فـــدك :-خخليفـــة رســـول االله - أبي بكـــر الصـــديق
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َوركلهـــا عمـــر، الأشـــهاد َ َ  ريحانـــة قلـــب رســـول االله :وهـــي، وهـــدد بحـــرق بيتهـــا، وصـــفعها عـــثمان، َ
مـــــن أوائــــــل الشـــــجعان في تـــــاريخ الجهــــــاد ، وهـــــو فــــــارس مقـــــدام ؛اوشرف عـــــلي ، وعرضـــــه
 .الإسلامي

َفلــم يــؤثر لــه موقــف في ،  فهــل لا قــدر االله اســتنوق الجمــل!ُّ أن لكــل فعــل رد فعــل:ولا شــك ْ ُ
وهـو  !- كـما يقولـون؛ علامة الرضـا:والسكوت- حتى في كتب الكذابين من الشيعة ؛هذا الشأن

ناهيــك عــن رجــل مــن أشرف  ؛ش الرجــالضرب مــن الدياثــة التــي يترفــع عنهــا حثالــة النــاس وأوبــا
 .  لمتقولًبما لا يدع مجالا، الشجعان

فمــن مــات ، تبــذل في ســبيلها المهــج والأرواح : أن حرمــة الأعــراض في الإســلام: ولا شــك
 . وعرضه، وماله، دمه:وكل المسلم على المسلم حرام،  شهيد:دون عرضه فهو

للرمــوز المقدســة  ؛في كــل الاتجاهــات يجيــد الضرب : عبــد االله بــن ســبأ:واليهــودي المنــافق
فأبسـط ،  وآلـه وصـحبهخوعـلى رأسـهم رسـول االله ، بطريـق غـير مبـاشر، في الإسـلام قبـل غيرهـا

ُلا سـيما حبيـب العمـر كـأبي بكـر ؛ بإسـاءة اختيـار الأصـدقاء:الـدلائل تقـول ثـم الفشـل الــذريع في ، ْ
، أقـــل لـــك مـــن أنـــت، تصـــاحبقـــل لي مـــن :  وفي الأمثلـــة،وتقـــويم ســـلوكهم،  وتـــربيتهم،تهـــذيبهم

 . ومن ربى لم يمت
فقــد طعنــوا مــريم العــذراء البتــول الطــاهرة في ، اشــتهروا بهــا ؛وتلــك ســجيه قديمــة في اليهــود

 مـن أوائـل العابـدين الربـانيين في -أخـو موسـى-فهـارون ،  بأسلوب ظاهره المـدح والثنـاء؛شرفها
C B A ( :ها الحــق ســبحانها في مقــولتهم التــي ســجلً وهــو مــا اتخــذوه درعــ،بنــي إسرائيــل

K J I H G F E D(]٢٨:مريم[. 
تسديد السهم الفاجر  : وآله وصحبهخفغايتهم بالطعن في أقرب الأحبة إلى رسول االله 

لمن في رأسه مسحة من عقل  ؛ بأولًولعل سر افتضاح أمرهم أولا، خفي سويداء فؤاده 
  :ية الشريفة من الآ؛)U: )^ ] \ [ Z قول االله :ومرجعه إلى عظمة، ونور

) _ ^ ]  \ [ Z Y X W V U T S R Q P  O N M  L K J I
d c b a `(]٦٧:المائدة .[ 

 يــــرفض التســـليم بمعركــــة المـــيراث النبــــوي المزعومـــة مــــع فاطمــــة :وأظـــن أن العقــــل المتـــزن
 : لأمور منها

 .  وهو الشجاع الغيور الشديد في الحق؛ غياب موقف علي-١
بعـــد أن ، واليـــأس مـــن طـــول الأمـــل في الـــدنيا لفاطمـــة، اة قطـــع الرجـــاء في اســـتمرار الحيـــ-٢
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فالتقطــت مســامعه ،  يــا أبتـاه..واكربــاه– حيــنما دخلـت عليــه وهــو يحشرج فصرخـت ؛بشرهـا أبوهــا
 بَرَْ كـلاَ« : ثـم قـال لهـا، أن لقاءه بالحبيب الأعـلى لا يعـد يـوم كـرب:وأعلمها، فأشار إليها، ذلك

 ، أن ادن منــي يــا بنيــة:ثــم أشــار إليهــا مــرة أخــرى، فعــت رأســها واجمــةفر، »مَوَْ اليــدَعْــَ بِيــكِبَى أـلَــعَ
، ثـم ودع الــدنيا، فتهلـل وجههـا ؛ فبشرهـا بأنهـا أول مـن يلحـق بـه مـن أهـل بيتـه؛فمالـت برأسـها إليـه

ا ً واستســـلام،وطمأنينـــة،  ورضـــاء، ســـكينة:فمـــلأ االله بهـــذه البشـــارة قلبهـــا، ولحـــق بـــالرفيق الأعـــلى
 . لقضاء االله وحكمه

، انقطـع رجـاؤه في الـدنيا :إذا أخـبره الأطبـاء بـدنو أجلـه -ًمـثلا- أن المـريض :رت العـادةوج
� ¡ ¢ £ ( ؛والصراع حــــول متاعهــــا الزائــــل،  عــــن حطامهــــا الفــــاني-اًتمامــــ-وصرف نظــــره 

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤(]٧٧:النساء .[ 
  فهــل يطمــئن العقــل الكامــل إلى صــحة وقــائع معركــة المــيراث بــين فاطمــة ورؤوس

 وفـــق مـــا ؛ إلى دار الحـــقخ فـــور توديعـــه : مـــن الأئمـــة الخلفـــاء الراشـــدين؛ أبيهـــاأصـــحاب
 !؟ويرفض ذلك بالكلية أهل السنة والجماعة، يدعي الشيعة

 . وتلك القضية من أبرز أوجه الخلاف بين الشيعة والأمة
 

op
 

Z الإحداد على الحسين:  حول: 
  كـــما بشره ؛ ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة:د االله الحســـين أن أبـــا عبـــ:مـــن المســـلم بـــه لـــدى الجميـــع

فـــرحين بــما آتـــاهم االله مـــن ، وهــم أحيـــاء عنـــد ربهــم يرزقـــون،  وقـــد نــال منـــازل الشـــهداء،خجــده 
، عـلى الأمـوات لا عـلى الأحيـاء ؛وإنما أذن الشرع الشريف بالإحداد للنسـاء دون الرجـال، فضله

 قَوَْ فـتٍِّيـَى مـلَـَ عَّدحِـَ تـنْأَ :رِِ الآخـِومَاليـَ وااللهِِ بـنُمِؤُْ تـٍةأَرَمِْ لالُحِـَ يلاَ« : أنـه:وكما ورد في السنة
 ،َوبيُـُ الجَّقَ شـ،َوددُُ الخـمَطَـَ لنَْ مـ:اَّنِ مسَيْلَ«و، »اشرًْعََ ورٍهِشَْ أةُعًبَرْأََ ف؛جٍوَْى زـلََ عَّلاِإ ؛ثٍلاَثَ
 .»ةَِّيِلِاهَى الجوَعْدَِا بعَدَوَ

 :-ســـتاذ بإحـــدى جامعـــات الخلـــيج في الثمانينـــات الميلاديـــةإبـــان عمـــلي كأ-وقـــد شـــاهدت 
 : وعـــلى رأس الجميـــع،)الإحـــداد عـــلى الحســـين  ( : تحـــت شـــعار؛ا في عاشـــوراءًا حاشـــدًبرنامجـــ

 ويضربـــــون أجســـــادهم ، ويلطـــــم وجهـــــه، ينـــــوح: وقـــــد جلـــــل وجهـــــه بالســـــواد؛قائـــــدهم الخمينـــــي
 ، ملتهــب،في مشـهد درامـي !-قبــل النسـاء والأطفـال-ويصرخـون الرجـال ، بالسلاسـل الحديديـة

 !!فظيع
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،  هــــذه المــــآسي-كلــــه- تصــــور للعــــالم :والمصــــورون الأجانــــب ووكــــالات الأنبــــاء العالميــــة
، الوجــه الأصــيل الــذي جــاء بــه محمــد للــدنيا :عــلى أنهــا، وتبثهـا عــير الأثــير بالصـوت والصــورة

  . ورحمة مهداة للعالمين، كمنقذ للبشرية؛باسم الإسلام
 ؛) سي. بي.بي (:لفرصـــة إحــدى أكـــبر دور البـــث والإعـــلام في إنجلـــتراوقــد اقتنصـــت هـــذه ا

ا تحــت   يــوزع عالميــ، يحــوي فظــائع هــذه الأحــداث؛)ثــلاث ســاعات( مدتــه ؛لتصــوير فــيلم كامــل
: رة الخمينــي في إيــرانثــو: ـ بعــد قيــام مــا عــرف بــ،)عــاد ســهم الإســلام للانطــلاق مــن جديــد(:اســم

 ! البشر عن رائحته ولترويع وتنفير،لتشويه وجه الإسلام
 مـن الكبـائر لـدى أهـل : أو لطـم الخـدود،-مهما كان شأنه-فرفع الصوت على الميت 

 !! من مكفرات الذنوب: وهى عند الشيعة،السنة والجماعة
 ؟فإلى أي الرأيين يجنح ذو العقل الكامل الحصيف!  

 

op
 

Z نكاح المتعة:حول : 
الجماعــة عــن أركـــان النكــاح الشرعـــي في كتــاب االله والســـنة مــن المعلــوم لـــدى أهــل الســـنة و

 البــديل :وهـو،  والتأبيــد، والشـاهدين، والـولي، والإيجـاب والقبــول،)الصــداق(  ثبـوت :المطهـرة
لم يعلـــم لهـــا ،  التـــي كانـــت ســـائدة؛ والمتعـــة،كالاستبضـــاع ؛لأنكحـــة الجاهليـــة الإســـلامي الجديـــد

إذ نـزل جبريـل بتحريمهـا ولحـوم الحمـر  ؛بـان فـتح خيـبرإ ؛حرمة إلا في السـنة السـابعة مـن الهجـرة
وبـذا بقـي نكـاح  !ولم يأخذ به الشـيعة، امن حديث علي ، الأهلية على الأمة إلى يوم القيامة

 ! إلى ما شاء االلهً زلالاًالمتعة ولحوم الحمر الأهلية حلالا
 دون ؛ن قــالوا بحلــه هــي الطائفــة الوحيــدة في الشــيعة الــذي:والإماميــة الجعفريــة الاثنــا عشريــة
 .  دون سائر الملل؛ من أبرز معالم دينهم: بل جعلوه،سائر الطوائف التي تربو على المائة

 وأقـــل مـــدة لعقـــد ، وجـــود شـــاهدين:-لـــديهم- لـــيس مـــن أركانـــه :والنكـــاح الـــدائم والمتعـــة
  ولا، ولا نفقــة،فـلا طــلاق ؛دون أدنــى كلفـة عــلى الفحــل ؛مـا يفــي وطــأة واحـدة -عنــدهم-المتعـة 
 بعـد ؛ والمـدة، الطرفـان:-عنـدهم-لأن أركان المتعة ،  ولا عدة إن كانت ممن لا يحملن،حضانة

 .  لا غير؛دفع الإيجار
والتقط شياطين الإنس لهم شراك الصيد من  ! أن أكثر الناس لا يعقلون:وقد أثبت القرآن

x w v u t s r q p (: قول الحكيم الخبير سبحانه
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كقضـــاء  ؛فأغــدقوا علـــيهم الكثــير مـــن المحظـــورات في شرع االله لــدى أهـــل الســنة والجماعـــة
بـــلا حــد أعــلى لأرقـــام مــن يعقـــد ،  مــع أي عـــدد مــن النســاء؛ والنـــزوات الجنســية،الليــالي الحمــراء

مـــع اعتبـــار ابـــن ،  لمســـؤولية الرجـــال في الحضـــانة والتربيـــةولا أدنـــى تحمـــل، علـــيهم نكـــاح متعـــة
 أو ، ســـيد: أي، مـــيرزا:ويطلـــق عليـــه ! مـــن ابـــن النكـــاح الشرعـــي الـــدائم-عنـــدهم- أشرف :المتعـــة
 . شريف

 ، والـــنشء المســـلم،وقداســـة الأعـــراض، -كلـــه-يقـــول أهـــل الســـنة والجماعـــة بحرمـــة ذلـــك 
 . وحرمات المسلمين

ويفتحـون البـاب عـلى ، فرية الاثنا عشرية هذا الحظر الشرعـيويرفض الشيعة الإمامية الجع
بــين النظــرة الإســلامية  دون أدنــى مســئولية أو تفريــق، في ســوق رائجــة لإيجــار الفــروج ؛مصراعيــه

 . ثم الوسائل،للغايات والأهداف
 ؟فإلى أي الرأيين يطمئن القلب ويستقر العقل والضمير! 

دون ســــائر -لاثنــــي عشريـــة عـــلى حـــل نكـــاح المتعـــة ومـــن أدلـــة الشـــيعة الإماميـــة الجعفريـــة ا
َ والفــرق، والــديانات،الملــل ص () مــنهج الصــادقين (  مــا ذكــره فــتح االله الكاشــاني في تفســيره :-ِ
 كــان درجتــه كدرجــة الحســين :مــن تمتــع مــرة«:  أنــه قــالخعــن رســول االله « : مــا نصــه)٣٥٦
 كـــان : مـــراتومـــن تمتـــع ثـــلاث، ÷ فدرجتـــه كدرجـــة الحســـن :ومـــن تمتـــع مـــرتين، ÷

 ،» » فدرجتــه كــدرجتي:ومــن تمتــع أربــع مــرات، ÷درجتــه كدرجــة عــلي بــن أبي طالــب 
 جـاء يـوم القيامــة : ولم يتمتــع؛ومـن خــرج مـن الـدنيا«:  أنــه قـالخ آخـر عـن النبـي ًوأورد دلـيلا

 . » أجدع:وهو
 لاســـــتباحة ؛وأســـــواق النخاســـــة، وهــــل بيـــــوت الـــــدعارة وعصـــــابات تجـــــارة الرقيــــق الأبـــــيض

لحمايــة المجتمــع مــن جــرائم الآداب  ؛التــي تقــبض عليهــا أجهــزة الشرطــة ؛والحرمــاتالأعــراض 
الذي أطل على الإنسانية بوجهـه  ؛وعلى رأسها الإيدز، وانتشار الأمراض السرية الخبيثة، العامة

 أنـه مـا شـاعت الفاحشـة في :والذي يعتبر بمثابة معجـزة للوعيـد النبـوي الشريـف ،المدمر الكئيب
 . علانية إلا ضربهم االله بالعلل والأوجاع التي لم تكن في أسلافهمقوم يعمل بها

ِّ ومـــن أجـــل القربـــات !فهـــو أمـــر لـــه أداء شرعـــي مقـــدس في ديـــن الشـــيعة :ومـــع كـــل مـــا ســـبق َ
ولــــو وطــــأة  ! والمــــدة، والأجــــرة، الرأســــان:وهــــي، لاســــتيفائه أهــــم الشروط والأركــــان !!عنــــدهم
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 !دون أي التزامات أخرى ؛واحدة
 

op
 

Z في الشذوذ الجنسي مع الزوجات: -عندهم- الحق الشرعي للرجال :حول: 
 لا :وكــما هــي عــادتهم ؛وهــو مــن الحقــوق المســلمة في ديــن الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة

 أو حكــم شرعــي ،لتأييــد مــدعاهم في أي كارثــة ؛تعــوزهم الحيلــة في لي أعنــاق آي الــذكر الحكــيم
 ! يدعم نزواتهمواختلاق دليل قرآني !خاص

 لقومـــه فـــيما ÷قـــول لـــوط  : التـــي وردت في الكتـــب الأربعـــة؛ومـــن أدلـــتهم في هـــذا الشـــأن
z y x w v u t s r q } (: حكـــاه القـــرآن العزيـــز في قولـــه تعـــالى

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |(]٧٨:هود .[ 
رم علـــــيهم ويحـــــ، أن يحـــــل لهـــــم الطيبـــــات :ومــــن الثوابـــــت في رســـــالة كـــــل رســـــول إلى قومــــه

 .وهو يعلم أنهم إنما يريدون الأدبار، أشار إلى بناته: فقالت الشيعة، الخبائث
وتعــاموا عــما في الآيــة الشريفــة مــن شــواهد تــدحض ، وذلـك دلــيلهم عــلى حــل جــرمهم

 حتـى ؛)¤ ¥(، )¡ ¢(، )y x(: وتفضـح عمايـتهم مثـل، فريتهم
 يبــتلى المــرء ، فالأمثــل؛ثــم الأمثــل، ونثــم الصــالح،  الأنبيــاء:ً أشــد النــاس بــلاء؛أجــل، آخــر الآيــة

ِدر دينهَعلى ق ْ. 
 في التفسـير المجـوسي -عليـه وعـلى نبينـا أفضـل الصـلاة وأتـم التسـليم-ولم يكن حظ لـوط 

أن بناتـــه  :المســـجل في أســـفارهم إلى يومنـــا هـــذا ؛ مـــن إفـــك اليهـــودًا وبشـــاعةًبأقـــل جرمـــ :للقـــرآن
 :اًولمــا فقــد وعليــه تمامــ ! حتــى الثمالــة؛ً خمــرا وســقوه،ومصــطفاه، تســلطوا عــلى أبــيهم رســول االله

ْمارسن معه الفاحشة َ  !!لغرض تحسين النسل في بني إسرائيل ؛وحملن منه، َ
 ،اسـتحال أن يـمارس الجـنس : أن الإنسـان إذا فقـد الـوعي أو غـاب عقلـه:مع التأكيد العلمي
َّكمن يهيأ للجراحة بالبنج ؛أو أن ينتشر له قضيب َ ُ. 

مـــــن الصـــــغائر   عصـــــم أنبيـــــاءهUنـــــؤمن بـــــأن االله  :-الســـــنة والجماعـــــةمـــــعشر أهـــــل -ونحـــــن 
ُأو عيـب خلقـي أو خلقـي، وحماهم من كـل شـين، -كلها-وحباهم بالكمالات ، والكبائر ألـيس ، ْ

  فأين الثرى من الثريا؟،االله بكاف عبده
 تشدد الشيوخ في هذا الحق المزعوم: 

حتـى  ؛ِرجـل أن يأتيهـا في مخـرج الغـائطَّ أن مـن حـق ال:يرى كبار شيوخهم في الفقـه الشـيعي
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 ،» العـروة الـوثقى في الفقـه الجعفـري«آيـة االله الشريـف الطباطبـائي في كتابـه -قال أحد شيوخهم 
ًبأن المرأة إذا تمنعت أن تؤتي دبر«: -حول هذا الموضوع   !!»اً حل طلاقها ناشز؛اُ

 ... والنفقــة، الصــداق مــؤخر: مثــل؛ إســقاط كافــة حقوقهــا الشرعيــة:ومعنــى الحكــم بالنشــوز
 . إلخ

 أعــلى نســبة لانتحــار النســاء في :ُّ سر مــا تــنشره وكــالات الأنبــاء العالميــة مــن أن:ولعــل ذلــك
ورواج ،  القاهريـــة وغيرهـــا»جريـــدة الأهـــرام«كـــما ذكـــرت  ؛ في هـــذه المجتمعـــات الشـــيعية:العـــالم

 !! سر نكبة الإنسانية بهم: التقية:الكذب تحت شعار
 .اً لا يلتقي مع الإيمان في قلب عبد مطلق؛لكبائر في الإسلام من ألعن ا:والكذب

 .وأنت عليه كاذب، ا بحديث هو لك مصدقً أن تحدث إنسان:وإن من أفحش الذنوب
 التــي تــروج ! أن ينــتصر لدينــه وعقيدتــه بمثــل هــذه الأســاليب الوضــيعة:ولا يقبــل حــر شريــف

ام شــيخ الإســلام الشــيخ الــبشري شــيخ  كــافتراء أحــد صــعاليكهم مــن لبنــان عــلى الإمــ؛بــين الشــيعة
ٌوحفيـده علـم  ! حوى هـراء يضـحك الـثكلى،»المراجعات« :الأزهر الأسبق في كتاب تحت اسم

 المستشـــار طـــارق الـــبشري النائـــب الأول لـــرئيس :ًولا نزكـــي عـــلى االله أحـــدا، مـــلء العـــين والقلـــب
تريــــات  عليـــه خـــير شـــاهد يـــدحض مف؛zوتـــراث جـــده الإســــلامي ، مجلـــس الدولـــة المصري

 !!ويلقي بها في مزبلة تاريخهم المشين، الشيعة الأفاكين
n m l k j i h g f e d c b (: يقـــــــــــــــول الحـــــــــــــــق ســـــــــــــــبحانه

o(]١٨:الأنبياء .[ 
 

op
 

ولـــديكم قاعـــدة ،  الحكـــم في هـــذه القضـــايا الأربعـــة بيننـــا-اًتمامـــ-يتنـــاقض : قلـــت لصـــاحبي
 المخالفــــة الدائمــــة لأهــــل الســــنة : أي،)الرشــــد في خلافهــــم ( : أصــــولية في الفقــــه الشــــيعي تقــــول

كـما  ؛اًا أو يسـبق يومـًفهو عند الشيعة يتـأخر يومـ، حتى في إجماع الأمة على يوم عرفة ؛والجماعة
 .  بما لا مجال لإنكاره؛وغيرها هو مدون في الكتب الأربعة

 المنصـــف للعقـــل ،ســـديد الـــرأي ال: المطلـــوب فيهـــا:بالنســـبة لخلافنـــا حـــول الأســـئلة الأربعـــة
 . والمؤثرات الحمقاء،  المجرد عن العواطف العمياء؛والمنطق الرشيد، والحكمة

 لأبشـع الإهانـات ل وتعرض فاطمـة الزهـراء ، بالنسبة للسؤال حول الميراث النبوي-١
 تلقــت البشــارة في اللحظــات :مــع اتفاقنــا بأنهــا،  في قــولكم؛مــن الأئمــة الراشــدين الخلفــاء الثلاثــة
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دون تحديـــد كـــم بقـــي لهـــا مـــن ،  أول مـــن يلحـــق بـــه مـــن أهـــل بيتـــه: بأنهـــا؛خخـــيرة مـــن وداعـــه الأ
 . أنفاس في الدنيا

 يــــــدخل الحطــــــام الفــــــاني في دائــــــرة :وتعجــــــل طلبــــــه، وهــــــل إذا تأكــــــد الإنســــــان قــــــرب موتــــــه
 . هذا إذا جهلت أن من خصوصيات الأنبياء ما تركوه صدقة؟ !اهتماماته

  -حاشا الله- !؟هل استنوق الجمل ؟الفعل إزاء هذا المنكرورد ، ُوأين غيرة أبي الحسن
  فإلى أي الرأيين يرتاح قلبك وضميرك؟ 
مـأتم عاشـوراء ،  شاهدت من خلال التلفاز الإيراني في عهد الخميني: بالنسبة للإحداد-٢

حيـــث  ؛-اًتقريبــ-ا مــن الزمـــان ً قرنــ)أربعـــة عشر(التــي مضى عليهــا  ؛في ذكــرى استشــهاد الحســـين
،  يضربـــون صـــدورهم وظهـــورهم بالسلاســـل الحديديـــة؛لـــوف المؤلفـــة حـــول الإمـــام الخمينـــيالأ

خــــلال عمــــلي ، يعجــــز القلــــم عــــن تصــــويرها،  في صــــورة فظيعــــة؛وقــــد جللــــوا وجــــوههم بالســــواد
عـــــبر الأقـــــمار ،  في لحظـــــة واحـــــدة-كلـــــه-يشـــــهدها العـــــالم ، كأســـــتاذ بإحـــــدى جامعـــــات الخلـــــيج

  .الصناعية
 ولمـا جـاء ؛بوجه مشرف له في عيون الأعداء ؛رسالة الإسلام حسن عرض ل:فهل ترى فيها

 !؟به خاتم الأنبياء رحمة للعالمين
 وعـلى الأمــوات لا ، للنســاء دون الرجـال:- مـعشر أهــل السـنة والجماعـة:عنـدنا-والإحـداد 

ى ـلَـَ عَّلاِ إ؛ثٍلاََ ثـقَوَْ فتٍِّيمَى ـلََ عَّدحِـَ تنَْ أ:رِِ الآخِومَاليَ وااللهِِ بنُمِؤُْ تٍةأَرَمِْ لالُحِـَ يلاَو، الأحيـاء
َوقـــــد حـــــرم االله المــــوت عـــــلى الشـــــهداء، »اشرًْعََ ورٍهِشْـــــَ أةُعًــــبَرْأََ ف؛جٍوْزَ فهــــم أحيـــــاء عنـــــد ربهـــــم  ؛َّ

 .يرزقون
 ويطمئن قلبك؟ ، فإلى أي الرأيين يطيب خاطرك 
 بعـــد ؛ قـــد تصـــل فيـــه عقوبـــة الرجـــل،-عنـــدنا- فهـــو جـــرم فظيـــع : وأمـــا الـــوطء في الأدبـــار-٣
 .  إلى الطلاق:التعزير

+ , - . (، وأدلتكم تطفح بها كتبكم ومـراجعكم،  فحلال زلال:أما عندكم
 . ]٥٤:الكهف[)/

 ! إلا في هذه المحاضن:اًا واسعًا براحًولم يجد الإيدز مفرخ
 ويسكن الفؤاد؟ ، فإلى أي الاتجاهين تطمئن النفس 

 . -االله تعالىإن شاء -ا ًالإجابة غدنتظر أو،  حتى تختمر الأفكار في الذهن؛وسأصبر
وبلغ شأوا في العلم والأدب ،  في الثقافة والمعرفةاًا كبيرً وقد قطع شوط؛ولا يصح لمثلك
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 ؛ا لحماقات الأكثرية الجاهلةًتفادي،  للقطعانًمجاملا، اً محاكياًأن يكون مقلد، لا يستهان به
 الدكتور :أي(لأن ولده ، )سينيةالح(التي ذبحت والد الدكتور موسى الموسوي في المسجد 

وتجرأ على التصريح ، كان من كبار شيوخ الشيعة، -الآن-الذي يعيش في الغرب ) موسى
 من اًانتقام !! الجهالات المتوارثة التي تضحك الثكلى:من، بإنكار ما ينكره العقل والعلم

! " # $ % & (:  يقول@لا سيما والحق ،  ليكف عما شرع فيه؛الجد
 ) ( ' > =  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 / . - , + *

A @ ?(]١٧٩:الأعراف[ ،)v u  t s r qp o n m l k j( 
 ]. ٣-٢:الطلاق[

 وكانت المفاجأة المثيرة!! 
ًإذ أقبــل في اليــوم التــالي مهمومــ يقــول بصــوت ،  تعلــوه مســحة بــؤس ومــرارة، يلقــي الســلام،اْ

وتسرعـت في مناقشـة مـن حـولي مـن ، تىلقـد فتحـت الأسـئلة في نـفسي منافـذ شـ: متهدج خفـيض
 حاصـوا حيصـة حمـر :أو كـما يقـال، فهـاجوا ومـاجوا ؛الشباب المشاركين في العقيـدة فـيما أهمنـي

وقـــد ، وأنـــا في خشـــية مـــن أمـــري بســـبب ذلـــك، فهجـــرت مجلســـهم ورفقـــتهم إلى حـــين، الـــوحش
 .أرحل عن أمريكا

ُونصـــبر أن، نحـــن في بلادنـــا نعـــيش دون المســـتوى بكثـــير: قلـــت  :فســـنا بمثـــل الحـــديث القائـــلُ
َة الكــَّنــَ ج:ايَنَُّالــد«  ســأقبل معــك ســماحة ؛ا إلى مصرًولــو قــدر االله لجــوء، »نِمِؤُْ المــنُجْسِــَ و،رِِافُ

وتكابد معنـا ، كأستاذ للغات وآدابها ؛لتكون رفيقنا في خدمة العلم بجامعة الأزهر ؛شيخ الأزهر
 . والمعوقين،ور الإسلام في الداخل والخارجفي سبيل االله ما نعانيه من عقبات المناوئين لن

ثــــم ختمــــت تهنئتــــي بهدايتــــه بقــــول الحــــق ، وخفقــــت عنــــه بــــبعض الملاطفــــة والمــــزاح
 )Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( :ســــــــــــــــــــبحانه

 ]. ٨٣:القصص[
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 ]. »نظرة في فكر الشيعة«مقتطفات من كتابه  [
 

 أن يتعـــرف : ويهــم كــل مســلم، مــن المواضــيع أو مــن القضــايا التــي يهمنــا:فموضــوع التشــيع
 . ولا خفاء، بلا لبس؛ا  جلياًوحتى يظهر أمر الدين ظهور، حتى تتميز الأمور ؛عليها

َ شاي: مأخوذة من:وكلمة الشيعة ًع فلان فلانَ ُ ٌ َناصره وأيده:  أي،اَ َ َ. 
 ،-َّكـــرم االله وجهـــه-ّأو أشـــياع ســـيدنا عـــلي ،  هـــم أتبـــاع:-في العـــرف الموجـــود-والشـــيعة 
 .  إلى أصل الشيعة:وهذا يرجعنا

 ؛ شــيعي: فهــو-كـرم االله وجهــه-ا  كــل مــن شـايع ســيدنا عليــ؛  هــو هــذا المعنـى:فأصـل الشــيعة
ِفي عرف الشيعة ُ. 
 :-صــلوات االله وســلامه عليــه- وهــو أنــه خ إلى النبــي :ن أصــل مــذهبهمُ يرجعــو:والشــيعة

َقـــد ذكـــر في أحاديثـــه الشريفـــة مـــا يـــؤدي إلى أن  َ ويحـــب مـــن ، ا  يـــوالي مـــن يـــوالي عليـــ-تعـــالى-االله َ
َ ورد غيرهــا ؛والأحاديـث الــواردة في هـذا المعنـى، وجـاءوا بأحاديـث كثــيرة في هـذا المعنـى، أحبـه ََ

 . ة الآخرينالكثير في شأن الصحاب
، ُ فســـوف نقســم الصــحابة إلى أحـــزاب؛ُإذا كــان التشــايع بالأحاديــث: َوكــما تكلمنــا مــن قبـــل

 أو ،ُوهــذا حــزب عمـــر، أو شــيعة أبي بكـــر، ُفهــذا حـــزب أبي بكــر: وإلى مــن يشــايعهم مـــن الأتبــاع
 . ُوهذا حزب أبي عبيدة بن الجراح، شيعة عمر

ً نفصـــل الصـــحابة تفصــــيلا؛وهكـــذا نهم عــــلى حســـب الأحاديـــث الــــواردة في ُ ونضـــع مـــوازي،ُ
 .التشيع

ُ حتـى يشــايعوه؛ أن ينظــروا إلى مـن هــو أكثـر أحاديــث:فيطلـب مــن المسـلمين وحتـى يكونــوا ، ُ
 .في حفظه

  ! هي نظرة خاطئة؛ ونظرة مردودة:هذه النظرة الأولى للشيعة
 : U  عندما يقول االله؛ إلى القرآن الكريم: أنهم أرجعوا تاريخ شيعتهم:الأمر الثاني

) _ ^ ]  \ [ Z Y X W V U T S R Q P  O N M  L K J I
d c b a `(]٦٧:المائدة[ 

ّأمـــر نبيـــه  @االله إن : قـــالوا َ َ ِّ أن يبلـــغ:خَ َ هـــذا بإجمـــاع ،  ســـيكون خليفتـــه مـــن بعـــده:أنـــه  عليـــا ُ
، ٌ أصـل مـن أصـول التشـيع:-عنـدهم- فالآيـة ،َوليس هناك فرق بين مذهب ومـذهب آخـر، الشيعة
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 . -عندهم-ٌوسند من الأسانيد التي لا تقبل الجدال ،  من المراجع المهم مرجع:وهي
 . ا بذلك بلغ علي: أي )R Q P O N M L K J(: فتفسيرهم لهذه الآية
 لـــيس في حاجـــة إلى آيـــة خوالنبـــي ، والســـورة مدنيـــة،  أن الآيـــة مدنيـــة:وحجـــتهم في ذلـــك

J (فمعنــى ، رآن عليـه بمكـة مـن بدايـة الأمـريـؤمر فيهـا بـالتبليغ؛ لأنـه مبلـغ الـدعوة منـذ نــزل القـ
L K(اً جديداً بلغ شيئ: أي . 

 . وفي تحقيقها جديد، فالآية في معناها جديد
ُّويرد عليهم   .والسورة مدنية، الآية مدنية:  ببساطة تامة-اًأيض-َُ

 في أول -تبـــارك وتعـــالى-كقـــول االله ، ّاســـتمر في التبليـــغ: أي )L K J(: والمعنـــى
 )! " # $ % & ' ) ( * + , - .(: بســـــــورة الأحـــــــزا

  .]١:باالأحز[
 .  واستمر في عدم طاعة الكافرين والمنافقين،استمر في التقوى:  أي)! " # $(

َ وإن كان ذلك قد حدث بالفعل، مردود عليه-اًأيض-وهذا السند  فلا يمكن لصـحابي مـن  ؛َ
ًالأصــحاب أن يخَــالف القــرآن أبــد  اً وإلا كــان أمــر؛في هــذا الشــأن أصــحابه خُولم يخــبر النبــي ، اُ

الإثنــا (َّ حتــى يســتمر الأمــر في الشــيعة ؛فــلا حاجــة إلى الجــدال،  أن يكــون خليفتــه مــن بعــدها حتميــ
 فلا داعي للخلاف؛ لأنـه قضـية خطـيرة مـن القضـايا المهمـة التـي لا تقبـل أن ، كما يقولون)عشرية

 . يخالفهم فيها
ٍوهـــو راض عــــن ، خوانتقـــل النبــــي ، -مـــن قبــــلَّكــــما تقـــرر - مــــردود علـــيهم -اًأيضـــ-فهـــذا 

ًَ وبشر عشرة خواصــ، وقــد بشرهــم بالجنــة، -اًجميعــ-أصــحابه    ســيدنا عــلي :ومــنهم،  بهــذه النعمــةاَ
 . -كرم االله وجهه-

َّ أن يتميزوا بحكـم خـاص:وليس معنى حب آل البيت فهـذا  ؛أو بإقطـاع خـاص في الإسـلام، ََ
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( * + , - . (أمــــــــر شــــــــورى بــــــــين المســــــــلمين 

o n (: وقـــــــــال ســـــــــبحانه، ]١٥٩:آل عمـــــــــران[)9 : ; > = < ? @
p(]٣٨:الشورى[ . 

                                                
P O N M L K J I ( :-تعـالى- مـا جـاء مـن تحـريفهم لقـول االله :إلى  zيشير الشيخ  )١(

R Q(  فــزادوا بــزعمهم)ـف كتــاب رب الأربــاب«كتــاب كــما في )!! في عــلي » فصــل الخطــاب في تحريـ
 . )١٨٢:ص(للنوري الطبرسي 
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وعـلى ، وكلهـم حفظـة عـلى هـذا الـدين، وكل عقلـه،  أمر الناس على هذاخ ترك النبي لقد
 حتـى يفصـل هـؤلاء عـن بقيـة المسـلمين ؛خوليس هناك تخطيط معين من النبي ، عليم بأحكامه
 .رادة خاصة في الحكمأو بإ، بحكم خاص

 أو خادمـة تعينهـا ، يعينهـااً تطلـب مـن الغنـائم خادمـ:لوقد جاءت السيدة فاطمة الزهـراء 
،  يعنينــياً فــأعطني خادمــ! إن يــدي قــد كلــت مــن الرحــى!يــا رســول االله: فقالــت، في طحــن الأشــياء

 تِيْـوََا أذَِإ«: فقـال !بـلى يـا رسـول االله:  فقالـت،»كَِلـَ ذنِْ مـيرٍَْى خــلََ عكُِّلدَُ ألاَأَ !ةُمَِاطَا فيَ«: فقال
ِ فســبحي :كَِاشــرَِى فـلَــِإ ِّ َ َثلاثــا وثلاثــينااللهَ َ ِ َ ََ ً َ واحمــدي ثلاثــا وثلاثــين،ََ ِ َِ ََ ً ََ َ َ وكــبري أربعــا وثلاثــين،َْ ِ َ َ َ ً َ ِّ َْ َ ِ َ، 

َفــذلك خــير لــك مــن ِ ِ َِ ٌَ ْ َ َ ة َّالوصــي،  بالــدينةَّ فلــم يكــن إلا الوصــي؛ هــذه إشــارة؛اً إذ،»اَيهــِا فمَــَا ويَنُّْالــد َ
 . والتعبد والقربى إلى االله، بالعبادة

 وعنــــدما تــــرك ، اًفلــــم يــــأت فيهــــا شيء مــــن ذلــــك إطلاقــــ :أمــــا مســــألة الحكــــم ومســــألة الــــدنيا
 تطلـــب منـــه ؛ا إلى ســـيدنا أبـــا بكـــر ل فأرســـلت الســـيدة فاطمـــة الزهــراء ، ميراثـــهخالنبــي 

َاشرعَــَ منُحْــنَ«: خســول االله لقــد قــال ر:  فقــال لهــاخَميراثهــا فــيما تــرك رســول االله   َ لاِاءيَــِبنَْ الأِ
َنو  .ولا ميراث في الحكم، فلا ميراث في الدنيا، »ةٌقَدََ ص:ُاهَنكْرََا تَ م،ثَُّرُ

وليســـت ، وإنـــما هـــي رســـالة،  عـــلى أحـــداً ولا مقصـــور، لأحـــداًلم يكـــن الإســـلام إقطاعـــ: إذن
ًملك  . اُ

، ُيجـب الانفصـال بهـذا المـذهب: ال الشـيعةالـذي قـ،  حافظ عليها آل البيت،هذه أمة واحدة
 إلى سـيدنا -كـرم االله وجهـه- فقـد جـاء سـيدنا عـلي ، لم ينفصلوا عن المسلمين؛وأصول المذهب

 وقـت المبايعـة بتجهيـز سـيدنا ًفقـد كـان مشـغولا، وتمـت المبايعـة،  بعد سـتة أشـهر؛وبايعه أبي بكر
 ولم يشــذ عنهــا ؛لكنهــا مبايعــة كاملــة و، بــبعض الأمــور: بعــد ذلــكً وكــان مشــغولا،خرســول االله 

 . أحد
 ثـم تـأميم جماعـة  ،)صـفين( ثـم في موقعـة ،-وأرضـاهرضي االله عنه -وعندما تولى الخلافة 

ِقبـــل  : فعنـــدما رفـــع جماعـــة معاويـــة المصـــاحف عــلى أســـنة الرمـــاح؛المســلمين ا  حقنـًــ؛ ذلـــكاَ
 . ولم ينفصل عنها، وتمت الجماعة، لدماء المسلمين

 اوتـولى بعـده سـيدنا الحسـن ،  في العـراق)النجـف( في اً شـهيداقُتـل  عنـدما :ًأيضـا
 فتنـــازل عــــن ؛ومكـــث حـــوالي ســــبعة أشـــهر تمـــام الأربعـــين ســـنة الهجـــرة،  بعـــد أبيـــه؛َأمـــر الخلافـــة

ً وذلـــك حفاظـــ؛االخلافـــة لســـيدنا معاويـــة بـــن أبي ســـفيان   اً وتحقيقـــ، عـــلى جماعـــة الإســـلاماِ
ا ذََي هـــِنـــْاب«: ا في ســـيدنا الحســـن -ســـلامه عليـــهصـــلوات االله و- فقـــال ؛خلنبـــوءة الحبيـــب 
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ْ يصــنَْ أ االلهََّلعَــلََ و،دٌِّيسَــ ِلح بــُ َ  :وذلــك، وتنــازل عــن الخلافــة، »ينَمِِلسْــُ المنَِ مــينِتَــَيمِظَ عينِْتَــئَِ فهِِ
 . واستقام الأمر في البلاد،  لجماعة المسلمين ولوحدتها التامةاًإتمام

،  ولا انشـــقاق عـــن جماعـــة الإســـلام، مـــذهب معـــين-كـــرم االله وجهـــه-فلـــيس في جنـــد عـــلي 
 . وليس في روع سيدنا الحسن هذا الأمر

قــام ســيدنا الحســين ،  وتــولى الخلافــة يزيــد،وعنــدما انتقــل ســيدنا معاويــة إلى الرفيــق الأعــلى
 .  كمسئول بدين عن وضع الظلم عن كاهل الإسلام؛َلوضع الأمور في نصابها

وإنــما أرســل إليــه ، لم يكــن لــه حــزب معــين في المدينــةو، ٌفلــم يكــن لــه حــزب معــين في مكــة
 . معك مائة ألف سيف؛ حتى ترفع الظلم عن المسلمين:  فقالوا،جماعة من العراق

 )الترويـة( في يـوم اًفعنـدما خـرج مجاهـد،  من أجل رفع الظلم عن المسلميناًفخرج مجاهد
 .-اًجميع- انفض عنه هؤلاء ؛ خرج من مكة إلى العراق؛ من ذي الحجة)الثامن(في 

 ُفأين الحزب؟ وأين الشيعة؟
وكـان هنـاك ، لكـن هنـاك خطـر عـلى الباطـل :أو تشـيع، -بمعنى الكلمة-لو كان هناك حزب 

 . وبقيت سبعة أفراد من أسرته الشريفة ومن آل البيت، -اًجميع-فانقض هؤلاء ، إقرار الحق
 في يـــوم ،-وهـــو خـــير الشـــهداء- حتـــى تمـــت الشـــهادة العظمـــى ؛)كـــربلاء(وقـــف وحـــده في 

 .  من الهجرة)٦١( من المحرم في سنة )العاشرة(الجمعة 
  أين الشيعة؟ أين الأصول؟ :اًإذ

،  ولـــيس هنــاك معارضـــة،ُنحــن نــتكلم عـــن الأصــول التــي يجمـــع عليهــا أهـــل الســير والتــاريخ
أو هـــل يعــــترض أحـــد عــــلى ، هــــل يشـــك أحــــد،  فــــيما عـــرض عــــلى التـــاريخ؛ولـــيس هنــــاك انشـــقاق

 عندما ذهب إلى العراق؟ا عن سيدنا ومولانا الحسين -كما يسمونهم-نفضاض الشيعة ا
 هل يعترض أحد على ذلك؟

 ؟ا التي تمت على يد سيدنا الحسن ؛ٌهل يشك أحد في جماعة الإسلام
 كــان مــن أحــرص النــاس عــلى جماعــة :-كــرم االله وجهــه-ٌهــل يشــك أحــد في أن ســيدنا عــلي 

  وفي غير ذلك من المواقف العظيمة الرائعة؟ ،في المبايعةو، )صفين(الإسلام في موقعة 
  أين الأصل؟ :اًإذ

  كـــما ورد في الأحاديــــث ،-وقـــد نفينـــا ذلــــك-إن الأصــــل مـــرة يكـــون القــــرآن : يقـــول الشـــيعة
 .-وقد انتهينا من ذلك -

 عـــلى جماعـــة اً كـــان حريصـــ:لأن الإمـــام الأول،  لم يكـــن في عهـــد الإمـــام الأول:إن الأصـــل
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 عـــلى الإســـلام اً ولم يكـــن ذلـــك في عهـــد الإمـــام الثـــاني؛ حرصـــ،-قـــالوا هـــذا بلســـانهم-الإســـلام 
لأنـه كـان الإسـلام ، )اسيدنا الحسين (ولم يكن ذلك في عهد الإمام الثالث ، وعلى جماعته

 . وجماعة الإسلام ما زالت بخير، في ازدياد
 ُأصول له من قبل؟ ولا ، كيف ينشأ مذهب،  فمنذ عهد يزيد نشأ هذا المذهب:أما التشيع

 ومن الذي أقر هذا المذهب؟ 
 ومن الذي أوصى به؟ 

 ومن الذي حقق له معالمه؟ 
 !! لا إجابة عليه:هذا سؤال

 . )كربلاء(وذلك منذ مأساة ،  بدءوا منذ احتاج المسلمون إليهم:إن الشيعة: فقالوا
 منــذ هــذا ؛ولهــاوبــدأ النــاس يلتفــون ح،  بــدأت الشــيعة انتشــارها):العــاشر مــن المحــرم(وفي 
 .التاريخ

فهــل جماعــة الإســلام متوقفــة ،  هــو هــذا اليــوم:-عنــد الإماميــة وعنــد غــيرهم-فبدايــة الشــيعة 
 على فئة دون فئة؟
ٌ هل كان لهم حكم؛يهؤلاء الأئمة    بمعنى الحكم في تاريخ الإسلام؟؛ُ

حتـى  ؛وضـمن الدولـة العباسـية، ضـمن الدولـة الأمويـة، كانوا ضمن الـدول التـي ظهـرت، لا
َوهنا ظهر أمرهم، جاءت الدولة الفاطمية َ َ. 

 ًمـثلا :ًوإنـما كـان الحكـم أولا،  لم يكـن الحكـم لواحـد مـن الأئمـة:وعنـد جمهـور أهـل العلـم
َفلـم لم ، وهكـذا ؛حتـى انتهـى حكمهـم وجـاء حكـم آخـر ؛ولغـير هـؤلاء، للمعز لدين االله الفـاطمي ِ َ

 !؟اًحد عشر إمامّولم يتم الحكم للأئمة الأ، تتم الإمامة العامة
وإنـــما حصرهـــم المــــذهب ، ويـــدعون إلى الإســـلام،  هـــم أهـــل البيـــت يـــدعون إلى الخــــير:اًإذ
ًوقسم هؤلاء تقسيما، اًحصر َِ  . وهم على براءة منه؛ُ

  هل هناك انفصال بكم عن دائرة الإسلام؟:فلو سئل الأئمة
 . لا: الجواب

)a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W(]٣٣:الأحزاب[ 
ِ بعد أن تكلم عن أصله الذي أشرنا إلى عدم الاقناع به؛هذا المذهب بدأ :بعد هذا َ َ! 

 !!وهي مع جماعة الإسلام، فالأصول ليست معهم
أو كـان مـن ،  التـزم الأمـر:-كرم االله وجهه-  عليا من شايع الإمام :المشكلة الأخرى الدقيقة
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وكـــل ، ن مائـــة مـــذهبفانقســم الشـــيعة إلى أكثـــر مـــ، المنتظــر أن يكـــون إجمـــاع عـــلى هـــذا المـــذهب
 . ويعترض عليه، ويتكلم فيه، مذهب يناقض الآخر
، مـذهب العلويـة، مـذهب الإسـماعيلية، مـذهب الزيديـة، مـذهب الإماميـة: وأذكر مـن هـؤلاء

َمــــذهب المخمســــة، مــــذهب العلياويــــة َ ، مــــذهب القحطيــــة، مــــذهب الواقفيــــة، مــــذهب الراجعيــــة، ُ
 . إلى غير هؤلاء، مذهب الخطابية

، ولـه خـروج شـديد عـن دائـرة الإسـلام والمسـلمين ! له شطحات في كلامـه:ءوكل من هؤلا
 . فهذا أمر معروض على العقل أمامكم !!وعن الكتاب والسنة

 ؟ -كرم االله وجهه-أين الإجماع على محبة سيدنا علي 
المــــذهب : ـ فســــمي بــــ؛اُ يــــرجح أمــــر الشــــيعة إلى ســــيدنا عــــلي زيــــن العابــــدين :فبعضــــهم

 . الزيدي
ُ إضافة إلى ما قلت؛اًأيض-ذهب  م:وهناك  .  المذهب الجعفري:-ُ
َيرجعون أصلهم إلى سيدنا علي ،  العلويون:وهناك َ ُ  . -كرم االله وجهه-ُ

، اوإمــا إلى ســيدنا عــلي زيــن العابــدين ، ّإمــا إلى ســيدنا عـلي..  المرجـع مختلــف فيــه:اًإذ
 .وإما إلى غير هؤلاء، )الجعفرية(وإما إلى جعفر 

  وفي هــذا التقســيم؟ لم يكــن لــه أصــول في الإســلام ،ة في هــذا الإيثــارفــما مرجــع الشــيع
هـذا مـذهب مـن ، -ًمـثلا- كالـدروز ؛كما سنتكلم عن المذاهب الأخـرى المسـتحدثة، -اًإطلاق-

 . المذاهب الخطيرة على الإسلام
 . - إن شاء االله-من المذاهب الهدامة التي سنتناولها  ؛والقادينية،  مذهب البهائية:وهناك

 فيـــه بعــض الكـــلام عـــن بعـــض ا  فقهيـــاً لم يكــن مـــذهب؛ مـــذهب جديـــد:فمــذهب الشـــيعة
 . وإلى غير هؤلاء، والظاهرية،  والليث بن سعد،وابن جرير، كالمذاهب الأربعة ؛الفروع

 . وغير ذلك، والماتريدية،  والأشاعرة، كالمعتزلة؛ولم يكن كمذاهب أهل الكلام
َهذا مذهب وضع أسسه على أصول عقائ ِدية أو عقديةَ َ  . وعلى أصول تشريعية، َ

والأصـول مـردود علـيهم ، وإنما تكلم في الأصول،  رأي في الفروع فقط:فلم يكن هناك
 . بها

، الصــــلاة: -عنــــد الإماميــــة-أركــــان الإســــلام :  فقــــالوا؛ تكلمــــوا عــــن أركــــان الإســــلام:ًمــــثلا
 . الإمامة، الحج، الزكاة، الصيام

ٌوالإمامة ركن ركين من أركان  . -عندهم- الإسلام ٌ
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ِ كـما عصـم الأنبيـاء؛أن الإمـام مـن الأئمـة الاثنـى عشر هـو معصـوم: ومعنـى الإمامـة والإمــام ، ُ
ُحتى لا يشك الناس فيه ؛من الإيمان بذلك لا بد ،عصمته واجبة َ . 

ُ مــن آل البيــت نضـع العصــمة لاثنــي :اًإذ، فلابـد مــن الإيــمان بعصـمة الأئمــة الاثنــى عشر فقـط َ َ
 !! فقطاًعشر واحد

 أين الدليل؟ وما هو المرجع والسند؟
إنــما ،  يجــب العصــمة لبقيــة النســل الشريــف إلى يــوم القيامــة،فــإذا كانــت العصــمة للتسلســل

 قسـم معصـوم :ٌهذا أمر يجب النظـر فيـه؛ فقـد قسـمنا آل البيـت إلى، حصر العصمة في هؤلاء فقط
 . وقسم يجوز عليه الخطأ، من الخطأ

إن العصــمة موجــودة في هــذا النســل الشريـــف : وغــير الإماميــة قـــالوا، ك قــالوا ذلــ:فالإماميــة
 .  في أحد هؤلاء الوارثين الذين قال غيرهم بعصمتهمًوقد ضربنا مثالا، إلى يوم القيامة
 ؛وبقــي واحــد، اًظهــر أحــد عشر واحــد، اً قــد حصروا العصــمة في اثنــي عشر إمامــ:فالإماميــة

، وتكلمـــوا عـــن العصـــمة للجميـــع، لـــم يقولـــوا بـــذلكفم  أمـــا غـــيره، المنتظـــر في آخـــر الـــزمن:وهـــو
 . َّوفي نسائهم فعمموا العصمة،  حتى في ذرياتهم:قالوا

Zيحتاج إلى دليل:وخصوص العصمة،  إن عموم العصمة . 
هــل هــي عــلى ، فلــم يكــن هنــاك اتفــاق عــلى العصــمة ؛ مــذهب مــن المــذاهب:والشــيعة

 ؟ أم تشمل غيرهم؟ -اًجميع- يالاثني عشر فقط 
، اًومـــن أحســـن الخلـــق أدبـــ،  مـــن أكمـــل الخلـــق: فهـــم؛لا كـــلام في حقهـــم وفضـــلهمو

 .  ولا دليل عليها... العصمة:وإنما نتكلم عن،  عطر للأنام:وسيرهم هي
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 الأردن، وقـد  - عن دار عـمار؛ للآن)مجلدين( والتي صدر منها ،»مذكراته«كتب الشيخ  [
 ، والعقيــدة الشــيعية، لموقــف جماعــة الإخــوان المســلمين للثــورة الإيرانيــة»مذكراتــه«تعــرض في 

 :] )٢/٤٠١(فقال في صفحة 
 

 ،مــــا ارتكبــــه قــــادة التيــــارين الإســــلامي :أو الخطيئــــة الكــــبرى بتعبــــير آخــــر، لخطــــأ الفــــادح وا
مــن تصــميم أكثــرهم عــلى تجهيــل الأجيــال الصــاعدة لحقيقــة  :والقــومي في بــلاد الشــام والعــراق

وصرفهـــــم عـــــن ، وفي واقعنـــــا المعـــــاصر،  والجماعـــــات السريـــــة في تاريخهـــــا،الحركـــــات الباطنيـــــة
 الخشـية عـلى الوحـدة :بـدعوى ؛أو التحـذير منهـا، ت أو الاهتمام بهاالتحدث في هذه الموضوعا

 !وإثارة الحساسيات بين أبناء الوطن الواحد، الوطنية
ووجـوب إقصـائه عـن برنـامج ،  عـلى صـعيد العمـل السـياسي؛ً مقبـولا:وإذا كـان هـذا التفكـير

ومــا ينبثــق عنــه ، ي إخفــاء وطمــس الكيــد البــاطن:فإنــه لخطــأ فــادح، الأحــزاب في الســاحة السياســية
وتجهيـل الأمـة ،  والفلسـفي، والفقهـي، على الصـعيد الفكـري؛ ومخططات، وبرامج، خطط:من

لتكون لـديهم المناعـة ممـا  ؛وعدم تحصينهم من شرورها وأخطارها،  بها-ولاسيما قادة الفكر-
 .  ما زلنا نكتوي بنارها؛يبيت لأمتنا العربية والإسلامية من مؤامرات

ليتســـــللوا إلى أعـــــماق مجتمعاتنـــــا غـــــير  ؛رثـــــة الحركـــــات السريـــــة الباطنيـــــةخلـــــت الســـــاحة لو
، ويمسـكوا بـالقرار، ويسـتلموا مفاصـلها، وصـميم أجهزتنـا الحساسـة، وداخل أحزابنـا، المحصنة

 ؛ كــــــــالقطيع الــــــــذي يســــــــوقه الجــــــــزارون إلى حيــــــــث يريــــــــدون:وتبقــــــــى الأمــــــــة بأكثريتهــــــــا الكــــــــاثرة
 .  أو بالأسلوب الذي يقررون،ا  أو معنويا مادي أو التخلص منهم ، أو عزلهم،لاستخدامهم

الـــذي خـــدع المســـلمين في جنبـــات الأرض بوعـــود -عنـــدما ظهـــرت حركـــة الخمينـــي 
وأداء صــلاة الشـــيعة في الحــج مـــع ،  تحريــر القــدس وفلســـطين:مـــن، ظهــر فــيما بعـــد كــذبها

ي أو  دونـــما وعـــ؛وانـــدفعوا وراء الخمينـــي !اً طـــار النـــاس فرحـــ:-إلـــخ... عامـــة المســـلمين
وبجهــل أكــبر بعقائــد وأفكــار الحركــة ، وبجهــل مطبــق بتاريخنــا العــربي والإســلامي، ّتــبصر

 !!الخمينية
وقبـل اكـتمال عـام عـلى اسـتلام الخمينـي الحكـم في  ؛فلم تمض على ذلك أشهر معدودات

 !حتى ظهـرت الفجيعـة للعيـان ):ولاية الفقيه(وانتصار دول ، وإلغاء الملكية، وطرد الشاه، إيران
فمنــــذ الأســــبوع الأول لاعــــتلاء الخمينــــي عــــرش الطــــاووس في  !!خيبــــة الأمــــل في هــــذا النظــــامو
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لـــتحط بــه أول طــائرة هبطـــت في مطــار طهـــران  ؛حضر الوفــد الفلســـطيني برئاســة عرفــات :طهــران
 .بعد الانتصار

لم أكتشــــف :  فقــــال،حــــدثني الأســــتاذ هــــاني الحســــن ســــفير فلســــطين في إيــــران عــــن تجربتــــه
عنــــدما أقمـــــت في ،  إلا في إيـــــران- حســـــب تعبــــيره؛أو ســــنيتي-ســــنة والجماعـــــة انتمائــــي لأهـــــل ال
مــــن شـــدة مــــا رأيـــت مــــن تعصـــب طــــائفي شـــيعي ذمــــيم ضـــد المســــلمين ،  لفلســـطيناًطهـــران ســــفير

 . الآخرين
 في ا  إيرانيــا  ثقافيــاًمقابــل ســبعة عشر مركــز ، في طهــرانا  ثقافيــاًوعنــدما فتحــت الســودان مركــز

انيـــــون يوزعـــــون الـــــدولار عـــــلى طـــــلاب جامعـــــة الخرطـــــوم وغـــــيرهم مـــــن وصـــــار الإير، الســـــودان
 . حتى يظهر الإمام؛إلخ... وإسقاط صلاة الجمعة، وبشروا بالمتعة، الجامعات الأخرى

حــــــدثني ابــــــن عمــــــر رئــــــيس المركــــــز الثقــــــافي الوحيــــــد في طهــــــران في زيــــــارة لي في الفنــــــدق 
بصـــورة تجعــل الإنســـان في يــأس مـــن  ؛ مـــن هــؤلاء لمــذهبهماًلم أر أشـــد تعصــب: ًقــائلا، بــالخرطوم

 .  أو التعاون مع قادتهم ومؤسساتهم،التفاهم معهم
 يمثـــــل الحركــــــات ؛اً عريضــــــا  إســـــلامياً التــــــي حملـــــت وفــــــد؛وعنـــــدما حطـــــت الطــــــائرة الثانيـــــة
أحـد أبـرز أعضـاء -سـمعت مـن الـدكتور أحمـد القـاضي  :الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي

، يرانيــــون الحكــــام الجــــدد ينظــــرون إلى أعضــــاء الوفــــد باللامبــــالاةكيــــف كــــان الإ -الوفــــد الكبــــير
 ؛-الخمينـــــي-وتـــــركهم وحـــــدهم فـــــترات طويلـــــة ينتظـــــرون الإذن للمثـــــول بـــــين يـــــدي ولي الفقيـــــه 

: ا بل إن أحـدهم مـن الـزملاء القـدامى في الدراسـة قـال للوفـد متشـفي، ليقدموا له التهنئة بالانتصار
 معــه ومــع أمثالـه الكثــر في نطــاق الاتحــاد الإســلامي في أمريكــا الآن ذكرتمونـا؟ مــع أنهــم تعــاملوا

 حيـــنما صـــار ؛اً الـــذي بـــدا كالحـــ؛ أو تشـــيعه، أو طائفتـــه،دون أن يفطنـــوا إلى مذهبـــه، بـــأخوة كاملـــة
 .  في حكومة ولي الفقيهًمسؤولا

مـن  ؛دُعينا إلى أمريكا لنشارك في حوار تحضره نخبة مختارة من العـاملين في حقـل الـدعوة
،  وتبليغهــا إلى الآخـــرين، لمناقشــة ســبل الــدعوة؛وآخــرين مــن المقيمــين في ديــار الغـــرب، شرقال

وكــان العــدد المختــار ، ولاسـيما الحديثــة منهــا ؛والوسـائل والأســاليب والطــرق المجديــة في ذلــك
 .  من قيادات الجماعةاً لا يتجاوز خمسة وعشرين إلى ثلاثين مشارك؛ًقليلا

فرحنــــا ،  أيــــدنا الخمينــــي في انتصــــاره عــــلى الشــــاه:-اًجميعــــ- فــــذكرت أننــــا ؛طلبــــت الكــــلام
حتـى  ؛ولكـن لم تمـض عـلى ذلـك أشـهر قليلـة، وبالطروح التي صدرت عنه بادئ ذي بدء، بذلك

وفي كتــبهم التــي تنــال مــن الخلفــاء ،  عــبر الإذاعــة الناطقــة بالعربيــة في الأحــوازاًظهــر مــا كــان خافيــ
أبـــو : وإصرارهــم عـــلى الاحتفـــاظ بــالجزر الـــثلاث، ثمان وعـــ، وعمـــر، أبي بكــر:الراشــدين الثلاثـــة
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مســـتغلة ضـــعف دولـــة ،  التـــي احتلتهــا حكومـــة الشـــاه؛ وطنـــب الصـــغرى، وطنـــب الكـــبرى،موســى
 أن حكومـة الخمينـي لا يمكـن :بـدعوى ؛لتنزعهـا مـن أهلهـا بـالقوة ؛الإمارات أمام جبروت إيـران

 !! أن تعيدها إلى الاستعمار
، بيــــد أن أحــــد القــــادة المشــــاركين، غــــير ذلــــك ممــــا بــــدا في سياســــة جمهوريــــة ولايــــة الفقيــــهو

 لماذا لم تقولوا هذا في عهد الشاه؟ : ًوحاول إسكاتي قائلا،  بسرعة فائقةاًانتصب واقف
، دعه يكمل كلامـه: ً قائلاzفأجابه الأخ الكبير المحسن الوفي عبد االله المطوع أبو بدر 

 . لنقاش بعد ذلك وانتهى ا؛فأكملت
 بــين ؛فحــدث لغــط كبــير في أوســاط الجماعــة حــول الثــورة الخمينيــة، وعــاد كــل منــا إلى بلــده

فشــكلت الجماعـة لجنـة مـن علمائهــا ،  أو حـيران تجاههـا، أو مــتحفظ عليهـا، ومعـارض،مؤيـد لهـا
فقـــدمت اللجنـــة ،  ومـــوقفهم مـــن المســـلمين، وسياســـاتهم، وفقـــه الشـــيعة،لبحـــث العقائـــد الشـــيعية

  :لعتيدة دراسة رصينة انتهت فيها إلى أنا
 . يمكن تجاوزهااًبين السنة والشيعة فروع
  :مثل،  أو التغاضي عنها، لا يمكن تجاوزها؛وتصادم العقيدة، وخلافات تمس الجوهر

 ، والصــــلاة، كالشــــهادة؛ ركــــن مــــن أركــــان الإســــلام: التــــي هــــي لــــدى الشــــيعة؛الإمامــــة
َّ منزلـة:أي- كـالقرآن الكـريم ؛ف مـن االلهوأنها وق،  والحج، والزكاة،والصوم َ  يخـرج مـن ،-ُ

 ... وأن الأئمة الاثنى عشر معصومون، ومن لا يؤمن بها، الملة من ينكرها
 ، وأفكـــاره، لأن الجـــدل حـــول عقيدتـــه،وإننـــى أقـــتصر عـــلى إيـــراد نتـــف مـــن أقـــوال الخمينـــي

لا يتصــور «:  في الأئمــة يقــول الخمينــي، يحتــاج إلى مجلــدات مطولــة:وآرائــه السياســية والفقهيــة
 .)١(» والغفلة، السهو:فيهم

ولكننـــا نشـــير إلى جهلهـــما «: ويقـــول عـــن الصـــحابيين الجليلـــين الخليفتـــين أبي بكـــر وعمـــر
 : والجـــائرين، الأفــاقين، الحمقــى،وإن مثـــل هــؤلاء الأفــراد الجهـــال، بأحكــام الإلــه والــدين

 .)٢(»ن أولي لأمروأن يكونوا ضم، غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة
 نابعـــة مـــن أعـــمال :إن أعمالـــه«: اكـــما قـــال الخمينـــي عـــن الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب 

                                                
 .)٩١:ص( »الحكومة الإسلامية« ) ١(
 .)١٠٨:ص( »كشف الأسرار« ) ٢(
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 .)١(» والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم، والزندقة،الكفر
 .)٢(بأنه كان يضع الحديث :اويتهم الخميني أبا بكر الصديق 

 بأنـه :الحكومـة الإسـلامية:  كتابـه في-اًأيضـ-كما يـتهم الصـحابي الجليـل سـمرة بـن جنـدب 
 .)٣(كان يضع الحديث

:  بمناسـبة ذكــرى؛ في خطـاب إلى الشـعب الإيــراني)١٩٨٠ /٢٨/٦(ذكـر الخمينـي بتــاريخ 
 إنـــما جـــاء لإقامـــة :فكـــل نبـــي مـــن الأنبيـــاء«:  في الخـــامس عشر مـــن شـــعبان،)الإمـــام المنتظـــر(

  !لكنه لم ينجح ؛العدل
 وتحقيـــق ، وتهـــذيبهم،ذي جـــاء لإصـــلاح الـــبشر الـــ؛خحتـــى خـــاتم الأنبيـــاء محمـــد 

فالــذي ســينجح بتحقيــق العدالــة في كــل أرجــاء العــالم ، -اًأيضــ-لم يوفــق في ذلــك  :العدالــة
 .» المهدي المنتظر:هو

إن فاطمـــة «: )٢/٣/١٩٦٨( في كلمـــة ألقاهـــا في حســـينية جمـــاران بتـــاريخ -اًأيضـــ-وقـــال 
وكــــان ، قضــــتها حزينــــة كئيبــــة، امًــــ عاشــــت بعــــد وفــــاة والــــدها خمســــة وســــبعين يو:الزهــــراء

وكــان الإمــام ، ولإبلاغهـا في الأمــور التـي ســتقع في المسـتقبل، جبرائيـل يــأتي إليهـا لتعزيتهــا
 .)٤(» التي تنقل لها من قبل جبريل؛علي يكتب هذه الأمور
 ولا نبــــــي ، لا يبلغــــــه ملــــــك مقــــــرباً مقامــــــ:إن لأئمتنــــــا«: -كــــــذلك-ويقــــــول الخمينــــــي 

 . )٥(»مرسل
 ،كــالكليني ؛وتجــاوزت الحـديث عــن ائمــة الشـيعة الكبــار، النقــل عـن الخمينــيوقـد اخــترت 

 والعـــــاملي ، وكاشــــف الغطــــاء، والطــــبرسي، والجزائـــــري، والكاشــــاني، والحــــارثي،والمجــــلسي
وعصــمة ، وتحريــف القــرآن،  ونكــاح المتعــة، والرجعــة، البــداء:الــذين تحــدثوا عــن ؛وغــرهم
. ..وعقيــدتهم في الجهــاد، دهــم للســنة المطهــرةور،  إلا ثلاثــة؛وتكفــيرهم للصــحابة، الأئمــة
 . إلخ

                                                
 .)١١٦:ص( »كشف الأسرار« ) ١(
 .)٦١٢:ص(المرجع السابق  )٢(
 .)٧١:ص( »الحكومة الإسلامية« ) ٣(
 .َّ للشيخ سعيد حوى)ص         ( » في المواقف.. شذوذ في العقائد:الخمينية« )٤(
 .)١٩٧٩(، طبعة القاهرة، )٥٢:ص( »الحكومة الإسلامية« ) ٥(
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قــــدمت لجنــــة العلــــماء الإخوانيــــة التــــي ضــــمت فطاحــــل فقهــــاء الجماعــــة دراســــتها المعمقــــة 
ولكـــن المواقــــف ، الخـــلاف بيننـــا وبيــــنهم في العقيـــدة: ًخـــر القيــــادي قـــائلا فـــأعترض الآ؛الرصـــينة
 ! متشابهة:السياسية

 . في كذا وكذا من الأمور؛ في المواقف السياسية: معهم-اًأيض-والخلاف : ولما قيل له
ولم  !الآن فطنــــتم لهـــذه المخالفــــات: -كـــما ذكــــر في الحـــوار الــــذي جـــرى في أمريكـــا-ال قـــ

ُولم يطلـــع عليـــه أبنــــاء ، ولم يأخـــذ بــــه، وحجـــب التقريـــر عــــن الجماعـــة، يفطنـــوا لهـــا في أيـــام الشــــاه
 !توليتحصنوا من هذه الضلالا،  ليتنوروا؛الجماعة وبناتها

 !اً هدر:وذهب جهد علماء الجماعة الإسلامية
  يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ :فماذا يقول من يفعل هذا

  في اليوم العسير؟ -تعالى-االله وما هي حجتهم أمام 
وأن يجـــزيهم خـــير ، وأن يتجـــاوز عـــنهم،  العفـــو والمغفـــرة: لـــه ولأمثالـــه-تعـــالى-االله نســـأل 

عليـــه أفضـــل الصـــلاة -ولرســـالة ســـيدنا محمـــد ، ة الإســـلام بـــما قـــدموه مـــن خدمـــة لـــدعو؛الجـــزاء
 . - السلامىوأزك
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op 
 

 .] » عند قتلة الحسينخخصوصية وبشرية النبي «مقاطع من كتابه  [
 

 :)٣٣٣ص ( -١
 وعـــــلى مولانـــــا ، أن يكـــــون أكثـــــر النـــــاس بكـــــاء عـــــلى أهـــــل البيـــــت:مـــــن الغريـــــب والمؤســـــف

ومــا خــذلانهم للإمــام زيــد بــن  !! وأهــل البيــت مــن بعــده، مــن خــذل مولانــا الحســين: هــم؛الحســين
 .  زين العابدين منكم ببعيدّعلي

 !!ب لأنه رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ...خذلوه
عـلى - مـنهم ،ّ مـن شـيعة الإمـام عـليا  منـه عـدد كبـير جـد:الجيش الـذي قاتـل مولانـا الحسـين

 والــــذي هــــو المحــــرض الأول عــــلى قتــــل مولانــــا الحســــين في ؛ شــــمر بــــن ذي الجوشــــن:-الأقــــل
 . اً كثيرًوقد دعا أهل البيت على الشيعة دعاء، وصفينوكان قد شهد الجمل ، المعركة

حلــــوم الأطفــــال  ؛ ولا رجــــال!يــــا أشــــباه الرجــــال«: ّقــــال أمــــير المــــؤمنين عــــلي بــــن أبي طالــــب
 ،اً نـــدم-واالله- معرفـــة جـــرت ؛ ولم أعـــرفكم،لـــوددت أني لم أركـــم، وعقـــول ربـــات الحجـــال

 :وجرعتمـوني، اً غيظـ:شـحنتم صـدري و،اً قيحـ: لقد ملأتم قلبي!قاتلكم االله. ..اًوأعقبت صدم
 . رأيي بالعصيان والخذلان:ّوأفسدتم علي، اًنغب التهام أنفاس

،  ولكــن لا علــم لــه بــالحرب، رجــل شــجاع:إن ابــن أبي طالــب :حتــى لقــد قالــت قــريش
 .» ولكن لا رأي لمن لا يطاع

معتم بمـنسر  كلـما سـ!يـا أهـل الكوفـة« :-شـيعته-ّوقال الإمام علي في خطبته لأهـل الكوفـة 
،  انجحــار الضــب في جحــره؛ وغلــق عليــه بابــه، انجحــر كــل مــنكم في بيتــه:مــن منــاسر أهــل الشــام

 !والضبع في وجاره
 ، لا أحــرار عنــد النــداء، فــاز بالســهم الأصــيب: ولمــن فــارقكم، مــن غررتمــوه:المغــرور واالله

 !إنا الله وإنا إليه راجعون...ولا إخوان ثقة عند النجاة
إنــا الله ...وصــم لا تســمعون، وبكــم لا تنطقــون،  عمــي لا تــبصرون:كممــاذا منيــت بــه مــن

  .»!وإنا إليه راجعون
                                                

 ). ٧١-٧٠:ص( »نهج البلاغة« )١(
 ). ٧/٣٢٠ (»البداية والنهاية« )٢(
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، اً ففـــرقهم فرقـــ:اللهـــم إن متعـــتهم إلى حـــين«: وقـــال الإمـــام الحســـين في دعائـــه عـــلى شـــيعته
 ؛ ثـم عـدوا علينـا، لينصرونـا؛ دعونـا:فـإنهم، اًولا ترض الولاة عـنهم أبـد، اًواجعلهم طرائق قدد

 .»فقتلونا
يــا أهــل  :أمــا بعــد«: - لهــماً تقريعــ؛بنــت أمــير المــؤمنين لأهــل الكوفــة-وقالــت الســيدة زينــت 

 كمثــل مــن نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة : إنــما مــثلكم!!يــا أهــل الختــل والغــدر والخــذل !الكوفــة
 ! أتبكون أخي؟. .. والكذب، والشنف، والعجب، الصلف:هل فيكم إلا، اًأنكاث

نـــى ترخصـــون قتـــل أو.. . فقـــد أبليـــتم بعارهـــا؛ً واضـــحكوا قلـــيلا،ايرً فـــابكوا كثـــ-واالله-أجـــل 
 .»...سليل خاتم النبوة

 وخـدعتموه ؛هل تعلمون أنكـم كتبـتم إلى أبي«: وقال الإمام زين العابدين لأهل الكوفـة
  ... وخذلتموه، ثم قاتلتموه؛وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق

 !قــاتلتم عـــترتي:  وهـــو يقــول لكـــم- االله عليـــه وآلــهصــلى-بــأي عـــين تنظــرون إلى رســـول االله 
 . »! فلستم من أمتي؛وانتهكتم حرمتي

 :خطبة السيدة أم كلثوم بنت علي في أهل الكوفة
 لمــا قتـل الحســين ؛k بعــد مقتـل حسـين ؛خطبـة السـيدة أم كلثــوم بنـت عـلي في أهــل الكوفـة

 ويهـــــتكن ،ؤها يلتـــــدمن جعلــــت نســـــا؛ وأدخـــــل النســــوة مـــــن كـــــربلاء إلى الكوفـــــة،إبــــن عـــــلي 
بصـــــوت ضــــئيل وقـــــد نحـــــل مـــــن - وقـــــال ، رأســــهإ فرفـــــع عــــلي بـــــن الحســـــين ،الجيــــوب عليـــــه

 : -المرض
 !؟ فمن قتلنا غيركم... إنكم تبكون علينا!يا أهل الكوفة«

 فلـــــما ســـــكنت ، اســـــكتوا: إلى النـــــاس أن-عليهـــــا الســـــلام- وأومـــــأت أم كلثـــــوم بنـــــت عـــــلي 
 :  وهدأت الأجراس قالت،الأنفاس

 ! يأهـل الخـتر والخـذل!يأهـل الكوفـة : أمـا بعـد،بحمد االله والصلاة والسلام على أبيهابدأ 
 ؛اً كمثـل التـي نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـ:إنما مثلكم،  ولا هدأت الرنة،لا فلا رقأت العبرة

 . بينكمًتتخذون أيمانكم دخلا

                                                
 .-وهو من كتب الشيعة- )٢٤١( للمفيد »الإرشاد«، )٣/٣٣٣ (»تاريخ الطبري« )١(
 ). ٣٠-٢/٢٩ (»الاحتجاج« )٢(
 ).٢/٣٢ (صدر السابقالم )٣(
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 :هــل أنــتم إلاو،  وغمــز الأعــداء، وملــق الإمــاء، والشــنف، إلا الصــلف:وهــل فــيكم ؛ألا
 ، أن ســخط االله علـــيكم؛ألا ســاء مــا قـــدمت أنفســكم،  وكفضــة عــلى ملحـــوذه،كمرعــى عــلى دمنـــة

 .وفي العذاب أنتم خالدون
 واضــــحكوا ،اً فـــابكوا كثــــير، أحريــــاء بالبكــــاء-واالله- وإنكـــم ، فــــابكوا-واالله- أي ! أتبكـــون

 قتــل ! وأنـى ترحضـون،ادً ولـن ترحضـوها بغسـل بعـدها أبـ، وشـنارها، بعارهـا:فلقـد فـزتم ؛ًقلـيلا
 ، ومـدره حجـتكم، ومنـار محجـتكم، وسـيد شـبان أهـل الجنـة، ومعدن الرسالة،سليل خاتم النبوة
 ، وبؤتم بغضـب مـن االله، وخسرت الصفقة، لقد خاب السعي!اًا ونكسًفتعس ...ومفرخ نازلتكم

 وتنشــــق ،ه تكــــاد الســـموات يتفطــــرن منــــ؛ا ا إدً لقـــد جئــــتم شــــيئ،وضربـــت علــــيكم الذلــــة والمســــكنة
 .ا  وتخر الجبال هد،الأرض

  !؟أي كبد لرسول االله فريتم  أتدرون
 !؟وأي كريمة له أبرزتم
 !؟ وأي دم له سفكتم

 أفعجبــتم أن قطــرت الســماء ، شرهــا طــلاع الأرض والســماء؛ خرقــاء، لقــد جئــتم بهــا شــوهاء
 ،فـزه المبـادرة فإنـه لا تح؛ فـلا يسـتخفنكم المهـل، وهـم لا يـنصرون؛ ولعـذاب الآخـرة أخـزى،دمـا

  . إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد؛ كلا،رأولا يخاف عليه فوت الث
 وقــال شــيخ كبــير مــن ، وقــد ردوا أيــديهم إلى أفــواههم! فظــل النــاس حيــارى؛ ثــم ولــت عــنهم

 إذا عـد نســل ؛ ونسـلهم،كهـولهم خـير الكهــول : وقـد اخضــلت لحيتـه مـن دمــوع عينيـه؛بنـي جعفـى
 .ـه.  ا.»لا يبور ولا يخزى

 .وغير ذلك من الأدعية التي دعوا بها على الشيعة
وإن أنكـــر ذلـــك ، دور ابـــن ســـبأ في إفســـاد عقائـــد الشـــيعة غـــير منكـــور عنـــد أهـــل الســـنة

 ؛ّودعــاء الإمــام عــلي عليــه،  إلا أن كتــب الشــيعة القديمــة تتحــدث عــن دور ابــن ســبأ؛الشــيعة
 . لما يقترفه ابن سبأ من إفساد عقائد الشيعة

 : الشيعية الدالة على وجود ابن سبأ ما يليومن الأحاديث 
ويــزعم أن أمــير المــؤمنين ،  كــان يــدعي النبــوة:أن عبــد االله بــن ســبأ«: ÷ عــن أبي جعفــر -١

: وقــال، َّفــأقر بــذلك ؟وســأله، فــدعاه ؛÷ فبلــغ ذلــك أمـير المــؤمنين ،-تعــالى عــن ذلــك- االله :هـو
                                                

 ). ٢/٢٨ (»الاحتجاج« :وانظر، )١٣٦-٢/١٣٤ (»جمهرة خطب العرب« )١(
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 . نبيوأني،  أنت االله:وقد كان قد ألقي في روعي، أنت هو ؛نعم
 ، ثكلتــك أمــك؛فـارجع عــن هــذا،  قـد ســخر منــك الشــيطان!ويلــك: ÷فقـال أمــير المــؤمنين 

 ؛إن الشـيطان اسـتهواه«: َوقـال، فأحرقـه بالنـار،  فلم يتـب؛ واستتابه ثلاثة أيام؛فحبسه ،فأبى، ُوتب
 .» ُويلقي في روعه ذلك، فكان يأتيه

 الربوبيــــة في أمــــير :إنــــه ادعــــى ! ســــبألعــــن االله عبــــد االله بــــن«: أنــــه قــــال،  وعــــن أبي عبــــد االله-٢
وإن  !الويــل لمــن كــذب علينــا، اً الله طائعــاً عبــد:÷ أمــير المــؤمنين -واالله-وكــان ، ÷المــؤمنين 

 . »!نبرأ إلى االله منهم، قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا
َّ وأظهــر الغلـو، الــذي رجـع إلى الكفــر:عبــد االله بـن ســبأ«:  وقـال المامقــاني-٣ ٍغــال «: وقــال ،ُ
 .» ٌّ نبي:وأنه، إله :  علياوكان يزعم أن، حرقه أمير المؤمنين بالنار، ملعون
 وهــم أصــحاب ؛U فــرض مــن االله :وأنهــا،  قــالوا بإمامــة عـلي:الســبئية«:  وقـال النــوبختي-٤

 وتـــبرأ ؛والصـــحابة،  وعـــثمان، وعمـــر،ظهـــر الطعـــن عـــلى أبي بكـــرأوكـــان ممـــن ، عبـــد االله بـــن ســـبأ
 فـــأمر ،فــأقر بـــه ؟ فســأله عـــن قولــه هـــذا؛ فأخـــذه عـــلي،»ُ أمـــره بــذلك:ا  عليــا إن«: قـــالو، مــنهم
وإلى ولايتـك ،  يـدعو إلى حـبكم آل البيـتً اتقتل رجلا!يا أمير المؤمنين: فصاح الناس إليه، بقتله

 . ّعدائك؟ فصيره إلى المدائنأوالبراءة من 
وكـان ، ا ووالى عليـ،  فأسلم؛ يهوديا  كان:أن عبد االله بن سبأ« :وحكى جماعه من أهل العلم

فقــال في إســلامه ،  بهــذه المقالــة÷ بعــد موســى ؛ في يوشــع بــن نــون-وهــو عــلى يهوديتــه-يقــول 
  .في علي بن أبي طالب بمثل ذلك

  .»وأظهر البراءة من أعدائه، ÷ أول من أشهر القول بفرض إمامة علي :وهو
 ! وعند الشيعة، السنة شخصية موجودة عند: عبد االله بن سبأ:اًإذ

 : بعض الآراء العجيبة الغريبة عند الشيعة
 مــا خلقــت :ولــولا فاطمـة، اً مــا خلقـت محمــد:ّلــولا عـلي« : قــولهم في حـديث قــدسي:فمنهـا

 .»ا علي
                                                

 ).٧٥-٧١(  للكشي »معرفة أخبار الرجال« )١(
 ). ١٨٤، ١٣٨ (»تنقيح المقال في علم الرجال« )٢(
 ).٣٤-٣٢ (»فرق الشيعة« )٣(
مســتدرك ســفينة «، )١٤:ص( للمرنــدى »ملتقــى البحــرين«، )١٤٨: ص(يرجهــاني  للم»الجنــة العاصــمة«  )٤(

 . للشاهرودى »البحار
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صــــلى االله عليــــه وآلــــه - ليســــتا مــــن بنــــات النبــــي :ن الســــيدة رقيــــة وأم كلثــــومإ : قــــولهم:ومنهــــا
 . -وسلم

 . )صنمي قريش:(ب بكر وعمر  قولهم على أبي:ومنها
إلا  ؛-صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم-بعــد النبـــي  ؛ قـــولهم ارتـــداد الصـــحابة:-زعمهـــم-ومنهــا 

  .ًقليلا
 .لم يكن يعلمه ؛ أن يحدث الله علم:وهو،  قولهم بالبداء:ومنها
 وســيأتي اليــوم الــذي ســينادي ،ّ أن الإمــام عــلي في الســحاب:وهــي،  قــولهم بالرجعــة:ومنهــا

 . من السحاب باتباع المهديالناس 
 . اعتقادهم بتحريف القرآن: هي-عندهم-لكن أخطر الاعتقادات 

 :اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن
 وهــو في ؛ كتــب إلى عـلي بــن سـويد÷أن أبـا الحســين موسـى « :»الكــافي«قـال الكلينـي في 

 الـــذين ؛ الخـــائنون: فـــإنهم؛ ولا تحـــبن ديـــنهم،ولا تلـــتمس ديـــن مـــن لـــيس مـــن شـــيعتك«: الســـجن
، وهـــل تـــدري مـــا خـــانوا أمانـــاتهم؟ ائتمنـــوا عـــلى كتـــاب االله،  وخـــانوا أمانـــاتهم،خـــانوا االله ورســـوله

 . » وبدلوه،فحرفوه
 ÷ّرفـع إلي أبـو الحسـن : عن أحمد بـن محمـد بـن أبي نضر قـال« :-اًأيض- »الكافي«وفي 

 فوجـــدت  ؛]١:ِّالبينـــة[)G F E D(:  وقـــرأت فيـــه،ففتحتـــه، !لا تنظـــر فيـــه:  وقـــالاًمصـــحف
 . » بالمصحفَّبعث إليا :َّفبعث إلي: قال،  من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهمًفيها سبعين رجلا

فصـل الخطـاب في «وقال العلامة الشيعي حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابـه 
ة أن الأخبـــار الدالـــ« : عـــن الســـيد نعمـــة االله الجزائـــريً نـــاقلا،»إثبــات تحريـــف كتـــاب رب الأربـــاب

 إستفاضــتها :ّوإدعــى ! تزيــد عــلى ألفــي حــديث:) التحريــف في الكتــاب الحكــيم:أي(عــلى ذلــك 
 قـد أطبقــوا :أن الأصـحاب«، »والعلامـة المجـلسي وغــيرهم، والمحقـق الــدماد،  كالمفيـد؛جماعـة

 . » بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن،على صحة الأخبار المستفيضة
 ريف في القرآن عند الشيعةأمثلة التح

 :ومن أمثلة التحريف في القرآن عند الشيعة
إن أبـــا « :مـــا رواه عـــلي بـــن إبـــراهيم القمـــي عـــن أبيـــه عـــن الحســـين بـــن خالـــد في آيـــة الكـــرسي

، االله لا إلـه إلا هـو، الم: (قرأ آية الكرسي هكذا) أحد الأئمة الإثنى عشر(الحسن موسى الرضا 
ومــا بيــنهما ومــا ، لــه مــا في الســموات ومــا في الأرض،  ولا نــوملا تأخــذه ســنة، الحــي القيــوم
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 . »الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، بين الثرى
: فقـال ،]١١:الرعـد[)z y x w v u t s r q p }( :وذكر القمي آيـة

ا؟ فكيــف تكـــون  ألســتم عربــ:  فقــال لقاريهــا،-صــلوات االله عليـــه-فإنهــا قرئــت عنــد أبي عبــد االله «
 !؟ات من بين يديه؟ وإنما المعقب من خلفهالمعقب

 ورقيـب مـن ،له معقبـات مـن خلفـه( :نزلـت:  كيف هذا؟ فقال!جعلت فداك: فقال الرجل
 .  ») يحفظونه بأمر االله؛بين يديه

 :]٧٤:الفرقـــان[){ ~ �(:  قولـــه تحـــت قولـــه تعـــالى-اًأيضـــ-ونقـــل القمـــي 
 أن :ًا االله عظـــــيماقـــــد ســـــألو: فقـــــال، ){ ~ �( ÷عنـــــد أبي عبـــــد االله  أنـــــه قـــــرئ«

واجعل لنـا مـن ( :إنما أنزل االله: كيف هذا يا ابن رسول االله؟ قال: فقيل له، يجعلهم للمتقين أئمة
 . » )اًالمتقين إمام

  :U في قــــول االله ÷عــــن أبي بصــــير عــــن أبي عبــــد االله  »الكــــافي«وذكــــر الكلينــــي في كتابــــه 
 .»هكذا نزلت ؛)ًزا عظيماًفقد فاز فو :ومن يطع االله ورسوله في ولاية علي والأئمة بعده( «

ــة[)! " # $ %( : تحـــت آيـــة»تفســـيره«وذكـــر الـــكشي في   :التوبـ
 .» )يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين (« :وفي المجمع في قراءة أهل البيت ،]٧٣

خاصــة ،  تثبــت اعتقــاد الشــيعة بتحريــف القــرآن:ا هــذه بعــض مــن أمثلــة كثــيرة جــد: قلــت
 . القدماء منهم

 أن هـذا :يقـول علـماء السـنة،  ينكرون ذلك في العصر الحـديث:إلا أنه كثير من الشيعة
  )!التقية(من باب 

 أن :وعـلى الشـيعة،  أو نقصـان، أو زيـادة،ر من يقول بأن القرآن فيه تحريـفِّنحن نكف: نقول
 .  أو نقصان، أو زيادة، تحريف:ن القرآن فيهإ :ا من قالًا واضحًتكفر تكفير

 !!!يعة من قال بتحريف القرآنلا يكفر الش :للأسف
 لم يــنطلى علـيهم تشــدق الشـيعة بحــب :-وخاصــة أهـل مصر- فأهـل الســنة والجماعـة ؛ولـذا
 .  إلا من لا علم له؛ والحاضر، لفظوهم في الماضي؛ولذا! أهل البيت

 :)٣٦٣ص ( -٢
 :كراهية الشيعة لمصر وللمتصوفة

 لســـقوط الدولـــة الفاطميــة وكأنهـــا شـــيئا لم :لــك أمــر غـــير مســـتبعد؛ وذ:كراهيــة الشـــيعة لمصر
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 . الملعون:ـ وهم يكرهون صلاح الدين الأيوبي وينعتونه ب، يكن
وخاصــة أن أهــل ،  يســحب البســاط مــن تحــت أقــدامهم:كــما أن وجــود أهــل البيــت في مصر

 .  مثلما فعلت الشيعة؛ لم يخذلوا آل البيت:مصر
والســيدة زينــب أختــه ، رأس مولانــا الحســين ينكــرون وجــود : أن الشــيعة الإماميــة:والغريــب

 :بـــالنجف أو كـــربلاء؛ لـــذلك بالمقارنـــة ؛ حتـــى لا تصـــبح مصر مركـــز جـــذب:وذلـــك !)ًإلا قلـــيلا(
 . تجدهم ينفون ذلك

ُويـــدعون،  ينفــون وجـــود الســـيدة زينــب أخـــت مولانـــا الحســين:ومــن هـــذا البـــاب َّ  أن الســـيدة :َ
 .  زينب بنت يحيى المتوج:زينب الموجودة هي

 .  للشيخ محمد زكي إبراهيم في إثبات وجود السيدة زينب في مصراًسوف نعرض كلامو
 عنــد اً موجـوداً أو حــديثاًنعــرض أثـر،  فــإن الشـيعة لهــم تطلعـات واضـحة:في جميـع الأحـوال

 :الشيعة في مصر
  .اً ديوث: أو الاغتسال يجعلك،الأكل في فخار مصر

ِّعــن أبي الحســن الرضــا قــال ســمعته يقــول  صــلى االله عليــه - بــي قــال الن: فقــال؛ر مصروذكــ-ْ
 ، يــذهب بــالغيرة: فإنــه؛ ولا تغســلوا رءوســكم بطينهــا،لا تــأكلوا في فخارهــا«: -وآلــه وســلم

 ).٥٠١٫٣٨٦/ ٦( »الكافي« .»ويورث الدياثة
ْعلق أنت !لا تعليق َّ!! 

 !!والعياذ باالله،  مصدر الدياثة:وانظر كيف تكون حامية الإسلام هي
 .  فحدث ولا حرج بأحاديث موضوعة باطلة مختلقة كاذبة؛شيعة للتصوفأما كراهية ال

 !!» كـــــما زار معاويـــــة ويزيـــــد: كـــــان؛اًا أو ميتـــــ أن مـــــن زار المتصـــــوفة حيـــــ« :فعنـــــدهم حـــــديث
 .  كافر:-عندهم-ومعاوية 

  : مثل،ولهم عدة كتب في تكفير الصوفية
وفيـــه ،  الـــرد عــلى الصـــوفية للحـــر العــاملي في»الإثنـــا عشريــة في الـــرد عــلى الصـــوفية«كتــاب 

 .  في كل ما اختص بهم-اً وخصوصاًعموم- في الرد على الصوفية !نحو ألف حديث
 مؤلفــه الشــاه طهماســب ،- المتصــوفة:يعنــي- »عمــدة المقــال في كفــر أهــل الضــلال«كتــاب 

 . )ـ ه٩٧٢( سنة ÷وفرغ من تأليفه في مشهد الرضا ، الصفوي
 .»اق لقاء أم افتر:التشيع والتصوف«كتاب 
 .» والتطرف في النهاية،التصوف في البداية«كتاب 
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-أن أهــل البيــت : حيــث قــالوا ؛وانظــروا بعــض أدلــتهم في تكفــير الصــوفية والمتصــوفة
 : وإليكم أدلتهم،  تبرأوا من أهل التصوف:-عليهم الصلاة والسلام

 أو ، أو ضـــــلالة،لا يقـــــول بالتصـــــوف أحـــــد إلا لخدعـــــة«: aيقـــــول الإمـــــام الرضـــــا 
 »لى الصـوفيةالإثنـا عشريـة في الـرد عـ«. » فـلا إثـم عليـه؛ا للتقيـة  صوفي:أما من سمى نفسه! حماقة

 ).١٧ص(للحر العاملي 
 ويحشرون ، فهـو مـنهم: فمـن مـال إلـيهم؛إنهـم أعـداؤنا«: aوقـال الإمـام الصـادق 

 ويلقبــون أنفســهم بلقــبهم، ويتشــبهون بهــم،  ويميلــون إلــيهم،وســيكون أقــوام يــدعون حبنــا، معهــم
 كـان كمــن :ّومـن تنكـر مــنهم ورد علـيهم،  وإنـا منــه بـراء؛ فلـيس منـا:ألا فمـن مـال إلــيهم ،وأقـوالهم

 ). ١٩٨/ ٥( للشيخ عباس القمي »سفينة البحار«. »جاهد الكفار بين يدي رسول االله
 فــــــــإنهم حلفــــــــاء !لا تلتفتــــــــوا إلى هــــــــؤلاء الخــــــــداعين«: aوقــــــــال الإمــــــــام الهــــــــادي 

 ، الــــــترنم:وأذكــــــارهم،  والتصــــــدية، الــــــرقص:أورادهــــــم... ين فخربــــــوا قواعــــــد الــــــد؛الشـــــياطين
 فكــأنما أعــان :اًا أو ميتــ فمــن ذهــب إلى زيــارة أحــد مــنهم حيــ... فــلا يتــبعهم إلا الســفهاء، والتغنيــة

 ).١٩٩/ ٥( للشيخ عباس القمي »سفينة البحار«. » وأبا سفيان، ومعاوية،يزيد
 إنهـم مـن :وأيم واالله،  والتصوفيميلون إلى الفلسفة«: aوقال الإمام العسكري 

 »سـفينة البحـار«. »ويضـلون شـيعتنا وموالينـا، يبالغون في حـب مخالفينـا، أهل العدوان والتحرف
 ). ٥/١٩٨(للشيخ عباس القمي 

صــلى االله عليــه -يســتحيل أن يقــول رســول االله  ؛بالتأكيــد أحاديــث باطلــة مفــتراة: قلــت
 !! أو أهل البيت هذا الكلام-وآله وسلم
 ! هو سبب كراهية الشيعة للتصوف؟فما
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 ).٣/٢٤٦ (»لسان العرب«: انظر.  التصفيق والصوتي ه: التصدية )١(
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 لتجنـــب ؛لم يســـبق تناولهـــا مــن قبـــل في أراء العلــماء والمفكـــرين: اخترنــا مواضـــيع وقضــايا [
 .] »الوشيعة في كشف كفريات وشنائع الشيعة«وذلك من كتابه ، التكرار

 

op 
 

 مــا لـوحظ مـن زيـادة نشــاط الـدعوة للشـيعة الإثنــى :ّفـإن الباعـث عـلى إعــداد هـذا الكتـاب هـو
 على مستوى قطاع غزة خاصـة، مـن بعـض الشـباب المسـلم المخـدوع ؛نة الأخيرةعشرية في الآو

، ولمـا حصـل مـن غفلـة كثـير مـن عـوام المسـلمين -ممن وقعـوا ضـحية التقيـة والجهـل-المغرر به 
 كفريـات، وبـدع، وضـلالات، :عن خطر هذه الفرقـة عـلى الـدين الإسـلامي، ومـا في عقيـدتها مـن

 !وسقائم، وشنائع
الطعـــــن في القــــرآن الكـــــريم، والســــنة النبويـــــة الصــــحيحة، والطعـــــن في : ومــــن أمثلتهــــا

 إلى حــد التأليـــه، وتكفــير أهــل الســـنة، ؛، والغلـــو في الأئمــة-رضــوان االله علــيهم-الصــحابة 
 !وعبادة القبور، وتحليل المتعة الجنسية، وضرب الصدور والرأس بالسلاسل والسيوف

 !البداء، والطينة، والغيبة الإمام المنتظر، والرجعة، والتقية، و:وشنائع
ً خصوصــا عــلى ؛ً مــن أخطــر الفــرق عــلى الأمــة، وأشــدها فتنــة وتضــليلا:تعــد الرافضــة

 .  الذين لم يقفوا على حقيقة أمرهم، وفساد معتقدهم؛العامة
 لاصــطياد مــن لا علــم عنــده مــن أهــل ؛ً قــد أحــدثوا حــيلا جديــدة:-في هــذا الزمــان-والشــيعة 

 . دتهم الفاسدة الكاسدةالسنة، والتأثير عليه بعقي
دعـــوة التقريـــب بـــين الســـنة والشـــيعة، والـــدعوة إلى تنـــاسي  : مـــا أحـــدثوه مـــن:فمـــن ذلـــك

 وما هذه الـدعوة إلا سـتار جديـد للـدعوة للـرفض والتشـيع، ونشر هـذه ،الخلافات بين الطائفتين
  .العقيدة الفاسدة بين صفوف أهل السنة

 ! من عقيدتهمبلون التنازل عن شيء لا يق: فالشيعة؛وإلا
ً تبصـــيرا للشــباب المســلم، وتعريفــا وتوعيـــة :ولقــد عزمــت عــلى إعـــداد وجمــع هــذا الكتــاب ً

  . والتقية، والخداع، والجهل،لهم، وإقامة الحجة على من وقع فريسة التضليل
 والمشـهورون ، المعروفـون؛ على ما كتبه علماء الشيعة الإثنى عشريـة:واعتمدت في جمعه

 مـــن ؛ المطلعـــون عـــلى ديـــن وضـــلالات الشـــيعة؛أهـــل العلـــم المتخصصـــون، ومـــا كتبـــه -عنـــدهم-
 . علماء أهل السنة

 



 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

op 
 

 : تكفيرهم من لا يؤمن بولاية الأئمة الإثنى عشر: ًأولا
ّ نــص -صــلى االله عليــه وآلــه- وأن النبــي ، أصــل مــن أصــول الــدين: أن الإمامــة:يــرى الشــيعة

 .ًعشر إماماعلى اثني 
 .  أن تقف على موقفهم ممن لا يقول بقولهم:-أخي المسلم-ولك الآن 

يقــــول رئــــيس محــــدثيهم محمــــد بــــن عــــلي بــــن الحســــين بــــن بابويــــه القمــــي الملقــــب عنــــدهم 
 والأئمـة مـن ؛واعتقادنا فـيمن جحـد إمامـه أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب«: بالصدوق ما نصه

  . الأنبياء أنه كمن جحد نبوة جميع:kبعده 
 أنــه بمنزلــة مــن أقــر :ً وأنكــر واحــدا مــن بعــده مــن الأئمــة؛واعتقادنــا فــيمن أقــر بــأمير المــؤمنين

 .»-صلى االله عليه وآله- وأنكر نبوة نبينا محمد ؛بجميع الأنبياء
ًوينقل حديثا منسوبا إلى الإمام الصادق أنه قال  . » كالمنكر لأولنا؛المنكر لآخرنا«: ً

 ، إثنـى عشر:الأئمة مـن بعـدي«:  أنه قال-صلى االله عليه وآله- إلى النبي -اًأيض-وينسب 
 ، طـــــاعتي: طـــــاعتهم، القـــــائم:وآخـــــرهم،  أمـــــير المـــــؤمنين عـــــلي بـــــن أبـــــى طالـــــب:أولهـــــم

 .  » قد أنكرني:ا منهمً من أنكر واحد، معصيتي:ومعصيتهم
بحــار «جــلسي في  نقلهــا عنــه علامــتهم محمــد بــاقر الم: وأحاديثــه-هــذه-وأقــوال الصــدوق 

  .»الأنوار
 جمـــال الـــدين الحســـن يوســـف بـــن المطهـــر الحـــلي في -عـــلى الإطـــلاق-ويقـــول علامـــتهم 

 ؛ لإمكان خلـو الزمـان مـن نبـي حـي؛ لطف خاص: والنبوة، لطف عام:الإمامة«: »الألفين«كتاب 
 .-لما سيأتي-بخلاف الإمام 

هــذا أشــار الصــادق بقولــه عــن  شر مــن إنكــار اللطــف الخــاص، وإلى :وإنكــار اللطــف العــام
ًأصلا ورأسا-منكر الإمامة   .  شر من منكر النبوة: إن منكر الإمامية:، أي» وهو شرهم:-ً

                                                
 ).١٣٧٠ص( إيران - ، ط مركز نشر الكتاب)١٠٣ص(» رسالة الاعتقادات« )١(
 .المصدر االسابق )٢(
 .المصدر االسابق )٣(
 ).٦٢-٢٧/٦١(» ر الأنواربحا« )٤(
، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت )٣-١٣(، »الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب« )٥(

)١٩٨٢(. 
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: -عنـــــد الشـــــيعة-ويقـــــول شـــــيخهم ومحـــــدثهم يوســـــف البحـــــراني في موســـــوعته المعتمـــــدة 
  مـع ثبـوت كـونk ورسـوله وبـين مـن كفـر بالأئمـة @ أي فرق بـين مـن كفـر بـاالله !وليت شعري«

 .»الإمامة من أصول الدين
وغايـــة مـــا «:  بالعلامـــة الثـــاني-عنـــدهم-ويقـــول آيـــة االله الشـــيخ عبـــد االله المامقـــاني الملقـــب 

 كــل مــن لم يكــن إثنــى :جريــان حكــم الكــافر والمشرك في الآخــرة عــلى :يسـتفاد مــن الأخبــار
 .»عشري

 :لآخـرة المهولـةأحـد منـازل ا«:  عبـاس القمـي-عنـدهم-ويقول محدثهم وشـيخهم الجليـل 
 وطريــق ، الـذي هـو الـدين الحـق؛ في الآخـرة تجسـيد لـلصراط المسـتقيم في الــدنيا:الصراط، وهـو

 ،-صلى االله عليه وآلـه وسـلم- والأئمة الطاهرين من ذريته ، واتباع حضرة أمير المؤمنين،الولاية
 ويسـقط ،قبـةفعـل فسـيزل مـن تلـك الع:وكل من عدل عن هذا الطريـق ومـال إلى الباطـل بقـول أو 

 .»في جهنم
 ،ولايـــــة أهـــــل البيـــــت :إن مـــــا مـــــر في ذيـــــل الحـــــديث الشريـــــف مـــــن أن«: ويقـــــول الخمينـــــي

 يعتـبر مـن الأمــور المسـلمة، بـل تكــون مـن ضروريــات : شرط في قبـول الأعــمال:ومعـرفتهم
 أكــبر مــن طاقــة مثــل هــذه الكتــب :، وتكــون الأخبــار في هــذا الموضــوعمــذهب التشــيع المقــدس

 ويتـــبرك هــــذا الكتـــاب بــــذكر بعـــض تلــــك ، وأكثـــر مــــن حجـــم التــــواتر!لى اســــتيعابهاالمخـــتصرة عـــ
 .»الأخبار

 لاحــظ لــه في ؛ كــافر:أن المخــالف :إنــك قــد عرفــت«: ويقــول شــيخهم يوســف البحــراني
 .» »الشهاب الثاقب« كما حققنا في كتابنا ، بوجه من الوجوه؛الإسلام

 بالســــيد الأعظــــم والعــــماد -عنــــدهم-يلقــــب  الــــذي ؛ويقــــول علامــــتهم الســــيد عبــــد االله شــــبر
 مهـــذب ،الأقــوم، علامـــة العلـــماء وتـــاج الفقهـــاء رئـــيس الملــة والـــدين، جـــامع المعقـــول والمنقـــول

 ، ولم يعانـــد،وأمــا ســائر المخـــالفين ممــن لم ينصــب«: »حـــق اليقــين«في كتابــه : الفــروع والأصــول
أنهـــــم كفـــــار في الـــــدنيا  : كالســـــيد المـــــرتضي؛ فالـــــذي عليـــــه جملـــــة مـــــن الإماميـــــة؛ولم يتعصـــــب

                                                
 . لبنان-ط دار الأضواء بيروت) ١٥٣ و١٨ص(» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة«: البحراني )١(
 .)م١٩٥٢(النجف  ئد، ط، باب الفوا)١/٢٠٨(» تنقيح المقال« )٢(
 .)١٩٩١(، ط دار التعارف للمطبوعات )١٤٩ص(» منازل الآخرة« )٣(
  ).٥١٢ص(» ًالأربعون حديثا« )٤(
 ).١٨/٥٣(» الحدائق الناضرة« )٥(
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 .» أنهم كفار مخلدون في الآخرة: والذي عليه الأكثر الأشهر،والآخرة
 وجحــد مـــا ، أن مــن أنكـــر إمامــة أحــد مــن الأئمــة:اتفقــت الإماميــة عــلى«: وقــال المفيــد

 . » مستحق للخلود في النار؛ فهو كافر ضال: له من فرض الطاعة-تعالى-أوجبه االله 
وكنـــت «: »الوشـــيعة«ســـى جـــار االله التركســـتاني عنـــدما قـــال في كتابـــه وقـــد صـــدق الشـــيخ مو

 أهـــل : أن أعـــدى أعـــداء الشـــيعة وأقـــواهم هـــم: إذ كنـــت أرى في كتـــب الشـــيعة!أتعجـــب وأتأســـف
 أن روح العـــداء قـــد اســـتولت عـــلى قلـــوب جميـــع طبقـــات : ورأيـــت رأي العـــين،الســـنة والجماعـــة

  .»الشيعة
 فهــو شر مــن : وأحكامــه، وأحوالــه؛وأمــا الناصــب«: يويقــول الشــيعي نعمــة االله الجزائــر

رضـوان االله - بإجمـاع علـماء الإماميـة ؛ كـافر نجـس: والمجـوسي، وأنـه، والنصارى،اليهود
 والإيـــمان، وجــــواز النكــــاح ، والكفــــر، والنجاســـة،ّ، ورتبــــوا الأحكـــام في بــــاب الطهــــارة-علـــيهم

 .»...وعدمه على الناصب بهذا المعنى
 : أهل السنة والجماعة: في معتقد الشيعة همالنواصب: ًثانيا

دخلــت «:  محمــد بـن يعقــوب الكلينــي بسـنده عــن محمــد بـن مســلم قــال!روى ثقـة إســلامهم
يـا ابـن :  قـال لي!؟ رأيـت رؤيـا عجيبـة!جعلـت فـداك:  وعنده أبو حنيفة فقلت له؛على أبي عبد االله

رأيـت كـأني دخلـت : فقلـت:  قـال،فـة وأومأ بيده إلى أبي حني؛ فإن العالم بها جالس، هاتها!مسلم
!  فتعجبت مـن هـذه الرؤيـا،ّ ونثرته علي،ً فكسرت جوزا كثيرا؛ّ وإذا أهلي قد خرجت علي،داري

 تنــال : فبعــد نصــب شــديد،ًأنــت رجــل تخاصــم وتجــادل لئامـا في مواريــث أهلــك: فقـال أبــو حنيفــة
 .با حنيفة يا أ-واالله-أصبت : فقال أبو عبد االله، -إن شاء االله-حاجتك منها 

 ! أني كرهــت تعبــير هــذا الناصــب!جعلــت فــداك:  فقلــت،ثــم خــرج أبــو حنيفــة مــن عنــده: قــال
 ولـيس التعبـير ، ولا تعبيرنا تعبـيرهم، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا؛لا يسوؤك االله: فقال يا بن مسلم

 . كما عبره
عــم ن:  قــال!؟ وهــو مخطــئ؛ وتحلــف عليــه؛أصــبت:  فقولــك!جعلــت فــداك: فقلــت لــه: قــال

 فما تأويلها؟ : فقلت له: حلفت عليه أنه أصاب الخطأ قال
                                                

 .، طبع بيروت)٢/١٨٨(» حق اليقين في معرفة أصول الدين« )١(
 ).٢٣/٣٩١(للمجلسي » بحار الأنوار« عن ًللمفيد، نقلا» المسائل« )٢(
 .)١٩٨٣(، لاهور، )٣/٢٢٢٧(» الوشيعة في نقد عقائد الشيعة« )٣(
 ).٢/٣٠٦(» الأنوار النعمانية« )٤(
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 .»...ً فتمزق عليك ثيابا؛ فتعلم بها أهلك؛ إنك تتمتع امرأة!يا ابن مسلم: قال
 عـلى )الناصـب( : لفـظ-الملقـب بالمفيـد-كما أطلق شيخهم محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان 

 .»عدة رسائل« في كتابه -رحمه االله تعالى-أبي حنيفة 
 : وخواصهم؛k أن الأئمة :ويؤيد هذا المعنى«: ويقول السيد نعمة االله الجزائري الشيعي

 مــع أن أبــا حنيفــة لم يكــن ممــن نصــب العــداوة ؛ عــلى أبي حنيفــة وأمثالــه)الناصــبي( :أطلقــوا لفــظ
 .» وكان يظهر لهم التودد، بل كان له انقطاع إليهم،kلأهل البيت 

عـلى أنـك «: خ محمد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعيويقول شيخهم حسين بن الشي
 . » إلا عبارة عن التقديم على علي غيره: أنه ليس الناصب:-اًسابق-قد عرفت 
 وصــــفوه ؛ لــــذا، عــــلى عــــليي يقــــدم أبــــا بكــــر وعمــــر وعــــثمان z وأبــــو حنيفــــة :قلــــت

 . -والعياذ باالله-بالنصب 
 حيـــث ؛ عنــد الشـــيعة-اًأيضـــ- نواصـــب :م فهــ؛ يقـــدمون الثلاثــة عـــلى عـــلي:ولأن أهــل الســـنة

 تنـــادي بـــأن :kبـــل أخبـــارهم «: يقـــول الشـــيخ حســـين بـــن الشـــيخ آل عصـــفور الـــدرازي البحـــراني
 . »ًنياُ س:-عندهم- ما يقال له :الناصب هو

 أهـــل :ولا كـــلام في أن المـــراد بالناصـــبة هـــم«: ويقـــول هـــذا الـــدرازي في الموضـــع المـــذكور
 . »سننَّالت

عالمهم ومحققهم ومدققهم وحكيمهم حسين بن شـهاب الـدين الكركـي ويقول شيخهم و
 إنكــــــار خلافــــــة : والنواصــــــب، إنكــــــار نبــــــوة النبــــــي:كالشــــــبهة التــــــي أوجبــــــت للكفــــــار«: العــــــاملي
 . »الوصي

 فكثـيرون :-من علماء أهـل السـنة-وأما النواصب «: ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن
 وابــن ، وشــمس الــدين الــذهبي، وابــن الجــوزي، الدمشــقي وابــن كثــير، ابــن تيميــة: مــنهم؛-اًأيضــ-

  .»وغيرهم...حزم الأندلسي
                                                

 .إيران - طهران ،، دار الكتب الإسلامية)٨/٢٩٢(» الكافي« )١(
 .، طبعة قم)٢٧٠-٢٦٨و٢٦٣ -٢٥٣ص(، )المسائل الصاغانية(، فصل »عدة رسائل« )٢(
 . إيران-، طبع تبريز)٢/٣٠٧(» الأنوار النعمانية« )٣(
 .، طبع بيروت)١٥٧ص(» المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية« )٤(
 ).١٤٧ص(المصدر السابق  )٥(
 .)هـ١٣٩٦(، الطبعة الأولى )١٠٦ص(» هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار« )٦(
 .)٢٤٩ص (، دار الصفوة، بيروت »كشف الحقائق« )٧(
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:  تحـــــت عنـــــوان»النصـــــب والنواصـــــب«وذكـــــر العلامـــــة الشـــــيعي محســـــن المعلـــــم في كتابـــــه 
عمـر بـن الخطـاب، :  وذكر مـنهم،-على حد زعمه- أكثر من مائتي ناصب )النواصب في العباد(

أم المـؤمنين عائشــة، أنـس بــن مالـك، حسـان بــن ثابـت، الــزبير أبـو بكـر الصــديق، عـثمان بــن عفـان، 
بن العوام، سعيد بن المسيب، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد االله، الإمام الأوزاعي، الإمـام 
مالـــك، أبـــو موســـى الأشـــعري، عـــروة بـــن الــــزبير، ابـــن حـــزم، ابـــن تيميـــة، الإمـــام الـــذهبي، الإمــــام 

رئـــيس أنصـــار -أبـــو بكـــر البـــاقلاني، الشـــيخ حامـــد الفقـــي البخــاري، الزهـــري، المغـــيرة بـــن شـــعبة، 
، محمـــــد رشـــــيد رضـــــا، محـــــب الـــــدين الخطيـــــب، محمـــــود شـــــكري -الســـــنة المحمديـــــة في مصر

 .الآلوسي، وغيرهم كثير
 حيــــث يقــــول آيــــة االله العظمــــى محمــــد الحســــيني ؛ هــــم كــــل أهــــل الســــنة: النواصــــب:إذن

 ...»صادمة الخبرين المذكورين بالضرورةم: الثالث«: »الفقه«الشيرازي في موسوعته الضخمة 
 . كخبر ابن سنان عن أبي عبد االله؛ بمطلق العامة:بعد أن فسر الناصب....

 :الشـيعة هـم« : محمـد التيجـاني السـماوي في كتـاب سـماه:وخرج علينا شـيعي دكتـور اسـمه
آيــــة االله « : كلاهمــــا بدرجـــة؛، ولــــدى هـــذا الرجــــل إجازتـــان مـــن عــــالمين شـــيعيين!!»أهـــل الســـنة

 المــــرعشي النجفــــي في قــــم، صرح : والآخــــر،مــــام الخــــوئي في النجــــف الإ: أحــــدهما،»العظمــــى
 . من كتابه هذا) ٣١٦(بذلك في الصفحة 

 نواصــب؛ والنواصــب عنــد أهــل : أهــل السـنة بــأنهماً خـرج علينــا هــذا الشــيعي مصــارح:أقــول
وبـما أن أهـل الحـديث «: )٧٩( دمهـم ومـالهم مبـاح، يقـول التيجـاني في صـفحة ؛ أنجاس:الشيعة

 ّ أن الســـنة المقصـــودة :-الـــذي لا ريـــب فيـــه- أهـــل الســـنة والجماعـــة، فثبـــت بالـــدليل :هـــم أنفســـهم
 . » النصب: فهي، والبراءة منه، بغض علي بن أبي طالب، ولعنه: هي-عندهم-

 !! سبحانك هذا بهتان عظيم!ا ويبرأون منه؟  هل يلعن أهل السنة علي!فيا عباد االله
 مــذهب أهــل :وغنــي عــن التعريــف بــأن مــذهب النواصــب هــو«: )١٦١( في الصــفحة ويقــول

 . »السنة الجماعة
 يتبــين لنــا بوضــوح بــأن النواصــب الــذين ؛وبعــد هــذا العــرض«: )١٦٣(في الصــفحة : ويقــول

 .»أهل السنة والجماعة: ـ الذين سموا أنفسهم ب: همkا، وحاربوا أهل البيت  عادوا علي
                                                

 ).٢٥٩ص ()الباب الخامس، الفصل الثالث(، دار الهادي، في »واصبالنصب والن« )١(
 ).هـ١٤٠٩(، ط الثانية، دار العلوم، بيروت )٣٣/٣٨(» الفقه« )٢(
 .طبعته مؤسسة الفجر في لندن وبيروت )٣(
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 :أي-فكـان مــن الصـعب علــيهم «: »كـل الحلـول عنــد آل الرسـول«: ابــه في كت-اًأيضـ-وقـال 
 ، الـذين اجتهــدوا في أحكـام الصــلاة مـن ناحيــة؛ أن يصــلوا بإمامـة أهــل السـنة والجماعــة:-الشـيعة

 . »ودأبوا على سب علي وأهل البيت أثناء الصلاة من ناحية أخرى
 : لقلنـا؛شـئنا التوسـع في البحـثوإذا «): ٢٩٥ص (»الشيعة هم أهـل السـنة«ويقول في كتابه 

 .» بقيادة الأمويين والعباسيين؛ الذين حاربوا أهل البيت النبوي:بأن أهل السنة والجماعة هم
عـــداوة أهـــل :( بعنـــوانًفصـــلا) ١٥٩( بـــل عقـــد في الصـــفحة !ولم يكتـــف هـــذا المجـــرم بهـــذا

 اًالباحـث مبهوتــّإن «:  حيـث يقـول في الصــفحة نفسـها ؛) تكشـف عـن هــويتهم:السـنة لأهـل البيــت
 يقتـدون ؛ كـانوا أعـداء العـترة الطـاهرة: ويعـرف بـأنهم!عندما تصدمه حقيقة أهل السنة والجماعـة

 . » ومحو آثارهم، وعمل على قتلهم، ولعنهم،بمن حاربهم
  . ما خلا شيعتنا؛ّوزعمت الشيعة أن كل الناس أولاد بغايا

  :إباحة دماء أهل السنة: ًثالثا
 ! ، وإنهم في حكم الكفار-شرفهم االله تعالى-يحون دماء أهل السنة  يستب:إن الشيعة
  : ناصب في معتقدهم، وما يلي يكشف لك خبثهم ودهاءهم:ّإن السني

 وبــرئيس ، بالصــدوق-عنــدهم-روى شــيخهم محمــد بــن عــلي بــن بابويــة القمــي والملقــب 
:  النواصـب-ل الناصـب؟ مـا تقـول في قتـ: قلت لأبي عبد االله: عن داود بن فرقد قال«: المحدثين
 أو تغرقـه في اًيـك، فـإن قـدرت أن تقلـب عليـه حائطـ ولكنـي أتقـى عل؛حـلال الـدم:  قال-الخوارج

َّتوه: فما ترى في ماله؟ قال:  فافعل، قلت؛ لكيلا يشهد به عليك؛ماء  . » ما قدرت عليه؛َ
:  إذ قــال؛الجزائــري، والســيد نعمـة االله  شــيخهم الحـر العــاملي:وذكـر هــذه الروايـة الخبيثــة

  .» واستباحة أموالهم،- النواصب:أي-جواز قتلهم «
 إن ؛ لا يتورعـون عــن قتـل أهـل الســنة:وهـؤلاء الـذين يــدخلون في سـلك سـلاطين أهــل السـنة

 كـــما فعـــل عـــلي بـــن يقطـــين هـــذا عنـــدما هـــدم الســـجن عـــلى خمســـمائة مـــن ؛ســـنحت لهـــم الفرصـــة
 ، صــدر الحكــماء، الــذي وصــفوه بالكامــل؛عــالم الشــيعينقــل لنــا هــذه الحادثــة ال، الســنيين فقــتلهم

                                                
 . لبنان-، دار المجتبى )١٦٠ص ( )١(
 ).٨/٢٨٥(» الكافي« )٢(
 .، طبع النجف)٦٠١ص(» علل الشرائع« )٣(
 ).١٨/٤٦٣(» سائل الشيعةو« )٤(
 ).٢/٣٠٧(» الأنوار النعمانية« )٥(
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 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية

 .ورئيس العلماء نعمة االله الجزائري
د قــ -وهــو وزيــر الرشــيد- أن عــلي بــن يقطــين :وفي الروايــات«:  قــال:وإليــك القصــة بنصــها

 فــأمر غلمانــه وهــدوا ســقف ؛ وكــان مــن خــواص الشــيعة،اجتمــع في حبســه جماعــة مــن المخــالفين
، فـــأراد الخـــلاص مـــن اً وكـــانوا خمســـمائة رجـــل تقريبـــ، فماتـــوا كلهـــم؛الحـــبس عـــلى المحبوســـين

بأنـك لـو كنـت :  إليـه جـواب كتابـه÷ فكتـب ؛ فأرسل إلى الإمام مولانـا الكـاظم،تبعات دمائهم
 فكفــر عــن : وحيــث أنــك لم تتقــدم إلي، لمــا كــان عليــك شيء مــن دمــائهم؛تقـدمت إلي قبــل قــتلهم

 !منه والتيس خير ، بتيس:كل رجل قتلته منهم
 فــإن ، كلــب الصــيد: وهــو؛ التــي لا تعــادل ديــة أخــيهم الأصــغر؛فــانظر إلى هــذه الديــة الجزيلــة

 ثمانمائــة درهــم : فإنهــا؛ اليهــودي أو المجــوسي: ولا ديــة أخــيهم الأكــبر وهـو،ًديتـه عشرون درهمــا
  . »بخسأ أخس و:وحالهم في الآخرة

: »الشـيعة في الميـزان« كتابـه ويقول الدكتور الهندي المسلم محمد يوسف النجرامي في
 ليســت إلا حلقــة مــن :إن الحــروب الصــليبية التــي قــام بهــا الصــليبيون ضــد الأمــة الإســلامية«

 كـما يـذكر ابـن الأثـير وغـيره ؛ التي دبرهـا الشـيعة ضـد الإسـلام والمسـلمين؛الحلقات المدبرة
 وإنزالهـــا ؛ور الســـنيين ومحاولاتهـــا تشـــويه صـــ،مـــن المـــؤرخين، وإقامـــة الدولـــة الفاطميـــة في مصر

  .العقاب على كل شخص ينكر معتقدات الشيعة
وقتــل الملــك النــادر في دلهــي مــن قبــل الحــاكم الشــيعي آصــف خــان عــلى رؤوس الأشــهاد، 
وإراقة دماء السنيين في ملتان مـن قبـل الـوالي أبي الفـتح داود الشـيعي، ومذبحـة جماعيـة للسـنيين 

 عـــــدم تمســـــكهم :عـــــلى أســـــاسل أمـــــراء الشـــــيعة، في مدينـــــة لكنـــــؤ الهنـــــد وضـــــواحيها مـــــن قبـــــ
 .ي سب وشتم الخلفاء الثلاثة :بمعتقدات الشيعة بشأن

وارتكــاب الأمــير صــادق جريمــة الخيانــة والغـــدر في حــق الســلطان الشــيعي، وطعــن الأمـــير 
 .»...جعفر من وراء ظهر الأمير سراج الدولة
إن الإجــــراءات «: -اًأيضــــ- النجرامــــي في كتابــــه المــــذكور ويقــــول الــــدكتور محمــــد يوســــف

 فإنهــا ليســت غريبـــة ؛الصــارمة التــي اتخــذتها حكومـــة الإمــام الخمينــي ضـــد أمــة الســنة والجماعـــة
                                                

 . إيران- ، طبع تبريز)٢/٣٠٨(» الأنوار النعمانية«في كتابه المعروف  )١(
  -، ط دار الهـادي )٦٢٢ص(» النصـب والنواصـب« محسـن المعلـم في كتابـه :-ًأيضـا-ونقل هذه الرواية  )٢(

 . النواصب في نظره: أي،أهل السنة جواز قتل : ليستدل هذا المجرم على،بيروت
 .، طبع مصر)٧ص ( )٣(
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 بـــأن الشـــيعة كـــانوا وراء تلــك النكســـات، والنكبـــات التـــي :حيـــث إن التـــاريخ يشــهد !علــيهم
 .»تعرضت لها الأمة الإسلامية على مر التاريخ

عـرض لتهديـد ووعيـد مـنهم، وقـد ذكـر هـذا في كتابـه  ت؛وعندما كتب عنهم عبد المـنعم النمـر
 .» تاريخ ووثائق:الدروز –المهدي  -الشيعة «

 ولكــــنهم لا يجــــاهرون بهــــذا ، يكنــــون الــــبغض والعــــداء والكراهيــــة لأهــــل الســــنة:إن الشــــيعة
 وإظهــار المــودة الزائفــة، وهــذا ، بمجــاملتهم لأهــل الســنة؛ بنــاء عــلى عقيــدة التقيــة الخبيثــة؛العــداء

 ! لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي:ل أهل السنةجع
ولكننـــا نحــن العـــرب الســنيين لا نفطـــن إلى «: وفي هــذا يقــول الـــدكتور عبــد المـــنعم النمــر

 ، فلـم يخطـر لنـا عـلى بـال، بل ظننا أن السنين الطويلة قد تكفلت مع الإسـلام بمحـوه وإزالتـه،هذا
 كـــل هـــذه المســـائل :مينـــي ســـيتجاوز أو ينســـى مثلنـــا واعتقـــدنا أن الخ،فشـــاركنا الإيـــرانيين فـــرحهم

 : وذلــك، يقــود الصــحوة الإســلامية منهــا، ويــؤدي دوره كــزعيم إســلامي لأمــة إســلامية،التاريخيــة
 ولا بـــين شــــيعي وســــني، ، لا فـــرق بــــين فـــارسي وعــــربي،-اًجميعــــ-لصـــالح الإســــلام والمســـلمين 

 ممـا لا !! أو في بحـر آمالنـا! ورديـة أننـا كنـا غـارقين في أحـلام:ولكن أظهرت الأحداث بعد ذلـك
 .»! برغم الأحداث المزعجة-حتى الآن-يزال بعض شبابنا ورجالنا غارقين فيها 

 )١١/١٠/٩٣(بتـــــــاريخ ) ٣٤٠٩( في عـــــــددها »روز اليوســـــــف« وقـــــــد نشرت مجلـــــــة ؛هـــــــذا
ولإزالـــة الحـــاجز الـــنفسي بيـــنهم وبـــين «:  نقتطـــف منـــه هـــذا الخـــبر؛تحقيقهـــا عـــن الشـــيعة في مصر

 حيــث طلبــوا مــن ؛اًا وطريفــًا غريبــً عرضــهــزة الأمنيــة عــرض الشــيعة في مصر في منشــوراتهمالأج
 اســتخدام الورقــة الشــيعية في مواجهــة تيــار الجهــاد والجماعــات المتطرفــة، لأن :الجهــات الأمنيــة

 فتـاوى  وفي فضـح، وتعريتهـا، هم الأقدر على كشف التيـارات السـلفية:-حسب قولهم-الشيعة 
 ونشر الفــــــوضى ، التــــــي يســــــتخدمها المتطرفــــــون في القتــــــل-اًب قــــــولهم أيضــــــحســــــ-ابــــــن تيميــــــة 

  .»...والاضطراب
ً عنـــدما يتـــولى مركـــزا في ؛ مـــاذا يفعـــل الشـــيعي بمـــن يخالفـــه-أخـــي المســـلم- أتـــدري ؛والآن

  ليست لهم اليد الطولي فيها؟ ؛دولة
قهــــي نــــترك الإجابــــة لشــــيخ طــــائفتهم أبي جعفــــر محمــــد بــــن الحســــن الطــــوسي في كتابــــه الف

                                                
 .)م١٩٨٨(ط الثانية  ،)١٠ص ( )١(
 - طبـع مكتبـة الـتراث الإسـلامي،)١١٨ص(»  من القرامطة إلى الخمينـي،المؤامرة على الكعبة« في كتابه )٢(

 .القاهرة
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ومــن «:  حيــث قــال مــا نصــه؛»النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوى« المعــروف بـــ -عنــدهم-المعتمــد 
نـه متـول لـذلك مـن جهـة سـلطان أ : فليعتقـد؛تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم

 ومهــما تمكــن مــن إقامــة حــد عــلى مخــالف لــه ، فلــيقم بــه عــلى مــا تقتضــيه شريعــة الإيــمان،الحــق
 .» فإنه من أعظم الجهاد؛هفليقم

مـــــــن الطـــــــوسي في كتابيـــــــه -هـــــــذا هـــــــو مـــــــوقفهم العـــــــدائي مـــــــن المخـــــــالف الـــــــذي ثبـــــــت لنـــــــا 
 .  أنه السني:- وغيره من علمائهم»تهذيب الأحكام« و،»الاستبصار«

 فــــما بالــــك ، مــــن المراكــــز في دولــــة غــــير شــــيعيةاً في حالــــة تــــوليهم مركــــز:هــــذا الموقــــف هــــو
 !بموقفهم في ظل دولة يحكمها مثل هذا الطوسي وأضرابه؟

 :إباحة أموال أهل السنة: ًرابعا
 أنـه : نـذكر لـك مـا رووه عـن أبـى عبـد االله: فإضافة إلى ما قـرأت؛ّوأما إباحة أموال أهل السنة

 .» وادفع إلينا الخمس، حيث ما وجدته؛خذ مال الناصب«: قال
 إلحـاق :والأقـوى«:  روح االله الخمينـي بقولـه:أفتـى مـرجعهم الكبـير : وبمضمون هذا الخبر

 ؛ جواز أخـذ مالـه:بل الظاهر  وتعلق الخمس به،، في إباحة ما اغتنم منهم؛الناصب بأهل الحرب
 . » ووجوب إخراج خمسه، وبأي نحو كان،أين وجد

ســـتدل فيهـــا ، ي»النصـــب والنواصـــب« محســـن المعلـــم في كتابـــه -اًأيضـــ-ونقـــل هـــذه الروايـــة 
 . نواصب في نظر هذا الضال: لأنهم؛على جواز أخذ مال أهل السنة

 مــن الوســائل المحرمــة، : وغيرهــا، والاحتيــال، والنصــب، والسرقــة،إن أســلوب الغــش
 .»وبأي نحو كان«:  بدليل قولـه!!ولكنها جائز عند الخميني مع أهل السنة

يقـــرؤون مـــا يكتبـــه الخمينـــي، ولا  لا -للأســـف الشـــديد-وبعـــض المســـاكين مـــن أهـــل الســـنة 
علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب، ولا ترحمه على النصير الطـوسي وتأييـد مـا ارتكبـه 

 . ..من خيانة بحق الإسلام والمسلمين في بغداد 

                                                
 ).هـ١٤٠٠( بيروت ، دار الكتاب-٢، ط)٣٠٢ص(» النهاية في مجرد الفقه والفتاوى« )١(
، والفــــيض )٤/١٢٢(» تهـــذيب الأحكـــام« شـــيخ طـــائفتهم أبــــو جعفـــر الطـــوسي في :أخـــرج هـــذه الروايـــة )٢(

 شـيخهم الـدرازي : ط دار الكتـب الإسـلامية بطهـران، ونقـل هـذا الخـبر،)٦/٤٣(» الـوافي«الكاشـاني في 
 . مستفيض:، ووصفه أنه)١٦٧ص(» المحاسن النفسانية«البحراني في 

 ).١/٣٥٢(» يلةتحرير الوس« )٣(
 .)٦١٥ص(، دار الهادي، بيروت »النصب والنواصب« )٣(
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أن  : التــــي خــــدعتهم، ولم يعلمــــوا؛ التقيــــة: أو بســــبب، جهلهــــم: إنهــــم مســــاكين، بســــبب؛نعـــم
 .  ما أجمعت عليه طائفتهم: هو-في معتقدهم-اصب إباحة دم ومال السني الن

 في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة ؛يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني
 وأنـــه لا يجـــوز أخـــذ مالـــه مـــن ، الناصـــب:إن إطـــلاق المســـلم عـــلى«:  مـــا نصـــه»الحــدائق النـــاضرة«

 ، بكفـر الناصـب: مـن الحكـم-اًا وخلفًسلف-لاف ما عليه الطائفة المحقة خ :حيث الإسلام
 .» بل قتله، وجواز أخذ ماله؛ونجاسته

 .» واستباحة أموالهم،- النواصب:أي-يجوز قتلهم «: ويقول نعمة االله الجزائري
  . أبو الصلاح، وابن إدريس، وسلار: ذهب؛وإلى هذا القول«: يقول يوسف البحراني

 بكفـــر المخـــالف، : وتكاثرهـــا،تفاضـــتها لاس؛وهـــو الحـــق الظـــاهر، بـــل الصريـــح مـــن الأخبـــار
 كـــما بســـطنا عليـــه الكـــلام بـــما لا يحـــوم حولـــه شـــبهة الـــنقض ؛ وشركـــه، وحـــل مالـــه ودمـــه،ونصـــبه

 .» وما يترتب عليه من المطالب،الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب«والإبرام في كتاب 
  :عدم إباحة التزاوج بين الشيعة والسنة: ًخامسا

 عــــن ÷ســــألت أبــــا عبــــد االله : قــــال عبــــد االله بــــن ســــنان«: »التهــــذيب« و،»الكــــافي«جــــاء في 
لا :  يــــرده؟ قـــــال؛ وهــــو لا يعلــــم؛ وهــــو قـــادر عــــلى رده؛ هــــل يزوجــــه المــــؤمن: وعداوتــــه،الناصـــب

، ولا يتــــــــزوج - الشــــــــيعية:أي- مؤمنــــــــة - الســــــــني:أي- ولا يتــــــــزوج الناصــــــــب ،يتــــــــزوج المــــــــؤمن
 .»المستضعف مؤمنة

 عــــلى اًإن لامــــرأتي أختــــار عارفــــ: ÷قلــــت لأبي عبــــد االله «: الوروى الفضــــيل بــــن يســــار قــــ
ن إ ، ولا نعمــة؛لا:  ولــيس عــلى رأينــا بــالبصرة إلا قليــل، أمــا زوجهــا بمــن لا يــرى رأيهــا؟ قــال،رأينــا

 .» ]١٠:الممتحنة[)¨ © µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶(:  يقولUاالله 
 لا يحـــل، -واالله- ؛لا: قــال، فبالنكــاح الناصــ: ÷ســألت أبـــا عبــد االله «: وعــن موثقــة قــال

                                                
 ).٣٢٤-١٢/٣٢٣(» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة« )١(
 ).٢/٣٠٧(» الأنوار النعمانية« )٢(
 ).١٠/٣٦٠(» الحدائق الناضرة« )٣(
، )م١٩٧٩(ور، الطبعة الأولى للشيعي حسين العصف» المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية« )٤(

 لتحقيق طبع ونشر الـتراث ؛مراجعة الدكتور حبيب عبد الكريم المرتضى، منشورات دار المشرق العربي
 ). ١٥٥-١٥٤ص(الإسلامي بالبحرين، 

 !ً وأصبح نادرا، أخفاه الشيعة:وعندما انتبه أهل السنة بالبحرين لهذا الكتاب
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والمـــرأة  : مــا تقــول في نكــاحهم؟ قــال!جعلــت فــداك:  وقلــت؛ ثــم ســألته مــرة أخــرى:ال فضــيلقــ
  .» ألا توضع إلا عند عارف:إن العارفة:  قال، عارفة:ارفة؟ قلتع

 عـــن نكـــاح -وأنـــا أســـمع-ســـأله أبي «:  قـــال÷وروى عبـــد االله بـــن ســـنان عـــن أبي عبـــد االله 
 . »ّنكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية: ية؟ فقالاليهودية والنصران

 خــير مـــن -:أو قــال-أتــزوج اليهوديــة أفضــل «:  قــال÷وروى أبي بصــير عــن أبي عبــد االله 
 . »أتزوج الناصبية

 فقـال ،-من رواء النهر- أنه أتاه قوم من أهل خراسان :÷وروى الحلبي عن أبي عبد االله 
 انقطعـــت عـــروة مـــن :ّ أمـــا إنكـــم إذا صـــافحتموهم وتنكحـــونهم؟،تصـــافحون أهـــل بلادكـــم«: لهـــم

 .» U انهتك الحجاب بينكم وبين االله :عرى الإسلام، وإذا نكحتموهم
 أن يتـــــزوج :لا ينبغـــــي للرجـــــل مـــــنكم«:  قـــــال÷وروى ســـــليمان الحـــــمار عـــــن أبي عبـــــد الله 

 .» ولا يطرحها عنده،ا  ولا يزوج ابنته ناصبي،الناصبية
 وقـــد وجــــه لــــه ! ويعتـــبرهم أهــــل ضــــلال؛ بالســــنيةزواج الرافضــــي يحـــرم :أيـــة االله السيســــتاني

 ما حكم زواج فتاة شيعية من رجل سني؟ : السؤال التالي
 فـإنما ؛ متعـة: وإذا كـان الـزواج، فلا يجوز:إذا خيف عليها من الضلال«: -عنده-فالجواب 

 .»اعً صحة المتعة شر: إذا كان الزوج يعتقد؛اً وجوب؛يصح على الأحوط
 

op 
 

كيــف «:  ذلــك، فقــال»التقريــب بــين الســنة والشــيعة«ذكــر الــدكتور نــاصر القفــاري في كتــاب 
 ويـزعم بتنزيـل كتـب إلهيــة ! ويـفسره عـلى غـير تأويلـه!يمكـن التقريـب مـع مـن يطعـن في كتـاب االله

 ويـفسر ! كالأنبيـاء أو أفضـل-عنـده-ئمـة  والأ! ويـرى الإمامـة نبـوة!على أئمته بعد القرآن الكريم
 أنهـــا طاعـــة : ويـــزعم! بغـــير معناهـــا الحقيقـــي-كلهـــم- التـــي هـــي رســـالة الرســـل ؛عبـــادة االله وحـــده

 ويحكـم بــردة !ِّ ويكفـر خيـار صــحابة رسـول االله ! طاعـة غــيرهم معهـم:الأئمـة، وأن الشرك بـاالله
 ويشـــــذ عـــــن جماعـــــة ! روايـــــاتهم عـــــلى اخـــــتلاف؛ إلا ثلاثـــــة أو أربعـــــة أو ســـــبعة؛جميـــــع الصـــــحابة

 ؟؟ والبداء، والغيبة، ويقول بالرجعة، والتقية، والعصمة، الإمامة:المسلمين بعقائد في

                                                
 ).١٥٥ص(للشيعي حسين العصفور » سائل الخراسانيةالمحاسن النفسانية في أجوبة الم« )١(
 ).٥٦٢(السيستاني، المسألة رقم » منهاج الصالحين«كتاب  )٢(
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 يكتبـــون ويقولـــون مـــا لا يعتقـــدون : الشـــيعة مـــن أجـــل التقيـــة والخـــداع:إلى دعـــاة التقريـــب
 : ولذا؛ًأصلا
  يبطنــه مــذهب الشــيعة  التــي تظهــر مــا لا؛ مــن الكتــب الدعائيــة للشــيعة-اًجميعــ-فاحــذروا 

 . الحقيقي
 . التي تأمر الشيعة بأن يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد:وهذه التقية المبالغ فيها هي

  .اا ما يعتقده باطنًًا، وقد ينكر ظاهرا بما لا يقر به باطنًً يقر ظاهر قد:فالشيعي
 !عة وصدق كلام الشي! وقع من وقع من أهل السنة:وبسبب هذه العقيدة الخبيثة

 وســـجلوا ،حـــاولوا الاتصـــال بـــإخوانكم أهـــل الســـنة الـــذين يعيشـــون وســـط أغلبيـــة شـــيعية 
 . تحفظ للأجيال:تقارير ميدانية عن وضعهم

 ونيجيريـــــا وأوغنــــــدا، والمخـــــيمات الفلســــــطينية في ، وســــــنغافورة،اذهبـــــوا إلى أندونيســـــيا 
 . دون فيها وقفوا بأنفسكم على نشاط الشيعة في هذه الأماكن التي يتواج،لبنان

 ! وأي تشيع؟؛ أم ينشرون التشيع بين هؤلاء...هل يدعون إلى الوحدة والتقارب
 نشر المــذهب الشــيعي الإثنــى : بموجــب مخطــط مــدروس ومــنظم في؛ ماضــون:ّإن القـوم 

 .عشري بين عوام أهل السنة
شـيري  والوقـوف أمـام هـذا النشـاط التب، إنقـاذ إخـوانكم المسـلمين: من أن تعملوا عـلىًفبدلا

 مـن تأييـد ً بـدلا؛ فليـتكم وقفـتم موقـف المتفـرج! نجدكم على العكس:المذهبي الشيعي الرهيب
  .الشيعة
 الــذين لا علــم ؛ أن الشــيعة يقومــون باســتقدام الكثــيرين مــن أبنــاء أهــل الســنة:هــل تعلمــون 

 :ّ ويرســــــلونهم إلى جامعــــــات شــــــيعية متخصصــــــة في تغيــــــير مــــــذهبهم، ومــــــن ثــــــم،لهـــــم في الــــــدين
 هم إلى بلادهم دعاة للتشيع؟هل تعلمون هذا؟إرجاع
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 ، ومالـــــك،أبــــو حنيفـــــة (:إن الشــــيعة عنـــــدما يظهــــرون احـــــترامهم لأئمـــــة أهــــل الســـــنة الأربعـــــة
 .  التقية: إنما ذلك من باب؛)-رحمهم االله تعالى- وأحمد بن حنبل ،الشافعيو

ليني عن سماعة بن مهران عن إمامهم المعصـوم السـابع أبي الحسـن روى ثقة إسلامهم الك
- وإذا جـــاءكم مــــا لا تعلمـــون منهــــا ، فقولــــوا بـــه؛إذا جــــاءكم مـــا تعلمـــون...«: موســـى في حـــديث

 وقلـــت أنـــا، وقالـــت ،قـــال عـــلي:  كـــان يقـــول!لعـــن االله أبـــا حنيفـــة:  ثـــم قـــال-وأومـــىء بيـــده إلى فيـــه
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  .»الصحابة
اختيـــار معرفـــة « والتعـــديل محمـــد بـــن عمـــرو الـــكشي في كتابـــه وروى عمـــدتهم في الجـــرح

 ســـألت أبـــا عبـــد االله عـــن «:  عـــن هـــارون بـــن خارجـــة قـــال»رجـــال الـــكشي«ـ  المعـــروف بـــ»الرجـــال
 مـــا اســـتوجبه أبـــو :هـــو: ؟ قـــال ]٨٢:الأنعـــام[)! " # $ % &(: Uقـــول االله 

 . »حنيفة وزرارة
! " # $ % (: تقلـــــ«: وفي روايـــــة عـــــن أبي بصـــــير عـــــن أبي عبـــــد االله قـــــال

 :-واالله-هــو : مـا هــو؟ قـال:  قلــت!أعاذنـا االله وإيــاك مـن ذلــك الظلـم:  قــال ؟]٨٢:الأنعــام[)&
 . »الزنا ذنب: الزنا معه؟ قال: قلت:  قال، وهذا الضرب،ما أحدث زرارة وأبو حنيفة

 بطــلان عبــادة : منهــا، هــذا يكشــف لــك عــن أمــور كثــيرة:أقــول«: ويقــول نعمــة االله الجزائــري
 وأتـــــــوا مـــــــن العبـــــــادات ، وزكـــــــوا، وحجـــــــوا، وصـــــــلوا،وإن صـــــــاموا- أنهـــــــم : وذلـــــــك،لمخـــــــالفينا

 مـــن غـــير الأبـــواب التـــي أمـــر -تعـــالى- أتـــوا إلى االله : إلا أنهـــم-: وزادوا عـــلى غـــيرهم؛والطاعــات
 وأخــــذوا ، بيــــنهم وبــــين ربهــــماً وســــائط وأبوابــــ:وقــــد جعلــــوا المــــذاهب الأربعــــة.. بالــــدخول منهــــا

  الـــــذي ؛ والاجتهـــــاد، والآراء، والاســـــتنباطات،أخـــــذوها عـــــن القياســـــات وهـــــم ،الأحكـــــام عـــــنهم
 .» وطعن عليهم من دخل في الدين منها، عن أخذ الأحكام عنها-سبحانه-نهى االله 

والشيعي الدكتور محمد التيجاني الذي يصارح أهل السنة وكشف ما يكنه لهـم الشـيعة مـن 
  فليســـت عـــن ؛هب الأربعـــة فيهـــا اخـــتلاف كثـــيرربـــما أن المـــذا«:  نواصـــب، يقـــول:عـــداء بـــأنهم

 . » ولا من عند رسوله،عند االله
 : وهـــــم!كيـــــف لا نعجـــــب مـــــن الـــــذين يزعمـــــون بـــــأنهم أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة«: ويقـــــول

 . » يخالفون بعضهم في الأحكام الفقهية؛ وحنبلية، وشافعية، وحنفية، مالكية:جماعات متعددة
 كيــــــف انــــــتشرت المــــــذاهب التــــــي ابتــــــدعتها :هــــــموبهــــــذا نف«): ١٠٤(ويقــــــول في الصــــــفحة 

 . »!مذاهب أهل السنة والجماعة: ـ وسمتها ب،السلطات الحاكمة

                                                
  .ط، طهران) ١/٥٨(» الكافي«في  )١(

 .، طبع بيروت)١٨/٢٣(» وسائل الشيعة« محدثهم الحر العاملي في :-ًأيضا-وذكر هذه الرواية 
 .إيران -د ، طبع مشه)١٤٩و١٤٥ص(» رجال الكشي« )٢(
 .، طبع بيروت، الطبعة الثامنة)٣٤٧ص(» قصص الأنبياء« )٣(
 .، ط مؤسسة الفكر في بيروت ولندن)١٢٧ص(» ثم اهتديت«في كتابه  )٤(
 .)٨٤ص(»  أهل السنة:الشيعة هم«في كتابه  )٥(
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بـأن !  أن نبـين بالأدلـة الواضـحة:والذي يهمنـا في هـذا البحـث«): ١٠٩(ويقول في الصفحة 
 . »... مذاهب ابتدعتها السياسة:المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة هي

 ، يقــوم عـــلى القيـــاس؛اً نجـــده قـــد ابتــدع مـــذهب:فهــذا أبـــو حنيفــة«): ٨٨(ة ويقــول في الصـــفح
ا في الإســـلام، ً نجـــده قـــد ابتـــدع مـــذهب:والعمــل بـــالرأي مقابـــل النصـــوص الصريحـــة، وهـــذا مالـــك

 .»...وهذا الشافعي، وهذا أحمد بن حنبل
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 تكشـــف عـــن أوجــه التعـــاون بـــين ثـــورة :توجــد عـــدة وثـــائق عــن التعـــاون الإيـــراني الصــهيوني
 : ودولة الكيان الصهيوني، ومنها،الخميني

البريطانيـة ) ميـد لانـد(ا بالسـماح لطـائرة مـن شركـة ً يطلـب إذنـ)تلكـس( هـي :الوثيقة الأولى
 يونيــــو-الرابــــع مــــن حزيــــران( في )تــــل أبيــــب وطهــــران(للقيــــام برحلــــة نقــــل أســــلحة أمريكيــــة بــــين 

 . )م١٩٨١
 إن الأســـلحة الإسرائيليـــة بـــدأت بالوصـــول إلى طهـــران منـــذ بدايـــة : يثبـــتومـــن هـــذه الوثيقـــة

 .العراقية -الحرب الإيرانية
 عقــد بــين الإسرائــيلي يعقــوب : وهــي عبــارة عــن، صــفحات)ثــمان( تقــع في :الوثيقــة الثانيــة

 بيع أسـلحة : ويتضمن؛) م١٩٨١ يوليو( وقد وقع هذا العقد في ،دنغام. نمرودي والكولونيل ك
 . دولار) ١٣٥،٨٤٨،٠٠٠(لية بقيمة إسرائي

 التـــي تقــــع في شـــارع كفــــرول في تــــل ؛)إي.دي.أي( شركــــة :ويحمـــل العقــــد توقيـــع كــــل مـــن
 . يمثلها نائب وزير الدفاع الإيراني؛ ووزارة الدفاع الوطني الإسلامي،أبيب

 .  من يعقوب نمرودي إلى نائب وزير الدفاع الإيراني؛ا هي رسالة سرية جد :الوثيقة الثالثة
 أن السفن التي تحمل صناديق الأسلحة مـن أمسـتردام يجـب : يشرح نمرودي:وفي الرسالة

 .أن تكون جاهزة عند وصول السفن الإسرائيلية إلى ميناء أمستردام
 في هــــذة الوثيقــــة يطلــــب نائـــب وزيــــر الــــدفاع الإيـــراني العقيــــد إيــــماني مــــن :الوثيقـــة الرابعــــة

  .وصول الأسلحة الإسرائيلية إلى حين ؛ تأجيل الهجوم:س الدفاعمجل
 الشروط الإيرانيــــة : رســــالة جوابيـــة مــــن مجلــــس الــــدفاع الإيــــراني حــــول:الوثيقــــة الخامســــة
 .  وضرورة اجتماع كل من العقيد دنغام والعقيد إيماني،لوقف النار مع العراق
 لم يتحقـــق إلا بعـــد وصـــول شـــحنة مـــن :ّ أن إي هجـــوم إيـــراني ضـــد العـــراق:وفي هـــذا يتضـــح
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 . الإسرائيلية إلى إيرانالأسلحة
 تفيـد بــأن العـراق ســيقترح وقـف إطــلاق النـار خــلال ؛ رسـالة سريــة عاجلـة:الوثيقـة السادســة

 .شهر محرم
 ؛ لاســتغلال الوقــت؛ هــذا الاقــتراحاً بــألا يــرفض الإيرانيــون فــور:ن العقيــد إيــماني يــوصيأو

 .حتى وصول الأسلحة الإسرائيلية
 وضــع تقريــر حــول شراء :ء الإيــراني مــن وزارة الــدفاع طلــب رئــيس الــوزرا:الوثيقــة الســابعة

 .أسلحة إسرائيلية
 ؛ المشـــاكل الاقتصـــادية والسياســـية: وفيهـــا يشرح العقيـــد إيـــماني في البدايـــة:الوثيقـــة الثامنـــة

  .وطرق حلها
 حيــث ؛ ثــم إلى بنــدر عبــاس، بــأن الســلاح ســيجري نقلــة مــن إسرائيــل إلى نــوتردام:ثــم يشرح

 .)م١٩٨٢ل بريإ(سيصل في بداية 
 التــي دمغـــت عـــلى جـــواز ســـفر ؛ هــي صـــورة لتأشـــيرة الـــدخول الإسرائيليـــة:الوثيقـــة التاســـعة

 للاجــــتماع مــــع كبــــار ؛ الــــذي قــــام بزيــــارة لإسرائيــــل؛-قريــــب أيــــة االله الخمينــــي-صــــادق طبطبــــائي 
 . ونقل رسائل لهم من القادة الإيرانيين،المسئولين الإسرائيلييـن
ا رئيس الوزراء الإيراني في ذلك الوقـت حسـين موسـوي في  رسالة وجهه:الوثيقة العاشرة

 لبــذل أقصى جهودهــا للحصــول : يحــث فيهــا جميــع الــدوائر الحكوميـة الإيرانيــة)م١٩٨٣يوليـو (
  .على أسلحة أمريكية من إي مكان في العالم

 ا بهــــــــذه ًا كشــــــــف  أن يضــــــــعوا شــــــــهري:نــــــــه عــــــــلى جميــــــــع الــــــــوزارات والمســــــــئولينأ :ويضــــــــيف
 .المحاولات

 هـو رحلـة الأربعـاء التـي تقـوم بهـا ، إلى مطـار فرانكفـورت)تلكس( :ثيقة الحادي عشرةالو
 . طائرات إسرائيلية
 ،)٥ب( تفصـيل لأرقـام الطـائرات التـي تهـبط في مطـار فرانكفـورت في الجـزء :وفي الوثيقـة

 ؛ة تبـدأ عمليـات نقـل صـناديق الأسـلحة مبـاشرة إلى طـائرة إيرانيـ:، وهنـا)٢٠ و٤٢(وقرب البوابـة 
  .تنتظر في نفس المكان

 ؛ أمــــر سري مــــن نائــــب القيــــادة اللوجســــتية في الجمهوريــــة الإيرانيــــة:الوثيقــــة الثانيــــة عشرة
 . إزالة الإشارات الإسرائيلية عن كل الأسلحة الواردة:يطلب

 لشراء معــــدات ؛ ريــــال إيــــراني) مليــــون٧٨١مليــــار و( طلــــب صرف :الوثيقــــة الثالثــــة عشرة
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 .بريطانياعسكرية إسرائيلية عبر 
 ! أن تــنطلي علــيهم حيــل هــؤلاء الــروافض: مــن العيــب بالمســلمين:-كلــه-ألــيس بعــدة ذلــك 

الشـــمل، ومواجهـــة العـــدو  مّـ ولـــ؛ودمـــوع التماســـيح التـــي يـــذرفون الشـــيعة عـــلى وحـــدة المســـلمين
 !المشترك؟

 وضـــوح الرؤيـــا، ومعرفــة الغـــث مــن الســـمين، ومعرفـــة :ّ إن مــا يحتاجـــه المســلمون اليـــوم هــو
ومـن لـف .. . والـروافض، والبهائيـة، والأحباش، القاديانية: الذين يتسترون بالإسلام من؛ُعدائهأ

 .لفهم من الفرق الخارجة عن الإسلام
 :U، وصدق عليهم قول المولى  من العدو الظاهراً أن العدو الخفي أشد خبث:وذلك
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